عل 


تاج لكيا كف كحض فصل 
الجزء الرابع 


ِ جميعا لحقوق محفوظة للمؤلف 
٠٠50م‏ 





مكتية الإمام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عممان 


7 عامل 


اح لكال يفال 





تأليف العلّامة المحمّق 


لازن رطقي كيراهاق 


1954م 


كجديم 


الحات سلما ن بنابراهيويا يزيد دادد بت حرينموى بابزيزٍ 
إبراميم ينعي بواروع ‏ صمزة بن سلما نالسالي 





ذكر صِمَّة الصلاة 
بج 


والعواة وها حكن متها الشاملة للأركان والفرافضى والواجيات 
والستن والتووه الست 


والصِمّة والوصف: قيل في اللغة: بمعنى واحد. وفي عُرف 


المتكلّمين بخلافه. 
والصوابٌ أنَّ الوص ذكر ما في المُوصُوف من الصِفَّة والصِفَّةَ هي 


في 

نْمّ والمُرّاد هنا بصِفَة الصّلَاة الأوصاف النفسية لَّهاء وهي الأجزاء 
الفعلية الصادقة عَلَى الخَارجيَّة التي هي أجزاء الهويّة من القيام الجزئي 
والركوع والسجود. 

ونْقدّم قبل الشروع في المَقصُود مَسَائِل : 

المسألة الأولى 
في مالا د تَقُوم الصّالاة إِلّا به 

قال الشيخ عَامر: اعلم أنَّ الصّلّاة وجَمِيع وظائف الدين لا تقوم ولا 
يَصِمٌ لّها ثوابها إِلّا بأربعة أشياءء وهي: العلم» والعمل» والنية» والورع. 
قال: كَأَمًا العلم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم بوجوب الصّلَاة 


ونه 


مأمور بهاء وذلك أن يعلم 
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الصّلّاة التي قام بها إليهاء أعني: أن يفرز كُلّ واحدة مِن الصّلَوَات الحّمس 
في وقتها عند خضور فعلها . 

وَالدلي؟ على هذا + قوله معان اناق الا ا اي 
والله تعالى دنا بمجهول. قال: وأوجب عليه بعضهم مع معرفة 
الوقك معرفة البو الذي هو انندم :والشهر بوالسفة في العاريخ 4 وَإنما بونت 
عليه / /١5‏ هذا؛ لأَنَّهُ من تمام العلم. 

ذلك لآن تعرففه بالضلؤة القن قام إلبها مق خب معرقة اليوم غير 
مُفيد للعلم التامٌ لتكرار الصّلّاة في كُل يوم وليلة» وكذلك معرفته باليوم من 
غير معرفته بالشهر لتكرار الأيِّامِء وكذلكٌ معرفة الشهر من غير مُعرفةٍ السّنَة 
في التاريخ . 

قال: والصحيحٌ عِندي - وَاللهُ أعلّم ‏ أن معرفة السنة والشهر غير 
واحبة علية». لآن تكليف معرقة السنة والشهر يضعب على كتير عن الناس 
مِمّن لا يعرف الحِسّاب. 

ولأنه أنه : إذا وجب عليه معرفة السنّة في التاريخ» وجب عليه 
معرفة التاريخ من غيره من التواريخ» من سنين العالمء والله تعالى لم 
يكلفنا دقائق الحسّاب» وَاللّهُ غلم . 

الثانى : أن يعلم بوجوب الثواب عَلَى فعل الصّلّاة. 

وَالدَّلِبلٌُ: قوله تعالى: #وعن بطع الله وَرَسُوكَمٌ بُتضلة جَكدٍ 


0 52 331 الريك 
بوصر قب من تَحَيَها الأنهدر #"''. 


.87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
1 شوزة النساءه» الآيةة‎ )9( 





كتاب الصلاة 
ل 7727222222227272759سسسسسبجببب7. 065 1112م 


الثالث: أن يَعلم كيف يَمتّثل الصَّلاة بوظائفهّاء أعني: فرائضها 
وسننهاء وجَميع نواقضها. قال: وهذا الفنٌ هو الذي ينبغي أن نشرع فيه إن 
كاه اللنع بو تكفيب .ما قدي الله أن تذكرى: 

قلت: وما ذكره مِنَ اشتراط العلم في صحََةٍ الصَّلّاة وغيرها من 
العبادات هو مذهب أكثر العلماء. 
وفيه قول آخر: وهو أَنَّهُ إذا جهل لزوم ذلك ثُمَّ أداه على ما يَلزْمه في 
الجملة فَإِنَهُ يجزيه ذلك. وَأَمّا إن أداه على غير قصد لِما يلزمه في جملته بل 
فعل ذلك حين رأى الناس يفعلونه فلا يُجزيه لاختلاله من القصدء ويخرج 
فيه قول أَنَّهُ يُجزيه لأَنَّهُ وَافق / /١١‏ الحَقّ في عمله» وقد قصد إلى فعله. 

نم اختلت القائلون باشتِراط العلم في صِحََة العمل : 

فمِنهُم من قال: إذا أذّاه من غير علم بلزومه» فعليه البدل والكمّارة 
والإثم. 

ومِنهُم من قال: عليه البدل ولا كفارة. 

وَآمَا على قول من لأ يتفرط العلم ه.فلينن خليه فى ء» وال 

قال: وَأَمّا العمل فهو ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعمل كما أمر وكما وجب عليه» وعلى ما وجب عليه 
أن يعلم. 

النَّانِي: أن يرجو في عملها ما عند الله؛ وذلك أن ضدٌَّ الرجاء 
الإيامنُ» فمن لَّمْ يرج ما عند الله آيس: للا يَيْكَسٌ ين روج أل إلا القوم 


1 ا 


-ه 


علّم. 


ا 


(5) .سورة يوسفه الآية* /43: 
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الثالث: أن يخاف في تركها سونط اك لانن عر 
لَمْ يَخف أمن #قلا يَأْمَنْ مَحِكَرٌَ أله إِلَّا ألْقَوُمُ آ لخ الا 

قالع ]اله قو عدا ترعياة لاسر وضاضة هه وولكدان 
بدزى عله الشاذقة آداء الفرضن» «وطاعة الله هق لأله واحب عليه 
مَأمور به» ويتقرّب بفعله إِلَى الله كك . 

والتقرب: طلب المنزلة عند اللّه؛ أن الله وعد المُؤمِنين على فعلهم 
الطاعة والجَنّة وَاللَهُ أعلّم . 

وَالدَلَبَ عدن ويخربة العكةة وله سال د اي ا بل ل 1 
سين لد النئ 7 والإخلاص: هو النية لله» وهو أن يُخلص عمله 
من جَمِيع الشوائب» ويُخلصه لله ويد وَاللهُ أعلّم . 

قال: وَأَمَّا الورع: فهو أن يتورّع عَن جَمِيع محارم الله» وعن /١5/‏ 
جَمِيع ما نْهي عن العمل في حال الصّلاة. 

وهذه القوائم المذكورة ‏ التي هي: العلم. والعمل» والنيّةء والورع - 
داخلة في جَمِيع الفروض» وفي جَمِيع خصال الدين. وَاللَهُ أعلّم. 

المسأكة الكاقية 
فى النيّة 
قال أبو سنة: وهذا في الححقيقة يشمل جَمِيع الأفعال الاختيارية 


.44 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
6: شورة البينة» آلآية؛‎ 6)9( 





قال: وَأمّا النيّة المَطنُوبة في العبادات فعرّفها هنا صاحب الإيضاح 
- كذَنْهُ - بقوله: هى أن يتحرّى مرضاةة الله وطاعة الله ؛ وذلك أن ينوي بالصَّلَاة 
أقاء القرافن ولأنه واحن عليه هأموريةه ويشكت بفعلة إلى اله ك3 . 

والتقرب: طلب المّنزلة عند الله؛ لأنَّ الله وعد المُؤْمِنِينَ على فعلهم 
الطافة لكر 


- 


وَقِيلَ: هي القصد إلى فعل الصّلاة أداء لِمَا فرض افترض الله عليه 
طاعة لله ولرسوله مُحَمَّد كله وَاللْهُ أعلّم . 

وَالدَلِيلُ على وجوبهًا : قوله تعالى: وَمآ ثرا إلا يدوا مه مِصِينَ له 
لين حْتَمَآة4. وقوله كه «إِنّمَا الأعمَالُ بالئيّاتٍِ وَلِكُلّ امرئ ما نَوَى) . 

وقد تقدَّم في شّرح المُقدّمة في الجُزء الأوّل الكلام مَبسوطاً في مُطلّق 
النبِّةَ» والمَقصُود /١1/‏ ها هُنَا ذكر النيّة المختصّة بالصَّلّاة» ونَجعّل ذلك 
في أمور: 
97! الأمر الأَوّل: فيمَا يؤمر به المُصلي من النيّة 

فَِنهُ يُؤمر أن يقوم إلى الصّلّاة بمعنى العبادة» وتحقيق العبودية لله 
قال 

وذلك أن ب أنّه منتصب بين يديه وهو يراه» ويعلم ما يتحرّك به 
لسانه ويّخطر في قلبهء لقي بنية الإخلاص» ويُوجّه بنية المدح والتنزيه 
لله والتمجيد لهء ونفي الأشباه والأمثال عنه تعالى» ويكبّر تكبيرة الإحرام 


١ 
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بنية التعظيم لله تعالى الذي هو مالكه» ولا يستحقٌ العبادة سواه» ويستعيذ 
بنيّةَ طلب الحفظ من الشيطان» ويقرأ بنية العبادة فى التلاوة. 

وَقِبلَ: بنيّة الدرسء ولبس بشيء» إذ ليس المّقام مقام فون 1 جا 
هو مقام تعبد بالتلاوة. 

ويحضر قلبه لِمَعنَى كل آية يَمرٌّ بها لَِاا يكون من الغافلين» ويركع 
بئية التذلّل والتواضعء ومنسجد يكة الشاب إلرن اللاتعالي ؛ إذ «مَنْ تَوَاضْعٌَ 
للووكقة النااء فى السديف» كرف قاايكود الكيد هن زه وخر شاه 
تأكيررا الذقاهانه ودشي بينة الكناء والشيحيك له تعالى 6 ويسلم زكية الخروم 
من الصَّلَاة لقوله كَكِة: «اتحريمهًا 3 تكن 6 و اها ال لي 


جو 8< 


وَقيل: يقصد بالتسليم على اليمين السلام على الملكين» والانصراف 
من الصَّلاة» ويقصد بالتسليم على الشمال الرحمة للمؤمنين» وإباحة 
الخُروج من الصّلاة. 

وقيل لبعض العابدين: بأيّ /١8/‏ نية تقوم إلى الصّلّاة؟ قال: بنية 
الخدمة. قيل له: فبأيّ نّة تقوم إلى الخدمة؟ قال: بنيّة العبودية» مقرًاً له 
بالربوبية . 

وبالجُملّة: فإن قصد المُصلَّى إلى عبادة الله» أو إلى طاعة الله أو 
إلى ما لزمه لله أو في رضًا الله أو مَا أشبه هذا كاف له» وأحب أن يستمر 
على النيّة التي دخل بها في الصّلاة. 


ولا يعجبني تجديد النّات بَعْد الدخولٍ فِي الصَّلَاة قَإِنَهُ إِذَا قصد فى 


3 


».. سبق تخريجه في حديث: «مِفتَاحٌ الصَّلَاةٍ الطْهُورٌ.‎ )١( 


كتاب الصلاة م 1١١‏ 


22279972317 سيب ببيل مس 232323333000003 الل 


أ 


له الاين اكاها :نابل بين كوو :1 رات سود :للها مون شط و معدي نات 
بَعْد الدخول في الصّلاة عند كُلّ مقام» مفض إلى الاشتغال عن حضور 
القلب لنفس الفعلء وعلى كُلّ حال فلا بأس به لأَنَّهُم لا يعنون بذلك 
ملاحظة معنى غير القصد إِلَى كُذاء والقصد إلى كذاء وَاللَهُ أُعلّم . 
97 الأمر التَّانِي: في وقت عقد النيّة للصلاة 

وقّد اختلفوا في ذَلِكَ: - فونهُم من قال: تُكون قبل الإقامة؛ لأَنَّ 
الإقامة من جملة الصَّلاة. 

- ومنهم من قال: تكون عند إرادة الشكة» وذلك عند أو 
الانتصاب إليها؛ لكَلّا يضيع أَوَّل انتصابه بغير قصد. 

- ومِنهُم من قال: تكون عند تكبيرة الإحرام» إذ بها يكون الدخول 
ف الضاكف لقوله ولهه السرم ةا التكيي » نيعللا التسلية ادوفيه أن 
موضع التحريم لَا يلزم أن يكون موضعاً للنية لصِحََة سبقها عليه. 

وَأيضاً : إذا لَمْ تتقدّم النيّةَ كان ما قبل الإحرام ضائعاً. /١9/‏ 

وَقِيلَ: يجوز تقديمها بَعْد دخول وقت الصّلاة وقبل التكبير» ما لَمْ 
يقطعها بعمل من غيرهاء فَإِنَّه إذا قطعها بعمل انقطعت النيّةَ فاحتاج إلى 
إعادتها . 
تقب ل فكرن ننه إل بقارنة للكير»ه وال 
نُمّ اختلف القائلون بتقديم النيّة : 


ني 


علّم. 


ا 


- فمنهُم من قال: إذا نوى عند الانتصاب للصلاة» أو قبل الإقامة 
أجزاه ذلك عَن تجديد النيّة عند الإحرام. 


اذ ذا شي لي سارح الأمال 8 الجر الرايع 
يا 


- ومنهُم من قال : لذ جيه حت يجددها : 

- ومِنهُم من قال: إن الأولّى بها تنعقد إذ هي الأصلء ود يهنا 
ثانية يكون التمام والكمال. 

وكان اختيار أبي فيد انه لكايو سلب7 دوين الله عون 
تكبيرة الإحرام» وأن يَضْكَّ عَلى صُروسه لاستحضار الهمّةء وينوي بقّلبه 
بلا أن يُحرّك بها لِسانه. 

م اختلفوا في مقدار السكتة قبل تكبيرة الإحرام لتجديد النيّة : 

فقيل: لا حدَّ لذلك إِلّا مقدار إحكام النيّة . 

وَقِيل: يكون وقوفه بقدر تُسبيحة أو اثنتين. 

نْمّ اختَلفُوا من وجه آخر: 

فقال قوم: تكون النيّة اعتقاداً بالقلب مِن غير تلفظ باللسان؛ لأَنَّ 
محل النيّة القلب لا اللسانء وهُو الصحيح. 

وكا خرووة 11 سن حمطا لمانا 

وَقِيلَ: الأكمل فيها أن ينوي بقلبه» ويلفظ بلسانه. 

وَالعجب كُلَّ العجب مِن القولٍ بعَدم إجرّاء النيّة إِلّا بلفظ اللسانء 
وكبك سا لمم أذ تجعلوه كولاً ثاتيا شقايلا للقول 77 الصسيع اللي 
)١(‏ لعله: محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بن محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج المفرجي 

البهلوي» أبو عبد الله (حي في: 845ه): إمام عالم قاض» مجتهد في عودة الإمامة. مِمّن 

بايع الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885ه). من الوكلاء والمؤيدين لتغريق أموال بني 


نبهان. عقدوا له الإمامة بعد ابن الخطاب سنة 895ه» ثُمّ اعتزل أو عزل» ثم بويع مرة 
أخرى بعد عمر الشريف. انظر: إتحاف الأعيان» .١5 - ١7/7‏ نزوى عبر الأيام» 157. 





كتاب الصلاة 
99752 كلب للج ا|---------3-230000دد ل 


غلية جويع الْأمّة بوهذا رسول اله له والمنحابة يون بغده له 'يتقل عند ولا 
اد يد ا ع اا د ات 
مِنهُم اشترط وجود اللفظ في صِحََة القصدء وهذا أمر تعمٌ به البلوى» فلو 
صم عنهم لنقل واشتهر» مع أن العرب في أول الأمر كانوا أهل جاهلية 
فكان المناسب لقول أولئك أن ينصب لهم رسول الله يَكهِ من يعلمهم تلك 
الألفاظ التي هي شرط في صِحََة نياتهم؛ لأَنّهُ يل قد نبّهِ عَلَى توقّف صِحة 
الأعمال بالنيّات بقوله: (إِنّمَا الأَعمَالُ بِالئّيّاتِاء فلو كانت صِحَحة النيّة 
متوقفة على وجود الألفاظ المذكورة لاحتاج إلى ما ذكرنا من نصب 

وأعجب من هذا ما يُوجد من قولهم في من نسي النيّة وذكرها في 
الضّاذة أن تعددها بلساته: 

وأعجب منه ما قيل: إن المُصلّي إذا نسي اعتقاد النيّة فذكرها وقد 
صلّى فَإِنّهِ لا بأس عليه وصلاته تامة» وإن ذكرها وهو في الصّلَاة فلم 
لعددها فل حناؤة لسوغلية الشفي» لآن الأغمال بالنات: 

ولعمري إِنَّ هذا وما قبله [بَعيد] ء عن الصواب بمراحل؛ كيف عَليه أن 
يُجدّد النيّةَ بلسانه وهو وسط صلاته» وقد حَرٌم عليه التلمّظ باللسان إلا 8 
ما يكون من أمر الصَّلَاة المنقول عن رسول الله لَه وليس لفظ النيّة 
باللسان من ذلك المنقول؛ /7١7/‏ فهو أمر زائد في الصَّلّاة يوجب نقضها ؛ 
حبن رارم كولاه لساري لقص بعرلا قر إل كره وعو ني 


ل 
31 


الصَّلَاة ويعذر إن لَمْ يذكره - 3 على انقه عرلا 3 كلف لحم له يحديت» 
(إِنَّمَا الأعمَالُ بالئيّاتِ) مع أنه كلل لَمْ يقل : (إِنَّمَا الأعمال بألفاظ النيات», 
ومن المّعلوم أن النيّة غير اللفظ . 
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م إن من قضد الصّلاة لا شلك أنه كاو لفعلهاء إذ لى لم يثو ها 
تسيرهاة ذلك لمان اله لضن الدادظابباللنمات.: 

ولا يتضور تسبان الّة إلا في جل قام فن هيعة العابث أو .في عبعة 
السكران يحبٌ الدنيا لا يدري أين يتوجّهء ولا يعقل ما د يصنع؛ فأتى بهيئة 
الصّلاة والقلي حيث هوه فهذا ونحوه هو الذي يتصوّر فيه نسيان النيّة لا 
حتى لو انتبه 
بَعْد الدخول فيها بالإحرام فجدّد النيّة حالاً؛ لأَنّه قد مضى جزء من الصَّلّاة 
خالياً من القصد فهو في حكم العبثء ولا يكون العبث قربة إلى الله 
تعالى» فلا معنى لِما قالوه ها هنا عَلَى كُلّ حالء والله ولي السدادء وهو 
كل شيء عليم . 
الأمرالثالث: في استصحاب النيّة بَكَد الاحرام 

وذلكَ وَاجِبٍء والمُرّاد به أَنَّه لا يُحدث ما يُنافيها وَينقض جزمهاء 
مثل أن ينقل النيّة إلى الخُروج مِن الصّلاة قبل إِنُمامها . 


0 5 


غير ؛ فإذا أتى من هذا وصفه هيئة الصَّلَاة فلا تُجِزِئهُ قطعاً. - 


وإن عزبت نِيّته في أثناء الصَّلَاة لَمْ يضرّه ذَلِكَه وَ نت 
0 بالانهماك فِي الدنياء والتعلّق بعلائقهاء وَالتشيّث بفضولعًا قم 

كيه إلى طاانه كلا اده وَإِمّا أن يسترسل: 

تإقاءرة فظروبو اسشحضر فكرء كلما انسه قلاديابى عليه قن منااته 
ولا يؤاخذه الله بما لَمْ يقدر عليه من ذلك» وحديث النفس مِمَّا عفي عنا 
فله ثواب عمله. 

وإن استرسل في ذلك عمداً فلا صلاة له؛ لأنَّ ذلك واقع باختياره» 
وقد روى ضمام بن السائب عَن جابر بن زيد كأه: قال: أجمع العُْلَمَاء 


وَإِنْ لَمْ يتعمّد الاسترسال نكا وقع عن غفلة منه : 


اكن 


فقول: لا فساد عليه في صلاته حَتََى يغفل عن جمِيعها. وقول: حَلَّى 
يغفل عن أكثرها ثم تفسد. وقول: حَتَّى يغفل عن ركعة تامة منهاء ثم 


نا 


وقال محمد بن سليمان: «إِنَّ من غفل صلاته كُنّها”" كان أعطّى 
وَإِن غفل عنها كلها كانت ناقصة ولا فساد عليه»). 

وَقِيلَ: إذا غَفلَ عَن] بّعضهًا صحّت صّلاته؛ وَأَمَا الثواب فَإِنّه لا 
يكشب له إلذ ما قل منيا» كما يشه يه الأجماع ...وديف مان وهر 
إن الرجل اتضلي الصَّلَاءٌ ولا يُكتَبٌ له نِصفهًا ولا ثلثهًا ولا رُبِعَهًا إِلَى 
عُسْرِهًا)”") وَلْلَهُ أعلّم . 


الآمر الرّابع: في المُصلَّي إذا لّمَ يقصد بصلاته أَدَاء ما افترض الله 
عليه 


5 ا ا 
وقد اختلفوا فى ذلك : 


)١(‏ رواه أبو نعيم: حلية الأولياء» بمعناه عن سفيان الثوري موقوفاًء ترجمة سفيان الثوري» 
/ا// 51 

(0) قوله: «مَن غفل صلاته كُلّها» أي: تركها وَلَمْ يُصلهاء فهو أعظم مِمَّن غفل عنها بأن 
صلّاها وغفل عن استحضار قلبه فيهاء فهذا الفرق بين غفلها وغفل عنها في كلامهء وهو 
فرق خاص بهذه العبارّة. اه مصنفه. 

() رواه النسائي في الكبرىء» بمعناه» كتاب السهوء باب تخفيف الصلاة في تمام» ر1١١1/‏ 
١‏ والطيالسي» بمعناف ر٠36. .40/١‏ 
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- فوِنهُم من قال: عليه البدل والكفارة والإثم. 

- ومنهم من قال: عليه البدل والإثم» ولا كفارة عليه. / ””/ 

- ومنهُم من قال: عليه الأترعون: البدل والكفارة» لأنة لم يعرة 
الصَّلّاة بل فعل هيئتهاء وَإِنْمَا ترك القصد فهو بذلك آثم. 

قلنا: إن جعلتم القصد شرطاً لصحّتها لزمكم القول بفسادهاء وإن لَمْ 
تجعلوه شرطاً فلا معنى لتأثيم تاركه. وَاللهُ أُعلّم . 

وهو: تذلل القلب وسُكونً الجوارح من هَيبة الله تعالى» فَإنَّه إذا كان 
القلب خاشعاً خائفاً أورث ذلك تيقظاً فيه وسكوناً في الجوارح» كما 
قال :8 وقد نَطر إِلَى رَجل يُعبث بلحيته فقّال: «لَو حَشَعَ قَلبُ هَذَا 
ات واي 

وقال بعض العُلَّمَاء: الخُشُوع في الصَّلاة هُو جَمعا لفِمّة لها 
وَالإعراض عمًا سواها. 

وقال عمرو بن دينار: «ليس الخشوع في الركوع والسحوة ركه 
السكون وحسن الهّيئة فى الصَّلاة. 

وَقِيل: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. 

وقال بعضهم: يحتاج المُصلّي إلى أربع خصال حَبََى يكون خاشعاً : 
الإعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التام» وجَمع الهمّة)» وهذا هو 
0 ا ارواه ابن أبي شيبة» بلفظه عن سعيد بالمسيب موقوفاًء كتاب الصلوات» باب في مس 


اللحية في الصلاة» 05181 65/7. وأبو نعيم: حلتة الأوتاء» تلفاظه: مرفوعاً + ترجمة أبي 
حفص عمرو بن سلمة النيسابوري» .770/٠١‏ 





كتاب الصلاة 
7779222 _سسسسسسسسسسسسسسسسسيج9جب5لم م 227272707070709 لل لك 


الأصلء وقد روي عن النَبِي يَكِ: «مَن صلَى ركعتين لَمْ يُحدّث فِيهمًا نفسة 
بشي يق الدنا - م 1 و اا 

ب القلوب» كالخوف والرهبة. 

- ومنهم من جعله من أفعال الجوارح» /١5/‏ كالسكون وترك 
الالتفات. 

ا 0 لمر 
الأفعال نهاية اضرع والذال لمعيو ومن المعثوك أل لد 
الخاطر إلى شيء سوى التعظيم» وكا عدخ بالجوارح أن يكون ساكناً 
مطرقاً ناظراً إلى موضع .سجوده » ومن المترُوك آلا يلف يبنا ولا جبمالاً؛ 
ولكن المشوع الذي يرى على الإنسنات ليس إلا ما يتعلق بالجوازي + إن نا 
بعلن بالقلب لأ بره وَاللهُ أُعلّم . 


والكلام في الخُشُوع ينحصر في ثلاثة أمور: 





5 0 0 7 و و 
51 الآمر الأوّل: في ما ورد في الخشوع 
غن اللهغ وغن رسوله يلل وعن العُلْمَاء: قال تعالى: #9واشتيةاً 


امم 


ا السو ته لَه إلا عل لنية4”©. وقال نعالى: «3 ل 


(11. سبق تخريجه فى حديت: اتن كَوْضَا نحو وضري كذاه نم شان رككتين لا يُحَدث 
فيهمًا...). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 40. 
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با عتصدر 


لها »اله ى كي 14 رقال قمالى: (د 
أله و ونان 00 ا لصَكَرةٌ زكرن 4#”"' : وقال تعالى : 0 
شرا عار ل وَآسْرْ شكرى حَقٌَّ تَعلمُوأ ما نووت 4*'. قِيلَ: سكارى من 
كثرة الهم : 0 من حب الدنيا. وَقِيلَ: المَرَاد به ظاهره. 

فقن تمية على لق الشاه إقناى نينالا نقانه جا 1 6 
امير احا ب و 
وقال يله: «إِنْمَا الصّلاة َمَسكنٌ وا وَتَضَرُعٌ وتَبَاؤْسنٌ وتَنادُمٌ / 5١؟/‏ 
وَتَثّع رَأسكٌ قتقّول: اللّهمٌ » اللّهمٌ » قَمْن لم يَفعل كوي خداخ)*؟. 

وروي عَن الله تعالى في الكتب السالفّة أنَّه قال: «لَِيسَ كُل مُصَلَّ 
ُقبَلُ صَلَائه إِنَمَا تُقبَلْ صَلَاة مَن تَواضَعَ لِعَطَمَتِيء وَلَمْ يتكبّر عَلَيّ» وَأَطعَمَ 
الجَابِعَ الفقيرَ لوجهي)"" . 

وقال يِ: (إِنَّمَا فُرضَت الصّلَاةٌ وَأُمِرَ بالحَجٌ وَالطَوَافِء وَأشعِرّت 
المَئَاسِكُ لإِقَامَةِ ؤِكْرٍ الله تَعالّى)”"'» فإذا لَمْ يكن في قلبك للمذكور الذي 
هو المَقصُود والمَطُلُوب عظمة ولا هيبة؛ فما قيمة ذكرك؟ 


.5١6 (؟) سورة الأعراف.» الآية:‎ .5” 2١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 

(06) سورة طهء الآية: 5 

(5)» سؤرة الساءة الآية: 1 

(5) رواه أبو داود عن عبد المطلب بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» ر95؟21 
51 , وابن ماجه عن عبد المطلب (يعني بن أبي وداعة) بمعناه» كتاب إقامة الصلاة باب 
ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء ر170. ص187. 

(7) رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه (حديث قدسي)» ؟7/ »57١‏ وأبو نعيم عن ابن عباس 
بمعناه (حديث قدسى)» 18/5. 

(0) رواه أبو داود 51007 بمعناه» كتاب المناسكء» باب في الرمل» ر8484١.‏ 2119/75 
والترمذي عن عائشة بمعناه» كتاب الحجء باب ما جاء كيف ترمي الجمارء ر94057,: 157/7. 
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- 


وقال كَللِِ للذي الصا 1 اديه صَلَاةَ قَصَلَّ صَلَاةَ مُوَدّع)”') 
قيل : معناه: مودّع لنفسه» مودّع لهواه. مودّع لعمره» سائر إلى مولاه؛ كما 
قال تعالى : يها لشن إِنَّكَ كايح إِل وَيَكَ كَدَحَا مَملَقِيهِك”""» وقال تعالى : 
#وَاتّفواأ أله واعلموا أن ف تلخ 43" . 

وقال كَكله: «مَن لَمْ تَنْهَهُ صَلَائُهُ عَنِ المّحشَاءِ والمُدكر لْمْ يَزْدّد بها مِنَ 
ا والصّلاة ة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة!؟ 

وغن حافشنة يكنا أنيا قاليت < اكات وَسُولُ اللاعلة بذكا ولجدنه» 
فَإِذَا حضَرَتٍ الصَّلَاةُ فكأنّه لَمْ يَعرِفنَا وَلَمْ نَعرِفْهُ اشتغالاً بِعَظمَةٍ الله 


تَعالّى)2. وعنه يله : «لا يَنظرُ الله له إلى صَلاةٍ لا يَحضرٌ الرَّجُلَ فِيهًا قَلبِهُ مَعَ 
2 


الله 


ِ 


بَدَيْه) 

وقالانة عباس ا : قال داود 2 : الإلّهى من يسكن بَيِقَكَ؟ وَمَن 
تتقبّل صَلائه؟ قأوحى /777/ الله تَعالَى إِلَّْهِ : إِنَّمَا يَسكنُ بَيتي وَأْتَقبّلُ الصَّلَاة 
ينه مَن تواضع لعظمني» وَقَطعَ نَهارّه بذكري» وكَففٌ نَفِسّه عَن الشهوَاتٍ مِن 
أجلي. ٠‏ يطعم الْجَايِعَ؛ ويأوي الغريبت: وَيَرحم العضات» فذاك الذي 
يُضيءٌ م نُورُه في السمّاء ءِ كالشمس عه إاعالى حنةه وَإن سَألَنِي أعطَيتُه 


)١(‏ رواهابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريبء كتاب الزهدء باب الحكمةء 
رالااةق. 995/5 ا أن أيوب الأنصاري بلفظ قريب» ره2.77854 417/5. 

(؟) سورة الانشقاق» الآية: 5. ْ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 777. 

(:) أخرجه المناوي» فيض القدير» عن عائشة بمعناه» 88/7 (لم أجده عند غيره). 

(5) أخرجه محمد بن علي الترمذي» نوادر الأصول في أحاديث الرسول بمعناه» (دون ذكر 
الراوق)»الأاضلن العامس جرال وبعرة والمانة فى سفيةة الدعونء 114/6 والسدارق» 
الترغيب والترهيب» عن عثمان بن أبي دهرشن المرزوي بلفظ (لا يقبل الله من عبد 
عملاً...): كتاب الصلاة» الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجودء ر4؟: .548/١‏ 
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أجعلٌ لّه في الجهل علماً. وفي الغفْلَةٍ ذكراً» وفي الظلمَةٍ ثُوراً» وَإِنَّمَا مَثلَهُ 
في الناس كَالفِرةَوسء وفِي الجنان لا تَيِبَسٌ أنْهارهء ولا تَتعَيّرُ يُمَارُهَا)""'. 

وكان على بن أى طالب إذا خضر وقت الصّلاة ترلزل ويتلون» فقيل 
لد ها اللكيا أهيرالثووس: ؟ فقول؟ احاء وافت أمالة غرهها الله ك3 على 
السموات والأرض فأبين أن يَحملنها وأشفقن منها». 

وروي عن علي بن الحسين”" أنه كان إذا توضّأ اصفرٌ لونه فيقال لَه : 
ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟» فيقول: «أتدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم؟» 

وقال عمر بن الخطاب ذه وهو على المتبر: (إن الرّجل ليشيب 
عارضه في الإسلام وما أكمل لله صلاته»» قِيلَ: وكيف ذلك؟ قال: «لا 
يتم خشوعها وتواضعهاء وإقباله على الله وك فيها». وروي عنه أنه رأى 
رجلاً لَمْ يُحسن صلاته بقيام وركوع وسجود فعلاه بالدرةة وقال: «والل لا 
نتركك تظهر النفاق بين أظهرنا»). 

وقال بكر بن عبد الله:: امن مثلك يا ابن آدم» إذا أردث أن تدخل 
غلى هولاك بغبر إذن دخلت! 7110/19 قبل :«-وكيف:ذلك؟ قال: ااتسبغ 
وضوءك» وتدخل محرابك؛ فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن» 
تكلمه بغر ترجمان. 


)١(‏ رواه ابن عدي عن ابن عباس بمعناه» رلا57» 287١/7‏ وأبو نعيم عن ابن عباس بمعناه» 
8/5 . 

(؟) على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشىء. أبو الحسن زين العابدين (78 - 
5ه): عَالم خليع ورم؛ رابع الأقمة الاثتي غشر عند الإمامية: ولد وتوفي بالمدينة» وكان 
يقوت مئة بيت سراً. يقال له: «علي الأصغر» وله أخوه علي الأكبر وقد توفي مع والده في 
وقعة الطف (كربلاء ١1ه).‏ انظر: الأعلام» 5//ا/71. 
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وقال حاتم الأصم'''؟: (إذا حان وقت الصّلَاة أسبى- سبغت الوضوة؛ 
وأتيت الموضع الذي أريد الصّلّاة فيه» فأقعد فيه حَدَّ كن اسم جر 1 
أقوم في مصلّاي فأجعل الكعبة , بين حاجبي» والصراط تحت قدمي» 
والجَنّة عن يُميني» والنار عن 507 وملك الموت ورائي» وأظنّها آخر 
صلاتى» 3 أقرمريين الزجاء والشوقه افاكثر تكبي ا يتينتيق باقر قوابة 
بترتيل» وأركع ركوعاً بتواضع» وأسجد جود بتخشع» وأجلس على 
العمام» واتشهد بالسنة» وأتيعها بالإخلاض» 3 لا أدري: أقبلت متى آم 
لا؟!). 


وكات يعهن الغلماء إذا ضلى لم تظطم الدموع من عدي على لحته. 


ونظر الحسن إلى وجل يعيث بالحصى ويقرل +« الليتى روجف مين 
الخون الغية! فقا لد اع 'السطات: أاثث تخطي: الشوو العين وات 


تعدث) . 


وقيل لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في الصَّلّاة فتطردها؟ 
فقال: ل افؤة نض كينا وبي على عبللاتى + قبل لوكي تصيين على 
ذلك قالَ: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال: فلان 
صَبورء ويفتخرون بذلك» فكيف وأنا قائم بين يدي رَبِي فأتحرّك لذبابة؟!!. 
وكانّ مُسلم بن يسار” إذا أراد الصّلّاة قال لأهله: اتَحدَّثوا أنتم فإِني 


)١(‏ حاتم بن عنوان» أبو عبد الرحمن الأصم (7717ه): زاهد ورع حكيم من أهل بلخ. زار 
بغداد والتقى بابن حنبل» وشارك في بعض معارك الفتوح. وكان يقال: حاتم الأصم لقمان 
هذه الأمة. انظر: الأعلام» ”/ 1957. 

(؟) مسلم بن يسار الأموي بالولاءة أبو عبد الله (١١ه):‏ فقيه ناسك محدثء أصله من مكة 
وسكن البصرة ة وتوفي» وكان مة مفتيها. انظر: الأعلامء ا 
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لست أسمعكم)». ويروى /١0١/‏ عنه أنه كان يُصلَّي يوماً في جامع البصرة 
فسقطت ناحية من المّسجد فاجتمع الناس لذلك وَلَْمْ يشعر به حَنَّى انصرف 
من الصّلاة. 


قال اكيم إسناغيل: وذكر فى سيزة الأشنيات أذ ريفلة مق أعل 
ةا 2 4 : 0 . 1 8 ١‏ 
رائحته اشتغا لا بِمَا هو فيه. 


قال: وروي عن أمٌّ داود امرأة أبي هارون(" 285 أَنّهَا كانت تُصلَّي 
فدخل الحنش”" في كُمّها وخرج من الكمٌ الآخر وَلَمْ تكسر الصَّلَاة 
قالت: فجسث لينه على فخذي . 

وكا عات نه عين 1ن" إذا مان قبريف ابعنه الدة» رتست 
الساءيما يردن في البيت» وَلمْ يكن يسمع.ذلك ولا يغقله+ وقبل له ذات 
يوم: هل تُحدّث نفسك في الصّلّاة بشيء؟ قال: «نعم» بوقوفي بين يدي 
الله كين ومنصرفي إلى إحدى الدارين». قِيلَ: فهل تجد شيئاً مِمّا نَجد من 


)١(‏ نسبة إلى بلد يظهر أَنَّهُ بشمال المغرب العربي» ولم نجد من ترجم لهء وقد ذكره الجيطالي 
في باب الخشوع من قناطر الخيرات. والإسفنج نوع من الفطائر يقلى في الزيت يعرفه أهل 
المغرب» رائحته قوية. 
بلدهم بعد وفاة عيسى بن إبراهيم. كانت له أم داود امرأة صالحة لم تلد ل وتزوّج ابنة 
العالمة تبركانت فولدت له أربعة أبناء. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر479. 

(9) الْحَيْْلُ: جمع أحناش» وهو: حية عظيمة سوداء ليست من ذوات السموم. انظر: المعجم 
0 وعنه روى: أ مشويادة ا . انظر: اعد اشياديه 507 
وأبو نعيم : : حلية الأولياع» 7/7 .١55‏ 
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ا ا وكان يقول: ل 
وَقِيا اي ل ل ل 


8 0 فقطعت وهو في 


وقال بعضهم: «الصَّلاة من الآخرة» /4/ فإذا دخلت في الصّلاة 
خرجت من الدنيا). 

وقيل لآخر: «هل تحدّث نفسك في الصّلاة بشيء من أمر الدنيا؟ 
فقال: لا فى الصَّلّاة ولا فى غيرهاء وَاللهُ أعلّم2. 

8 02 ٠ااء‏ و و 
الأمرالثانِي: في أصل الخشوع 
تقصير العبد في حقّ عظمته تعالى» فَالحْشُوع ثمرة الإيمان» ونتيجة اليقين 
بجلال الله تعالى وعة طبع ومو ررق لله كله يكوق عاهعا فى ١‏ لصَّلاة 
وفي غيرهاء بل في جَمِيع خلواته» ولذلك روي عن بعضهم أنه لَْمْ يرفع 
راد الى الماع روطم نه عا بوي ا لقا و بم ف ل 

وكان الربيع بن خيثم من شدّة غَضْه للبصر وإطراقه إلى الأرض يظنٌ 
عفن الناس أله اعت ور عاك تكدلك إلى ول ادن شيعه عكري نه 
فإذا رأته جَاريته قالت لابن مسعود وَيىنه : صديقك ذلك الأعمى قد جاء؛ 
فكان يضحك ابن مسعود من قولها. . وكان إذا دق الباب تخرج الجارية 
ِلَيْهِ فتراه مطرقاً عَاضًاً بصرهء وكان ابن مسعود إذا نظر إِلَيّهِ يقول: #وسسّرٍ 
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2 


لمخبتين 


ْمَحْمِتِينَ4”'. أمَا والله لو رآك مُحَمَّد يَلِةِ لفرح بك. وفي لفظ آخر: 


لاحيك. 

ومشى ذات يوم مع ابن مسعود على الحدّادين فَُلَمَّا نَظر إلى 
الأكوار''" تُتفخ» وإلى النيران تُلتهب صعق وسقط وخر مغشياً عليه. 

وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصّلاة / /٠١‏ فَلَمْ يَفِق فُحملّه 
عَلَى ظهره إلى منزله فلم يزل معْشياً عليه إلى الساعة التي صعق فيهاء ففاتته 
خسن ضلوات وايخ سعوة غدد رأسه يقول: هذا والله الخوف. 

وكان الربيع يقول: ما دخلت في صلاة قط فَأْمَمّني فيها إِلّا ما أقول 
وما يقال لي . 

وعن أبي بلال مرداس 35 أَنّه اجتاز عَلَى أعرّابي يَهنأ”" بعيراً له 
بالقطران؛ فلمًا ا را مسقنا قدي عليه همل الأعراى نترا فى أنند و أن 
مجنونء فَلَمَّا أفاق قال له: ليس بي ما ظننت» ولكثّي رأيت القطران 
فتذكرت قطران النارء فقال الأعرابي: لا جرم لا أفارقك . 

برو عو أي لاه الحم حرادين هن رصاحي 110 
نظر إِلَيْهِم غشي عليه فلم يزل الرَّجْل يرش على وجهه المّاء حَنَى أفاق. ثم 
بنارا قا شح ايها" ام ا تسيو ا ازاك قبي ة يعفةة (لناطططر للها أب 
بلال سقط مغشياً عليه فلم يزل صاحبه يرش المّاء على وجهه حَنَّى أفاق 
فسارا؛ فبينما هما يسيران إذ استقبلهما رَجل على برذون في هَيئة عجيبة 


1 : 


6 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(0) الأكوار: جمع كيرء وهو: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار 
وإشعالها. انظر: المعجم الوسيطء (كار). 

() يهنأ: من الهنء» وهو: الطلاء بالقطران. انظر: المعجم الوسيطء (هنأ). 
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وتحلفه غلمان قَلَّمّا نظر إِلَيْه أبو بلال سقط مغشياً عليه» فلم يزل صاحبه 
يرش المّاء على وجهه حَتَّى أفاق؛ فقال له: يا أبا بلال ‏ يرحمك الله ما 
هذا الذئ أرق أثنا التدرة الأولى ققد عنيك الك عايفك الغار بلالكة 
فحدّثني عنك حين /"١/‏ رأيت المّرأة والرَّجُلء فقال: أما المّرأة فإِنّي لما 
يت عظمها وجسمها وما هي فيه؛ كرت تعليا ف النان كان مارايقه 
ال جل كدف آراء كقي انركنيه تجائين التملفيي “لكر ف سرانق 
الشماء فكان ما رايث. 

فإذا عرفت هذا ظَلهر لكَ أنَّ الحوف مِن الله أصل الحُشُوعء بل قال 
بعضهم : الحْشُوعَ الخوف اللازم للقلب حَتَّى إن صاحبه يُحذرء ولا يدخل 
في الأمور خوف الوقوع في الإثم . 

وقال الجنيد”'' : الخُشُوع تذثّل القلوب لعَلّام الغيوب. 

قِل: من خشع قلبه لْمْ يقربه الشيطان. 


وقال بعضهم: الحُشُوع أن يفعل الخير إذا أرخى سترهء وأغلق بابهء 
لا أن يأكل غخشاء ويلبس يفن : ويطأطىئ زأمتة 


را 
و 


على أن المُصلي مناج لله ون كما جاء في الحَدِيث عنه ‏ عليه الصَّلّاة 
والعاامب ا نداقال ‏ لضان كاك عمال :5*7 يفا دز علي ا ون 
عَنَانٍ السمّاءٍ إِلَى مِفْرّقٍ رَأْسِوء والمّلائكة تَحفٌ به مِن لذن قَدَمَيه إلى عَنانٍ 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم (791ه): عالم صوفيء ولد 
وتوفي ببغداد. أول من تكلم في التوحيد. شيخ مذهب الصوفية المنضبط بالكتاب والسنة. 
له: رسائل» ودواء الأرواح. انظر: الأعلام» ؟/ .١5١‏ 

(؟) هو: الخير والبركة والفضل. 
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السمّاءء ومَلكٌ يُنادِي : لو يَعلّمُْ هَذَا العبدٌ مَن يُناجي ما انقَعَلَ)7"' . 
فإذا تأمّلت ما أوردناه من أَوَّل المَسأَلّة إلى ها هنا عرفت أنه يشترط 
فق الغياكه أن كي عا قوع ون ل ونا من عناب الل ورغبة في 


وقد مدح الله تعالى أنبياءه بذلك» وهم صفوته من خلقهء فقال 0 
ل عو سراما 


0 «إِنَهُم حكانوأ سترغوت فق الحياتث. ويتعركتما ا ساني 
وَحكَاوا نا خَيْءِيتَ4”"'. ولا مطمع لأحد /7؟/ من الخلق في درجة 
مثل درجاتهم فكيف بأعلى منها . 

نما :قي 8175 اقلن ورجاك العباذة اهاتغين اشهلى لهسيل 
للعبادة مع قطع النظر عن الخوف والرجاء» فليس بشيء» فكيف والقرآن 
العظيم ينادي بمدح الخائفين الراجين قال تعالى : ##أْمَنْ هُوٌ دك اك جل 
سَلِعِدًا وَفَإَيْمَا يحَدَّرٌ الْآَحرَهَ ييا مَمَةَ ريو 4”". وَلْمْ يّقل: فعل ذلك لكونه 
مكحن العرافة فق : 


أما حديث صهيب وهو: «يِعمَ العَبدٌ صُهَيبٍ لو لَمْ يَحْفٍ الله لَمْ 
يُطعْةُ»(؟؟» فلا يَدُلُ على زعمهمء بل غاية ما فيه أن الخوف ملازم لقلبهء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن الحسن البصري بلفظ قريبء, كتاب الطهارة» باب ما يكفر الوضوء 
والصلاة» ر٠5١. .449/١‏ والمناويء» مثله مرسلاً. 5/ 197. وانفتل: بمعنى انعطف عن 
جهة القبلة تاركاً الصلاة. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: .4٠‏ 

47 سوزة الدمرء الآرةة 4 

(4) ذكره السيوطي في تدريب الراوي بلفظه» وقال: قال العراقي وغيره: لا أصل له ولا يوجد 
بهذا اللفظ. 175/”7» النوع الثلاثون المشهور من الحديث؛» والعجلوني» وقال: قيل من 
حديث عمر» ورفعه بعضهم إلى النبي كيده وقيل لا أصل له ر١7871:‏ ؟4758/7. 
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بالذلو كالسدع انه اناق اجا حصنا كرا نينا اولتسموتسن التعتن اذ 

نعمء لا بُدَّ من التسليم للقضاءء والانقياد لحكم الله في حالي الكره 

٠ .‏ 5 ء 7 0 35 5 ووز عركد ‏ شروب ل جداع د 
والرضاء رامبرهن احبر اللي حووم بحصي #لا يل عم يفَعَل وهم 
وه رك 20 

ستلوت # وَاللهُ أعلّم . 

2 و و 2 
5 الأمر الثالث: في حكم الخشوع في الصّلاة 

وفك اعتلق القاس فيد تاتتق النتعنيرة على 51ل ده الخصور 
والحُشُوعء وبه قال بعض أصحابنا. قال البدر الشماخي كله : واعلم أنه 
0 

وَقِبل: من لمُ يَخشْع في صلاته صحّت وقل ثوابها. 

وَقِيل ف فُسدت بناء على القول بالوجوب . 

وَاعترضٌ: بِأَنَّه قد قام دليل على عدم فسادها بعَديِه ولو كان واجباً ؛ 
لان وجري عر حر لا فلن اتسوك وو الكافاه انلك مركا ومن عه 
ومن بَعْده يرون علامة عدم الخُشُوع من الناس ولا يأمرونّهم بإعادة الصَّلّاة. 

وَالجَوَاتٌ : يبع حدم قدو بي خزير اللارجاد دل العسهد 
وَتشُوَل اله كل الس فى تاحية المشحه عصلى : ثُمّ جاء فسلّم عليه فقال له 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: 7؟. 
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رَسُولَ الله يكلِ: «وَعَلِيكَ السلامُ» ارجغ قَصَلّ فَإِنَكَ لَمْ تُصَلّ. ..7" إلخ 
الحَدِيث. 


- وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الحُشوع. 


وَرد:ْ بما يوجد من نقل الخلّاف فى ذلك. 
- ونقل غيره: إجماع الفقهاء على عدم اشْتِرّاط الخُضُوع والخُشُوع. 


هه 
راس 


وَرَدْ: بما ورد من ثبوت الخلاف فى ذلك. 
قعن معاذ ين جيل ؛ «من عرف من على يمينه وشماله متعمّداً وهو في 
الصَّلّاة فلا صلاة له». وعن الحسن: «كُلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهى 
إلى العقوبة أسرع» . 
وعن سفيان الثوري 


فسدت). 


ا 


نه قال: «كُلّ صَلاة امرئ لَّمْ يَخشَّع فيها القلب 


وعن بشر الحافي”"': «من لَمْ يخشع فسدته صلاته). 

وذاكر أسو اللياكة أن كبام القراءة اقيفر حيو لحخريه وان يقرا 
بالتفكر). 

وقال فل إن العيد لتصين الكلةة لآ يكيث له مندسها و 
غقدرقا» بها كفك للعين ون قيلانه ما عن ينيالاء 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب الأذان» باب أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه 


بالإعادة» ر01757 25١5/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة» رلا79. .598/١‏ 


(0) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزيء أبو نصرء الحافي (0٠7717-15ه):‏ 
زاهد ورع محدث ثقة. سكن وتوفي ببغداد. انظر: الأعلام» 04/7. 
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وتقدَّم عن جابر بن زيد يد كلنْةُ أنه قالَ: أجمع عِلم العُلَّمَاء عَلَى «أنْ 
عار ابسن اللعين هن عثلاته لذ عق متها : 

والحَجّة لنا على الوجوب: قوله تعالى: 0 230 الوا َم عَلّ 
قُلُوبٍ أَقْمَانُهَ74“©. والتدبّر لا يتصرّر بدون الوقوف على المَعنّى. وكذا قوله 
تعالى : #وَرَبَلٍ الْفَُانَ رًِا4”'' قِيل: معناه: قف على عجائبه ومعانيه. 

وكذلك قوله تعالى : ##وأقِير لصَّلَرءَ إكَرى4» إذ من غفل عن جَمِيع 
صلاته لا يكون مقيما للصلاة لذكره. 

00 قوله تعالى: #ولا مَك من الْمَفْلِنَ*: وكذلك قوله تعالى : 
عن قلي نا لكر #تعليا لنهي السكران» وهو مطّرد في الغافل 
المستغرق 0 باللاتنا : 

وقوله 82 : (إِنْمَا الحُشُوع من تَمسكنَ وتَواضَعَ»”"»: وكلمة (إِنَّمَاا 
حصي 

وقوله 42 : «مَن لَمْ تَنَهَهُ صَلَاتّهُ عَن المَحشَاءٍ والمُنكر لَمْ يَزدّد بها 
مِنّ الله إِلّا بُعْداه» وصلاة سه 

وقيل كا : اكم من قَائِمٍ - حَظَه مِن قَيَامِه التّعَُ ين" 

أراقيه إلا الغافل . 


(6)1 شورة محمد» الآية 52. (؟) سورة المزمل» الآية: 6 

(؟) سبق تخريجه في حديث: (إِنَّمَا الصَّلّاة تَمَسكنٌ وَتَواضْعٌ وَتَصَرُع). 

(:) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ (رب قائم حظه من قيامه السهر). ر 28847 ؟/ ”لالاء 
والبيهقي عن أبي هريرة باللفظ السابق» كتاب الصيام» باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط 
والمشاتمةق» رلا9 .3/١/5 234٠‏ 
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يد الب العين نين اضلانه إِلَا ما مَا عَقَلَ). وها «فِالمْصَلَي 
يُتّاجِي كن "كما ورد فى الخن: والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة أصلاً . 

وَييانه: أن الإنسان إِذَا أدَّى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المَقصُود 
منها على بعض الوجوهء وهو كسر الحرصء» وإغناء الفقير. 

وكذا الصوم قاهر للقوي» كاسر لِسّطوة الهوى التي هي عداوة الله 
تعالى» فلا يبَعْد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة. 

وكذا الحَجّ أفعال شاقة» وفيه من المجاهدة ما يُحصل به الابتلاء» 
سواء كان القلب / 5/ حاضراً أو لَمْ يكن. 


ما الصّلّاة: فليس فيها إِلّا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود. 


أَمَا الذكر : فَإِنَّه مناجاة مع الله تعالى. فَإِمّا أن يكون المَقصُود منه 
كونه مناجاة» أو المقصّوة مُجرّد الحروف والاضصوات: ولا شك في فساد 
هذا القسمء وس لي ب التو 
المقصود منه المناجاة» وذلك لا ي: يتحقّق إِلّا إذا كان اللسان معيبّراً عما في 
الالب عن العف عات فا سوال :فى قرلدة لامينا الو يي 
إذا كان القلب غافلاً عنه؟ . 


اا 


بل لو لف إنسان وقال: «والله لأشكرن فلانا وأثني عليه وأسأله 
اعد كّ جرت الألقاظ الدالة على هذه المَعَانِى على لسانه فى النوم 3 


40 سبق فخريجه في حديث: إن أحدقي إذا كام في ضلايه إن يناج زته...:) 
(؟) سورة الفاتحة» الآية: 5. 
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ولى جرى السؤال على لساته قن خللمة الليل» وذلق الأتسان عاق 
وهو لا يعرف حضوره ولا يراه» لا يصير بَارَاً في يُمينه» ولا يكون كلامه 
خطاباً معه. ما لَمْ يكن حاضراً بقلبه. 

ولو جرت هذه الكلمات عَلَى لسانه وهو حاضر في بياض النهارء 
لا آن الممكلم غافل لكونه تستغرق الهم يقكر من الأفكار» وَلَمْ يكن له 
قصد توجيه الخطاب إِلَيْهِ عند نُطقه لَمْ يَصِر باراً في يمينه. 

ولا شك أن المَقصُود من القراءة والأذكار: الحمد والثناء والتضرع 
والدضات ار والمخاطي عو اله تنا لى و ذإذا كان القلي ممجيهرنا 
بحجاب الغفلة» وكان غافلاً عن جلال الله وكبريائه ثُمَّ إن لسانه يتحرك 
بحكم العادة فما أَبَعْد ذلك عن القبول. 

وَأَمّا الركوع والسجود: فالمَقصُود مِنهُما التعظيم؛ ولو جاز أن يكون 
تعظيماً لله تعالى مع أَنَّه غافل عنه لجاز أن يكون تعظيماً للصنم الموضوع 
بدو يليه وسى قائل غدل ولآنه إذ1 1ه يبحمل التفظيم ل فيك إلا جره 
حركة الظهر:والرآاسن'وليس فيها مع المشقة مايصير الفعل لأجله عمادا 
للدين؛ وفاصلاً بين الكفر والإيمان» ويقدَّم عَلَى الحَجّ والزكاة والجهاد 
بسببه على الخصوص . 

وَبالجُملّة: فُكلّ عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس 
أعمالها الظاهرة إِلّا أن يُنضاف إِلَيْهَا مقصود هذه المناجاة» فدلَّت هذه 
الاغقازات غلى أن الصّلاة لا د فيها من الخضون: 

وَأيضاً : فإنَّ السجود لله تعالى طاعّة» وللصنم كفرء وَكُلَّ واحد 
مِنَهُما يُمائل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لأجله يصير السجود 
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فى حدق" اللسورق لاسا واف لاض معسيةة. ونا ذاه "اسه 
والإرادة. 

والمُرّاد من القصد إيقاع تلك الأفعال لداعيّة الامتثال» وهذه الداعيّة 
لا يُمكن حصولها /17"/ إِلَا عند الحُضورء غَيْو أن اتقلى الفقياء ملق ينام 
الصَّلّاة وفسادها بحسب مُوافقة الشرع ومُخالفته في الظاهرء فلذا كانت 
أبحاثهم غالباً في أعمال البجوارح» وإن لاحظ بعضهم أعمال القلوب في 
بعض المواطن» فذلك إرشاد للعباد فيما يلزمهم ظاهراً وباطناًء وَاللَهُ أعلّم . 

واحتجّ من قال بأنّهًا تصحٌ ولا ثواب لها بقوله يَكِةِ: «َل تَرَونَ 
قِبِلْتِيء وَاللهِ مَا يَحْمّى عَلَىَ ركوعكم ولا خشوعكم.ء وَإِني لأرَاكُم وَرَاءَ 
ظهِري)”'', قال لهم ذلك لَمَا رَآهم غين خا شعية: ومع ذلك فلم يأمرهم 
بالإعادة» ولو كانت صلاتهم غير صحيحة لأمرهم بإعادتها . 

وَأيضاً : فمن استعارٌ منك ثوباً ثُمّ رده على الوجه الأحسن فقد خرج 
عن العهدة. واستحقٌّ المّدح.. ومن رَماه إليك على وجه الاستخفاف خَرج 
عن العهدة وَلَكِنَّه استحقٌّ الذمَّ. 

كذا من عظّم الله تعالى حال أدائه العبادة صار مقيماً للمٌّرض» 
مُستحقّاً للثواب» ومن لَمْ يكن كذلك صار مقيماً للفرض ظاهراً لَكِنَّه 
استحقٌّ الذمً. 
)00 رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب ركم ١/١0٠كء‏ 

والبخاري عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة 


وذكر القبلة» ر4١4»: »١55/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب الأمر 
بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء رة47. .5١9/١‏ 





كتاب الصلاة م ون 
لحلل ييبج0/1 2686م .6 د تيشيشسش سيد 


وَالَجُوَاتُ؟ أما الحَدِيث فُمعارض بما مرَّ من حديث أبي هريرة: أن 
رجلاً دخل المسجد /58/ ورَسُول الله يَكةِ جالس في ناحية المُسجد 
فصلى ثُمّ جاء فسلَّم عليه» فقال له رَسُول الله يل: «وَعَلِيكَ السلَام» ارج 


ولعلّ الحَدِيث الذي تَحتججون به كان في أَوَّل الأمر فنسخ . 


وَأمَا القياس عَلَّى الثوب المستعار فهو حبَة عليكم لا لكم؛ لأنَّهُ من 
استحقّ الذم بذلك الإلقاء ققد استحقّ العقوبة» ولا يكون الفعل المعاقب 


فلها أن امعان الشيي لمن حا ديه اويا نه لاسا لقي 
الرد؛ كُنقول: إِنَّ ذلك الإلقاء هو عين الفعل الذي أذَّى به اللازم» فَالصَّلَاة 
التي لا خشوع فيها هي عين الصّلَاة التي جعلتموه خارجاً بها عن العهدة» 
وَاللهُ أعلّم . 

احنّجّ القائلون بوجوب الخُشُوع لَكِنَّه يسقط بأدنّى ما يقع عليه 
الاسمء بأنه لا يمكن أن يشترط على التاس إحضار القلب في جَمِيع 
الصّلاة» فإن ذلك يعجر عنه كل البشر» إل البخاشعين النتخلضين » وقليل 
مَا هُم.. وإذا لَمْ يُمكن اشتِرّاط ذلك في جَمِيع الصَّلّاة لضرورة العجز 
فلابد أن يشترط منه ما يَنطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة. 

قال الشيخ إسماعيل: وأولى اللحظات بذلك لحظة تكبيرة الإحرام» 
فاقتصرٌ الشرع في التكليفٍ على ذُلِكٌ. 


وَالجَوّابٌ : أن تتخصيص الخُشُوع ببعض اللحظات /7947/ دون بعض 
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تخضيض باذ دليل 6 لأنّ أدلة الشرع في الخشوع عامةء وقولهي: افاقتضر 
اللشرع .فق 'التكليقه غلى 3لله) معوس ل تتم غليها بي 

والمودلااقم اعدو 3 البسن إلا الماهميى التغلطيوا نس 
بشىء ؟ دن البشر لا يعجزون عن ذلك» بل قدووة عله ١‏ إن تساهلوا. 

كأكا نايرة مع اللخط راث على الآساة فى ميعن اللجان كن ولمنة 
فإن انقو قهد ليث بعل اليد 1 من خديت النس أو يك أكرهزا 
عليه؛ وليس على المُصلّي فوق المجاهدة شيء. قَلَا بُدَّ في كلّ حال مِن 
ملاحظة الحُضور وَاللَهُ أعلّم . 


7 
1 
7 


هم 


بيان الصّالاة وترتيب أركانها 


فقال: 
وبَعْد دين وجب القيام 
فم اكنراءةااتسنيع نظ 
ومعهابّعض القرآن إن غَذدًا 
نَكِئَّه في الركعات الأوّل 
نم الركوع والقسام يحه 
ومَكذًا وتعله سسشحوة 
مقدَارمَايَقرٌ كُلّهِفصَل 
وَاعتدلنّ كَائماً وقّاعدا 
وسكذ تنه ين اكد 
وبَعضهم للطيّبات واكتفى 
[وَبعض ذي فراض وَتبطظل 
والبعضن منها سكن لا تسد 
إن كان فى التشهد الأخير 


لقادر وهكذاالإحرام 
إن كان في النهار ذا الفرض يَخط 
ان عيب سا امبر 
والاعتدال ليس يغني عنه 
تكترراً تينهما الخحره 
ممَوضِعّه وَلِسوَاه النتقِل 
وسَبّحنٌ راكعا وسّاجدا 
نُمّ الصّلاة للنبيَّ المصطفى / /4١‏ 
في العمدٍ وَالنسيَانِ إذ يعطل 
بتركها إل إِذَا ان 


وبعده التسليم للمصير 


)١(‏ سقطت من الأصل وأضفناها من منظومة الشيخ نفسها «مدارج الكمال). 
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قوله: (وبَعْد دْين) الإشارة إلى الأذانٍ والإقامة المتقدّم ذكرهما. 
والمَعنّى : أَنَّه يلزم المُصلَّي بَعْد الأذان والإقامة القيام إلى الصّلاة إن كان 
قادراً عليهء ويفعل في قيامه ما أمره الله ورَسُوله به. 

وكذلك يَلزمه الإحرام بالتكبير» وهو مفتاح الصَّلّاة وبه يحرم عليه 
العيية والعمل» الأفيها يحم القادوه ل سيد اله من الشيظان 
الرجيمء ويقرأ الحمد ‏ والبسملة آيَةٌ منها » ولا يزيد عليها شيئاً من القرآن 
إذا كان يؤدي فرضه تهاراًء وهو مُعنى قوله: (إن كان في النهار ذا الفرض 
يخط) فإن (يَخط) في كلامه بمعنى (يؤدّي) . 

ويقرأ مع الحمد بعض القرآن إن كان الفرض ليلياًء وذلك كالمغرب 
وذ لم بو عور 


الآر كا يديه الى تين كلا عرهي اذا لقي دنه كا دنيها 
إلى اللبل ماعجان الظلية الكافدة فبها .فى ل شك انها ةمه ظلبة 


الليل. 

لكنَّ قراءة بعض القرآن مع الحمد إِنَّمَا يكون في الركعات الأوّلَ مِن 
هذه الصَّلَوَاتَء فهي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء؛ و 
الفجر فالقراءة في الركصى شبيعا و فقول (في الركعات الْأُوّل) رَاجع إلى 
العقرنم و لعشا حون انحر تجا ا قله قولف قن الماك الكرل )اه 
إذ الفجر ليس فيه إِلّه ركعتان» فلا يتائى فيها إطلاق الركعات: الأول. 

وكذلك العفل فَإِن القراءة مع الحم تكون فى ديع ركعاتة» ,وكذلك 
السنن والوتر وصلاة العيدين. 


والحَاصِل: أن قراءة بعض القرآن إِنَّمَا تكون في السئن والنوافل 


كتاب الصلاة 
تتتم يت رن 0 


مطلقاً» وَأَمّا الفرائض فَإِنّهَا إِنَّمَا تكون في صلاة الفجر كُلّهاء وفي الركعتين 
الأولبين نين المقرى والعشاع» 5 الظهر والعصر فلا قراءة فيهما غير 
الحمد. 


ويشكل قوله: (إن كان في النهارٍ ذا الفرض يَحُط) بصلاة الجمعة 
فَإِنّها فرض تهاريء ويقرأ الإمام فيها جهراً بالحمد وسورة في الركعتين 


5 


وكهات 1 انه تن قري اعيرةة الجعة رايا ردك احكانا القاطة يها 


هنالك». والغرض من هذا الباب بيان أحكام الصَّلَرَات الخمسء وبهذا 
يندفع الإشكال. 


تزكم بشن آن تقر ا الكمند ل تقوم وعدل قن بعال ركرسك 
وقيامك منهء فإن الاعتدال لا يُغتي غنه شَيْء بمعتى أنه لا يسك مسده 
غيره» وهكذا تصنع في كُلَّ ركوع, ثُمّ تسجد سجوداً مكرّراً مرّتين بينهما 
قعود» مقدار ما يقر كل مفصل من مفاصل جسدك في موضعه الذي ركّبه 
الله فيه» .وذلك غاية السكوق» ث3 تشفل إلى السجوه العاتق من السجدتيق» 
وهذا معت 'قوله (ولشواه انفقل) أى: .ولعيو السدوه الأول انشل يقد ذلك 
القعود. واعتدِل في حال قيامك وقعودك. وسبّح في ركوعك وسجودك 
فتقول في الركوع: 'سُبِحَانَ رَبيَ العظيم» ثلاثاً» وفي السجود: «سبحان 
َب الأعلى» ثلاثاً» وهكذا في كُلّ ركوع وسجود. 

ْم اقعد للتشهد ومُو التَحب نات + فإن :كانت 7 ؟1/ الصلاة رياغية 
كالظهر أو ثلائية كالمغرب ففيها تشهّدانء وإن كان رَكعَتين كالفجر, أ 
ركعة واتعيذة كالوقر :فيا شبن اد 


١ 
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َالئّحِيّات الأولّى من الرباعيات والمغرب إِنَّمَا تكون إلى: ١عبده‏ 
ورشول) ا التجحنات الأخيرة فالصحيح ا كاروئ إلى ا(اعبده 
ورَسُوله)» وبعضهم: اكتفى إلى قوله: «والطيبات»» وفي ذلك خلاف يأتي 
بشظله ف امسن .+ 

وحكما لنَحِيّات في الفجر والوتر حكم التَّحِيَّات الأخيرة من هذه 
الصَّلْوَات. 

تضلى علق البق 4407 د ادلم عن تعيدك وفسارك لسلينا بيه 
يكون الخروج عن الصَّلَاة وهو معنى قوله: (للمصير) أي للمصير إلى 

وقيل ‏ وَالْهُ أعلّم ‏ : إن الله تعالى خلق سبع سّموات وحشاها 
بالمَلائكة يُسبَّحونَ الليل والنهار لا يَفترون» وتعبّدهم بأنواع العبادات» 
فأهل سّماء قَوَّم حَنَّى ينفخ في الصورء وأهل سّماء ركّع» وأهل سّماء 
سبّدء وأهل سّماء مرخيّة الأجنحة من هيبة الله تعالى» وأهل عليين ومن 
حول العرش يُسَبَّحَُونَ بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض من 
المَؤمِنين» فجمع الله عبادتهم كلها على اختلافهم فيها للمسلمين في صلاة 
واحدة لينالوا حظّاً من عبادة أهل السموات» وزادهم القرآن يتلونه فيها 

وَقِيلَ: إن الحكمّة في وجوب الصّلاة على القيام والركوع والسجود 
والقغوة» لآن المخلوقات آريعة أصضئاف: 

صنف قائم مثل الأشجار والجبال والحيطان وما أشبه ذلك. 


وصنئف راكع مثل البهائم وذوات الأريع ؛ 


كتاب الصلاة 6ه دو 
708/71777777393 


وصنف فى هيئة القاعدين كالحجارة والنبات / ”5/ وما أشبه ذلك . 


دو 


ليت اللاي يك قَالَ تعالى: #وإن من شَيْءِ م 

عرد ولكن لا لَفَهُوتَ َبِحَهُ 4( '“, ولا ثواب لشيء من هذه الأصناف 
لايق فق كيت لأَنّهم مَجبورون عليه فأمر الله المُؤْمِنِين بالصَّلاة 
على هذه الأحوال الأربعة ليعطيهم بالقيام ثواب القائمات» وبالركوع ثواب 
الراكعات» وبالسجود ثواب الساجدات» وبالقعود ثواب القاعدات. وَاللَهُ 


2> 


علو 

وفي الْمَقَام مَسَايِل : 

المَسأنَة الأونى 
في القيام في الصّالاة 

ولن واجب في الصلاة على من قدر عليه؛ لقوله تعالى: #وفومواأً 

كني 4 ولها ثبت من الأحاديث المُتواترة في صِفَّة الصَّلاة أن 
اه لا يُصَلَى من غير عُذْن إِلّا قائماً» ولاجماع الآمّة غلى 
ذلك؛ ثُمَّ اختلمُوا : 

فونهُم من قال: إِنَّ القيام فرض مستقل بنفسه . 

ومِنهُم من قال: إِنَهُ فرض لغيره. 

وفائدة الخِلّاف: تظهر فيمن عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على 
القيام» أو عجز عن السجود مع قدرته على القيام : 


6 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.778 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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فإن بعضهم قال في مأفوه اللسان: يعمل بجوارحه ما يُمكن من 
صلاته» ويكيف فى نفسه ما يعمله بلسانه» مثل : القراءة فى مُكانهاء 
والتعظيم في الركوع والسجودء وأشباه ذلك هما يعملة بلساثة. 

وقال بعضهم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيّفها كُلّها 

وكذلك الخلاف فيمن قدر على القيام دون السجود: 

فونهُم من قال: يُصَلَي قائماً . ومنهُم من قال : يُصَلَىِ قاعداً . 

والصحيح الذي تقتضيه فتوى المَّذمَّبء وَتَدُلُ عليه ظواهر السئّة أن 
القيام فرض بنفسهء فإذا قدر عليه قلا يسقط عنه بالعجز عَن غيره» كما يدل 
عليه قوله كل: (إِذَا أَمَرتكُم بأمر فَأَنُوا / 44/ منهُ ما استطعتّم». 

كس اله 5 33 3000 1 - 0 7 5 5 2 : 

وَلَعَلَ القائلين بأنه فُرض لغيره يَستَدِلُونَ بظاهر قوله تعالى: #وَقوموا 
ً ا 1 5 - ا 00 5 ٠ ٠.‏ 5 
ِنَع هَدنِتِينَ 4 ' فإن قوله: قَانِتِينَ في حكم التعليل للقيام» فيكون القيام 
لأجل القنوت؟ وليس بشيء: 


2 


ما أوّلاً: فإن قَانتِينَ تفسير لِمَعنَى القيام لا تعليل له. 

وَآمّا ثانياً: فإن هذا التعليل ينتقض عليهم بإسقاطهم القيام عن 

سلمناء فليس كل تعليل يرتفع الحكم مع ارتفاعهء بل قد ترتفع العلة 
سببا لمشروعية اللأحكام . 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١ > 


كتاب الصلاة 
ةك _ ل يهج/0 06م يم 


- 


كما يوجد عن ابن عباس في تحريم لبس الحَرير للرجال» أنه لأجل 
الكبر والخيلاء» فلو ارتفعت هذه العلّة التي ذكرها ابن عباس عن أحد من 
الأشخاص لما جاز له لبسه خلافاً لما فهمه بعضهم من جّواز ذلك» وَاللّهُ 
أعلّم . 

وصِمّة القيام : أل سيت بود لا مم خين العافت ولا صَمن (وهو: 
رفع أحد الرّجِلَين مع القيام عَلى أطراف أصابعها) ولا صَفد (وهو: اقتران 
القدمين بغا): ولا يوسّع بين قدميهء ولا يلصقهما لما روى ضمام بن 

مايه . 3 وك بي امام 
يلصقهما»). 

وقد استحبٌ بعضهم : أن يَجعل ما بينهما قدر مسقط نعل» وإن زاد 
قليلاً أو نقص فلا بأس. 

واستحبٌ بعضهم: أن يكون بينهما قدر أربعة أصابع . 


2 
5 3 


فإن باعد بين رجليه حَتَّى لا يستقيم له القيام فسدت صلاته؛ لأنّهِ لَمْ 
يأت بالقيام المَأمُور به» ولأنّ رَسُول الله يككْةِ ١نَهى‏ عَن التَّجافِي في / 40/ 
الضَلدة)0” , 


وكذَلِكَ إن خالف بين رجليهء أو وقف على رجل واحدة ورفع 
الأخرى» أو قدَّم إحداهما وأخَّر الأخرى كثيراً حَنَّى لا يُمكنه القيام على 
هذا ال 


)١(‏ فَرْشَحَ فرشحّة: المباعد ما بين الرجلين. والدابة إذا وسعت بين رجليها للحلب. انظر: 


المعجم الوسيط» (فرشح). 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 





١ 
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وكذَّلِكَ إن اعتمد في قيامه على حائط أو على شيء حَتَّى أنه لو نزع 
ذَّلِكَ الشيء لوقع لا تجوز صلاته على هذا الحال؛ لأَنّه غير قائم كما أمرء 
بل هو متكى . 


وإذا وقف الرّجّل فى صلاته فليرسل يديه كما كانتا ولا يضعهما على 
خاصرته؛ لما روي أنه قال 42 : «لا يَضَمُ أَحَذُكُم يَدَيهِ عَلَى خَاصِرَتِه””22 


5 ع ا 115 9 5 7 520 ع 
ولا يرفع رأسه متقمّحا"''. ولا يتذبّح (وهو: أن يرفع ظهره ويّخفض رأسه) 


وتسشهف له أن يرد بصره إلى موضع سجوده لحديث عائشة ونا 
قالت: «كان النَّبِئنُ يلةِ إذا دَخل في الصّلاة لَمْ يُجاوز بنَظره غير سجوده 


وإذا فرغ خرّ راكعاً ولا يلتفت يّميناً ولا شمالاً ولا أمامه؛ لما روي 
أنه قال عليه الصَّلّاة والسلام ‏ لعلي بن أبي طالب: الا تَنظرَنَ قِبَلَ 
١ 8 5‏ 9 عن تمتك و عن ال 


1 


ولا يرفع بصره قبّل السماء؛ لما روي 


3 


نه قال 88 : «مَا بالك 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة موقوفاً بمعناه» كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في 
المبالاف بز 11 عر فق وأبو داود عن أبى هريرة بمعناهء كبا الصلاة» باب الرجل 
سق متسراه لاف لدم ْ 

(5) التقمُح: من قمح عن الماء قموحاً: إذا رفع رأسه عنه ريا أو كراهة. مأخوذة من قِمَاح 
الناقة إذا وردت الماء ورفعت رأسها ممتنعة من الشرب. انظر: المعجم الوسيط» (قمح). 

(5) رواه الترمذي عن طارق بن عبد الله المحاربي بلفظ (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن 
يمينك...): أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجدء رالاهء 
٠ 5‏ والبزار عن علي بمعناه» رتعف 85/”9. 


تَرفَعُونَ أَبِصَارَكُم في صَلَاتِكُم قِبَلَ السَّمَاءِ»» ثُمّ اشتدّ عليهم قوله حَتَّى قال : 
الْتَنَهُنّ أو لَبَخطِفَنَّ أُبصَارَكُم)7" . 

قال الشيخ عامر: ويُستَحَبٌ له أن يقدّم الرّجل الشمال على اليمين 
ببنانهاء قال: وَذَلِكٌ غندي تشبيه بوقوف الرَجُلِينَ إذا جَمعا الصّلاة» (أي : 
عنبا كماع ةرارق 1 الكاتيم نذا يع عن تمن :ا اناده و تمتك 
للإمام أن يتقدّمه /57/ بقليل» وعلى هذا وقوف الرَّجَلّين من الرَّجُل 
الواحد. قال: وإن ساوى ما بين رجليه وصلَّى فلا بأس بصلاته. 

قلث: بل المساواة غندي أولى 4 لأنها أقرب من هيعة الاعندال 


قآل: والهرأة ليس عليها أن تقدم رجلها الشمال» إذ لسن على 
المّرأة إقامة. قال: وإن قدَّم رجله اليمين قدَّام الشمال فَإِنَّهُ يؤْجره إلى 
موضعه الذي ينبغي له أن يَجعله فيه» وإن قدَّم الشمال أكثر من المعمول 
نه يقدّم رجله اليمنى إلى موضعه ويترك الشمال في مكانها؛ لأنّها كالإمام 
الذي هو متبوع» والرّجل اليمنى كالمَأمُوم» ولذَلِكَ يُوّخّرها إن تَقدّمت ولا 


- 


الخ الشمال إن قدضف» 'قالة وهذا كلمعناى قثيه وامتصياة: 


امه الك ل اواو شما حاذانيا العاضق وها إلى معمونا دلا 
تَجعل الفرجة بين رجليهاء قال: وهذا عندي مِنهُم استحباب حَتَّى يوافق ما 
أموانة يفامية السية والانخفاض في موضع لا تصادم فيه الأوامر 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في 


الصلاة» ر٠5لا» »5١5/١‏ وأبو داود عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الصلاة» باب النظر 
فى الصلاة, ر١9., .55٠/١‏ 
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والنواهي» وَكُلَ ما يوافق السترة والانخفاض في جانب النساء أرجح من 
غيره بدليل قوله تعالى : #ولا بيس زبنتهنَ4 . ..20 الآية انتهى . 
وساق يبان الاغدان التى يسقط بها القرام فى تعلهاب إن اه اللا 


- 


علّم. 


ا 


وَاللَه 
المَسأنّة النَّانيَة 
في التّوجيه 
وهو:. عبارة عن التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل الوارد عند 
القيام إلى الصّلّاة» فلذا جعلته بَعْد مسألة القيام. 
وإن كان مستقبل القبلة. //541/ ويوجد عن أبى عبد الله كأنْه فى رجل يوجّه 
لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علَّة» ثُمَّ قام فأحرم: أَنَّ صَلاته تامّة. 
ويوجد عن هاشم قال: سّمعنا أنَّه إذا جاء من المُشرق ودخل المُسجد 
فليوججه إذا خاف السبق وهو مستقبل القبلة. 
وإذا جاء من ناحية لا يستقبل القبلة فليصرف وجهه ناحية القبلة 
وليوجّهء فقال مسبّح: اكثبوا ما قال الشيخ» قال الناقل : فكتبنا . 
وبل : يندا بالتوسية إ3ا دغل السك 
وَقيل: إذا عرف مكانه من الصف . 


والأنشب بالتواضع + والأقرت إلى الخشوع ألا يوجه إلا :قاقماً في 


(5) .سورة النون» 'الآية: 81 


كتاب الصلاة 3 هه 


موضع صلاته مستقبلاً إلى القبلة. ركذل ساني كات شر لدعا : #وَسَيَحَ 
ع ا 3 

وَأيضاً: فأمره يَكِ بأن نأتِي الصّلّاة وعلينا السكينة والوقار قاض بأن 
لقي 0 ودع عل ات عن ]در قاد كال بشي إن مقنااعه كاك ان 
النّوجِيه حال المّشي منافيٍ للسكينة والوقار» وخصوصاً عند خوف السبق» 
وَاللَهُ أُعلّم . وفي ةالقم 1ه انور 





الأمر الأوّل: في حُكم التّوجِيه 

وقد اختَلفُوا في ذَلِك : 

فقال بعضهم: فريضة» وهو قول موسى وهاشم . 

وقال بعضهم : هو سئة مؤكدة مهو أكفر. القول؛ 

حَجّة القول بفرضيته: قوله تعالى: #أوَسَيَحَ بحَبْدِ رَيّْكَ حِِنَ قوم إذ 
حقيقة الأمر للوجوب. 


وروي عن عمر وعائشة وابن مسعود وق : أن النَبِيَ ككئِ كان إذا قام 
إلى الصّلّاة قال: اسْبِحَائَكَ اللهُمَوَبِحَمِدِكَ تارك اشتك ري / وتَعالَى 
ل لمشيو يدو نات بدن اغلى «الوجويب لقوله 116 ا 
رَأيتمُونِي أَصَلي): 

واحتّج القائلون 0 بقوله ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ : 
(إذا افتَتَحُت الصَّلاة و تَ فِيهًا ما تح الله لك فَكبّر وَاركَعْ حَنَى طمن 


(1)5 .سورة الطون»ه الآية: .48: 
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رَاكعاًء ثم ارقَعْ ّ حَنّى تَطْمَئِْنَ قَائِماً» ثُمّ اهو إِلَى السجود خنى تَطَمكنٌ 
لمارا راتت على اللاي ب باجدرساتم آم إلى السخره 5 
تَطمَئِنّ سَاجداًء ثُمّ ارقَعْ رَأْسَكَ وَقُم إِلَى الرّكْعَة الثانية وَافعل فيها ما فُعَلتَ 
ف الرقمة الأولى» قإذا انك فعدك ولت كمد تست 000000 قالوا: 
فقد حصر له يك فرائض الصَّلَاة وَلمْ يذكر التّوجيه . 

0 نيلها 
ال ااا م لامر 
فل خوكده وَاللَهُ أعلّم . 

507 الآمر التَانِي: في صِمَّة التُوجيه 

هو ما تَقدَّم عن عمر وعائشة ئشة وابن مسعود وَوي , أن النَبِىَ كل كان إذا 
م إِلَى الصَّلَاة قال: «سبخاتك اللي وَبحَملِكَ , اك السو مان 
ا ولا إِلهِ غَيركَ) “قال اب سعيدة وهذا يُجِزِئ عمًا سواه من التّوجيه 


7 


وحفظ بعضهم عن أبي سعيد أنه قال: يوجد في آثار أصحابنا القديمة : 
قال بعضهم : : يقول: «جل تَناؤٌك) فترك أهل الزمان هذا الحرف بغير نظر. 
قُلتُ: يكفي دليلاً لتركه الحَدِيث المتّقدّم . 
وقال بشير: إذا خفت أن يسبقني الإمام في الصّلاة قُلتُ: «سْبِحَانَ 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
فى الصلوات كلهاء رلاةلاكل ات ومسلم عن أبي هريرة بمعناه كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له 
من غيرها» رلاوا/23 7/١‏ . 





كتاب الصلاة م وا 
7 99 يلقل مللجا||||------23232333. للك 


الله وَبِحَمِدِو) 5 الحرية لقوله تعالى : /4:/ #وَسَيَحَ ِحَمَدِ ريك حِِنَ لقوم # . 
ويبحث فيه: آذ الشئة قددبكدت معني الآية فى فكة التوميه قاد 
يُجِزِئ الاقتصار على ما دون ذَلِكَ وإن خاف السبق» كيف ورَسُول الله كَل 
أمر بالسكينة والوقار عند الإتيان إِلى الصّلّاة وإن خاف الآتي سبق الإمام» 
ومن المعلوم أن التوسيه أكد من ذلك وَالله أعلم: 
وقد عدم أصحابنا إلى التوجيه المتقول عن تبيّنا - غلية: الصّلاة 
لساري ييه لدي اجر إل اقعالى عن تلن ازبر اجيم تك وهو قوله: 


يودع ار 


وجهت وَجَهِىَ ََِِى 0 التاريفة: وال غنيك وم أن مر 
ا 4" فوا ذلك وأموروا عه ابشحانا . 

قال أبو مُحَمَّد: وَلَعَلّهُم اقتدوا في ذَلِكَ ببعض الصحابة أو التابعين. 
وكان موسى بن علي يقول في التّوجيه: «حَنِيفا مُسلما» . 

وآقول: لآ يمغن ذلك لما فبه هق الزيادة على الآية: 

وَقِيلَ: يجوز للمرأة أن تقول: «حنيفاً وحنيفة» . 

وأنكر بعضهم في أيّام الأشياخ على امرأة قالت في توجيهها: 
( حنيفة)» . 

وقال: سَمعنا فى هذا قول الله تعالى» ولا يُحمل أمر الصَّلّاة على ما 
يجوز في لغات الناس . 


قال أن تبيانة فإن قالت ذلك قلنا بشيرساء لأنينا تو قرعت هذا 


."9 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


0 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


اللريهية العا ولغ با إل اتن سااتيا وار » افويض براقي لقا اانه 


ومّحل توجيه إبراهيم عند أصحابنا المَشَارِقَة بَعْد توجيه النََِ عَلنة . 


وفي ديج الظالبين""؟ قال: واخبرتي سليمانا بن /:5/ مبهوة 
النفوسي"" أن أصحابنا من نفوسة" ' يقدّمون توجيه إبراهيم 22 قبل توجيه 


5 


نبينا مَحَمّد عل . 

إل لمق تسن وأسابق: فاقفر لى فإله لا تعفر الذنوث إلة أنه 0 يقرا : 
اليك ائلق الله وبكوزلة» تار اشكك وتثالى عذذه ولا وله كير قاهذا 
كلامه» وَاللهُ أَعلّم . 





597 الآمر الثالث: في مَحلّ التُوجيه 
وقد اختّلفوا فى ذَلِك : 


قَقَال قُوم: هو بَعْد تكبيرة الإحرام . 


وَقالَ آخَرون: قبلها. قال أبو الحواري: وقد عملوا بهذا القول. 
وحفظ عبد الرحمن بن المسبح عن مَحبُوب يرفعه إِلَى أبي عبيدة أنه قال: 


.١159/4 الشقصي: منهج الطالبين»‎ )١( 

(؟) سليمان بن ميمون النفوسي: لم نجد من ترجم له. 

(6) نَفُوسّة: جبال في المغرب بعد إفريقية» عالية نحو ثلاثة أميال» وطوله مسيرة ستة أيام من 
الشرق إلى الغرب» وبينه وطرابلس ثلاثة أيام» وبينه وبين القيروان ستة أيام. انظر: 





و 


ما القول: بأَنّه قبل الإحرام فظاهر. 


وَأمّا القول: بِأَنَّه بَعْد الإحرام فوجهه أن التّوجِيه في حكم ما يقال في 
الركوع والسجود والقعود من التسبيح والتشهد وغيرهماء وَاللَهُ أعلّم . 


197 الأمر الرّابع: في الأحكام المُتعلّقة بالتّوجِيه 

اعلم أَنّهِ إذا وجّه المصلّي قبل الإحرام عملاً بالقول المَعمُول به فلا 
يقطع المصلّي بين التّوجيه والإحرام بكلام أو غيره من الأعمال من الأكل 
والشرب. وأخذ الشيء وإعطائه» وتناول شيء بيده مما لَمْ يكن فيه إصلاح 
صلاة . 

وإن قطع بينه وبين الإحرام بشيء من هذا كُلّه أعاد صلاته في قول 

وَقالَ آكَرُون: لا إعادة عليه. وقال عزان بن الصقر: من وجّه ثُمّ 
تكلر ثم حرم وصلى فلذ يآنن خلبه» وعلى هذا القون أكثر النعوى . /81/ 

قال الشيخ عامر + وذنكق عندي أن تكبيرة الاخرام نكا ضارت 
تكبيرة؛ لأَنَّه يحرم بها ما كان حلالاً قبلها من النظر والكلام وغيره قبل 
الصَّلاة. 

وقال غيره: إِنَّ نقض الصَّلَاة بفعل قبل الإحرام مُحتاجٍ إِلَّى دليل 
لقول النَِيَ يكِِ: «تحريمهًا التُكبيرٌ» وَتَحلِيلَّا التَسلِيم». 

قال الشيخ عامر: ولا يقرأ التّوجيه ما لَّمْ يتقدَّم الإمام» وإن قرأه قبل 
الإمام أعاده؛ لأَنّه مأمور أن يتبع الإمام من أَوّل صلاته. 


تلكنة ل" إعافة عليةة لآلهالسى كته هن قراءه الس فلو سيقه قن 
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المت 5 2ن ٠‏ 3 تست اتا اسش. اله 0ت 
قراءة الحمد حيث يُسِرٌ الإمام قراءتها ما كان عليه نقض . 

وَأيضاً : فالقول بالإعادة إِنَّمَا يظهر بعض الظهور على القول بوجوب 
النّوجيه لا عَلَى القول بأنّهِ سُنّهَ» وقد صحّحح الشيخ عامر أَنّه سُنَّة مُؤكّدة 
لله أعلّم . 

قال: وإن مات الإمام أو تَجِنَّن أو ارتد قبل الإحرام أو حدث إمام 
آخر فَإِنّه يعيده ولا يبني عليه؛ لأنَّهِ لمْ يدخل في الصّلاة بَعْد. قال: ولا 
يقرؤه في موضع منجوس » وسبيله سبيل الإقامة في الآاماكن واللباس 
والطهارة. قال: وإن أحدث فيه بحدث لا يبنى به الضصَّلّاة أعاده» وإن كان 


فينبغي أَلّا يقول بالإعادة» وَاللهُ 


حدثه بقيء أو رعاف فَإِنه يبني فيه كما يبني في الصّلّاة عند بعضهم. ال 
وإن قرأه ثم انتقل من مكانه أعاده. 

ومِنهُم من يقول: لا يعيده إِلّا إن انتقل من مكانه حيث لا يسمع من 
كان قبه قياساً عَلَى الأقافة. 

قال: وإن قرأه لصلاة العصر فذكر أنه لَمْ يصلّ الأولّى فَإِنَّه يعيد 
لصلاة الأُولّى؛ لأَنّه من توابع الصّلّاة فسبيله سبيل الصّلاة. 

وكذَّلِكَ إن انتقضت صلاته أو نسيها أو نام عنها / 07/ أعاده مع 
الصّلّاة. انتهى كلامهء وَاللهُ أعلّم . 


#السلا ا 


اماه 


توجيه أبينا واي لك 3 نا أن بترك ترجه نيا عد ا 


اا 


كتاب الصلاة ماله اه 


فقط. وفي المُصَنّف فيمن قال: (وَجَهِتٌ وَحِهِيَ للذِي...) ونسي أن في 
بعض القول: لا إعادة عليه ولا يعودء أي: لا يعود لفعل ذَلِكَ متعمداً . 

وإن ترك توجيه نبيّنا مُحَمّد كَلِهِ فَِمَا أن يتركه كُلّهِ أو بعضه؛ فإن ترك 
بحظية + فقيل لا لفضن عليه يترك كلمة أي كلمتين. :وقد تقدّم عن بشير أله 
قال: إذا خفت أن يسبقني الإمام في الصّلاة قلت : «سبِحَانَ الله وَبِحَمِدِو) 
احريك: 


اس 2 


وإن تركه كله فإنا أن يتركه متعكدا» أو ناسياً؟ .فإن تركه متعكدا : 
فأكفر القول أن عليه الشف + لأنه إن كان قرضا تعليه لتقن »إن كان 
سلة فتارك السنة عبعدا يلزعه النققن + وقيل + لا قفن : وإن تعمد لتركه: 
بناء عَلَى القول بِأنّه سُنّة لا تنتقض الصّلاة بتركها ؛ لأنّها قبل الإحرام. 

وإن تركه ناسياً: فلا نقض عليه عند الأكثر بناء عَلَى القول بِأنّه سق 
وان اشيراة 330 وسفن الا 


- 


وَقِيلَ: تفسد صلاته بناء عَلَى القول بِأَنّهُ فرضء فإن ترك الفرض 
ناقفين للصلاة على العمد والسيان: 

قال«موسى > من نسى الَّوحِيه والإقامة فليين عليه إعادة إلا آن يكون 
في فلاة فيبدل ولا يسجد سجدتّي الوهم. قال أبو معاوية: ما أرى عليه 
بدلا في فلاة ولا غيرها ولو تركهما . 

قُلتُ: وَإِنمًا أوجب عليه موسى البدل / 017/ في الفلاة نَظرا إِلَى ترك 
الإقامة» فَإِنَّهها عند بعض فرض عَلّى الكفاية» فإذا صلّى في الفلاة حيث لَمْ 
يُقِمها أحد تعيّنتَ عليه الإقامة» وَأَمَّا النّوجِيه فلا قائل بِأَنَّهُ فرض عَلَى 
الكفاية ويلزمه عَلَى قوله (إِنَهُ فرض» ‏ كما مرَّ عنه - أن يوجب عليه الإعادة 


١ 
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طركه في كل نكان وإن كان ناسيا». لكن فرك الغررضي على العند واللسيان 
يفسد الصّلّاة. قال أبو سعيد: ولا أعلم في مثل هذا كمارة. 

فقال بعضهم: إِنَّ حكمه حكم العمد. وَقِيلَ: حكم النسيان. 

والأوّل أقرب إِلَى الأصول؛ لأنّهِ لو عذر الجاهل لما وجب العلمء 
ولكان الجهل أشرف من العلم حيث حصلت به السلامة. 

ويستأنس للقول الثاني: بقوله تعالى: #وَلمَ يَصِرُوا عَلّ مَا مَمَلُواْ وهم 
يَعَليُو 14 حيث مدحهم بترك الإصرار عند العلم» فيفهم منه العفو عند 
الجهل . 

لج سس ب ا ل 
قوله تعالى : ظعَتَمَليا أل الدع إن كُثْرْ لا مَدَوْن2"”4. وقوله يكله: «طَلَبُ 
العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلّ مُسلِم». وَا 0 
8 الأمر السادس: في الشكٌ في التّوجِيه 

وهو إِمًّا أن يشكٌ قبل الإحرام أو بَعْده؛ٍ فإن شك بَعْد الإحرام: 
فليمض في صلاته ولا يرجع إلى القيك . وقال عرَّانَ بن الصقر في رجل 
وج وأحرم واستعاذ وقرأ نُمّ شك في النُوجيه فرجع فَأتَم النّوجيه وأحرم 
وَلَمْ تكن له نيّة أن يهمل الإحرام الأول وإِنَّمَا كان نيّته بالإحرام الآخر 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ه 
(؟) سورة النحل» الآية: "5. 





كتاب الصلاة 
2_5 __سسسسيجبببلب5. 1 :0 0010171719191919792_يشت تك 


وإن شك قبل الإحرام: رجع إِلَيْهِ ليكون عَلَى يقين /04/ من أمر 
صلاته إِلَا إذا خاف بِذَلِكَ استيلاء الشكٌ ووسوسة الشيطانء فَإِنّه لا يرجع 

وَقِيِلَ: إذا صار في توجيه أبينا إبراهيم ثُمّ شك في التّوجِيه الأوّل فلا 
يرجع إِلَيْهه وَاللَهُ أعلّم . 

المَسأنَة الثَّالِنَة 
في تكبيرة الاحرام 

وهي : تكبيرة الافتتاحء را سميّت «تكبيرة الإحرام)؛ أن بها 
يحرم في الصّلاة ما يباح في غيرها من الأعمال. 

و ا(تكبيرة الافتتاح»؛ لني مفتاح الصَّلَاة بمعنى : نينا 
يكون من أعمال الصّلّاة» فالأعمال التى قبلها كالأذان والإقامة والتَّوجيه 
في حكم المقدّمات» وما بَعْدها في حكم الإجراءء والكلام فيها ينحصر 
في أمور: 





8 الآمرالأوّل: في ثبوت الافتتاح بالتكبير 

قال عثمان بن أبي.عبذ الله الآأصم : إن تكبيرة الإحرام فرض في 
جَمِيع الصَّلّوَات كُلّهاء أجمع المسلمون عَلَى فرضهاء ومن تركها ناسياً أو 
مُتَعَمَّداً فلا صلاة له. 

وَالدَّلِيلُ عَلَى فرضها: قوله تعالى: #وَرَيّكَ مَكيْنْ2374. وفي الحَدِيث 
عنه يَكِ قال: «مِفْنَاحُ الصَّلاةٍ الظَهُورُء وتحريمهًا التّكبيرٌء وَتَحَلِيلُهًا 


." سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
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وقد نيت أذ تشول الله كله قال ترعل :ذا تمق إلى الضّاة؟ 


قال ابن المُنذِر: وجاءت الأخبار من وجوه شنَّى عن النَّبِيَ يلل أنه 
افتتح الصّلاة بالتكبيرة. قال: وعلى هذا عوامٌ أهل العلم في القديم 
والحَدِيث لا يُختلفون أن السنّة أن تفتتح بالتكبير. 

واختّلفوا فيما هو في معناه: هل يقوم مقامه أو لا؟ 

فذهب بعض أصحابنا ‏ وعليه الفتوى ‏ ومالك والشافعي إِلَى أَنَّه لا 
يقوم غيره مقامه؟ لأنْ ذَلِكَ فريضة مُحكمة /08/ وسُنَّه ثابعة لا يجوز 
خلافياء بولة الاخملاف فيها: 

وذهب بعض أصحابنا وأبو حنيفة إِلَى: أَنّه يقوم غيره مقامه إذا كان 
في معناه» مثل : «الله أجل). «الله أعظماء «الله أعرًا. 

وسبب اختلافهم : هل المَعنّى هو المعتبر دون اللفظء أو اللفظ 
والدى في 

والصحيح أن الكل معتبر؛ لأنَّه عبارة منصوص عليها. قال أبو 
مُحَمّد: وليس لأحد ‏ عندي - أن يُخالف هذا النص. 

نم اختَلفُوا فيمن قال: «الله الكبير؟» أو «العظيم»» أو «الجليل)»» أو 
«العزيز). 

- قَالَ بَعضُهم: يُجزئه عن «الله أكبر». 

قال أغزون: لا تسرقه نوعو الكهيم لباانية مين كاله 
التعضوضى» .ولقواك دلوك :«ا تسل ) العتفيي اولان فول ناه اكير أن 
«الجليل» يوهم النعت دون الإخبار. 


كتانب الصلاة ماله م6 


قال أبو مُحَمّد: وخالف الشافعي من وجه آخر فقال: إن قال 
العصلي (الله الأكبر) مكان (الله أكبر) فصلاته جائزة» قال: لأنه قد أتى 
بالتكبير المَنصُوص وزاد ألفاً ولاماً؛ فقيل له: ولو قال المصلّي «الله 
لكبو قال ال يون ني ل موقيل لأها واوا بالفكبير 
المَنصُّوص؟ قال: لا يَجوز؛ لأَنَ ١الكبيرا‏ هعمل أن يكول كبيرا وخيرة 
أكبر منه» فلذَلِكَ لَمْ أجوّزه. قال أبو مُحَمَّد: وهذا غلط منه فقد قال تعالى 
جل ذكره: «الْكبيرٌ الْمتَمَالِ4”'' فلو كان في ذكر الكبير عدول عن غاية 
التعطيع لذ لم يبت تغالى نيه بدزلت. 

وَأَمّا إن قال في إحرامه «الله أعلم) أو «الله العليم» أو «الله أقدر) أو 
«الله القدير» أو «الله الرحمن» أو «الله الرحيم) يم فَإِنّه لا يُجزئه في هذا كُلَه 

ثقاقاً + لأنه لبين مطابقاً لمعك «الله أكيراء 

ورفع ابن المُنذِر عن بعض قومنا أنّه كان /01/ يقول: إذا ذكر الله 
مكان التكبير يجزئه. 

قال جمدي خترب فه الندياة نه قال في الرَّجُل يفتتح بالا إله 
ِّا الله» يُجزئه إذا كان يُحسن التكبيرء وإن قال «اللَّهِمّ اغفر لي» لم يجزه. 

وقال ابن المُنذِر: ولا أعلمهم يُختلفون أن من أحسن القراءة وهلّل 
وكبّر وَلّم يقرأ أنَّ صلاته فاسدة» فمن كان هذا مذهبه فلازم له أن يقول: 
لا يَجزْئه مكان التكبير غيره» ولا يُجزئه مكان القراءة غيرها. وهذا هو 
الصَّحِيح لما تَقدّمِ من الأَدِلّة في أَوّل المَسأَلّة فلا التفات إِلَى غيره» وإنَّمَا 
ذكرته توسعة ليطّللع عليه لا ليعمل به وَاللَهُ أعلّم . 


3 
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17 الآمر النَانِي: في منع التُكبير بالفارسية 

ذلك الدايشعرط فى العكبيز أن ينون بالحربية + لأنها اله 
والفريضة, وبِدَلِكَ أرسل الله الت بَلِةِ بلسان عربي مبين. 

وَأيضاً : فأمر العبادات توقيفي لا يَصِحٌّ تبديله عن الوجه المَنقُول عن 
الشارع . 

وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الضصَّلّاة بالفارسية وقرأ بها وهو يُحسن 
العربية يجزئه . 

قال ابن المُنذِر: لا يُجزئه ذَلِكَ؛ٍ لأنَّه خلاف ما أمر الله به وخلاف 
ما قد علّم النِيَ يكل أمّتهء وخلاف ما قال جماعة المُسِلِمِينَ» ولا نعلم أن 
أحداً وافقه عَلَى ما قال. 

قُلتٌ: وَلَعَلَّ شيطانه أوحى إِلَيْهِ ذَلِكٌ . 

وقال أبو سعيد: إذا لَمْ يطق التكبير بالعربية فتكبيره بالفارسة أشبه 
فنتق دمن إنحالة الكبير إلى غيرة من الذكر لله بالعريية» له القرآن كله 
لا يَجُوز إِلّا بالعربية» وعليه تعليم ذَلِكَ والاجتهاد فيه وكذَّلِكٌ جَمِيع 
الشريعة من اللوازم في الصّلاة. 

قُلتٌ: وكوي بو :52 اللواقع قدله: أن تعتيه ذفن مه ولا يقد 
له إحرام بالفارسية / /01/ أصلاًء وَاللهُ أعلّم . 
7 الآمر الثالث: في تكبيرة الاحرام 

هل هي من الصّلاة» أم فرض بنفسه يكون به الدخول في الصّلاة؟ 

جعله الشيخ إسماعيل ‏ رحمه الله تَعَالّى ‏ من الفرائض التي بَعْد 
الك ليع تتعفياه اسمن القاكة. 


كتاب الصلاة 
25225254_____سسسسبجبببب5. 099 وي ببستم 


وجعله صاحب الوضع من الخِصّال التي تكون قبل الدخول في 
الشلاة. وذلك يتضي أله فرضن بنفسيه: 


وعد أى حففة: التكير ترط لآ يدسل فى الشاذة إلا تند قراغ 


5 7 
أنه ن”: 


وعند الشافعى : أنه يتبين يتبيّن بفراغه منه دخوله فيها بِأوَّله 
فال امو سلةة.والكن [ث المكيير لا يروصت يكوه قبل الدعول. ولا 
5و0 العرك تحمل بي ا لديو زا ته 
وذكر مُحَشي الإيضاح: فائدة الخلّاف بين أبي حنيفة والشافعي فيما 
لو افتتح التكبير بمانع إِمّا من نجاسة أو غيرهاء أي: وزال المّانع في أثناء 
لكر افع ارح سور ال ةيحان وعفد الكنافي ناظزة كم حيدى 
كرت لحو وآزاله :فى أثناء اكير 
كلك وعل متتضن مذهتا إن الصّلذه ناظلة قطعاء ختى غلك القول 
31 0 الدخول في الصَّلَاة؛ لأنا ولي كلها يديك 
نشترط فيه ما ن* نشترطه في الصّلاة من الطهارات وغيرهاء كيف وهو 
ل أعلي 


7 الآمر الرّابع: في صِمَّة تكبيرة الاحرّام 

وهي: لا شاك أنّها كغيرها من التكابير» ويجُوز فيها من أحكام 
النطق ما يَجُوز في غيرهاء وإِنَّمَا اعتنوا ببيانها دون غيرها؛ لأنّها ألزم من 
سائر التكابيرء وقد جعلها الله مفتاح الصَّلاة التي هي أفضل الأعمال. 
1م 


١ 
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وصِمَّة النطق بها: أن تقول: «الله أكبر» بفتح الهمزة فتحة لا مد 
فيهاء وتسكين اللام الأولى وتشديد اللام القاقية تقديدا طابقا بالحيك 
ويمد النطق بهّاء وَقِيل: لا يُمد؛ فإن مد منفى الخال ينتقل إلى الهّاء بضمّة 
مشمومة ولا يطوّل ضمّة الهّاء لِتَلَّا يتولّد من ذَلِكَ واوء ويفتح الألف من 
«أكبر» بلا مدّء ويسكّن الكاف ويفتح الباء بلا مدّء ويبيّن الراء تبييناً يكاد 

وَقِيل : في تكبيرة الإحرا م أربع مدّات. 

فالأولّى لا تَجوز: وهى التى الألف الأَوّل من اسم «اللّه) ؟؛ الها 
تخرج مُخرج الاستفهام فيبطل الإيجاب. 

والمّدَّة الثانية مأمور بها: وهي التي تكون عَلَى اللام الثانية مع 
التشدتك. 

والمَدَّة الثَالََِ تكره: وهي التي تكون عَلَى الهّاء من اسم «الله». 

والمَدّة الرّابعة مُكروهة أيضاً: وهي التي تكون عَلَى الباء من «أكبر». 

وإقاعد فحكة الباء ختى صاوف واوا حمث الهزة فخ ركنن 
ضارك ألقا» أو عد الباء كذلك فيلت صلاته: 

قال الشيخ عامر: وثَالَ بَعضُهم: لا إعادة عليه. ثُمَّ وجّه ذَلِكَ بأن 
التحوبية اعكلفوا فى اللكركاتت” 

قَالَ بَعضُهم: الضمير في الحركة مأخوذ من الحرف» والحرف أسبق 


من الشركة » 'فما كاتنت الفعحة حت كاتنت الآلف» ولا الضكة ختى كانت 


الواوء ولا الكسرة 38 حتى كانت الياء» فالخرّكات بنات الحرّوف. 


6ج 03 


كتاب الصلاة 
7222 _7_ت__سسسيجج9جب5. 0199 وي 00س 


وقال اكذونة الخرقوساضرة من الككان أن الالفيدمعر نامو 
التسيو و بو لواو عقر دتمي :| للقي توي الباق بلقو 1نة سين : الكرة ]1 اليسة 
الشركات قال الغاع : 


ىج هو >وركعن سر > 5 عع عم كد عو 
وأنني حيث ما يَثنِي الهوّى بَصّري من حيثما سلكوا أدنو فأنظود”١‏ 


أو تالة نة الكتقشرات: الشافلات لخت الأذنان؟ 

/ 64 فأشبع ضمّة الظاء في «أنظور» وفتحة الراء في «العقرّب» حَنّى 
تولدت منهما الخرّوف. 

قال وكدلك «الله أكبان) تحتجل عدا المع : 

قال + وكذلك «الله واكير) محتول للمكعتقى» :وذّلك أن بعضن العحرت 
كانوا يُحْفّفُونَ الهمزات لثقلها ويبدِلون مِنها حرفاً مديراً بحركة ما قبلها . 
ولس هذا كلديشيء: 

أمَا أَوّلاً: فإن أمر الصّلاة أمر توقيفي لا يصح فيه جمع ما يجوز من 
الألفاظ العربية» بل لا يصحٌ فيه إِلّا ما جاء عن الله ورَسُّوله . 

وأمّا ثانياً: فإن اختلاف النحاة في تولّد الحَرّكات من الحُرُوف أو 
الحَرُوف من الحَرّكات لا يستلزم جواز النطق بالحرف مكان الحَرّكة» بل 
وهم يقولون بذلك» وإتماهتنا اععلافين اخدلاقف طدوتهم في أضصل 


)١(‏ البيت لابن هرمة في ملحق ديوانه» ص57”79. انظر: أميل يعقوب: معجم شواهد اللغة 
العربية» 7/79 3399. 


800 ليت ذكره ابن منظون ولع رسب انقزر +" السانة» (نسي): 





١ 
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ا 


الأمر في هذا المَعنّى مع انّمَاقهم أنَّه لا يَجُوز تبديل الحرف حركة» ولا 
الحَرَكَةَ حرفا. 

وَأمَا ثالقاً : فإن باب الإشباع [في] الشعر كما هو متصوص عليه فلا 
يَصِحّ ما ذكرهء وَاللَهُ أعلّم . 

وإن لحن فى إحرامه مُتَعَمّداً أعاد صلاته»ء مثل قوله: «الله أكبر) 
بالفتح» أو «الل أكبر» بالكسرء وكدَّلِكَ إن سكن الهَاء مُتَعَمّدا . 

وَإذا ل قدو فلي الف البسمرمة إن الكيو لعن أن إضرزاب 
اسم «الله» في الإحرام بالضمٌ؛ أنه عيفد 

2 3 ا هه (5 2 دن َه 

وسّمع الشيخ صالح بن سعيد الشيخ محَمد بن عمر ' يحرض من لم 
يقدر عَلَى الضمّة المشمومة القصيرة عَلَى تسكين الهّاء من تكبيرة الإحرام» 
تار مث على لايل الضبة 0 قصيرة. قال الش 3 سس ده 
هلا ل ري لكنه لمن طاهء وَاللَهُ 0 

وإن لَمْ يتعمّد اللحن. ففيه قولان: قال الشيخ عامر: /1١/‏ وذَلِكَ 
لم يؤمر باللحن فيها . 

وهذا منه كَِنهْ بيان للقول بالفساد؛ وما الكر لس ااسيكاة. : فوجهه 
أن الخَطأ مرفوع عن هذه الأمّة لحديث : «رُفِعَ عن أُمَتِي الحطأ وَالسيانا: 


)١(‏ لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَهُ من علماء القرن الحادي عشر بنزوى. سمع منه: صالح بن 
سعيد الزاملى (حى فى: 59١١ه).‏ 





كتاب الصلاة 
ل 7722ب_ب_77سسسسسسسسبببب5 09 2 00_0_0101 سك 


ويبحث فيه: بأن المُرَّاد بِذَلِكَ رفع المُوْاحَذة عليهما فلا يؤاخذ 
بخطئه في الصّلّاة ولا غيرهاء لكن عليه أن يصلح ذَلِكَ حَنَّى يستقيم عَلَى 


الوجه المَأمُور به» وَاللهُ أعلّم . 


ص 
31 


ن صِمَة الإشمام أن نماك شه كانه يريد أن يخرج بها 


وفى الآثر: ا 
ضمَّة الهّاء من اسم «الله» وَلْم يبيّن الضمّة في اللفظ. وإِنْمّا بيانها بنظر 
العين من شفتي المكبّرء فهذه صِفَة الإشمام وهو جائز لا واجبء. فمن لَمْ 
فيرتكب ذَلِكَ الخطأ في صلاتهء وَاللَهُ أُعلّم . 
7 الآمر الحّامِس: في الأحكام المُتعلّقة بتكبيرة الاحرام 

عَلى وجوه: بعضها خاص بلفظ التكبير» وبعضها خاص بحال 
المكن؟ 

آم الوجره الخاصّة باللفظ: 

فمنها: أن تكبيرة الإحرام تكون بالجَهرء فإن كان المُكَبِّر إماماً جهر 
عق سمعه عع علفة؟ وإن كان كاهويا أو هدرذا أسْمع أذنيه أو من كان 
حوله من الناس. وسواء في ذَلِكَ الرَّجُل والمرأة» غير أن المَرأة إِنَّمَا تسمع 

قال الي حام» والتخل انها تتفت له درق إذاكان تصلى 
وحذده» وإذا عير أكقر عق ذلك كلس عليه شك م 

وقال هاشم: إذا لم يسمع الرّجل نفسه تكبيرة الإحرام فلا بأس 
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وقال غيره: إن أسْمع أذنيه فهو أحبّ إِلَىّ. 

قال الشيخ عامر: إذا أسرّ بهًا مُتَعَمّداً فَإِنّه يعيد إحرامه» سواء في 
هذا صلاة الجهر وصلاة السر. والإمام في هذا أشد؛ لأَنَهُ مأمور أن يُسمع 
من خلفه ليأنَعَ به» فإذا أسرّ بهَا أفضى ذَلِكَ إِلَى إسقاط إمامته» حيث إنَّ 
وناك الكاتومدة عر نة قلن إحراعده فإذا اب وها نايا : نم ذكر ورجع 
إلَيْهَا فأحرمء وإن ليذكر ع ذلث غتلاه فعندي أن عليهم الإعادة. 

قال الوَضَّاح : إن كان القوم كبّروا من خلفه فأرجو أَلّا يكون عليهم 


الجهر ليس من شرط التمام فيعذر فيه بالنسيان. والوجه ما قدّمت لك؛ 
آنه كا لنت الي فكاية ينا افزه وجري لفاك 

وَمنهَا امعب نسي او هين الإحرام َإِنّهِ يتم م التكبير وليس 

وكذَّلِكَ كُلّ حدث يبني به في الصّلاة فَإنّه يبني به في إحرامه. قال 
الشيخ عامر: أن الإحرام من الصَّلّاة. 

وثَالَ بَعضُهم: لا يبني في تكبيرة الإحرام. قال الشيخ عامر: وهذا 
القول عندي أصحّ؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام كلام واحدء ولأيفيد ١‏ أذ كوة 


اغب 
2< 


مرتبا . 


واعترضه لمكي 3 ذلك له تشرجه غن كوية كاذه ا ألا 
ترق اليم قالوا: شوط الأنشناء أن يكون متضاة بالسكتق. من ومع ذَلِكَ 


كتاب الصلاة 
2525259220-2سسسسيجبببب5. 0 2011م 


جعلوا العطسة لا تخرجه عن الاتصال كما هو مقرَّر عندهم» فالظاهر 
الأوَلَء / ؟57/ وقد اعتمده المشايخ في الديوان. 

وَأمَا الوجوه الخاصّة بأحوال المُكَبّر : فَإِما أن يكون المُكَبّر إماماً أو 
ماهوها ان مشردا: 

تإن كان كردا للخيضلن دين أحكاميا إلا إيانها نقداوينا شيمم 
أذلية كما مر 

وإن كان إماماً : فعليه أن يسمع بها من خلفه كما مرَّ أيضاً . 

وإن كان مأموماً : لزمه أن يكون إحرامه بَعْد إحرام إمامه . 

فإن لَمْ يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام: قال أبو عبد الله: تَحرَّى 
بالناس إِلَا الأصم والأعجم. يعني: إذا سّمع من خلف الإمام كبّر تكبيرة 
الإحرام؛ أو عرف ذَلِكَ مِمَّن خلف الإمام كبّر هو تكبيرة الإحرام. 


وَأمّا 


ا فقَالَ بتعضهم : نه موس الناسش» فإذا غلب عَلَى ظنه 
وثَّالَ بَعضُهم: يعارف إنساناً يُحرّكه إذا أحرم الإمام ليَسِئَدِلٌ بزَلِكَ 
عَلَى إحرام الإمام» ويُحرّكه قبل أن يُحرم. 
وإن كبّر الإمام فكبّروا فشك في نفسه فرجع فكجّر وَلم يكبّر من خلفه 
لتيقنهم أنه قد كبّر أوَّلاً» فإن كان الإمام قد أهمل التكبيرة الأولّى واعتمد 
الثانية فصلاته تَامَّة» وعليهم النقضء وهو مصدق في ذَلِكَء وهذا إن شك 
في أنه كبّر أم 


َأمَا إن شك في أحكامها: فلا ينبغي أن يرجع فيكبّر؛ لأنّه إذا تيقّن 


١ 
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أَنّه قد كبّر فالأصل في التكبير أن يكون مستقيماً واللحن عارض فلا يرجع 
سه إلا إن عقن 

تقر لا بسكي الا ريه ناشت نوصي ف احكابها كر 
ثانية وثالثة ورابعة أنه إذا لّمْ يستيقن عَلَى أحكام الأخيرة منهنّ ونوى التَّامّة 


أمّا أولاً: فإنَ فيه عدولاً عن أصل الحكم بمحض الشكٌ. 
وكا قانبا+/98/ "فإله يلوم علية اععان التكبير الذي الغاه ارلا 
والاعتماد عَلَّى ال لتكبير المشكوك. وهذا كله لبس يشوم 


95 
سه 4 7 لع 


أمّا الأوّل: فظاهرء وَأَمّا الثاني : فَإنّهِ إِنّمَا ساغ له التكبير ثانية عَلَى 
مذهبه بشكّه في أحكام الأولّى» وإذا جاق له الاعتماة فلن تكبيزة شك فى 
أحكامها فأحقٌّ بها الأولى. 

تانكا : فيلزم قذليم نكو |( كي مده ولو رن فاقة أو أكثر إذا ل 
يتين أحكام إحداهنّ وهذا ظاهر البطلان» فالس عَلَّى خلاف ذَلِكَ وَالله 


امسا 


وَِنهًا : أن من نّسي تكبيرة الإحرام ثم ذكرها وهو راكع أو سا 5 
بَعْد ذَّلِكَ أعاد الصَّلَاة بالإقامة والتّوجيه؛ اليا فريضة لا تع الضّلاة إلا 
بها. وإن ذكرها قبل أن يركع وهو في القراءة رجع فأحرم» وليس عليه 
إعادة التَّوجِيه والإقامة؛ لأنْ موضعه قريب وَلَّم يطل عليه الفصل . 

وَمِنهَا : إن كبّر ونسي أن ينوي بها تكبيرة الإحرام : 

قَالَ بَعضّهم: إن الإحرام يثبت بالنيّة المتقدّمة . 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن سا 0 


وفي بعض القول: لا يُجزئ الإحرام إِلّا بالنّة. 
قال أس شعية: وعشيض القول الآرل ضع السياف تال وان كان 


عَلَى غير النسيان وَلّم يقصد إِلَى تكبيرة الإحرام وهو ذاكر لذَّلِكَ فعندي أنه 
يبطل ذَلِكَ صلاته. 


وَمِنْهًا : إن شك في تكبيرة الإحرام: هل كبّرها أو لا؟ فإن كان شكه 
فيل أن يذخل فى الاستعاذة أعاد إحرامه ليكون من أمره عَلى يقين -. وإن 
شك وهو في الاستعاذة: قال مُحَمَّد بن مَحبُوبٍ: إن رجع فموضعه قريب» 


وَقِيلَ: إن كان مِمَّن يستعيذ قبل التكبيرة فعليه الإحرام إذا شك وهو 
فى الانشاذةه خيلا غلن ماده 


وإتتقك ققد ان دعن ف القراة عفص 4 قلى سبلاتفة لآن 
القراءة حدء وتكبيرة الإحرام حدء فإذا خاو الحد إلى سد غير 3ه فنك 
في ذَلِكَ الحدّ أو في شيء منه فليس له أن يرجع إِلَيْهِ عَلَى الشَّكُ . 


ده و 


فإذا رجع إِلَى الشَّكُ: فقال قوم: فسدت صلاته. وَقَالَ آخَرُون: إذا 
رجع وهو يظنٌ جواز ذَلِكَ لقصد الاحتياط فلا إعادة عليه. 


وهذا الاختلاف إِنَّمَا يتصوّر في غير تكبيرة الإحرام؛ لأنّه إذا رجع 
إِلَى تكبيرة الإحرام فقد استأنف الصّلّاة فلا معنى لفسادها بَعْد الاستئناف» 
خلاف من رجع إِلَى حدّ غير الإحرام؛ وَاللَهُ أعلّم. 

وَقِيلَ: إن شك في تكبيرة الإحرام وهو في التَّحِيّات الأخيرة فعليه أن 
يبتدئ الصّلَاة ولا يَخرجٍ منها إِلّا بيقين من أدائهاء وإن عارضه الشَّكَ بَعْد 
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التسليم فلا يرجع إِلَّا إذا تين أَنَّهِ لَمْ يُحرم وَاللهُ 

وَعِنَهَا : إن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً فكان يْصَلَي ولا يكبّر ولا يقرأ 
فعليه وا ا م ديشي ارك الصادة ار 

ا 
فى الاستعاذة» وَفيها أمور: 

الأمر الأوّل: في حكم الاستعاذة 

وقد اختَلفُوا فى ذَلِك : 

فمنهُم من قال: إِنّهَا فريضة. ومِنهُم من قال: إِنَّهَا سنّة. قال أبو 
سعيد: معي إِنَّهَا واجبة. 

وقال قوم: إِنَّهَا نفل لا تفسد صلاة من تركها مُتَعَمّداً؛ لأَنّهَا غير 
مذكورة في فرائض الصّلّاة في حديث الرَّجْل الذي يعلمه النَّبى عله 
الصّلاة. قال أبو سعيد: ولا أعلم ترخيصاً في تركها عَلَى الجَملّة. 

وقال مالك من قومنا: لا يتعوّذ في المَكتوبّة ويتعوّذ في قيام شهر 
رمضان. 

وقال عطاء: الاستعاذة واجبة لِكُلّ قراءة» سواء كانت في الصَّلَاة أو 
في غيرها . 

وقال / 55/ ابن سيرين: إذا تعوّذ الرّجَل مرّة واحدة في عمره فقد 
كفى في إسقاط الوجوب . 


كتاب الصلاة 
سس © يلمأ 8)م|||. سيت 


ان بأَنّهَا فرض: بقوله تعالى: اتَأسْتَهِدْ بِسَّهِ من أَلشَّمْطنِ 
يَصِوِ 14 لأنْ حقيقة الأمر للوجوب . 

وَأيضاً : فَإنَّه تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشرٌ من الشيطان الرجيم»ء 
ودفع شر الشيطان واجب» وما كه الواعيب ل يهو واجب. فوجب 
أن تكون الاستعاذة واجبة. 

وبِهَذِه الحُبَّة احتّجّ غطاء لقوله* الاسععاذة واجبة لكل قزاءة سواء 
كانت في الصّلاة أو في غيرها؛ لأنَّ قوله تعالى: #فَأسَتَوِدُك أمر وهو 


ثم نهر يجب القول بوجوبه عند كُلَ القراء ءات؛ لأنّه تعالى قال: فَإِدًا 
قَرَأتَ القَرآنَ كَاسْتَعِذٌ باش وذكر الحكم عقب رمش ا فل ادن : 
والحكم يتكرّر لأجل تكرّر العلة. 

وظاهر كلام القطب في هميانه أن هذا القول لأصحابنا أيضاًء وَلَم 
اتعذه فى اتارعيء. وَلَعلّه عيذ آهل المحرب دوق أهل المشرق 

َأَمَا قواعد المشارقة فلا تقتضي في غير الضَّلَاة إِلّا ندبيتهاء ودَّلِكَ 
أن القراءة في غير الصّلّاة مندوب إِلَيْهَاءِ ومرغّب فيهاء وليست بفرض عين 
إجماعاً» وإذا لَمْ تكن القراءة فرضاً فلا معنى للقول بوجوب الاستعاذة 
فيهاء أَمّا في الصّلاة فالقراءة فرض إجماعاً فناسب أن تكون الاستعاذة لها 
فرضاً أيضاً ؛ لأَنّهَا مأمور بها عند إرادة القراءة. 

حاصل المَقَام: أن الاستعاذة مَندوب إِلَيْهَا حيث تكون القراءة مندوباً 
ليها وفرض عَلَى قول حيث تكون القراءة فرضاً . 


.38 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
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ويبحث فيه: بأنَ الشيء قد يكون مندوباً إِلَيْهِ وهو مع ذَلِكَ متوقف 
عَلَى غيره» /57/ فلا يتأنّى فعله إِلّا إذا فعل ما توف عليه كحجٌ النافلة لا 
يكون إِلّا بالإحرام» وصلاة النافلة لا تكون إِلّا بالطهارة» وصوم النفل 
اكوا يانه يكب :انلك لأساء شروظ لمتسي اه العادات ١‏ 
تتم بدونهاء فكذا الاستعاذة مع القراءة. 

وَالكُوَاتٌ: اله تُسَلْم أن الاستعاذة شرط لعيكلة القزاءة كبا أ اله 
شرط للصوم؛ بل نقول: إن القراءة تصح بدون الاستعاذة» وله ثوابهاء 
والاستعاذة شرعت لطلب الحفظ من الشيطان لا لصِحَّة القراءة بخْلّاف 
الإحرام للحجٌّ؛ والطهارة للصلاة» والنيّةَ للصوم, وَاللهُ أعلّم . 


مو 


احمّجٌ القائلون بِأَنّهَا سنّة واجبة: بِأنَّهُ ا 
وَاظب عليها فيب اناغ لقونه عال -188 122 ف لقن أ اي 
11004 ال! 

زابقا ف فان طىيةة ‏ لاط وتسيب الاشداقة] ان رفيا تشاطرة 

احمّجٌ القائلون بِأَنّهَا نفل مستحب: أن النَبَِ بل لَمْ يعلّم الأعرابي 
الاستغاذة فى جملة أعمال الصّلدة: 

واحيفة: يأن ذلك الخكر غير مشتمل على نا ججملة واجييات 
الصّلّاة» فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجويهاء وَاللهُ أعلّم . 

8 الأمر التَّانِي: في مَحلٌّ الاستعاذة 

وقد اختّلفوا فى ذَلِك : 


.5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م 59 


فعتد أبي عبية والمُهدًا بن جيفر”©: أنَّ الاستعافة قبل الإحرام» ويه 
قال أهل إزكي . 

وقال بعض: إِنّهَا بَعْد الإحرام» وهو قول أبي عبد الله كَدَنْهُ وبه قال 
أهل نزوى» وعليه العمل فى زماننا هذا . 

قال أبو المُؤيْر: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام /77/ فصلاته تَامّة 
ولا عر 0 وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذَلِكَ جائز 


وسبب الخلّاف: اختلافهم في التعوّذ في الصّلّاة لأجل القراءة أم 
لأجل الصَّلّاة؟ 


3 


. ار القراءة؛ لقوله تعالى: ##يَدًا قَرآتَ الْقَانَ 
يو # وعلى هذا ينبني القول يأن الامماةة تقل 


وعند بعضهم : أنه لأجل الصَّلَاة؛ نه لو كان للقراءة لكان يتكرو 

بتكرّر القراءة» وَلَّمَّا لَمْ يكن كذَلِكَ بل كرّر بتكرّر الصّلاة دل عَلَى أَنَهَا 

للصلاة لا للقراءة» وعلى هذا ينبني القول بِأَنّهَا قبل الإحرامء وَاللهُ أُعلّم . 
وعم بعض قومنا ا لظاهر: َإِدًا كَرَأتَ 
7ه بعد وفاة الإمام عبد الملك. يلقب بذي الناب. اجتمعت عنله قوتان برية وبحرية. 
أرسل السرايا إلى قبائل «مهرة» الجنوبية المتمردة» واستطاع إخماد فتنة القدرية والمرجئة 
ومسألة خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان. ١58/١‏ -159. عمان عبر التاريخ ١78/17‏ - 
1 . معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 
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القُرْآنَ كَاسْتَعِذْ بالله. .. الآية» ودَّلِكَ يَدُلَُ عَلَى تكرارها عند كُلّ قراءة 
فيكون في كل ركعة 

وَردّ:ْ بأن الأصل هو العدمء وكَُلِمّة (إذا؟ لا تفيد العمومء والواجب 
سقط بفعله مرّة واحدة. فلا دليل على التكرار. 


وأيضاً : فَإِن 5 الصَّلاة في الحكم قراءة واحدة لارتباط بعضها 


- وزعم بعض قومنا أيضاً أن التعوّذ بَعْد الفاتحة» وهو قول داود 
الأصفهاني» ونسب إلى التخعى وابن سيرين في إحدى الروايتين 


2 2 دك و - 226 


واحتّجُوا بحر تعالى: ذا فَرأْتَ الْقُدَانَ فَسْتَعِدٌَ بألَهِ مِنَّ أَلسيْطن 
لبَصِرِ 2# نالو #.ندلت هذه الآية على أذ قزاءة الشراة شرط» واكر 
الامعاذة جحزاء» والخز ل مداخ هه الشرعل: توعحب أن تكون الاسعاتة 
ودار عه 3 نه التزان. 

قالوا: والسرٌ فى ذلك أن من قرا القران ققد اشوجب القوات 
العظيم» فلو دخل /58/ العجب في أدَاء تلك الطاعة سقط ذَلِكَ الثواب 
لقوله ‏ عليه الصّلاة ة والسلام : «ثَلاثْ مُهلكات» ‏ وذكر منها: ‏ إِعجَابٌ 
المَوع )7 

قالوا» ولا يعور أن يقال: إن النزاد سق قوله: فزن وت الين 
الثقية لع أب لن لبو » أي : إذا أردت قراءة القرآن #تَآسَتَعِدٌ» كما 


)١(‏ رواه الطبرانى» المعجم الأوسطء عن ابن عمر بلفظه. ر51754. 2٠١7/5‏ والبيهقي» 
شعب الإيمان» عن أنس بلفظه» باب )١١(‏ في الخوف من الله تعالى» ره4لا» .471/١‏ 





كتاب الصلاة م ا/ا 
تلت رن ا 0 
في قوله تعالى: #إإدَا قُمَثْمَ إِلَ الصّلوة مأَعْسِلُا وجُومك2”4 والمَعنّى: | 
أردتم القيام إل القاةة ان ترك الظاهر فى موضع لدليل لا يوجب 0 
في سائر المواضع لغير دليل. 

- ون الا ا طش انيه » 5 220 

وَالجَوّابَ: أنه ثبت عن رَسول الله جَكةِ في رواية جبير بن مطعه'" 
(أَنَه استعادً بَعْد الإحرام)7”" 

قال انع الشدزر» وحاء الخديق عه الدكان يقرل قل القراعة» اأغعرة 
بالله مِنَ الشَّيطَانِ الرّجِيم» فهذا يَدُلَ عَلَى أن المُرَاد من الآية إذا أردتٌ قراءة 
القرآن لوقا م بين الآية والسين. 

وَأيضاً + المُقضُود من الاستعاذة تفي وساوس الشيطان 0 
د الي 0 لا ب إل إِذَا ‏ تَمَيَّهَ أل 
لشَّبِطَنٌ ف أَمْينَيء مسح ألَهُ مَا يلقى الَّيِطَنُ4”*. وَاللهُ أعلّم . 
الاب 

دكفب اضحهانا رسفن قومنا" إلى اللاضةة الايسانة أن ققول: 
«أعودٌ بالله مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجِيم». قال أبو عبد الله: إذا قال الرجال: 
(أعودٌ بالله مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجيم» فلا بأس. وأنا أقول: «أستعيذ بالله من 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(') جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أبو محمد 
(ق:١ه):‏ صحابي جليل. ابن عم النبي كَل من الطلقاء الديق عبن نباي قدم المدينة 
في فداء الأسارى من قومه حليم نبيل حسن الرأي كأبيه. روى عنه ولداه محمد ونافع 
وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب. انظر: سير أعلام النبلاء» ”/ 40. 

(9) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(4) سورة الحجء الآية: ؟ه. 





١ 
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الكييظطاة لحن اله لكل ١‏ مضه كه ل قو فم السية اناد دقل قو لبد قن 
يطال الرجيم إلى نبو ين و تن قو 
«تاسكيذ يأنو» . 
وعند غيره: أن «أعوذ) بِمَعنّى اأمععيناة 'لأن كل ينما للطلب: 
0 لأعوذا مأخوة من قوله تعالى: #ول بن أعرد يك من هَمرات 
لشَّيطِينِ4”'' وابالله مِنَ الشَّيْطانِ الرّحِيم يم) مأخوذ من آية النحل. 
وَقيل /هةك/ ا 0 00 


000111 (أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطان الرجيم»» وبه 
قال بعض الشافعية جَمعاً بين قوله تعالى : لالَستَهذَ يله ِنَ شيط لبر 2# 
4 وه 9 و 


0 وج ليد : «كَآسْتَعِد به 0 نم هو حم 
عَلِيِمٌ 4”". ولِحَدِيث أبي سعيد الخدري قال: «كان رَسُول الله كلِ إذا قَام 


8 يو عه اشر 5 إن 3 ع لان 26 : 
بو ا ع يي 


َه 
َس 


0 بِمَا رو ي أنه يَكِنَةٍ قال عند جبريل : «(أعودٌ بالله السَّجِيع العليم 
من الشيطان ا فنهاه عن ذَلِكَ وقال له: الذي أخذته من اللوح 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: /ا9. 

(0) النكار: من الفرق التى انشقت عن الإباضية» نشأت في القرن الثالث الهجري عند مبايعة 
الإمام عبد الوهاب ابن عبد الرتحمن الرمكني» فكانت دقانها سياشية مسضة بزعاية يريد 
بن فندين حيث أنكر إمامة عبد الوهاب ١17/1(‏ -8١1ه)‏ متمسكاً بعدة أسباب» ثم تطورت 
واتخذت لنفسها أقوالاً في الأصول والفروع فأصبحت كأنها فرقة من الفرق الإسلامية 
الأخرى. وقد بلغت مسائلهم نيفاً وعشرين مسألة في الأصول والفروع منها هَذِه المسألة. 
انظر: علي يحبى معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل» ص..17 

(9) سورة فصلت» الاية: 35. 

(:) رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدري بلفظه (جزء من الحديث)»؛ كتاب الصلاة» باب من 
رأى الاستفتاح انك اللي بحمدك» رهلالاء 0305/١‏ وأحمد عن أبي سعيد الخدري 
بلفظف ر١ة15ك‏ 50/9. 


كتاب الصلاة 
ل 061797222227252 2 11س 


المحفوظ: «أعودٌ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم0”'' فتعوّذ التكار تَمسّك يما هو 
منسوخ منهيٌ عنه. 

ود عبد انين مسعر 0 قراث قلي تشول الها له مئتلت 4 الأهود 
العااحييع الحم جر حيست الركير يم» فقال لِي: (يا ابن أمّ عبد» قل : 
غود بالله ه مِنّ الشيطاد الْرّجِيم) هكذا اق ايه جبريل عن القلم عن اللوح 
الممحفوظ)” '"“. وروي: عن اللوح المحفوظ عن القلم وهو أظهر. 

وقال اعفد مد فويقاة الى ان يقول: ا 
الرحيم ِنَهُ هُو السّمِيع العليم» جَمعا بين قوله تعالى: #تَآستَِدَ 
لشَّيْطاٍ ن أَلبَصِرِ # وبين قوله: #إِنَّمُ هُوَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلم 4 . 

وقال الثوري والأوزاعي: الأولّى أن يقول: «أعودٌ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 
الرّحِيم إِنَهُ هو السَّمِيع العليم". وفيها ألفاظ أخر لقومنا تركتها اختصاراً . 

- وقد قَالَ بَعضُّهم: ليس للاستعاذة حدٌ ينتهى إِلَيْهه فمن شاء زاد 
د ل 

وهذا إن كان في غير الصّلاة فممكن. وَأَمّا في الصّلاة فليس له أن 
يزيد عَلَى النصوص ولا ينقص منهاء والأولّى الاقتصار عليها /7١/‏ في 
كُلَّ مقام» وَاللْهُ أعلّم . 
197 الأمر الرَّابِعٌ: في الأحكام المُتعلّقة بالاستعاذة 


وهي: إِمّا أن تكون في الصَّلّاةء أو غيرها. 


ستهذ يالله من 


(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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فإخ كانك الأسحاةة لغير الضكةة: تإنها ستدوية لكر قراءة عدن وعدد 
الجمهُور من قومنا. وقد تَقدّم عن عطاء القول بوجوبها مطلقا . 

ويجهر بها قدر ما يسع مو بوكر باد عضي لينو وهو 
المختار عند أئمّة القرّاء. وَقِيل : يسرٌ بهَا مطلقاً. وق يشر بها يما عدا 
الماتحة . 

وروي أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسرّ بالتعرّذِ. وعن أبي هريرة أنه 
جهر به. 
وَقِيلَ: إن جهرٌ به جازء وإن أسرّ به جاز. 


- 


وَقِِلَ: يُجهر به فإن أسرّ لَمْ يضر. 

ووجه الإخفاء: لتَلّا يظنَّ السامع أَنّهَا من جُملّة القرآن. 

ووجه الجهر : أَنَهَا دعاءء والدعاء يجوز إسراره وإجهاره. قال 
تعالى: #ادعوأ رَيِّكُمْ تصَرَعًا وَحُفْيَةَ إِنَّمُ لا يحب الْممتّت4”''. وليس في 


الخور بجا مع القر ان ما لني على النناني تومن القوان: للعلم بأنهًا 
اسيكه عله دما عا + وإِنَّمَا هي من تأويله. 


5 


وَقيل : إن كان بحضرة من يسمعه جهر بها؛ لأنَّ في الجهر بالتعؤذ 
إظهار شعار القراءة» كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. 

ومن فوائده: أن السامع ينصت للقراءة من أَوَّلِها لا يفوته منها شيء. 
وإذا خفي التَعَوُذ لمُ يعلم السامع بها إِلّا بَعْد أن فاته من المقروء شيء. 

والجمهور عَلى أن المُرَاد بإخفائها التلفظ مع إسماع النفس فقط. 


)010( سوزة الأعراف» الآية: 6 


كتاب الصلاة 
__ ج07 08م مم 
ون الذكر فى اللي ناه الفظ, ولسن هنذا بق هه للقيو 
مستعيذ بل مكيّف للاستعاذة بقلبه» والمَأمُور به الاستعاذة لا تكييفها . 
ويَجُوز وصل التَّعَوُدْ والبسملة والسورة» وقطعهنَ» وقطع التَّعَوّذ 
وإذا قطع القراءة إعراضاً أو تلقيناً أو بكلام أجنبي ولو بردٌ السلام 
استأنفهاء وإن كان بشيء يتعلّق بالقراءة فلا يستأنفها . 
ولا يكفى استعاذة واحد عن غيره من واحد أو جماعة؛ لأَنَّ 
المَقصٌود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم فلا يكفي تعوّذ 
قال النووي: لو مر القارئ عَلى قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة 


حسخ أن يعيد التعرذ, 


وقبل” يَتلفظ بها ولا يسمع نفسه. ولي الآثر: من أسمع أذنيه بهًا 
فللا تفسد صلاته. 
فإن جهر بها متَعَكدا قال مكتدين محوت: فصلاته وصلاة من 


خلفه منتقضة فاسدة. 
وقال بعض: لا نقض عليه» ناميا ا 


ل ل" 


فاسدة. 
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للتتكككظْظْْسْ5ت525 إن تت شت انالا اسشضت الا فت 
وَقِيل: يسجد سجدتي الوهم. 
وَقِيل : إن جهر انتقضت صلاته إلا إذا كان الخير لكل يعن 


لبس عدا يشو إلا زيين الك يعلاويسيت له هنا كم لور 
عليه أن يدرك لتك وياخذ واحكام الغرع» وان اللسدسل فى التكوفق لا 
غاية له في أمر الدين» بل يستحوذ عليه الشيطان حَنَّى يبلغ منه مراده. 

وقبا ]نمطي يفا فاسيا أن اها قن كدي و زا شود عباانه بولا 
يرجع إِلَى ذَلِكَء والمجهل أقرب من العمد. 

وهذا كُلّه إن استعاذ بَعْد الإحرام؛ وَأَمّا إن استعاذ قبل /١١/‏ 
الإحرام: فلا بأس عَلَّيه في الجهر والإسرار؛ لأنه لَمْ يدخل بَعْد في 
الصَّلّاة. 

وينبغي له أن يستعيذ قدر ما يُسمع من يليهء أو قدر ما يسمع نفسه 
فقطء. فإن زاد فلا تفسد صلاته؛ لأنْ ذَلِكَ كله جهر قبل الدخول فيها . 

وَمِنْهًا : أن يترك الاستعاذة» فَإِمّا أن يتركها مُتَعَمّداً أو ناسياً : 


داع 2 


فإن تركها مُتَعَمّداً : فسدت صلاتة عدد .من .يقول: إِنْهَا فرض؛ وعند 
وقول ا جاسنةة أيقا + أن للم لا بخور تركيا عي امعد وا تبن 
غلن اقول مد يراه تفلا , 

قال أبو سعيد: ولا أعلم ترخيصاً في تركها عَلَى الججْملة. وحكى في 
موضع آخر: قولا بتمام صلاة من تركها مُتَعَمّداً . واختار أَنّهَا لا تتم وهو 
قول أبي عبد الله وموسى بن علي . 


قال أو في الله لكان وك 1ل عدا 


كتاب الصلاة 
-ل2525202___ءءسسسسيجببلبب١.1‏ 61 001010101919192 لس 


وكا إن فركها نأشيا :كل فول عن رواسا كرما ننمية إذ قبسنها خن 
ركع. وإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ عَلى قول من يراها سنة. 
فإن نسيها وَلْم يذكرها حَنَّى فرغ من صلاته فلا نقض عليهء وهو قول أبي 
عبد الله وموسى بن على رحمهما اللغب ع اعفار أب سعيد 412 

وإن ذكرها وهو فى الصّلاة: قال أبو عبد الله: استعاذ فى الوقت 
الذي ذكرء 

وإن ذكر ذَلِكَ فى موضع القراءة أو راكعاً أو ساجداً أو في النَّحِيِّاتَ 
استعادً ساعة ذكر مخافة أن ينسى أيضاًء فإن لَمْ يَفعل لَّمْ تفسد صلاته. 


قال أبو المُؤئِر: لا أرى عَلَى من قالّها في الركوع جَاهلاً نقضاً. قيل 
له: فإن ذكرها وهو في الركوع وأخّرها حَنَّى قضى الركوع ثمَّ استعاذ 
لا أو اخرها حتي ضاو.فى السجوة 3 استعاذ؟ آبلزمه القن لي 
صلاته؟ قال: نعمء أرق غليه النقض؛ لأنّهِ لَمْ يَقلها فى موضعهاء 
وموضعها حين يذكرها أو عند القراءة. 

قال: وإن ذكرها ويرجو أن تأتي عليه قراءة فهو بالخيار: إن شاء 
قالّها حين ذكرهاء وإن شاء استعاذ مع القراءة إذا لَمْ يَخف النسيان. 

واختار أبو سعيد أن يتركها إِلَى موضع القراءة» فإن أخََرها فنسيها 
فلا نقض عليه . 


5 
عير فنا 


وإن أخرها وهو يَخشى أن ينساها فنسيها حَنَّى قضّى صلاته انتقضت 
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وق الأ خفن علبي لآن لماعب اله داف 
وإن ذكرها وهو في فاتّحة الكتاب وَلمٍ يستعذ حَتّى فرغ من قراءتها 
لزه الشف :" لآنه ععاوة موفيعها: وكذلك إنقرا آنه تنفد أن ذكهاء لان 
يكون بِذَلِكَ مُجاوزاً لموضعها 

وَقِيلَ: لا تقض عليه عَلَى كُلّ حال. 

وق ّ: لا يقولّها في الحدود عَنَّى يكمل الحَدّ الذي دخل فيه. 

وَقِيلَ: إذا جاوز موضعها فليس عليه أن يُقولّهًا بَعْد ذَلِكَ . 

فإن اشعاذ وهو ير أنها عليه قلا ققضن عليه لآله عامل برأية.. إن 
اماد وس لايرف الجا علد قمله القض + لأمشالكق الطياده فى ذلك 

وهذا كُلّهِ مبنِنٌ عَلَى القولٍ بِأنّهَا سنّة واجبة» والصّحِيح عندي القول: 
بأنْهُ ليس عليه إذا جاوز موضعها نسياناً أن يُستعيذ؛ إذ لا دليل يوجب عليه 
دَلِكَء بل لو قيل بالمنع من ذَلِكَ لكان صواباً من القول كما يشير إِلَيْهِ بعض 
الأثر. قال: لأنه قد علم أن عليه / 974/ النقض في صلاته إن استعاذء 
قَلَمّا استعاذ في غير موضع الاستعاذة عامداً رأيته بمنزلة العبث في الصَّلّاةء 
رايت عليه القفن: 

وأقول: إِنَهُ بِمَنزِلّة العمل في الصّلَاة لا بِمَنزِلّة العبث فيها . 

أَما الموجبون عليه ذُلِكٌ فَإِنَهُم قاسوا را الصَّلاة سد 


ذَكرّهًا فَذَّلِكَ وَقَتّهَاك» فقاسوا الاستعاذة 00 في الضّلاة. 


وَالجَوَابٌ : أن هذا القياس لا يَصِح : 


كتاب الصلاة الل آله غ2وى2, 


أمَا أوّلاً: فَلِما يلزم من تبديل ترتيب الصّلاة عن مُستقرّها في نسيان 
الأجزاء دون نسيانها بنفسها فَإِنَّه لا يلزم ذَلِكَ فيها . 

وَأمَا ثانياً: فَإِنّهُم إِنّمَا قالوا ذَلِكَ في نسيان السئن دون الحُدُودء فلو 
كان القياس مهيا لكان أولَى به الحَدُود؛ أنه قياس قوقع قد درفن 
بخللاف السدق: 

وَأمّا ثالثاً: فَإِنَّهِم خصٌّوا ذَلِكَ يما إذا ذكره في الصّلّاة دون ما إذا 
ذكره بُعدهاء فلو كان القياس صحيحاً لزمهم أن يأمروه بفعل ذَلِكَ متى 
ذكره في الصّلاة أو بَعْدهاء وتخصيصه بالصّلاة مُحتاج إِلَى دليلء وَاللَهُ 
علي 

ع ننه 


تنبيهان 

الأوّل: في تفسير الاستعاذة 

فمعنى «أَعُودٌ بالله) أعتصم به» وهو دعاء في صورة الخَبّرء والتقدير: 
«اللْهُمّ أعذني» كقولك: «أستغفر الله» أي : «اللَّهُمّ اغفر لِي». 

وفيه الاعتراف يعجز النفس وبقدرة الربٌء وهذا يَدُلَُ عَلَى /7٠١/‏ أنه 
لاوميلة إلى اللأرت ين ختضرة ره 5 «الض والخكيا بن ولد الاقم ان 
بعداوة إبليس وَكُلَ شيطان. 

والقراةاى «الشيطاو» كز شيطان إل إبليس فقط. وهو مأخوذ من 
الشطل 4 إذا 1ن 4 لأنه مين عن اكير والرحيةه أو ع شقلة ؟ ذا الى 
تفلي ام الت بس عافد .وق اتاد بالسيطاوة الس : 
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وَالأَصَحٌ الأوّل؛ لآن لجَمِيع المَرَدة من الشياطين يحذل فى الوسوسة» 
بل ومن الإنس شياطين أيضاً لقوله تعالى : سين الإ وَالْجِنَ بو 
سر وم د ع 3 
بعضهمٌ إن بَحْضِ # : 
وَرْبَمَا كانت شياطين الإنس أشدٌ من شياطين الجن كما قال الشاعر 
يصف نفسه : 


هه 
َ 


وكنت امرءاً من جندٍ جندٍ إِبلِيسٌ فَارتَقَى بِيَ الأمر > < 0 
كَلّو مَاتَ قَبِلِي كُنتُ أَحْسِنُ بَعْده طرائِقٌ فسقٍ ليس يُحِنْها بَغدي'" 

وحكي أن بعض المذكّرين قال في مُجلسه : إن الرّجل إذا أراد أن 
مدق ل ند را ننه سقو يدا 0 قود لتر رن انه ورمطلته وليه ر سول ين 
الصدقة» فَلَمَّا سَمِع بعض القوم ذَلِكَ قال: إِنّي أقاتل هؤلاء السبعين» 
وخرج من المّسجد وأتى المّنزل وملا ذيله من الجنطة وأراد أن يَخرج 
ويتصدّق به فوثبت رَّوجته وجعلت تنازعه وتحاربه حَنَّى أخرجت ذَلِكَ من 
ذيله» فرجع الرَّجْل خائباً إِلَى المّسجد. قال المُذكّر: ماذا عملت؟ فقال: 
هَزْمتٌ السبعينَ فُجاءت أمّهم فُهزمتني . / // 

والمُرّاد ب «الرجيم) المَرمي بسهم اللعن والشقاوة. وقِيل: مرجوم 
بالعدات: 

وَقِيل 6 » كما في قوله م فى كات ل اا 


0 سورة الأنعام» الآية: ؟١١1.‏ 


499 الى جدومن السب هذا البيت» 


(؟) سورة مريمء الآية: 41. 





كتاب الصلاة 
225224 ___آ_سسسسسسسسسسسسسيجبمللب1.5 01 220171797979792 


وَقِيل: مرجوم بالشهب عند استراق السمع . 
فالرجيم في هذه الوجوه كلها بِمَعنى المرجوم. 


ع 


وَقِيِلَ: لأَنّه يرجم الناس بالوسوسة أو الشرٌ فهو «فعيل» بمَعنّى فاعل» 


-ه 


علّم. 


8 التّنبيه التَّانِي: في سر الاستعاذة 


| 


عم اع يل قد 
وَاللّه 


وهو: الالتجاء إِلَى قادر يدفع الآفات عنك. ودَلِكَ أن أجل الأمور 
الغى يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ لأنّ من قرأ القرآن ونوى به 
عبادة الرحمن وتفكر في وعده ووعيده وآياته وبيّّناته ازدادت رَغبته في 
الطاغات:: ورهبته عن المحرّمات» فلهذا السبب صارت قراءة القرآان من 
أعظم الطاعات» ولِهذا كان سعي الشيطان في الصدٌّ عنه أبلغ» وكان 
احتياج العبد إِلَى من يصونه أشدّ»ء فلهذه الحكمة اختصّت قراءة القرآن 
بالاستعاذة. 

وَقِيل: الحكمة في ذَلِكَ: أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة 
والعنية ذامر الله قعالى العيد :ا لكا 1 انفتيو انبا مطاف ا لقا سان 
طاهر. 

وليس هذا بفيء؟4 لآن الشآمور بالاستعاذة في أَوَّلَ الأمر من لا 
يَجُوز عليه شيء من تلك المعاصي وهو نبيّنا - عليه الصّلّاة والسلام ‏ قال 
تعالى : هذا فت لان كأسْبَهِدْ يَأ الآية» وسائر الناس إِنَّمَا دخلوا في 
حكم الأمر بسبيل الاتّباع له قبطل ما زعمه. 


واعلم أن الشيطان غدذر للع ومتربصٌ ١/١‏ 7٠7ا/‏ لصرف قلبك عن 
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ا 


م اي 
نه لعن 


الله كك حسداً لك عن مناجاتك مع الله سبحانه. وسجودك له مع 


بسبب سجلدة واحدة تركها . 

وإن استعاذتك بالله منه أن يُعيذك هو: ترك لِما يُحِبّه وتبديله يما 
ليفة الل ول هما الك فج د اللفظاه إن مين العم عدف الشلة قال 
(أعوة وتاك ردللك الحفية السحصيو) وع و كادقة فى كات طن قارب فد فإن 


واعلم أن كُلّ ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس» 
كتدبير فعل الحيرات في الدنياء والتفكر في أمور الآخرة» إذ ليس المَقصٌود 
من الصّلّاة حركة اللسان والجسد فقطء بل المَقصُود مع حضور القلب 
بمعاني القراءة وغيرهاء وَاللْهُ أعلّم . 

نإن قبلا الحكمة في أن الله عالق شك كيد الشيطان تيف 3 
أمر بالاستعاذة منه؟ 


فالجواب: إِنَّمَا سَمَّى كيده ضعيفاً لكلا ينهزم عنه المُؤْمِن. 


وَأَيضَا ذ فإقاءنا قينا عه الشهرة والبوى رالشوصى اليل والقكرة 
مُعين له عليناء فالاستعاذة حفظ منه ومن أعوانه. 

1 ضعات عن حك الخذلاة ١‏ تحن اقرع ماف بالحسية 
والتوفيق. وكا أمرنا بالابيكعا انهه قينا لثا وتذكرة 57 الحكن هذا 
بأنفسنا : 


وليس هذا بشيء»ء إذ لَمْ تكن العصمة والتوفيق لِجَمِيع البشرء بل 
لبعضهم» بل العصمة التي هي استحالة الذنب للأنبياء خاصّة. 


كتاب الصلاة اله الى 
ميل مسي ا| 23د د لللل- 


وَقِيلَ: الأمر بالاستعاذة تعبّد لا لضعف الشيطان ب بل أمر بها ؛ 
نيا طاعة بنفسها كقوله تعالى لنبيّه : /7/ «#وَاسْتَفْفِرٌ لدَيْك 4 مع 
قوله تعالن + 22# 1 1ه ها نكن ين كيك ونا كا ير 0 
لهء وأمره بالاستغفار؛ لأَنّه في نفسه طاعة. 

وليس هذا أيضاً بشيء؛ لأنَّ الآيات القرآنية تَدُلُ عَلّى خلافه» فقد 
قال تعالى: #وقل رب أعود للدي فت لشَّبطِين + د 
تاروفان سات ل اي 1 يتن م04 و ل 


أمر بمحاربته. والتخصن عنه والامتناع منهء ولا يحصل ذَ ا 
الله منه» فأمر بالاستعاذة ل وهذا في غير الأثياة ظاهر. 


- 


وَأَمّا في الأنبياء: فقِيلَ: إن الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في 
قلوبهم أيفنا يدلبل أقولة 0 0 من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 0 


0 8 


إنا تَمَيَّه أل الشَيْطنُ 3 مس 004 فلهذا امن الك ته هاي الحا 


ل 
31 


والسلام ‏ بالاستعاذة عند القراءة - 3 حتى تبقى القراءة مَصونة عن الوسوسة» 


وَاللهُ أُعلّم . 


.١19 سورة غافرء الآية: 00. وسورة محمدغ الآية:‎ )١( 
” (؟) سورة الفتحء الآية:‎ 

(9) سورة المؤمئونء الايتان: /ا9. 38. 

(:) سورة فاطرء الآية: 5. 

(5) سورة الحجء الآية: ” 


طُُ 
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اكفياثة الخافسة 
في أحكام البسملة 
وهي: قرآن إجماعاً . وعندنا أَنّهَا آية من كُلّ سورة كتبت في أوَّلِها 
بخ المصحف فتجب قراءثها مع الحَمدٍ في كُلّ صلاة يُسِرٌ بها في موضع 
السرّ بِالفَاتِحَة» ويُجهر بها في موضع الججهر اتَّمَاقاً منّا مَعشر أهل 
الاستقامة. 
قر ركه عاهدا او كامييا العاف ملكت وَقِيِلَ: لذ إغافة عليه 
شرع الفيخ أبن شعيد على القول بآ اللسلة اب#البهفلة: 
وَقِيل: يعيد في العمدء ولا إعادة عليه في النسيان لثبوت العفو عَن 
الخَطَأ والنسيان. 
هذا حَاصل /١5/‏ مذهبنا؛ وَأَمَّا قومنا فقد اختَلفُوا في ذَلِكَ: فقال 
الشافعي: يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم آية من أَوّل سورة المَّاتِحَة» وتّتجب 
قراءتُها مع المَاتَحَة. 
وقال هالك والأوزاغي: إنهَا لبست من القرآن إلا فى«سورة التمل» 


-_ 


ولا تقرأ لا سرًاً ولا جهراً إِلّا في قيام شّهِر رمضان َإِنَّه يقرؤها . 

َأمَا أبو حنيفة فقال: يقرأ «#ينسم أثَر اقل أليجِط »4 ويسرٌ 
بهاء وَلَّم يقل: إِنّهَا آية من أَوّل السور أم لا. 

م اختَلفُوا : فقال قُرَّاء المَدِيئَة والبصرة وفقهاء الكوفة: إِنّهَا ليست 
من الماتحة . 

قالع داع ونيز لكو نافدر رباع سماد : إِنَهَا أ آية من المَاتِحَةء 
وهو قول ابن المبارك والثوري. ثم اختلمُوا : 


ولا يجهر بها. 

وقالت الشعة: النذة عى الكني بالتشيية» شواء كانتت فى الطاةة 
الجهرية أو السريّة. 

اخطلت العاتلواة : إن الكشنيية ليست التدمن أوائل البدزر: 

فمنهُم من قال: إِنْهَا كتبت للفصل بين السور»ء وهذا الفصل قد صار 
الآن معلوماً فلا حاجة إِلَى إثبات النَّسْمِيةَ فعلى هذا لو لَمْ تكتب لجاز. 

ومِنهُم من قال: يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبداً . 

وَقالَ آكَرُون: إِنَهَا آية من القرآن مُستقلّة بنفسهاء وليست آية من 
السورة. 

ثم اختلفُوا: فونهُم من قال: إن الله تعالى كان ينزلها في 
سووة غان عند 


ومِنهُم من قال: لاء بل أنزلّها مرّة واحدة وأمر بإثباتها في أو كُلَ 


9 
2 واه 


ول كل 


6 


سورة. 


هذه / /8١‏ أقوالّهمء وبعضها مُوافق لمذهبناء وأكثرها زَائَعْ عنه. 


ولنا مّع من وافقنا عَلَى صِحََة ما قلناه حجج : 


مِنهَا: حديث أمَّ سلمة أَنْهَا قالت: «قَرأ رَسُول الله كَل فاتتحة الكتاب 


1 إلى رب العدلِمِينَ# آية» 


2 
5 
134 
2 

ا 
حم 
00 

5 
عجر 

2 


نتوين آيةء «أهينا الصَرْط الْمَنَييم4 آية» «صرّط الِب أنصمت عَلنْهِمْ 
عر اْمنَسُوبٍ عَلنْهمْ ولا الصَآإنَ4 آية». وعنها أيضاً: «أن النّبِيَّ كله كان 
قرا # سم 2 ا الكقبة نه الة به رب الْعتلمية24)” . وعن 


أبي هريرة أن رَسُول الله كةِ قال: «فاتِحَةٌ الكتاب سبع آياتٍ أولام > قبسي 
مث آققل ايج 4. 

زفق أبن بريد عن أبيه قالة قال شوك الله كل الا أخيرك باه لد 
حول عَلَى اعد تخد سلهان بن دَاود غيري؟» فقّلتٌ: بلى. فقال: «بأيّ 
شَيءٍ تَمْتَتِحُ القرآنَ إذّا افئَتحتَ الصَّلَاة؟» قُلتُ: «تم أ اقل 
الخ 4 قال ذه ا 


وعن جابر بن عبد الله: أنّ التي يللهِ قال: كيف تَقُولُ إِذَا قُمتّ إِلَى 


- 


الكناة؟) قال + اقول تنه ور وي الكتنية» قال انل # سس 


2 


2ه 
1 1 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أم سلمة بمعناه» كتاب باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر بهاء ر18١١21 2557/١‏ والبيهقي» السئن الصغرى. عن أم سلمة بمعنافف 
كتاب الصلاة» باب افتتاح فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» ر2”86. .15١/١‏ 

(؟) رواه الطبراني» المعجم الأوسطء عن أبي هريرة بمعناف ر” 20١٠١‏ 255/8 507ل 
والبيهقي» السنن الصغرىء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب افتتاح فاتحة 
الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» ر87”, .191١/١‏ 

(9) رواه الطبراني» المعجم الأوسط عن بريدة عن أبيه بمعناه. ر3779. /١‏ 2507206 والهيثمي 
عن بريدة بمعناه» باب في بسم الله الرحمن الرحيم» .٠١9/7‏ 

(4) رواه الدارقطني عن جابر بلفظ قريبء, كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله - 


كتاب ١‏ /ا/ 


وعن أبي هريرة عن النَّبِيَ َل أنه قال: «إِذَا قَرَأثُم أمَّ القرآنٍ قلا 
تَدهُوا #ينسم أثَرَ آكقؤل اليج 2 4 فَإِنَهَا إحدّى آياتِها»”" . 
وعن أبي هريرة: أن النَّبِىَ بل قال: «يقولٌ الله تعالى: «فَسمتٌ 
الصّلاة تبني وَبَيْقَ /8١/‏ عَبدِي تصنئن): فإذا قال العبد #وتسم أمر 
تقر اليِ ةذ * قال الله # : 
رب الْعتلمِنَ» قال اشاتيارك وتعالي> احجدنى صسبدق 41 وإذا قال 
قرز اليِ 2ط 4 قال الله كك : «أثنى عَلَىَ عبدي». وإذا قال: #مديكٍ 
يَوْرِ لدي نٍ* قال الله: «فوّض إِلَىّ عَبدي»» وإذا قال: #إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 
فَتَعِينُ4» قال الله تعالى: «هذا بيني وبين عبدي» وإذا قال: #أهرنا 


ألرط1 لْمسَقيم» قال الله تعالى: «هذا لِعَبدي ولعبديي ين 





0 


َه : ١مجَدنِي‏ عَبدِي2). وإذًا قال: #الْحَمد َِ 


وعن أبي هريرة قال: «كنتٌ مع رَسُول الله كك في المسجد والئَبِيْ عَلل 
يُحدّث أُصحَابّه» إذ دَخْلَ رَجُل يُصَلَّي فَافتتَحَ الصَّلَاةً ا قالَ: 
و ع عرد 0 5 اليم 


الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بهاء ر57١١21 2557/١‏ والبيهقي» شعب الإيمان» 
مثله» باب )١9(‏ في تعظيم القرآن» فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة (براءة)» 
والدليل على أنها آية تامة من فاتحة الكتاب» ر 27*57 ؟477/7. 

)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة» رلا/ا١1. »7417/١‏ والديلمي عن أبي هريرة بمعناهف رة5 2٠١‏ 
ضيه 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة» باب في القراءة في الصلاة» ر4؟25 
5/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ر2”90 
0١‏ و(أبو داود. مثلهء كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتاب. را؟ا24 .1١5/١‏ ْ 





١ 
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و 


قَِنَهُ لا صَلاة إل بفاتحَةٍ الكتّابء فَمَن ترك آيةَ مِنَهَا فَقَد بتظلت صَلاته"" . 


عن طلحةا ين عبيق' الله" قال قال رول الله كلة4 تكو ترك 


«#نسم ثم اكقرّ تيج !4 فَقّد تَرَكَ آي مِن كِتَابِ الله و0 


وروي أن النَِّيَ كل قال لأبَيَ بن كعب: ما أَعظمْ آيْةِ في كِتَابٍ الله؟) 
فقال: «يسم اث آكقل اليج 4 فصدّقه النَبِيْ كه في قولوا' . 

ووجه الاستدلال: أن هذا الكلام يَدُل عَلَى أنَّ هذا القدر آية / 85/ 
تَامَّة» ومعلوم أنّْهَا ليست آية تَامَّة في قوله: ثم عن ان واه سير أل 
لمن لتحيو 74 بل هذا بعض آية» قَلَا ب وأن يكون آية تَامّة في غير هذا 
الموضع. وكُلَ من قال بِذَّلِكَ قال: إِنَّهُ آية تَامّة في أ 

وَأيضاً : لَمّا قَدِم معاوية المّدِيئَة وصلَّى بالناس صلاة يُجهر فيها فقرأ 


ول سووة الفائحةم 


(؟) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم» أبو محمد التيمي القرشي (ت: 
7ه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبيرء ر534 230 4/ 545. 

() رواه البيهقي» شعب الإيمان عن ابن عباس بلفظه. باب )١19(‏ في تعظيم القرآن» فصل في 
ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة (براءة)» ر١#1‏ 77 410/7» وعبد الرحمن بن 
الجوزي» التحقيق في أحاديث الخلاف» عن طلحة بن عبيد الله بلفظه» مسألة البسملة 
لصف لمن 15 بور وهل هي آية من الفاتحة» الحديث الثالث ر؟45». ."80/١‏ (لم 
أجد الكتاب). 

(4) لم نجده بهذا اللفظء ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ: «أعظم آية: الله لا إله إلا 
هو...2). كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى» ر١٠١28»‏ 
0١‏ . وإأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى آية الكرسى» رحكقكن ؟/ ثلا 
ورواة البخارى فين ابن سحي بن المدلى ولفها ١‏ #أعطى سنزوة فى الاق فال لديا 
لله...»» كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب» ر5٠0٠65. .1١575/5‏ 

(5) سورة النمل» الآية: .3٠١‏ 


كتاب الصلاة 
77922ب _آ__آ_سسسسسسسسسسسسسسسسسسيج0بب5لم م 22727070707092 ال-2 


0-4 مستي 


أمّ القرآن وَلّم يقرأ #ينسم أت آكقل اليج < 4 فَلَمّا قَضى صلاته 
تاحاة البباجروة وال قار ين كل داقية أ سيدا أن سين 3/7 
نر التيجِ< * حين استفتحت القرآن؟ فأعاد معاوية الصَّلاة 
ونم أن اققرا صر 4. 

وغن غلي بن أبي ظالب: أنّه كان إذا افنهم السورة في الصّلاة يقرأ 
#نسم أن قزل يج 42 وكان يقول: «من ترك قراءنّها فقد 
قمر انر ناملرب ال وت 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلْقدَ َالنتَكَ سَبْعَا من لمان 374 
قال: فَاتِحَة الكتاب. فقيل لابن عباس وِيها: فأين السابعة؟ فقال: 


| 


وشم ثم القرل اجر 4 . 

وَأيضاً: أجمع المُسِلِمُون عَلَى أن ما بين الدقّتِين كلام الله والتَّسْمِية 
موجودة بين الدفتين فوجب جعلها من كلام الله تعالى في كُلَ موضع 
وجدت فيه. 

وَأيضاً : فالنَّسْمِية مكتوبة بخطٌ القرآن» وكُلٌ ما ليس من القرآن فَإنَّه 
غير مكتوب بخط القرآن» حلى لو تتيرا مع كعابية اساعى العوو ات 
المصحف. ومنعوا من العلامات عَلَى الأعشار والأخماسء 00 
ذَلِكَ خوف اختلاط القرآن بغيره» / ”8/ فلو لَمْ تكن التَّسُّمية منه ما 
أجمعوا عَلَى كتبها بخط القرآن. 

تكفا اكد سبع اث قر . ع4 لفك أنها عن 
القرآن في سورة النمل» * َم إن نراه مكرّراً بخطّ القرآن فوجب أن يكون من 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: /ا8. 


١ 
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سر سم 


القرآن كتكرار قرله عمال ١‏ باج الل 7 3و3 ركرله تعال : 
0 وميِذِ عكر بنَ 74" وَالله الله أعلّم . 

احتّج القائلون : بأن اللشييرة لساك إن عق النامة بخبر أبي غريرة 
ون أن الل عَلل قال: «(يقول الله بسا: فسعت المةة بيني وبين عَبِدِي 
نِصمَّينَ؛ فإذا قال العبد: #الحمد يله رب العدلمَِ» يقول الله تعالى : 
احمدنِي عبدي»» وإذا قال: «اككز اليَخِ < 4 يقول الله تعالى: «أَنْنَى 
عَلَىٌ عَبِدِي): وإذا قال: #مدلك يوه لين »* يقول الله تعالى: ١مَجَدنِى‏ 
قبويع )اه وإذا قالع شاك حي اناك متي # فرك الله قحال 
«هَذا 0 ونس عَبِدِي)» . 

ووحه الأمغد لال آله كله ل: يذكر الكشيية» ولو كانت آي من 
المَاتحَة لذكرها. 

راشا : فعن عائشة ويا : أن النِيٍ يل كان يفتتح الصّلاة ة بالتكبير 
والقراءة د ## لحن رون الي 314 اقالواة وعدا فذل عقني أذ 
الكنية لست ايةمع الفاتحة. 

وَأيضا + لو كان قوله+ # شيم 31 81 الف آنة من هذه 
السورة لزم التكرار في قوله: #القزل أليَي 2 4 وذْلِكَ بخلّاف الدليل. 


5 
أنْ 


والحيتة: ِأَنّهُ قد تَعَدَّم : في زواية أبي غريرة لهذا الشديت أ 


.١ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المرسلات» الآية: ه 

() رواه أبو داود عن عائشة بلفظه. كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ر 2/87 »3508/١‏ والبيهقي» مثله؛ كتاب الصلاة» باب من قال لا يجهر بها (أي 
بسم الله الرحمن الرحيم)» ر25”55 .01١/7‏ 





رَسُول الله ككل عد ينسم ام اقل انيح 4 آية تَامّة من سورة 
المَاتِحَةء ورواية الإشِات مقدّمة على رواية النفي ولا سيما وقد عضدتهًا 
الأحاديث الأخر عن آم سلمة وغيرها | 84| مِمَّن قذّمنا ذكره. 

وَأيضاً: فإنَّ دلائلنا في أن ينسم اث اققرل 21ج« 4 آية من 
المَاتِحَةَ صريحة» وهذا الحَبّر ليس بصريح في نفي ذَلِكَ . 

وأجيب عن الثَانِي : بأن عائشة يحتمل أَنَّهَا جعلت #الْكَمَدُ ينه رب 
الطلييةة اسم ليذه السورة كنها قال قرا فلن #وللتنة ير الرى كل 
موت 14" , 

وأجيب عن الثالث: بأن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن» وفي 
تكرار #ألَمل# أيِ ل 4 ما لا يَخفى من اللطف بالعباد» والإشارة لهم 
بحصول الرحمة إن عملوا بموجبهاء وَاللَهُ أعلّم . 

احج القائلون: بِأَنّهَا ليست آية من كُلّ سورة كتبت في أزَّلِها بِمّا 
روى أبو هريرة أنَّ النَبِيَ يَلِ قال في سورة الملك: (إِنْهَا ثلاثون آيّة06") 
وقى سورة الكوقر: (إِنَهَا فلات آيات)7©. 3 اجبعوا على أن هذا الغده 
قاض عون كني ترحي ١:‏ زه فكرن التي رامن جياه السون: 


السلا 


واحينتي 31 اران معدلا العده بان كاي :1 دلق السووت نان 


.١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

شف رواه أبو داود عن أبى هريرة بمعناه. كتاب الصلاة» باب في عدد الآيء ر٠٠‏ ةك 
5ه والعرملي» معلاء كنات القواقل'القرالاه بان ها اد فى لقيال سور البتلاكع 
رلحكحمت ه/54١.‏ ْ 

() ذكره الشوكانى» نيل الأوطار» عن أبى هريرة موقوفاً بلفظ قريب» أبواب صفة الصلاةء 
باحك السلملة جل عن عق القاففة .ب 18/0 
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النَّسُمِية وإن كانت آية منها فَإِنّهَا غير خاصة بهاء بل هي آية منها وآية من 
فيزها أيضاًء كما يحلر يتاع دشن الآدلة» الله أعلى: 

احمّجٌ القائلون: بأن التّسْمِية آية من الفَاتحَة إلا أنه يسرٌ بها في كُل 
ركعة. ومن قال: إِنَهَا ليست بآية منها غير أَنَهَا : تقرأ معها سر بمَا روى 
النخارى سنلم عن انز لقال ايك كداتن خلف رَسُول الله يك وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون القراءة ب #الْحَمَدُ ينه رب العتلمية 
وفيه: أَنَهُم / 65/ لا يذكرون #بتسم أمَرْ أكقَرل 1< 4 وفي رواية 
الحو : «وَلّم أسمع أحداً مِنهُم قال: #بنم ام اقل اط 4 وفي 
رواية أخرى: «فلم يَجهر أحد منهُم ب #نسم ال اققرال ايح 4 . 

وروي عن عبد الله بن المغفل(”" أَنَّه قال: «سَمعني أبي وأنا أقول : 
#وتسسيو أثر الزن الوب 4 فقال: نيا بتمه» إياك والحدتث فى 
الس ا اا رس سراي سر سس 
وعثمان قابتدأوا القراءة ب #الحمدُ بِنَّهِ رب الْعلمِنَ4» فإذا صَلَِيت فقل : 
#الحمد ينه رب الْعلمِيَ» . 


0 لوال : «انترا رفك دنا يكن 4: 11 يلك ني 
اك 0 3 وي أَدَ ار ا ذكر الله فوجب 
إخفاؤه. 


)١(‏ عبد الله بن المغفل المزنى» أبو زياد» (59ه): من جلة الصحابة» نزل البصرة. روى عنه: 
سكلا حييوتىا عق رفيد لدان يناتو ادو العاليلا ماني افخة لما عانق مل عليه اذ 
برزة الأسلمى. انظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ر١751: .58/١‏ والجرح 
والتعديل» رلا4م”, .١59/0‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .5١6‏ 





كتاب الصلاة 4 وك 
29972 سسسسسسسليب يل ممعبها||||<|<--222.2..3. لل 

وأعيب 'عن ايت الس يان الروابة ععه في ذلك قن طم فزينا 
الفط والاقطرات» وذلك أن الصففية رووا'عنه الفلاث: الروايات المتقدمة 
في احتِجَاجهم هّذا. 

وروى آخرون: عن أنس - أيضا ‏ ثلاث روايات أخر تناقض قولهم : 

إعحداها :أن أنسا ووق أن معاوية لكا ترك لي 1 0 
اقية #4 انكر علي المستاحرؤة والأنضان» وهذ الانكان يدل على أن 
الجهر بها كالأمر المتواتر عندهم. 

وَالثانية: روى قلابة عن أنس أن رَسُول الله كله وأبا بكر وعمر كانوا 
تجهرون ب #يتلسم أثَر قزل اليد 4». 

والثَالِئّة: أنه سئل عن الجهر ب لإتشسم الث اقل 2221 » 

نيذه الرواناك هق أنس يناقض عضيا عضا فرعن اكد 
اظرائهها والخضين الى غيرها هن الدلا فل 

قَالَ يَعضّهم: وفيها تهمة أخرى وهي أن عليّا كان يُبالغ في الجَهم 
ِالنَسْمِية» فَلَمّا وصلت الدولة إِلَى بَنِي أميّة بَالغوا في المنع مِن الجهر سعياً 
في إبطال آثار علي» فلعل أنساً خاف مِنهُم» فلهذا السبب اضطربت أقواله 


قرة . 


قلتٌ: وَلعَل ها مكذوب عليه . 


وَأَمّا حديث ابن المغمّل ‏ إن صم فهو معارض بمّا هو أقوى منه 
فإن راوي الجهن على بن أن طالب وابن عباس وابنى عمر:وابو عريرة 


١ 
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23ل اااي تت اا 2222 


وهؤلاء كانوا أكثر علماً وها من رَسُول الله د 22 من أنين واب بالل : 


ومن المَعلوم بالضرورة أن النَّبِىَ - عليه الصّلّاة والسلام ‏ كان يقدَّم 
ال 0 له ل والأماض لي 
الم بوالترق: وطلق الدويجة بين ١‏ المُغمّل. 

وَأيضاً : فالجَهر كيفيّة ثبوتية» والإخفاء كيفية عدمية» والرواية المُشِتة 
الاك هن اناف 

إن فنمن أ يف ابعر الوالحد اأاووه فى حلاف القان 
لم تقل» ولهذا نم يشل خبرا المضرّاة عم أنه لفظ رَسُوَلٍ الله كك قال : 
0" 

ول فيك أن القياس ية يقنضى إظهار هذه الكَلِمّة في الصّلَاة الجهرية؛ 
ال ير لب ا ا 
تعطى حكمه. فلأي شيء رجّح أبو حنيفة في هذه المُسألّة رواية أنس وابن 
/ لام النسدن وترك مذهبه الذئ أسّسه لتفسة:. 


ع إل ٠.‏ عبر 


وَأمَا قوله تعالى : #واأكر إيتلك فى تقيلك قنأها وفيتة4 فلذايَد 
على إعشاء السبلة إل لكانك "ذل على إعناء سائر القرآن» أن 0 
في ذَلِكَ واحدء بل المُرّاد من الآية الشريفة مُجرَّد ذكر الله لا قراءة كلام 
القرآن. 

وَأيضاً : فإن المُرَاد من #يتسم أن قزل أليَِط 4 تلاوة كلام 
الله تعالى عَلَى سبيل العبادة والخُضُوع فكان الجهر به أولى. 


كتاب الصلاة اله ز كن 
99725 يالل نبج ا|<-322330000-0-0دد لل3- 

وأنا فول الشيعة إن الثقة الكو بالتنميلا سواء كانك فى اكاك 
الجهرية أو السرية فلا أعرف له حُببَة تثبت لهم ما اذَّعوه. 

وَلَعَلَهم تَمسّكوا بِمَا ورد من الأحاديث في البجهر بالبسملة» وَذَّلِكَ لا 
يفيدهم شيئاًء وَإِلّا لزمهم الججهر بالمَاتحَة أيضاً؛ لأنَّ النقل في الجهر 
بالنّسُمِية ثابت مع النقل بالبجهر بِفَاتِحَة الكتاب فيلزم تساويهما في الحكم. 

وَلَعَلْهُم ادذّعوا ذَلِكَ مبالغة في مُحَالفة بني أمية حيث بالغوا في المَنع 
من البجهر بها سَعياً في إبطالٍ آثار عليء والله يّحكم بين عباده. وهو 
المطٌّلع عَلَى الضمائر. 

تفبيه: فيك التقل الختواتن: أن #تبيد اك اكزرء القند 2 
كلام أنزله الله تعالى عَلَى مُحَمَّد رَسُول الله يل وَأَنّهُ ثبت في المصحف 
بخطّ القرآن وهذا بإجماع الأمَّة والخِلاف بينهم في جعلها قراناً في كُلَ 
موضع كتبت فيه من المصحف. 

والحَقُ أَنّهَا قرآن في جَمِيع ذَلِكَ لِما تَقدَّم من الأَدِلّة؛ ولأنَّ التواتر 
قاهى بذلكه #العدول هته اسراف عن الحافة: 

ون خب فى رودا هته التين لاعن لانن لمتحت كال 
والحَطَأ فيها إن لَمْ يبلغ إِلَى حدٌّ التكفير فلا أقلّ /88/ من التفسيق . 

وجعل بعضهم: الخلاف لفظيّاً حيث رده إِلَى الأحكام الشرعيّة» مثل 
أنَّه: هل يجب قراءتها في الصّلاة أم لا؟ وهل يَجُوز للجنب قراءتها أم لا؟ 
وهل يجوز للمحدث مسّها أم لا؟ قال: ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهاديّة 
فظهر أن البحث اجتهادي لا قطعى. 

وأقول: إن هذه الأمور ثُمرّة اختلافهم في كونها قرآناً في كُلَّ موضع 
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أم لا؟ مع أنَّه لا معنى لتفريقها لإجماعهم عَلَى أَنّهَا من القرآن في سورة 
النمل؛ فهي قرآن دائماً وإن كتبت في غير المصحف مثلاً. وليس الخلاف 
لفظا بل معتويا كما كَل هليه اقواليم في أوّل التسالة: 

قال بعض فقهاء الحَنفِيّة: تورّع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في 
كله ك3 لآو التفرضن شن إلناك أن التضوة مواق ان | والسيكبعده 
أمر عظيم» فالأولّى السكوت عنهء وَاللَهُ أُعلّم . 

العنا له السادسة 
في قراءة فَاتِحَة الكتاب 

وهي عندنا وَاجبة لا نَصِح الصَّلَاة إِلَّا بها إذا كان المصلَّي إماماً أو 
منفرداً اثّقَاقاً ؛ نين 3ك تا عنيا تكردا فحله القضن .. أى ناسيا : فقيل : 
تقض غليه على ينسى أكنرها زيل للآكد متولة الكل + اوقل * إذا سي 
أل من النصف فلا نقض . وَقَالَ آخَتْرُونَ: عليه النقض. 

ونان قير زاقرة لبنس لووط عيرا مسب الف ل[ 
آخرها فلا تنتقض. 

وَقِيل: إن نسي فاتِحَة الكتاب في صلاة لا يقرأ فيها بسورة فصلاته 
تَامَّة سواء كان خلف الإمام أو منفرداً. وإن كانت صلاة يقرأ فيها بسورة 
مع المَاتَحَة فسدت صلاته إن كان منفرداًء ولا فساد /84/ إن كان وراء 
الإمام . 

وليس هذا بشيء» ولا أعرف لهذه التفاصيل كُلّها وجهاً؛ لأنَّ الأَلّة 
التي أوجبت قراءة المّاتَحَة لم تفصّل بين وسطها وآخرهاء ولا بين أكثرها 
وأكلها» لابين أحوال القاده عن ندرها وجهرها» ومن الجعلوم أن قراءة 


ا 


ما من 


كتاب الصلاة م /4 


المّاتِخَة فى الصّلاة فرض*+ وترك الفرض أو بعضه ناقض للضصلاة عَلَى 
العمد والنسيانء وَاللَهُ أعلّم . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة في الرّجل الذي صلى وترك التسيية في 
الحمدء فقال له رَسُول الله يل : «يَا رَجَلء قَطعتَ عَلَى نَفِسِكَ الصّلّاة» أمَا 
غلمك أن قبي نر اكت التهت ب هين الخسده تن تركها نقد 
ا 0 تنه لفاك د نام 
الكتّاب» فَمَن ترك آَيَةَ مِنهًا فَقَط بَظلت صَلاته». 

وتقذم أيشا أذ محاوية أعاه:الصلاة لما صلى والعاس .فى المدينة 
يرك التغبية قبن النامقة قداداة السياهرو نو الاتصا ومين كر تاه : 
أتَيت؟ أبن #يتسسم أقْر اققزل. ه52 4؟: والله أعلم. 

واختَلقُوا في المَأمُوم: فونهُم من قال: ل تكو فلاف ايتاك 
الكتاب لقوله يَليِ: (لا ضناؤة لعن لم يقرا فِيهًا بأمٌّ القرآن». ومِنهُم من 
قال: ليس عَلَى المَأْمُوم قراءة. 

ويوجد أن محَمّد بن مَحبّوبٍ كان لا يرى القراءة خلف الإمام. 
وروي: أنه رجع عن ذَلِكَ. ويوجد عن بعضهم أنه قال: لَجَمرّة تكون في 
فيه أحبٌّ إِلَيْهِ من القراءة خلف الإمام. قال أبو مُحَمَّد: وهذا عندي إغفال 
من قائله. ومنهُم من قال: ليس عليه قراءة فيما / /4١‏ يجهر فيه إمامه. وإن 
أي إنامو نسايه 0 فايخة الكعاب وتخدها» لقوله تعالن + ويا دري 
لمان دَأَسْكمِعوأ لم وَأنصِيُوا4 ”1 ذإنّ الاستماع لا يكون إلا مع الجهر. 

وأجاز أبو و ا ا 


64 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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الفَاتَحَة عوضا من القراءة: يسبع دنا اهنا اد يها أن قيض ان احمد 
عشرء يقول «سبحان الله). 

قَالَ بتعضهم : وهذا لا عمل عليه. 

وقبل ١‏ هخ لم يقرا فى الركسين الأخرييق من ضاذة الظهر والعصر 
وخ يسبح ابي او كايا ناوه ام 

زهذا نوما قيله لذ وليل علية» وقددكيت الدليل عن النيع كله على 
وجوب قراءة المَاتِحَة في الصَّلَاة» وتخصيصها ببعض الركعات دون بعض 
مُحتاج إِلَى دليل» وَاللهُ أعلّم . 

ووافقنا عَلى وجوب المَّاتِحَة فى الصّلّاة الشافعى حَنَّى قال: إن ترك 
منها حرفا واحدا وهو يُحسنها لم نَصِحّ صلاته» وعليه أكثر قومنا . 

وخالف أبو حنيفة بلا دليل فقال: لا تجب قراءة المَاتَحَة. 
وجوب مسح الناصية بخبر واحدء فجعل ذَلِكَ القدر من المسح رطا 
لصِحّة الصَّلّاة» وهاهنا نقل أهل العلم نقلاً متواتراً أنه عليه الصَّلاة 
والسلام ‏ واظب طول عمره عَلَّى قراءة الفَاتِحَةَء ثمَّ زعم هو أن صِحََة 
الصّلّاة غير موقوفة عليهاء ثُمّ قال: وهذا من العجائب. 

فالاو كخندة ونعن تذهييا الى تخطفة أن سحلة فى هذا اللعتن 

والحجّة لنا الحَدِيث المشهور وهو /1١/‏ أنه يإ 
الصَّلّاة بينى وبين عبدي نصفين: فإذا قال العبد #الحَمد يِه رب أ 
يقول الله تعالى: ١حَمَدَنِي‏ عَبدِي)2. ..2 إلخ الحدِيث. 





كتاب الصلاة م 58 
اسع رن ل ااططال_طضت 


ِ 000 7 


وعن أبي هريرة أن النَّبِيَ كَلِ قال: ١لا‏ تجْرِي صَلَاة لَا يقرأ فِيهًا 
فائكة الكتاى) 5 


وعن رفاعة بن مالك: «أن رجلاً دخل المّسجد وصلَّى قَلَمّا فرغ من 
ملانى, حوكي اكير إلى اهو فال الرحن: محم ني 
رَسُّول الله فقال ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ : (إذا توبَّهت إِلَى القبلة فكبر 
واقرأ بنّاتَحَة الكتاب». وجه الدليل: أن هذا أمرء والأمر للوجوب. 

وَأيضاً : الرّجُل قال: «علمني الصّلاة»: فكُلَّ ما ذكره الرَسُول كل 
وجب أذيكوة عن الصّلدق ذويجن أن تكون قزاءة الفاتكة جوعأ هن أجراء 
الصَّلّاة. 

وَأيضاً: فقد واظب - عليه الصّلّاة والسلام - طول عمره عَلَى قراءة 
المَاتحَة في الصَّلّاة» وقد قال الله تعالى: #أوَاتَيِعُوهُ4”". وقال: ممَلَحَدَرِ 
نين جََالِفونَ عن و74 . 


زأبها :“فاق الكلقاء الراشكون كيرا عَلَى قراءتها طول عمرهم لِما 

في الصّحيحين أن النِيٍ يي وأبا بكر وعمر ‏ ويا كانوا يستفتحون القراءة 

ومعنى قوله: «بالحمد لله رب العالمين» أي بهَّذِه السورة المسماة 

بهذا الاسمء فلا يفيد أنَهُم لا يقرؤون يتم أ اقل اليه 24 

)١(‏ رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بمعناه»ء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام 

والمأموم في الصلوات كلهاء ر1055. 2707/١‏ ومسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ 
قريب» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ر94”, /١‏ 595. 


(؟) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 
(#)-:سورة النور + الآية: 7 
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إن لخ توريب حؤا اضي :لتر .لكر رات و اا 
الرّاشِدِينَ / 97/ مِن بَعْدِي)ء ولقوله ‏ عليه الصَّلَاة والسلام - : «اقبَدُوا 


بالذينَ مِن بَعْدِي أبي بكر وَعُمَّر0”'". 

وَأيضا : فإن الأمّة متّفقة عَلَى قراءة الفَاتحَة عملاً في الصَّلّاة فلا ترى 
أحداً من المُسلمِين من أهل المشرق والتغرب إِلَا ويقرا الماتحَة في 
الصَّلّاة حَتَّى الحَنفِيّة مع قولهم بعَدم وجوبهاء فَذَلِكَ إجماع عَلَى قراءتهاء 
قب قركها انشدز الوقيد» امم كبر سيل الازويه تقال الى : 


جد 
سر سر ب لسعم 


لوبِتيعَ عَيْد مبَمِلٍ الْمُؤْمينَ ولو ما وَل وَضَلو جَهََم وَسَعتٌ مَصِيرَا4”". 

فإن قِيلَ: إن القائلين بعَدم وجوبها قرؤوها عَلَى اعتقاد الندبية دون 
الوجوب فلم يحصل الإجماع عَلَى اعتقاد قراءتها . 

أجيب: بِأنَّهُ قد حصل إطباق الكل عَلَى ثبوت القراءة» فمن لَمْ يأت 
بالقراءة كان تاركا طريقة اللويعيو قن هذا العمنه كدخل تحن« الوعيده 
وهذا كاف في ثبوت الاحتبَاج بالإجماع عَلَى قراءتها . 

وَأيضا : فقد روي أن النّبِيَ كَلِ قال: «ألَا أخبركُم بِسُورَةٍ ليس فِي 
التوزاؤولة في الالجيل ولا فى الربون بيعله؟؟ قالواة تعية كال دنا 
تَقرَؤُونَ فِي صَلَاتِكُم؟» قالوا: #الْحَمد ينه رب الْعتلمِيت» فقال: «هي 


)١(‏ رواه الترمذي عن حذيفة بلفظه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرء ر275517 
05 وأحمد عن حذيفة بلفظهف ر !27759 5/ 387. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

() رواه الترمذي عن أبي هريرة بمعناه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب» ره27817 2155/0 وأحمد عن أبي هريرة بمعناف ر/48551, 01/5" 





ال اله ١١١‏ 


كتاب الصلاة 

#2259595952 009 كب221070709 ب 
وجه الدليل: أن عليه الصَّلاة والسلام ‏ لَمَّا قال: «فما تَقرَؤُونَ في 

صَلَاتِكُم؟) نقاليا» العتة نه وعدا مدل قلى: أو كان معيورا عفد 

العاية ‏ ا فى الع كني زه السووة كان هذا عياف يعلرنا 
وَأمقيا + تحده عله آنه قال ول عاضا 

قالوا: النفى للكمال لا للصحة. 


لا بفاتحَة الكتاب). 


إ 


وَأجِيب: بِأَنّهُ قد جاء في بعض الروايات «لَا صَلَاةً لِمَن لَمْ يقرأ 
ِمَاتِحَةِ الكتاب». وعلى هذا فالنفى داخل عَلَّى حصول الصّلاة للرجل لا 
عَلَى نفس الصّلاة» فلا يحتمل تقدير الكمال» فلا وجه للتقدير. 


وَأيضاً : إن الحمل عَلَى تفي الصِحّة أولى؛ لأنَّ الأصل عدم صِحّحة 
الضلاة إلا لمن أتى بها على الوجه المنثول هن الشارغ عليه الضاذة 


وَلَعَلَ أبا حنيفة ومن قال بقوله يَحَتَجُون بِمَا روي عن أبي هريرة عن 
الي ل أنه قال: كل صَلاةٍ خٍُ ل فيهًا ِمَاتحَة الكتّاب فَهِي خداج عير 
تَمَام». قالوا: الخدَاج : هو النقصانء ودَّلِكَ لا يدل عَلَى عدم البجواز فقد 
أثبتها رَسُول الله يكلهِ صلاةً نَاقِصَةَء وأنتم تنفون وجودها رأساً . 

وَردّ: بأن التّكليف بالصّلاة قائم» والأصل في الثابت البقاء حَنَى 
يَصِمٌّ ارتفاعه. ولا يَصِمّ ارتفاعه إلا بالأداء الكامل. فوجب ألا يُخرج عن 
عهدة التّكليف عند الإتبان بِهَا عَلَى سبيل النقصان. وَالله أعلم . 
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اللسشلببببببربربربرب يي ات 2 
وَأيضَاً لي ا 4 ال يا 
3 لوا ديك 
أحدمُّما: لا يُنتفع به: كما يقال: «تحدجت الناقة»: إِذَا / 954/ ألقت 


لا بفاتِحَةٍ الكتّاب»)» 


والآخر: خداج ينتفع به: وهو أن يكون النقصان في أطرافه. 

وإذا احتمل الخدّاج الوب تبعياة على الوه الأرل أولى كينا 

بيد لاد وَاللهُ أَعلّم . 

القنسا 53 ااسائعة 
فى قراءة السورة يَعَد المَاتِحَة فى الصّللاة 

وذلك :فى صلاة القجر» والرككين الأزلبية هق الككرب والعشاء؛ 
ومدماجية رك اسار قَأَمًا ل ا 
الكتاب مُطلقاً . 

قال أبو عبد الله بلغي أذ رجلا سأل أبا حبيدة فقال : عل يتجؤز أن 


ع لعي هو 4 


قرأ في صلاة النهار بِمَاتِحَة الكتّاب وسورة من القصار مثل: #قل 
حدق ة تال أ سيدق لا قال فإ هدع كال كرن تكالنا . 


#اسست 


قال أسو هي اد إن قرأ مع المَاتِحَة سورة مُتَعَمّداً انتقضت صلاته . 
وإن كان ناسياً: فإن جهر بها انتقضتء وإن لَمْ يَجهر فلا نقض . 


وقال سليمان بن عثمان: إن جهر بشيء فلا بأس عليه. 


ال اله * ١٠١‏ 


كتاب الصلاة 
52725992 _سسسسبجبمبلب5. 0 0 2019ل سم 


قال موسق يوتعق « لا تدر ]ان تشقن عليه الآن الشضن شليك: 

وَقيل: لآ إغادة عليه ولو قرا فى الصّلذة كلياء قال سليسان يد 
عثمان: وعليه سجدتا الوهم. قال بشير: وَقيل : لا وهم عليه. وَقي|) : لا 
وهم عليه في الركعتين الأخريين. 

وَقِيلَ: إن قرأ فيها كُلّها سورة فذكر ذَلِكَ في وقت الصّلَاة فعليه 
إعادتهاء وإن علم بَعْد ما انقضى الوقت فلا إعادة عليه. 

وَقِيل: / 45/ إن قرأ فى أكثرها فعليه الإعادة فى الوقت. 

وَقِيلَ: إذا قرأ فى أكثر من ركعة فعليه الإعادة فى الوقت؛ لأنَّ الس 
جاضف بآ لأبيقرا فييا العراة ».وله تبره عرلاك الشنة فى العمد 
والفييات: 

وقبل : لاتفسد على الجهل والنسيان» 'قزولة الجاهل منؤلة الناسن. 

وَقَبِل:؛ إن كان جاهلاً فذكر فى الوقت أغاد». وإن ذكر بد الوقت 
فليس غليه إغادة. ولا إعادة قلى الناسى فى الوقت ولأ بعد الوقت: 

015 القراءة فى + القسر والركعسن الأ انين فم التكرت والمقاء 
قَإِنَهَا إِنّمَا تلزم المنفرد والإمام دون المَأمُوم؛ لأنَّ المَأمُوم لا يقرأ خلف 
الإمام إِلّا بمَاتحَة الكتّاب. 

وكذَّلِكَ القراءة في صلاة الجمعة فَإِنّهَا إِنَمَا تلزم الإمام دون من 
وراعه» فمن تركها حيث تلزمه انتقضت ماكقيو لجا مب قرم الادلة قاى 


وجوبهاء هذا مذهبنا. 


رَأَمَا قومنا فقد اختّلفُوا فى ذَلِك : 
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فجِنهُم: من لَمْ يوجب القراءة في الصَّلاة لا بالمَاتِحَة ولا بغيرهاء 
ونسب هذا القول إِلَى الأصم والحسن بن صالح . 

- ومِنهُم: من أوجب قراءة غير متعيّنة بالمّاتِحَة ولا بغيرهاء وَذَلِكَ 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ثُمّ اختلفُوا : 

فقال أبو حنيفة: إذا قرأ آية واحدة كمّت مثل قولهم: #الم», 
وطاحت»» لوَاطور274 طإمدمَاتكنِ04©. 

وقال ابو نوسقه وتكككد: لا لذحيع قرام كلت آبات قضانه أو ايز 
واحذة طويلة». مثل + آية اللي 7 , 

ومنهُم: /45/ من قال بقراءة الحمد وما تيسر معها من القرآن في 
جَمِيع الصَّلَوَات النهارية والليلية» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
والأوزاعي. حكى ذَلِكَ ابن المُنَذِر عنهم في إشرافه ثُمَّ قال: ودَلِكَ إذا كان 
إفاماً أو لي وحدة: 

وقالت طائفة: يقرأ فى الأوَّليِين بفاتحَة الكتّاب وما 56 وفى 
الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبّح وَلَّم يقرأء وإن لَمْ يقرأ وَلْم يسبّح 
جازت صلاته. قال ابن المنذر: هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 


قال التووق :وقد اعشلب العلكاء قن اسسحياتب قراءة السورة فين 


13 “سوزة الظور» الآية: ١‏ 
(؟) سورة الرحمن» الآية: 56. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 587. 





كتاب الصلاة م م١١‏ 
لظ وق 6م ب ب 


الأخريين من الرباعية والثَالِئّةَ من المَغرب: فقيل: بالاستحباب وبعَّدمِه 
وهما قولان للشافعي. 

قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق في الأخريين أتى بالسورة في 
الباقيتين عليه لِعَلّا تَخلو صلاته من سورة. 

ومن قال مِنهُم بقراءة السورة في الأخريين اتّفقوا عَلَى أنه 
في الآوليين: هذه مذاهبهم . 

والخكّة لنا: على ثبوت القراءة فى الجملة عن الحمد وغيرها ما 
تتذومين الأول فى.وجوب قراءة امد قن .الضلوات كلها 

وَأبضاً : ققد قال تحالىء #ثثر الشكرة يتلود القتين رك عدن أجل 
وَفُرْءَانَ الْفَجْرْ 4'' والمُرّاد بالقرآن القراءة فى صلاة الفجر. 

وعن أبي الدرداء: «أن رجلاً سأل النَّبئ يلِِ فقال: أفي الصَّلاة 
قراءة؟ فقال: «نعم». فقال السائل: «وجبت»). 


فأقرّ الننَ كل ذْلِكَ الوّجْل / 937/ عَلَى قوله: اين 


وعن ابن مسحي ان البق كله سفل: لاا فقال عليه 


الصَّلاة والسلام : «أتُكون صَلاة بغيرٍ قِرَاءَ 57 
ال 0 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8لا. 

(؟) رواه النسائي (المجتبى)» عن أبي الدرداء بمعناهء كتاب الافتتاح» باب اكتفاء المأموم 
بقراءة الإمامء ر971. 147/7ء وأحمد عن أبي الدرداء بمعناه» ر54/ا١7,‏ 197/0. 

() ذكره ابن عبد البرء التمهيدء عن ابن عمر (قول لابن عمر) بلفظ قريب» إجماعهم على 
إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع» .1989/7١‏ 
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بدليل ما مرّ من الأَدِلّة عَلَى وجوبها فهي التي لا صلاة إِلّا بها . 


وقد أمر الله - جل وعلا مرورام ها فتوسن الخراده وبيّن محل ذَلِكَ 


لني َكل ن قال: اغاوا ا زا متو اشوا 
ا تفقاً عليه أنه كان يقرأ في الأوّليين من المَغرب 
والعشاع» وفي فريضة الفجر بالحمد وسورة معها. 


1 اس وى 0 اللا 0 5 1 33 
وفي مرقاة المفاتيح من كلام ابن حجر قال: وروى مسلم «أنه - 
عليه الصَّلَاة والسلام ‏ كان يقرأ المَاتِحَة فِي العَصرّين فِي الركعَاتٍ 
كُلّها"”"". وجاء عن ابن عباس و#تا: «أَنّهِ لَمْ يكن يقرأ فيهما»» والمُّرَّاد به 
ما زاد عَلَى القاتحة . 

وكلام أبي مُحَمِّد قاض بأن ذَلِكَ سُنَّهَ عن رَسُول الله يل . 

وَأيضاً : قال أبو مُحَمّد: وجدنا الْأَمَّةَ توجب الإجهار في كُلّ موضع 
قرئ فيه بمَاتِحَة الكتَاب وسورة» وكُل موضع لَّمْ يجهر فيه بالقراءة فإِنْما 
يقرأ فيه بِمَاتِحَة الكتّاب وحدها. 

ثم أجمعوا على أذ الظهر والعصر لا إجهار فيهما بقراءة فل ذَلِكَ 
فى اله لأا أ فها لذ تاك الكات وحتها: 

قال: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون ترك الإجهار فيهما؛ لأَنّهُما 
من صلاة النهار وصلة النهار لا إجهار فيها. قيل له: لو كانت العلة في 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان مُحَمِّد الملا الهروي» المعروف 
بالقاري رت : ١٠اه)ل‏ وهو كتاب فى الحديث وعلومه. 


(0) لم يروه مسلم بهذا اللفظء وإنما رواه بمعناه فى الأحاديث الواردة فى باب وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة» ر795 -/591. 





كتاب الصلاة اه /ا ١١‏ 
لكلل يبب هام 333030000 للد 
ذلك ألكنا من صلاة النهار لوحن أن لذ يجهر فى صلاة /5/4/ الصبح 
وصلاة الجمعة؛ لاتدا هن عادة النهار. ذلك سين كويد علي 3 
الإجهار في صلاة الصبح وصلاة الجمُعة واجب دل عَلَى فساد ما اذَّعيت 
ليه وسقوط ما به عارضت. 

فإن قال: إن صلاة الصبح مُختلف في أَنّهَا من صلاة الليل أو من 
صلاة النهار» والجمُعة مّخصوصة بِذَلِكَ. قيل له: فحكم المختلف فيه 
فردقة إن حكم المتّفقن عليه . 
وافقك أن الجَمّعة مّخصوصة؟ 

فإن قال: ما أنكرتّم أن يكون فيهما قراءة مع فَاتِحَة الكتّاب وإن لَمْ 
بجعي فبهيا قبل لد | ذا رجفا 331 لواحن فى اللبن لديا عير 
فيها بمّا فيه فَاتِحَة الكتّاب وسورة» ويخفى ما فيه قراءة فَاتِحَة الكتَاب 
وحدهاء فهذا دليل مع ما قدّمنا ذكره» وسقوط لما عارضتنا به. 

ولو كان الإجهار فيهما؛ لأنْهُما من صلاة النهار» وَلم يكن ترك 
الإجهار؛ لأَنَّهُما بَاتحَة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يُجهر فيها كُلّها 
وَلّم يسرٌ فيما يقرأ فيه بِفَاتحَة الكتّاب وحدها من صلاة المَغربٍ والعشاء 
الآخرة. 

هذا كَلَامه. وحاصله: تقرير القول بأن العِلّة الموجبة لقراءة شيء من 
القرآن مع المَاتَحَة هي الإجهار بالقراءة في الصَّلّاةء بدليل ثبوت القراءة في 
صلاة الفجر والجُمّعة وعدمها فى الرَكْعَة الأخيرة من المَغرب والركعتين 
الآأخريين من العشاء. 
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ولقاكل ان يقول نإنا أحىالعنادة آم فرفيفي له يحل إل مق الشارم 
فلا سبيل إِلَى إثبات التعليل فيه» فنرجع إِلَى الاستدلال بمّا قدّمنا نقله عن 
ابخ عباس ذا «أنّه يكل لَمْ يكن يقر أفي العصرّين» (أي: بغير فَاتِحَة 
الكتّاب) لقوله يلِ: / 49/ «لَا صَلَاةَ إلا اتح الكتّاب»», وَاللَهُ أعا 


2 

احتّحّ النافون : للقراءة من قومنا بقوله علد : 0 اموي 
أصَلَي) قالوا: فجعل الصّلَاة من الأشياء المرئيّة والقراءة ليست بمرثية» 
توجب كوليا خارسة عم القاقة: 

وَاليوَاتُه ان «الرؤيةة في الخدية لسن يفك البضره وإلا 
و ا ا وذَّلِكَ باطل قطعاًء 
فعلمنا أن «رأى» ب / بمَعنّى ١علم)‏ أي كما علمتموني أصلَّي؛ على دلت 
نيا شعدية إلى المن والتصيرية له على إل إل اعد 


احمّجٌ المثبتون: لقراءة السورة في الأوّلِيين من الظهر والعصر؛ يما 
ي عي الندارى سن عبد ان بن ابي قتادة عن أبيه قال : «كان لنب عَلل 
يقرأ في الركعتين الأوّليين من صلاة الظهر بِمَاتحَة الكتّاب وسورتين» يُطُوّلٌ 
في الأولّى ويّقصّر في الثانية» ولنبية الكية اانا كاذ يدا : وار 
بِمَاتِحَة الكتَاب وسُورَنَينِ وكَانَ يُطوّلُ في الأولى مِن صلاة الت وي 


في الثانية)”"' . 


أ 


وَالجَوَابُ: أن هذه الرواية بنيت عَلَى ظَنّْ من الراويء إذ الاتّمَاق 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي قتادة عن أبيه بمعناه» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رؤهلاء 


الى ومسلم عن أبي قتادة بمعناه. كتاب الصلاة». باب القراءة فى الظهر والعصرء 
رلهق ١/"”؟,.‏ 





كتاب الصلاة 3 ١١‏ 
ل 2222727257593سسسسسسسسيبمبب١‏ 099 وي 2011م 
بيننا وإيّاهم ثابت عَلَى إسرار القراءة في الظهر والعصرء والعلم بقراءة 
البدور الى اللكاؤة: القيزية لا عا 4 ]د لى سشمعوه لما كان هرا + 

قالوا: يَحتمل أن يكون مأخوذاً من سّماع بعضها مع قيام القرينة عَلَى 
قراءة باقيهاء وأن النَّبَِ كه كان يُخبرهم عقب الصّلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين. 

قلئا: لا نبنِي ديئنا عَلَى الاحتمال» وقد ثبت عند / /٠١١‏ الجميع 
عنه يله أَنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتّاب» ذأ ترود كان للك | لصيف مرا 
بالزيادة . 


ا 


ولبدل يق الآمر الاحعمال الكذكور إة لو كيك اله كان كله تخبرهم 
بذَلِكَ لنقل» مع أن ابن دقيق العيد"'' قال بَعْد ذكر هذا الاحتمال ‏ : 


عر عن ذا : 


وَأيضاً : كالإسزار فيهما واخب عَلَى الامام وغيرة» كما وجة إسماعه 


قالوا» وكين أن الخهر كان عن غيز قضذ .يل لابتغراق قليه في 


التدبّر فلا يضرٌ ذَلِكَء وَاللَهُ أعلم . 
احتّجٌ المُثبتون: للقراءة في الرَّكْعَة الأخيرة من المَّغرِب والركعتي: 


)١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصريء أبو الفتح» ابن دقيق 
العيد (575 - 5٠/اه):‏ محدث مجتهد فقيه مالكي ثم شافعي. ولد وتوفي بالقاهرة. أخذ 
عن: أبي محمد عبد العظيم المنذري والعز بن عبد السلام والمقدسي. وأخذ عنه: 
عبد الكريم الحلبي والذهبي. له: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. والإلمام بأحاديث 
الأحكام والاقتراح في بيان الاصطلاح. انظر: الأعلام 9/ 7/ا1. 
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الأخرينية من الرباعيات بحديث ين سعيدك الخدري قال: «كُنَا َ ايد 


قِيَامَ رَسَولٍ الله كَل في الظهر وَالعَضْر فَحَرْرنًا قِبَامَه في الرُكعَيْن الأوليين 
مِن الظهر قَدرٌ قراءة #الم كنيل 274 وخَرّرنا فاك فى عرو دده 
النصفٍ من ذَلِكَء وحَرّرنًا قِيَامّه في الرَكعَتَيْن الأوّليينِ مِن العَضر عَلّى قَدرٍ 
قِيّامِه من الأخريين منّ الظهرٍء وفي الأخريينٍ من العَضر عَلى النصف من 
ا وهذا عندهم صريح ذ في الظهر والعضر. 


قالوا: ويقاس عليهما غيرهما؛ لأنَّ الهلّة في القراءة انبا الرَكعَئيْن 
الأخريين للأوّليين وهو حاصل في العشاءين. 


ا 


والضوات؟ أكا ألا : فإن له الرواية عن تقدن شكنها ‏ لا يد 
ثبوت القراءة في شيء من رَكعات الظهر والعَضر؛ لأنَّ غاية ما فيها أَنّهُم 
يحزرون قدر القيام فأين بوت القراءة؟ 

سلّمنا /٠١١/‏ أن القيام كان طويلاً مُيحتمل أن طوله كان يشيء 
خاص به يَكِلةِ من معاتى التدبّر فيما يتلو من التّوجيه والاستعاذة والفاتحة. 


ونا ثانياً : فقد تَقدّم حديث ابن عباس أنه كه لَمْ يكن يقرأ : فى الظهر 
والعصر» وهذا جازم لا حازرء والجزم لا يكون إلا عن علم. وال و 
يكون إلا عن ظنّ . 


)١(‏ حََرّرَ الشيء حَزْراً: قدره بالتخمين. انظر: المعجم الوسيطء (حزر). 

49 سووة السحدة الآيتان ١1‏ 

إفرة رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء 
1ع م وأبو داود عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 
تخفيف الأخريين» ر5 .5١7/١ 248٠‏ 





كتاب الصلاة م ١١١‏ 


كالواه قدو دلبل الحا قدي دلبل لبقف شكس الراكه نين 
الأصول. 
قلنا : إِنَّمَا قذَّمنا النافي لكونه جازماً والمشت حازراء وَالل أعلم. 


د كن 


تنبيهات في أحكام القراءة 
9 الأوّل: في التّسَمِية عند غير المَّاتِحَة 
وقد تَقدّم أن النَّسْمِية عند القَاتحَة واجبة» وَأَمّا عند غيرها من السور : 
َإِما أن يبتدئ المصلَّي بالقراءة من أو السورة» وَإمّا أن يقرأ من وسطها 
أو آخرهاء بلع ا من أَوَلها فلا يؤمر بالتّشِية؛ نّم مر 
شيء عليه اَقَاقاً: 007 عافد فا : يعيد» وَقِيل: د 
سعيد: صلاته تَامَّة ولا نعلم في ذَلِكَ اختلافاً . 


3 


وعلّل ذَلِكَ في موضع آخر: بأن قراءة القرآن غير معيّة ولا مُحدودة؛ 
مول هات ا 6 ا ين القند 5316و والقر اد به غير النامقة ها 
تَقَدَّم من الأَدلّة. . فهذا هو الفرق بين وجوب قراءتها مع الحمد وعدم 
وجوبها مع غيرها. 


وَلَعَلَّ حُسبَة القائل بالإعادة قوله لكر “كل أثر في قال لاتيذا فنه 


22 


ببسم الله الرحمن الرّحيم فَهُو أبتره. / ؟١٠/‏ ويلزمهم أن يبتدئوا بالبسملة 


.5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
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حَنَّى لو اقتطع السورة» إذ يصدق عليه أنه أمرٌ لَمْ يبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيع: 

ويُمكن أن يُجاب: بِأَنَّهُ إذا لَمْ يبتدئ السورة من أَوَّلِها فحكم ما قرأ 
من الآيات تابع لقراءة المَاتِحَةَء والابتداء للماتحَة ابتداء له. 

وَأَمّا قومنا فقد اختَلفُوا في ذَلِكَ: فعند الشافعي أن الأفضل إعادتها 
في أوائل السورء كما هو الصّحِيح من مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة : إذا قرأها في أَوَّل ركعة عند ابتداء القراءة لَمْ يكن 
عليه أن يقرأها في تلك الصّلاة حَنَّى يفرغ منها. قال: وإن قرأها مع كُل 
بور لحي 


يعيدها فى أوائل سائر السون. 
والكن الأرر نا لديكامن اد مقي 


كتبت في أزّلها» واله أعلّم. 


3 


نَهَا آية مِن كل سورة 


50 التّنبيه التَّانِي: في صِفَّة السرّ والجهر في القراءة 

قد اختّلفوا في صِمَّة السرّ والججهر في القراءة : 

- فمنهُم من قال: إن الجَهر الذي يظهر به الصوت» والسرّ ما سوى 
للق ولو شبيضة | لادان 

- ومنهم من قال: إن السرّ الذي لا تسمعه الأذنان» والجَهر الذي 


تسسفة الأذتان تماعدا: 


كتاب الصلاة 
تلت رن م 0 


- وَقِيلَ: الجهر أن يسمع المّرء نفسه وأذنيه ومن يليهء وهو 
الصّحيح ؛ رن انير سا ميهة لخو نوها فون لت كين سن وهذا الكلام 
إِنَّمَا يكون في أقلّ ما يصدق عليه اسم جهرء أمّا أكثر ذَلِكَ فلا نهاية له. 

ويؤمر الإمام في صلاة الججهر أن يُسمع من يليه» فإن لَمْ يفعل فقد 
قصر عن //١/‏ المَأمُور به ويعجبني إعادة صلاته وصلاة من صلّى 
خلفهء بناء عَلَى القول بأن الجهر في حقّ الإمام حَتَّى يسمعه من خلفه. 

وقيل: بتمام صلاتهم إذا سَمّع أذنيه» بناء عَلَى القول بأنَّ أقلّ الجهر 
في حقّه وحقّ غيره ما سّمعته الأذنان. 

خرّج ذَلِكَ أبو سَّعيد قال: لأَنَّ الإمام قد يَجهر ولا يسمعه من خلفه 

قال تإذااليف أنه ا 0 اديت 
ون وار 41 ردقه العديزة الل جاتيمال على اننا 
0 بشيء؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 8وَإدًا قُرِى> الْقُرَانُ فَسْتَمِعْوأ 
نصِنْواً 24 وأي استماع يحصل للمصلَّين خلف هذا الإمام. 


هدو > 


3 ثم إِنْهَ لمم ينقل عن رَسُول الله كَكةِ إجازة ذَلِكَ بقول ولا فعل» فأين 
الْسَنّة عنه؟ 


ثم إن ما قيل من حد الجَهر إِنمَا هو بيان للحذ الذي لا يتجاوز في 
موضع السرّء لا بيان للحد الذي يجزئ لقراءة الإمام في حال الجهر. 

وبيان دَلِكَ: أَنّهُم اختَلفُوا في المصلَّى : 

- فقَالَ بَعضهم: لا يَجُوز له أن يسيع أذنيه في قراءته» كانت صلاة 
ليل أو تهار. 
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- وقال بعض: له أن يسمع أذنيه كانت صلاة ليل أو تهار. 


ور 
.ا 


ثمّ اختلف القائلون بأنه لا يسمع أذنيه: فقيل: إن أسمع في النهار 
من غير عذر انتقضت صلاته. وَقيل: لا نقض. 

وكدلك اخفلف القناقلرة يانه يسيم انيه إن صلى ولم يليم أذنة: 
فقيل: بالنقضء وَقِيِلَ : لا نقض عليه . 

وقال أبو نوح: /١١5/‏ إن كانت صلاة مفروضة فليس له حَنّى يُسمع 
اقم انا الاي 39 فقول رخاب ل الياه "فقن جا هن 

َأَمَا إذا لَمْ يُحرَّك لسانه فلا يُجزئه اثّمّاقاً؛ لأنَّ القراءة عبارة عن 
تقطيع الخروف بالصوت ولا يُمكن إلحاق الخروف بمخارجها إلا بتحريك 
اللسان وَإِلّا صار تكييفاً . 

وأجاز بعضهم البجهر في صلاة السرّ لشكٌ يعنيه. 

لسن عنذا ما وى لا عاذق التاق فحنه كود كه 1 لعب 
به الشيطان في كُلّ موطن . 

ولا يجوز أن يَجهر بالقراءة في صلاة يسر بالقراءة فيهاء ولا يسر 
بالقراءة فى صلاة تسير فيا وفق تعمد لذلك اتتقضيت جئلاتة وعتلاة مد 
علقي لا لدخالفير اليه لتقترا» وهر أكثر القول. 


)١(‏ الأعور: يقصد به الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت: 40١ه)»‏ وقد سبقت 
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كتاب الصلاة 7 

- وَقالَ آكَرُون: صلاة الججميع تَامّة. وَلَعَلَّ هؤلاء يرون أن ترك السئّة 
لا ينقض الصّلاة. 

ولس يلي لقوق كلا اخلرا كا زاتموني أظلي». 

وَقالَ آخَرُون: صلاته هو تَامَّة» وصلاة من خلفه منتقضة. 

وكان هؤلاء لَمْ يروا انعقاد الججماعة فقالوا بتمام صلاته تنزيلاً لَه 
منزلة المُنفرد» وقالوا: بنقض صلاتّهم من حيث إِنَّهُم التزموا متابعته في 
غير محلها. 

6 إن فعل ذَلِكَ ناسياً ختى تمت صلاته: فقيل : غليهم النقض» 
وبه قال أبو الحواري. 

ودوك عا ون لمق 13 هس وو الككاني كيان الاين مداه 
المَغرِب فلم يُجهر فيها بالقراءة حَنَّى قضى الصّلاة»» فَلَمّا انصرف سألوه: 
أشيئاً حفظته عن رَسُول الله كَلِِ / /٠١١‏ أم سهوت؟ قال: «بل سهوت» 
كنت أَجَهّر جيشاً إِلَى الشام حَتَّى وصل» تأعاد الصّلاة وأعادوا. 

وه سبالوقه وم امن علق ثاكة يناه على القرك بأآن سيان اليد 
لآ سد الصلاة: 

وَأمّا إن انتبه في بعض صلاته فإن كان قد جهر فيما يسرٌ فيه فَإنَه يترك 
الججهر في ذَلِكَ ويتمٌ قراءته سرّآء وليس عليه أن يستأنف قراءته سراً. 

وإن كان قد أسر في ما يجهر فيه: 

فقيل: يستأنف القراءة بالجهر . وَقِيلَ: يبني عَلَى ذَلِكٌ . 

وعلى القول بالبناء فَإِنَّه يبني ولو أسرّ في ركعة أو ركعتين ناسياً إذا 
ليسعه قبل ذلك » وَاللا أعلم. 
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0! التّنبيه الثالث: في ترتيل القراءة 

وهو أن يذى الخروق والكلمات هة ظاهرة: 

وَقِيلَ: يقرؤه عَلَى مهل بتبيين الحُرُوف وإشباع الحَرّكات المشبعة» 
قال تعالى : لوَرَيلٍ القرَانَ يلا . 

وسئلت عائشة ويا عن قراءة رَسُول الله يَلِِ فقالت: «لا كَُسَردِكم 
هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدَّها». وسّمعت عائشة من يهرٌ القرآن 
هرا فقالكة ناما قرا هذا ولا تكهاء وفل ليا إن رجالا يقرؤونه فى 
لبلة مرّتين أو كاذ !؟ فقالت: قروو وَلم يقرؤوا». 

والفائدة في الترتيل: أنه يفهم المرتل من نفسه معاني تلك الألفاظء 
ويفهم غيره تلك المَعَانِي. وإذا قرأها بسرعة لم يَفهم وَلم يُفهم. وإذا فهم 
المَعَانى استشعر العظمة عند ذكر الله» وحصول الرجاء والخحَوف عند الوعد 

والمقصود: حضور القلب» ولا يتحصّل إلا بالترتيل. 

وَأيضاً: في ترتيله احترام لّه ورجاء. عن ابن عمر قال: قال 

رَسُول الله كَلِِ: 'يْقَالُ لِصَاحِبٍ القَرآنٍ: قرأ وَارْقَ وَرثّل كما كنت تُرثَل في 
الل 

وقال أبو سليمان الحَطّابى: جاء فى الأثر: «أن عدد آي القرآن عَلَى 


220 رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظه (بلفظ : وارتق)» كتاب الصلاة» باب استحباب 


الترتيل فى القرآن» ر574١»‏ ؟5/ ”لاء والنسائى» السئن الكبرى» عن عبد الله بن عمرو 
بلفظهء كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل» ر5 238٠٠١‏ 97/ 777. 





كتاب الصلاة م /ا١١‏ 


عَدد ذُرَج الجَنَّةهء يقال للقارئ: «اقرأ وارْقَ في الدرج عَلَى عدد ما كنت 
تقر من القرآن» قمن استوقى قراءة ججِيع آي القرآن استولى عَلَى أقضَى 
القند وَاللهُ أعلّم . 


50 التّنبيه الرّابع: في القراءة في الصّالاة بالوجوه الشادَّة من القراءات 
وذلك لأ يجوز .وتقل بغفن قومنا الاتفاق على متعف.. وذلِك مكل 
قولهم «الحَمْدٍ لله) بكسر الدالٍ مِن «الحمداء أو بضمٌ اللام مِنّ «لله». 


5 
31 


وَل تر هاكت نقضا على قوم صلى يهم إماباً فر | اننا الظيكاءة 


عمتسم 


الكوتر) مكان + 1396 قلرقة # وقال: ع لخة. 


0 


ولبسن بشيء؟ لأنّ القراءة سُنَّةَ متّبعة لا يَجُوز فيها جمِيع ما يَجُوز فِي 
اللغة: 

والحُبّة عَلّى المنع: أن الدليل ينفي جواز القراءة بالشواذً مطلقاً؛ 
انا لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إِلَى حدّ التواترء ا 
لغ يكن كذلف علمنا لها لست مق القران: 

وعلى تقدير جواز قراءتها خارج الصّلاة فالواجب بقاؤها في الصّلاة 
عَلَى أصل المّنع» إذ لا يَجُوز أن يقرأ فيها بغير القرآن. 

وَأمّا القراءات المشهورة فتَججُوز الصّلاة بها؛ لأَنّهَا منقولة بالتواتر 
وجميعها قرآن» فالمصلَّي بالقراءة مُخيِّر فيها ؛ لأنّهًا كلا قرآن؛ وَاللهُ أعلّم . 
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10 التّنبيه الخَامِس: في الفرق بين الضاد والظاء 

/ 60 وهو: في القراءة عندنا واجب في الضصَّلّاة وغيرهاء 
لاخعلاف معانيهما» ولآنَ القراءة سئّة مئبعة لا يَجُوَنَ العدول غثها إِلَى 
غيرها. ووافقنا عَلَى ذَلِكَ من شاء الله من قومنا وهو قول الشافعي» قال: 
10 القباة كرق سان عد الخرى اعون ضرعا مه زوافر األقات 

واختار الفخر مِنهُم أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصّلاة مُحتجَاً 
بوجهين ٠‏ 

أَحَدَهُمَا: عسر التمييز بينهما لوجود المشَابّهة بينهما بأن كُلّ واحد 


فديما عن الخزروف المجهوزة» وانهّما مو الخروف الرخوةة» وأنثما عد 
الحَرّوف المطبقة. 
وأطراف الثنايا العلياء ومّخرج الضاد من أَوَّل حَافّة اللسان وما يليها من 
الأصورانن: ١5‏ معفم فى القنات اقنياية زات وكا رياه ون السب 
يقرب مُخرجه من مخرج الظاء فحصلت المُشَابَهة بينهما جدّاً فوجب أن 
نظ لكلف 054 اأحفدة حولي فس 
وثانيهما : أَنّه لو كان الفرق بينهما معتبراً لوقع السؤال عنه في زمان 
رَسَّول الله كَل وفى أزمنة الصحابة» لا سيما عند دخول العجم في 
الإسلام» فلمًا لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المّسالة البيئة علمنا أن 
وهذا إن أراد به أن تبديل الضاد بالظاء لحن لا يبطل الصّلّاة كما 


| 


كتاب الصلاة 3 ١19‏ 


2 


أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى - وصف اللحن المفسد للصلاة بأن يبدل آية 
رحمة بآية عذاب». وآية عذاب بآية رحمة» وكتبديل الوحدانية /٠١8/‏ 
شركاع القن لك بوعائية وهنا أفينة دلق 

بل قَالَ يَعضهم: إن الضاد والظاء حرفان ولا يَجُوز تبديل حرف 
مكان حرف في القرآن عمداً . وإن فعل ذَلِكَ خطأ فصلاته تَامّة. وإن كان 
جاهلاً ففي ذَّلِكَ اختلاف : 

م مت عتره في العاف يجيه وجطام دمن ال ره 

وجب عليه فق الستقبل آنا يطلب .من يعدت" ذلك أن تبديل 
القرآن لا يَجُوز. وإذا لَمْ يطلب وبقي عَلَى جهله انتقضت صلاته عَلَى أكثر 
لوك اللاي 

و1كانإن آراة مجوير ز النطق بالظاء مكان الضاد من أَوَّل مرّة ورفع 
التَكلِيف بالفرق بينهما كما يفيده احيِجَاجُه فممنوع؛ لأنّه يلزم عليه تجويز 
تبديل الخروف بعضها ببعض إذا قويت المشَابَهة بينهما وإن اختلفت 
معانيهماء وَلَّم يقل بِهَذَا أحد. 

وَأمّا احيِجَاجُه الثاني فممنوع أيضاً؛ لأنّه قد نقل أَنَّهُم كانوا 
يعلُمونَهِم القرآن وكيف يقرؤونه وتكبية القاد هة الظاء من جملة ذلك 
التعليم . 

غلق أنه لم يقل عنيم آيقاً الكى كلدو فى الفرق بين الخرو 
المَتَشَابِهَة في غير الضاد والظاء» وما كانوا يعتنون بوصف الفرق» وَإِنَّمَا 
ينطقون بِذَلِكَ سجيّة مِنَهُمء فإذا سَمع الأعجمي ذَلِكَ نطق بمثل نطقهم 


)١(‏ في الأصل: «يعمله)» وهو سهو. 
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وصِفَة الفرق بين الضاد والظاء: أن الضاد حرف مستطيل ويخرج من 
طرف اللفان إلى'مااين الأخير ابن » وتكريدة مو القان الأيسس اكتر مه 
الأسمو» وان الظاء ع نه عدن جو للق انماث واطرات'العدايا :العلياة 
7 قال في المصبّاح''': وهي لغة حكاها الفرّاء عن المفضل"" . 
قالة هن الغرب مق نيدل الضاد:ظاء فقول عظت: الخرب بي كمينم» ومن 
العرب من يعكس فيبدل الظاء ضاداً فيقول في الظهر: ضهر. قال: وهذا 
وإن نقل في اللغة وجاز استعماله في الكلام فلا يجوز العمل به في كتاب 
امعان عبان الشراءة ب ايحت معنا عر فون نيا 

والنطق بالضاد مُختصٌ بلغة العرب, قال عليه الصّلّاة والسلام -: 
«أنَا أفصَحٌ من نَطَقَّ بالضَّاد)”" فلا يوجد في لغة العجم. قال شارح 
الفاموين 1 .وشو الصواب الذى أطبق علية الحماغيي. قال 8 ونقل شيهنا 
20 الفيومي: المصباح المنير» ص8١1١.‏ 
(0) لعله: المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبيء» أبو العباس (78١ه):‏ لغوي أديب 

مؤرخ من الكوفة. له: المفضليات والأمثال ومعاني الشعر والعروض... انظر: الأعلام» 

لا 58 
() ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظه» وقال: «لا أصل له)» )١(‏ سورة الفاتحة» ذكر أقوال 

السلف في الحمدء ”7 والعجلوني» كشف الخفاء بلفظه, وقال: (معناه صحيح ولكن 


لا أصل لهك ر9١٠5. .73757/١‏ 
() الزبيدي: تاج العروس» (ضود) .5١1- 1١6/8‏ 
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ل 7922بئ_آ__سسسسسسسسسسسسسيجبمبب5 01 010101010107072 لم 
فا 351052 اونرويف تدرب أكدة عا ل لضام سن ليله في جه 
بعض العجمء ومفقودة في لغة الكثير مِنَهُمء وَذَّلِكَ مثل العين المهملة. 

قال: وذكر أن الحاء المهملة لا تونجد فى غبر كلام العرب» ثم 
قال: والظاء المشّالة مِمّا انفردت به العرب دون العجمء والذال المعجمة 
ليسنف فى الفاوسيةة والفك الجددعة لررزيف فى الرونية ولا قن القايسنةه 
والناء لنسكة ف السان الترك: اضين بض العضاو» والله أعلم؛ 





07 التّنبيه السادس: في قراءة القرآن بالفارسية 

تززءة القراة بالفازسة ترترع ةعس فى الشلذةة وغيريهاة لذن الكل 
بغير العربى ليس بقرآن وإن وافقت معانيه معانى القرآن. 

تعواة ا نو ا ب لقد 11 اقلم قا ل دو لفت لا 
يُحسنهاء وعلى ذَلِكَ الشافعي. وقال أبو حنيفة: / /١١١‏ إِنْهَا كافية في حقٌّ 

وكا انمساب و اقتوين العاف سر الجر قير كانشن 
جر القافن 

قال أبو سعيد ككللة* قراءة المصلي بالفارسية إذا لَمْ يقدر على العربية 
أحبّ إِلَىّ من التسبيح بالعربية مكان القراءة إذ لَا يُدَّ من القراءة» ولا يكُلّف 


- 


الن نيا إلا وسعيا: 


ولد بشيراز وأقام ببغداد وانتقل إلى الري. صحب ابن العميد وابن عباد. واستتر من الوزير 
المهلبي. له: المقايسات» والإمتاع والمؤانسة» ومثالب الوزيرين» والبصائر والذخائر. 
انظر: الأعلام» 577/54". 
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ومذااعين نا قالو اذى امرسقي واتشته ور فرتعا الى ولت كه لان 
القارئ بالفارسية غير قارئ للقرآن وَإِنَّمَا هو مطمطه”'" بلغته. 

وروى عبد الله بخ أ ى أونى أن ونجلة قال ابا رمر العري ا 
أستطيع أن أحفظ القرآن كما يَحسُن في الصّلاة» فُقال كَكلهِ: «قل سُبِحَانَ 
الله وَالْحَمِدٌ لله. ..0”"' إلخ» قأمره الرشوك كلها بالتسبيم في الشلذة عند 
العجز عن القراءة» وَلَّم يأمره أن يطمطم بلغته. هذاء وَأَمّا قول أبي حنيفة 
فليس من الرأي أصلا بل هو باطل قطعا. 


على أنّا تُمنع القراءة بترجمة القرآن كانت الترجمة عربية أو عجمية» 
ومنعها في الصّلاة وغيرها؛ لأنَّ الناطق بِذَّلِكَ غير قارئ للقرآن. 

والخخةااليا ١‏ وو ته الشراءة والنا رس مقا د لما عاد 
لقاريسى أن يقرا بالعرييةة أذ الفاريس_الذى لا ينيم فق الحربية شين ل 
يفهم من القرآن العربي شيئاً البنَّةَ فإن قرأ بالفارسية فهم المَعنّى وأحاط 
بالمَقصُودء وعرف ما فيه من الثناء عَلَّى الله» ومن الترغيب في الآخرة 
والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى حصول هذه المَعَانيء قال 
تخالى > #وامر الشارة بإحكيف »4 قال تعالى : لاله كنرة النتيات أ 
عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَانُهَآ*. فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام /١١١/‏ القراءة 
بالعربية في الصِحَّة ‏ مع أن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة» 


)١(‏ الطمْطم والطمطمي والطمطماني: هو الأعجم الذي لا يفصح. انظر: العين» (طم). 

2292 رواه ه أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى بمعناه كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي 
والعجمي من القراءة» ر2877 »570/١‏ والنسائي (المجتبى)» عن عبد الله بن أبي أوفى 
بمعناه» كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القراءة» رككق 
ل" 
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22722527231 سيج بل 8 2001099992 
والقراءة بالعربية مانعة منها ‏ لوجب أن تكون القراءة بالعربية مُحرَّمة» وهذا 
باطل إجماعا »: فعلمتا أن القراءة بالفارسية غير بجائدة: 

وَأيضاً : فإن ترجمة القرآن بالفارسية من كلام الآدميين» وقد 
قال يكل : «إِنَّ صَلَاتَنا هَذِهِ لا يَصلْحُ فِيهًا شَيِءٌ مِن كلام الناس)”"" . 

وأبيضا + تان علة إلما على بالقران القتال عرق علد الله معالى باللفظ 
العرين» وؤواظب غلبه طول عمره فوجن علينا اتباغه لقوله تغالى + 9اقي :4 
وواظب عَلَى ذَلِكَ الخلفاء الراشدون من بَعْده فوجب اتَّبَاعهم لقوله كل : 
«اقتَدُوا بالذينَ من بَعْدِي أبي بكر وَعْمَراء ولقوله ‏ عليه الصَّلّاة والسلام ‏ : 
اعَلَيْكُمْ بِسْنَتِي وَسُئَةِ الخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ مِن بَعْدِي عضُوا عَلَيهًا بالنّوَاجذا . 

ا وتييي ا لعي اها قرزرا في العاد د هذا القرآن 
العربي فُوجب علينا انبَاعهم لقوله كَل: ٠س‏ تككرن أنقي فلي للك و شعيق 
لب ري لاسر 

امَا أَنَا عَلَّيهِ وَأصحَابي)”" . 

ثم إن أهل ديار الإسلام مُطبقون جَمِيعا عَلَى قراءة القرآن في الصَّلاة 
كما أنزل الله تعالى» فمن عدل عن هذا الطريق دخل تحت قوله تعالى : 
لوسَيِعَ عَبْد سيل الْمَؤْمنِينَ4. /١١١/‏ 


)١(‏ رواه مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» رلالاهء ."81١/١‏ وأحمدء مثلهء 
رعالر*ت, د/رلا::. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب في الأمة أمة محمد كك ر١:. 255/١‏ والترمذي 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء 
455/0254 والساكو» الميعدركه عن عد اللا بم خمون يتناد عثاي الغليء فصتا 
في توقير العالم» ر444» .1١8/١‏ 
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وَأيضاً: فعند أبي حنيفة تصح الصّلَاة بِجَمِيع الآيات» ولا شك أَنَّه 
قد حصل في التوراة آيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء عَلَى الله 
ومن تعظيم أمر الآخرة وتقبيح الدنياء فيلزمه عَلَى زعمه أن تكون الصّلَاة 
صحيحة بقراءة الإنجيل والتوراة» وبكلام فلان وفلان إذا جاء بمعان موافقة 
لشيء من معاني القرآن. 

ويلزمه عَلَى ذَلِكَ أن يكون من عاش مائة سنّة أو أكثر وَلّم يقرأ حرفاً 
فين القراة إلذ ترجيته يقول افللان بوفأوق أن يلقى الله مطيعاً + ويطلان هذا 
معلوم بالضرورة . 

راقبا ع ل عدا نع | لاك سد ني لتر قب لقرعي ةلاذن و لوا اذ 
لسلمان الفازسي آن يقرا بالقارسية وَيُصَلَى بهاء وأذن لصهيب أن يقرأ 
بالرومية» ولبلال أن يقرأ بالحبشية» ولو وقع ذَلِكَ لاشتهّر جوازه في 
الخلق؛ لأَنّه يعظم في أسباب أرباب اللغات بهذا الطريق؛ لأنَّ ذَّلِكَ يزيل 
عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية» ويحصل لكل قوم فخر عظيم 
بأن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخَاصَّة ومن المَعلُوم أن تجويز ذَلِكَ يفضي 
إِلَى اندراس القرآن بالكلية. 

ثْمَ إِنّهُ لو كانت ترجمة القرآن بحسب كُلّ لغة قرآناً لكان قد أنزل 
القرآن عَلَى أكثر من سبعة أحرف؛ لأنَّه حينئذ قد حصل بحسب كُلّ لغة 
فرآن على حدة» وَجَسُول الله كللة يقول: «أنزِلَ الثران على ميكح ل 
كلها كاف 20 ار 
)١(‏ رواه الربيع عن عمر بن الخطاب بلفظه. باب في ذكر القرآن» ر4١.‏ ١/ا”2‏ 258 

والبخاري عن عمر بن الخطاب (دون ذكر: كلها شاف كاف)» كتاب فضائل القرآن» باب 

أنزل القرآن على سبعة أحرف» ر49947: 4177/5 ومسلم عن عمر بن الخطاب (دون - 
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م إِنَهُ لا ترجمة للمّاتِحَة إِلّا أن : تقول: «الثناء لله رَبَ الخلق المنعم 
بجلائل النّعم؛ والمُّنعم بدقائقهاء القادر عَلَى يوم الجَرّاءء أنت المعبود 
والك«المشععادة ارشدنا إلى طريى اهن العرفان لأ إن طريق آهل 
الخذلان). 


وإذا قيهة ان ترصمة الناقة لست إل هذا القدن أ ما ينوي »هته 
فمعلوم أَنَّه لا خطبة إِلّا وقد حصل فيها هذا القدرء فيلزمه أن يقول الصَّلَاة 
صحيحة بقراءة نحو ذَلِكَ من جَمِيع الخطب. وذَلِكَ باطل إجماعاً . 

نم إن قوله تعالى : ول إن تلتق الإنك ليذ 3 أ ن ينوا بِمثْلٍ مدا 
تمك لا يَأَوه يني ولق أت بعتم 7 فى ظهيرا 4 مبطل للاجتزاء 
شبحية الث ان 0 8 أن يقال: إِنَّهَا عين الكلام المَتَرّل أو 
مثله أو لا عينه ولا مثله» والأوّل معلوم البطلان بالضرورة» والثاني باطل ؛ 
لأن القن كد موقو #لا ينون بِمئْلم» فثبت أنّهَا غيره» قالقارئ 
بالترجمة غير قارئ للقرآن قطعاً . 

وَأيضاً : فالربُ تعالى وصف القرآن بأَنَّهُ عربي في غير آية من كتابه» 
مزه التاق فونه حا + صا الخارق الل اليتييك لكو لتحي ونيا اه 
11 لاس ونه كنيل وب الْعَِينَ * نَل به ارقم 


رر ص« 5 


اليه م اق 116 يخ النزيا سيقي تن قور" وقرله تعالى : 

- ذكر: كلها شاف كاف)», كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف» ر2818 4550/١‏ والنسائي عن أبي بن كعب بلفظ قريبء كتاب الافتتاح» باب 
جامع ما جاء في القرآن» رمقفق 957/5 1. 

.٠١* سورة الأشراءة 'الآية/8: (؟) سورة النحل» الآية:‎  )1( 

(؟») سورة الشعراءء الآيات: 1١97‏ 190. 
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0 ف 5 3 # نزْلٍ به 0 78 03 7 قلبك لتكون من لهي 03 


0 م 5 و ا 
عربي فكتابه عربي . 

ةلو قاقت الفريعية فيق المعريحو من الفران لما كان قرلء 
مان + اكات الى اليتيركه اكه العم رذ نقصا للدالعتيي» |: 
تمكهم أن يقولوا نه غلنه بلنبان العهم 23 ترسمه هو بلسان العرب: 


ومن المَعلُوم أنه لم يُمكن مِنهُم ذَّلِكَ الججواب مع شدَّة حاجتهم إ إِلْيْه 
فعلمنا أن ترجمه القران ل تجدى فيه ولا تقوم مقامه. 


إن التسجرة الحاصِلة من نظم القرآن إِنّمَا هي ثابعة في خال كوه 
عَلَى هذه الهّيئة باللسان العربي» فإذا تر جم عنه انسلخ من صِمَّة الإعجاز 
فليس هو بالقرآن المعجز» تعلوتا هن ذلك كله أن ترجية القراث لست 
بقرآن» ولا تقوم مقامه في الصّلّاة ولا في غيرهاء فظهر بطلان ما اذّعاه أبو 


حنشقه . 
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ىا 
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انج المُخَالِف عَلَى صِحَّة قوله : إِنَّ قراءة الترجمة قراءة للقرآن؛ بما 
روف أذاعبد الل ين سعود كان عله رع القرآن فقال: #إبٌ سَجَرَتَ 
ال قو ع نتقة التي 1#" الوعاؤو وكا لخن أعجيا فكاذ يتول: 
«طعام اليّتيم) فَقال : قل «طعام المَاجر» ثُمّ قال عبد الله : إِنَهُ ليس الحَطأ في 


.196 1١97” سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: 4 
(9) سورة الدخان» الآيتان: 5غ 55. 





كتاب الصلاة م / ١7‏ 


القرآن. أن يقول: مكان «العليم» «الحكيم»» بل أن يضع آية الرحمة مكان 
آية العذاب . 

وبقوله تَعَالَى: «#وَإِنّمُ لَتى زبْر الْأَوَنَ4"'". قالوا: فأخبر أن القرآن 
كان في زبر الأولين: 

وقال تعالى: إن هَذًا لَتى اَلسُحُفٍ الأول * مف إرهِمَ وشوسن 274 . 
/١1١١/‏ 

ثْمّ أجمعنا عَلّى أَنّه ما كان القرآن في زبر الأوَّلِين بِهَذا اللفظء لكن 
كان بالعبرانية والسريانية. 

وَأبنضاً : قال تعالى : لوي )4 06 الوا للدي بين 
الخ ١‏ يموق اللقظ العرى 110(" ذكريت اللاقر لتاقي ابي ولها نم + 
َم إِنْهُ تعالى سَمّاه قرآناً» قالوا : فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن. 

وَالجَوَابٌ : أمَّا المَنقُول عن ابن مسعود فالله أعلم بصحّتهء عَلَّى أَنّه قد 
نقل أيضاً حذف المعوذتين وحذف المَاتِحَة من القرآن» ونّحن نقطع بكذب 
عذا التقل عند ولق + كب له أن تحدف شيعا نيف بالدوات انهه القران» 
ومنكر المتواة تر كافر إجماعاً » فقد عرفت بِذَّلِكَ أَنّهُ ليس كُل م: منقول مييحييحاً : 

وعلى تقدير صِحََة ما احتّجُوا به فلا يقاوم ما ذكرنا فق اداه يل برلا 
يعارضها ؛ لأنَّ ما ذكرناه أدلّة قاطعة» وهذا مذهب صحابي نقل عنه بطريق 
الأحادء وفي كون مذهب الصحابي حُجّة إن لم تعارضه الأدلّة خلاف» أن 
دا عارضته الْأولّة فلا يُحتجٌ به إجماعا. 


.١19 2318 (؟) سورة الأعلى.ء الآيتان:‎ .١195 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.19 م سورة الأنعام» الآية:‎ 





١78‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ثمّ إنه نقل عن ابن مسعود: أنه كان يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله) 
وَلّم ينقل عن أحد من الصحابة المُبالغة في نصرة القول بِذَّلِكَ مثل ما نقل 
عن ابن مسعودء والحَنفِيَّة لا تلتفت إِلَى هذا النقل» بل نقول: إن القائل به 
ناكا جيف بوالقناك لذ يكرة "موف #إناكان»قرل ابن مسعود خكة كلم 
لَمْ يقبلوا قوله في تلك المَسأَلّة وإن لَّمْ يكن حُجَة فلم عوّلوا عليه في هذه 
العمانة» ولعهرى 115/7 إذ كذه كائفات حي حيك ليوا الول 
عن ابن مسعود مع معارضة القواطع» وتركوه حيث لا معارض . 

َم إن دَلِكَ المَنقُول عن ابن مسعوه إِنّمّا هو في حالة الاضطرار دون 
الاختيار» فلا حُبَة لأبي حنيفة فيه عَلَى تجويز ذَلِكَ في الاختيار. 

وَأَمّا قوله تعالى: #وَإِنَّمُ لتى رُبْرٍ الْأَوَّينَ* فالمَعئَى أن هذه القصص 
موجودة في زبر الأوّلين. 

َأَمّا قوله تعالى : #إنّ هنذا لتى السُحُفٍ الأول * مف إزاهم وثوم» 
فمعناةة آنّ جدين هذا السدكون من الشكو والآمقال ثابيت فى الشف 
الآولئ على 'لغة التوع الذين أنرلت علبهم» ولبس التعتى أن نفس القران 
ثابت هنالك . 

وق مييق أب 5 قال تلثة يا رشول اهه فماافانت حعدب 
إبراهيه؟ قال: ١كَانَت‏ أُمثَالآاًف نْمّ ذكر كك منها أكلة قال بوذن قلت 
يا رَسُول الله» فما كانت صحف موسى ت؟ قال: ١كَانّت‏ عِبَراً كُلَها)7"" 
م ذكر منها طرفاً . 
)١(‏ رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظه» ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ. . .» 


كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في في الطاعات وثوابهاء ر١2”51‏ 278/7 وأبو نعيم» 
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لاني كي ننه وا سول هه فنا ديفا شوو كان فى كد 


قال: نعم يا أبا ذر: قد أفلح من ترق + ا كن 


ل 


إبراهيم وموسى 25 
فصل 4 إلخ السورة. 

وليس المّذكور من الأمثال وَالعبّر في هذا الحَدِيث عين المّذكور في 
الآية لكِنّه نظيره» فوجه المُشَابَهة بينهما أن البجَمِيع أمثال وعبر. 

َأَمّا قوله تعالى: #لْأندِيمٌ بد فمعناه: لأَنذِرَكم بمُعناهء إذ الإنذار 
لمكن نهم لمعاف ولا يلزم من ذَلِكَ تَسمِيّة غير القرآن قرآناً: بل غَاية ما 
فيه أن الإنذار ثبت بمعاني القرآن بَعْد سَماع عبارته» فأين جعل /١١17/‏ 
التوجمة قرانا . 
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ا 
2 
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0 
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1 
1 
و 
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3 


اي 


القاطعة وَيتَمسّكون بالشبه المظدونة الواهية وظمن لل أنه تلد حادف 


اه سا 


- 


آؤ4”". وَاللْهُ أعلّم . 
07 التّنبيه السّابع: في قراءة آيات الدعاء في الصّللاة 

اعلم أن جَمِيع آيات القرآن تجوز قراءتها في الصّلاة التي أمرنا 
بالقزاءة شها» سواء كانت فرضا أو نفلا .وسو كان قن الآبات الخلة: 
دعاء أو إخبار أو قصص أو أمثال» فإن قراءة جَمِيع ذَلِكَ تجوز عَلَى قصد 
العيادة فى اذاه الوقن او العن لقان تضك الدواينةى كبا يقن 
الأقريه أن تدر الذوانينة فى غير الشاك خا القاذه لضان ل 
دراسة فيها. ولا يقصد إِلَى آبة يدعو بهًا في الصَّلّاة موافقة لحاجتها فإنَّ 


.185 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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لاعن سين القترنة» ولكن يقرأ القرآن ويحضر معانيه» كل كَلِمَة 
بمعناها. 


وَقِيل: لا بأس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه. 

كنل زف علق الك اللقط عوفيوها تلوعاء ابعر لانيا اليد 
التي اه ١د‏ يدري يد عاد ا موضوع لذَلِكَ. 

تفيل لذ يوق أن ينوي الدعاء' فى الفرضن إلا بف تام التحبات 
الأفي 44 لآن اذهام سنالك للا رفير صلاتة. وأا التراقل فا رحمن. 

ا لعشي (انشار 
استعاذ» ولا بآية رحمة إِلّا سأل0©» وَإِنَّمَا يسأل بآية رحمة أو بعضها . 

فال القطب: واجيز ينطلق الذكر العز :قال * .ويقشي لا أل تتعل 
لِك السؤال بلية /:11/ أخرى أو بعضها آو بذكر غربي إلا ف النقل . 

قُلتٌ: ولا في النفل أيضاً إن كان بغير القرآن؛ لأنَّ كَلَام الناس 
يفسدها. والصّحِيح عندي: أنه لا يقصد في فرضه إِلَى آية موافقة لحاجته 
فيدعو بهاء فإن قرأ عَلَى قصد العبادة آية وافق فيها دعاء ك #أهينًا ألصَررَط 
لْمْنَقِيمَ* تَوى بها ذَلِكَ مع العبادة. وَأَمّا النفل فيجُوز أن يتحرّى فيها آيات 
الدعاء فيدعو بمّا شاء الله من ذَلِكَ؛ لما ثبت من الترخيص في النفل عكس 
الفرضء وَاللهُ أعلّم . 


إ 


)١(‏ رواه الترمذي عن حذيفة بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود. رككك”2 رق والنسائى» الستق الكبرئ)» عن عوف بن مالك بمعناه» كتاب 
السهو. الدعاء فى السجودء ركالء نة 





كتاب الصلاة 3 ١7١‏ 


50 التّنبيه الثامن: في القراءة وراء الإمام 

اعلم أن المصنّي خلف الإمام لا يقرأ في جميع الركعات إِلّا بِمَائّحَة 
الكتّاب؛ لما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلّى بنا رَسُول الله كل 
مادة السذاة ققدزى عليه القرا عو 15 اتضير قف كال : الَعلّكُم تَقَرَؤو ات 
مَامِكُم». قال: قلنا: أجل. قال: (لَا تَفِعَلُوا إِلّا بأمّ القرآنٍ فَإنَّه للا صَلا 
اا 


4١ 


لكي احسدة 


وروي عن طريق أبي هريرة: أن النَّبِىَ كلهِ انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: «مَل قَرأ مَعِي أَحَدٌ مِنكم آنفاً؟» قالوا: بلى» يا 
رول الم قال ساني أقان ف القراه9© ناسين العاين عن القراءة. 
قال الربيع: قال أبو عبيدة: إلا بِمَاتِحَة الكتَاب فَإِنْهًَا تقرأ مع كل إمام 
وغيرة, 
خلف الإمام في الصَّلاة الى لجر فيان وَلَعَلهم استحون اس نا 
الحَدِيث» ولا حجّة لهم فيه ؛ 0 عام خصّص بالححديث |1١51‏ الأوّل 


وتّقدّم قول عن بعضهم أَيْضاً : أن ليس عليه قراءة خلف الإمام؛ لا 
فيما يُجهر به ولا فيما يسرٌ؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ : من كَانَ لَه 


)١(‏ رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب» ر 2877 25١7/١‏ وابن أبى شيبة عن عبادة بن الصامت لظي 
كتاب الصلوات» بابد ين عضي فل القرانوه علب الإقامء ركهلاكء ١/8؟؟.‏ 

(؟) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة» باب في القراءة في الصلاة» ره؟25 
١‏ والترمذي عن أبي هريرة بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة 
علق الإنام: ن819 115/9 والساتي» السين الكبرع» مغلد» كتاب المساجد» باب 
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. .470/١‏ 
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3 و 
وَأئصة 


1 


إِمَامٌ قَقِرَاءَةٌ الإمام له قِرَاءَة''' وَإِذَا قُرىء القَرْآنْ قَاسْتَمعُوأ لَه 

قلنا : البرك كا ادر ارو سير به اتام ور حدم 
عبادة بن الصامت» ولقوله َك : «كل اكوك در اجارتايقه الكتّاب 
فهي خداج) ' فَإنه متنا متناول لكل صلاة . 

وَأَمَا الآبة فَإِنّهَا لا تَدُلُ عَلَى ذَّلِكَ أصلاً؛ لأنَّ غاية ما فيها الأمر 
بالاستماع» والإنصات عند قراءة القرآن» ولا يَحْفى أن ذَلِكَ لا يحصل إلا 
مع الجهر بالقراءة. 

نُعّ إِنَّهَا نزلت - فيما قيل - في قراءة السورة خلف الإمام لا في قراءة 
الفَاتحة. 


-_ 


- 


عَلّم . 


ء در 
3 


ثم إن عمومها مخصّص يما تَقدّم من الأحاديث» وَاللّه 


كأ 
فَقَالَ بتعضهم: بئس ما صنعء ولاارن هليديه فيا . 
وَقالَ آخَرّون: عليه النقض. وهو الصّحيح عندي لمخالفته أمر 

رَسُول الله كِةِ. وَلَعَلَ الأوّل يَحتحٌ بأنة كَل لَمْ يأمر القوم حين قرؤوا خلفه 
قلنا: ذَلِكَ أمر قبل النهي». والحكم بعد النهي ممخالف للحكم قبلك. 

وَالله أعلم . 

)١(‏ رواهابن ماجهء عن جابر بلفظهء كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 


ر860؛ ص١5؟1١.‏ والطبراني في الأوسط. عن أبي سعيد الخدري بلفظهء ر9لاهلاء 
ا لا 





كتاب الصلاة م لإنونا 
"انا ا ل 555 زرني 00:0« ١‏ 110ص 


واختلف القائلون: إِنَّهُ يقرأ فَاتِحَة الكتّاب خلف الإمام : 


فذكر الوّضَّاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر 
قال: إذا دخلت مع الإمام في أوَّلِ الضّلّاة فلا تسبق الإمام بالقراءة. اقرأ 
أنت وهو جَمِيعاًء يقول الإمام الكَلِمّة وتقولُها أنت. قال: ودّلِكَ في فَاتِحَةَ 
الكتّاب. / /١١١‏ 

وفق الوضاع بن عشبك أيضا عن سليمان ين ععمان كال تادر 
الإمام في فَاتِحَة الكتّاب. وحكى مثله عن بشير. 


وحدّث نزال''' عن خيار”" قال: إن شئت اقرأها مع الإمام» وإن 


وَقِيل : له أن يستعيذ قبل الإمام ولا يقرأ قبله» فإن فعل فلا إعادة 
عليه. وإن نسي فقرأ قبل الإمام وقف حَتَّى يبدأ ثمَّ يبني عَلَى قراءته . 

وَقِيلَ: يُستَحَبٌ له أن يفرغ من قراءة الحمد قبل أن يفرغ الإمام منها 
ويستمع القراءة» فإن فرغ الإمام من قراءتها ودخل في قراءة السورة فيمسك 
هو عن قراءتها ويستمع القراءة» فإن قرأ فلا بأس. 

وإن قرأ في صلاة النهار شيكاً من فَاتِحَة الكتّاب ثُمّ ركع الإمام 


)١(‏ نزال: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ من فقهاء القرن الثاني. أخذ عن خيار. 

(؟) خيار بن سالم الطائي (ق: ١ه):‏ عالم فقيه عماني. سكن البصرة. أخذ عن أبي عبيدة وكان 
شديداً فى دينه. حدث عنه نزال. يضرب به المثل فى التنصل من التبعات» وقالوا: «يا لها 
من ميتة كميتة خيار». انظر: دليل أعلام عمان» .5١6‏ معجم أعلام إِبَاضِيَّة المشرق 
نكما 
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وَقِيلَ: لا يَقرؤها حَنَّى يفرغ الإمام من قراءتها. وهو قول حكاه 
الشيخ عامر في إيضاحه غير أنه لا وجه له؛ لأنّه يفوّت استماع السورة مع 
الإمام . 
قال الشيخ عامر: وهذا الاختلاف يتصوّر عندي لمعارضة ظاهر 
الأساديكف ا قال: وذَّلِكَ أنَّ ما روي من قوله 2 : «إِنَّمَا 
الإِمَام لِيْوْتَمْ به به)” '" يَدلَ عَلَى أنه يتبع الدع اوم ا 
غين أت قولة تعالى + لوكا قري القيياة الشتيفا 2 واهيعا4 يذل على آنه 
يصطحب مع الإمام لكَلّا يسبقه إِلَى قراءة السورة ا الإنصات عليه عند 
قراءة السورةه أو سيق الإنام فى اقزاعها لمعارظية افوله ليده «قالي نام 
في القُرآن»» ويكون قوله :: «إِنَّمَا جَعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمّ به» مقصوراً عَلَى 
الركوع والسجود وسائر الأفعال. 
قال: وَأَمّا من قال: لا يقرأ /١١١/‏ فَاتِحَة الكتّاب حَنَّى يفرغ من 
قراءيّها الإمام فَإِنّهِ يَدْلُ عَلََى قوله ما روي من حديث أبي هريرة من 
قوله عد : «هّل قرأ مَعِي أَحَدّ مِنكم آنِفاً؟» قالوا: يلىء يا رَسُول الله 
قال: مَالِي أَنَارَعُ في القُرآنِ» فدلٌ هذا أَلّا يقرأها حَتى نفرة هن اقرادقهنا 
الإنام [ئل يعازعها معهء ويكون قوله تعالى: ##وَإدًا وى اسيل الستيما 
لاقي © مقصورا خلى قراءة السورة: أعني: أن لا يقرأ خلف الإمام 
السورة. 


وإن أحرم وراء الإمام وقد فاتته الحمد فليستمع السورة لقوله تعالى : 


.554/١ أخرجه البخاري» عن أنس بلفظهء باب إِنَّمَا جعل الإمام ليؤتم به.. .» رلاه5»‎ )١( 
ومسلمء مثله» باب ائتمام المأموم بالإمامء رداق ام‎ 





كتاب الصلاة مج مم١‏ 


#وَإدًا مرِىه الْشُنَانُ مَأَسْيّمِعُوا لم وَأنَصُِوا* وإن رجا أن يسمع من السورة 
شيئاً مما تَتِعٌ به الصّلّاة إذا قرأ الَّاتَحَة فقرأها واستمع بَعْد ذَلِكَ فلا بأس 
عليه؛ لأنّه قد امتثل ما أمر به من الاستماعء ولا أحبٌ له ذَلِكَ؛ٍ لأنه 
مأمور بالاستماع لقراءة الإمام لا لشيء مَخصُوص من السورة» فإذا ترك 
الاستماع واشتغل بقراءة الحَمد فقد ترك بعض ما أمر به. 

وإذاترك الاسعماع فاستمم أيه أو ايفين ثم يدا لهاقناد إلى قراتبة 
الحمد قال أبو المُؤْثْر: أكره له ذَلِكَءِ ولا أبلغ به إِلَى فساد صلاتهء وَاللَهُ 
أقلو 
9 التّنبيه التّاسِع: في ترديد الآية والآيتين أو ما دون ذَئِكَ أوأكثر 

اغلم أن الترديد فى الصّلاة على ترهين: جائز» وممتنع . 

كنا العرديد الحافة :فهو تردية القلتة أو الكلسيه أن الأية أو 
الآيتين فما فوق ذَلِكَ من السورة التي يُقرؤها بعد الحمدء َإنْه إن ردَّد ذَلِكَ 
واي تعر ل عن عليه وكدلف لوقا السووة تر ين أو ثلواناء 
وكلاك إذا له متكي يل ترذيدة إلى الخروى عو لضا ١‏ تزه اختيى ييه ا 
ذَلِكَ حَنَّى / ؟؟١/‏ صار في حكم من يتعلّم القرآن انتقضت عندي صلاته 
ِخروجه عن العبادة التي كان فيهاء وإِنَّمَا رخّصوا له في التكرار في غير 


0 


6 


مد اكع 


هذه الصورة. 
وى التكران اله م نككران الاسغاذة أو شيء 0 أو شىء مخ 
الحمد» أو التكييرء أو التَيّاتك الأولى» فَإنه مرق كر شيا شيا عق ذلك تتعنداً 


انتقضت صلاته. 


والفرق بين النوعين: أن هذه الأشياء لا يقوم مكاثها غيرهاء والقرآن 


1 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


يُجزئ بعضه عن بعضء ويجُوز أن يقرأ بعضه دون بعض»ء وأن يزاد منه 
فوق ما تتم به الصَّلّاة» والتكرار نوع من الزيادة. 

وإ كن شكا سن الايساةة أو الكنت أو الكقبير ان البكاتك انا 
فلا بأس عليهء أو القبيداحيث له يينن أنه آتي بالخركة على سمدزها كلا 
نأس أنضاولة أهث تدذلق كهانة عله هم الشكو اك فزن كان 
صاحب شك فلا يَرجِع إِلَى ما قرأ ولو قصد التثبيت» وإن كان سالماً من 
الشّكّ فلا بأس. 

وإن كرَّر جاهلاً بالمّنع فعند بعضهم الخِلّاف في صلاته: فمن أنزل 
الجاهل منزلة الناسى عذره» ومن أنزله مُنزلة المتعمّد أفسد صلاتهء وَاللَهُ 


مه 


7ك 0 5 58 5 0 0 20 
١ 1‏ لتثنبيه العاشر: فيمن نسي القراءة حَنَى ركع فرجع إِلَيَهَا ثم ركع 


ثانية 
قال أبو غيل الل لأ كناد عليه 
وقال العلاء بن أبي حذيفة: عليه نقض صلاته. 
قال أبو عليى: صلاته نَامّة وعليه سجدتا الوهم. 


له يقد كمال الذى قبلة. 


إِ 


وَقبل : حَتَّى يَدخل في السجود ثُمّ تفسد. وَقِبل: حَنَّى يسجد السجود 


الثاني. وَقِيلَ: ولو أنَمٌّ السجود الثاني ما لَّمْ يصل ركعة تَامّة» فإذا صلى 


/١١ /‏ ركعة تَامَّة فسدت. 


كتاب الصلاة م /ا7١1‏ 


وَقيل: لا تفسد ولو صلى أكثر من ركعة إذا كان ناسيا ما لم يفرغ من 
الصلاة ويعد قراءة السورة وضلاته ثامة 

وَقِيلَ: ولو أَتَمٌ الصّلّاة عَلَى النسيان قبل قراءة السورةء وَلَكِنَّه يعيد 
قراءة السورة ويّمضي عَلَى صلاته لقول النَِيَ كَله: «عَُفِيَ لأَمّتي عَن الحَطَأْ 
اسان 

وعلى مقتضى أكثر القول إِنَّه لا يعتدٌ في هذا كُلَّه بمَا مضى من 
فاته على ا المنيان» وإنما ياش الصّلاة من خحيكف تبس القرادة. 


قال أبو سعيد: وأحسب أن بعضاً يقول: إِنَهُ يعتدٌ بالركوع إذا كان قد 


وأكثر قولهم أله إذا نسي القراء» ختن .أدهي إلى الخد القالث فسدت 
صلاته . 

وَلعَل سن رخص فى الرققة يري أن ال فعة الواهدة حذا واعجداء 
وَاللهُ أعلّم بوجه باقي الأقوال. 
97 التنبيه الحادي عشر: في الشَّكٌ في القراءة 

اغلم أن النك: إنا آن يكون في الكسدء أو فى السورة الى ثقراً 
يكدها. 

فإن كان فى قراءة السورة فلا يستأنف قراءته بل يستمر فيها فإن 

فلو قدّرنا أنّهِ لَمْ يقرأء أو صحّت صلاته بقراءة آخرها فإن أعاد 
القراءة فلا بأس؛ لأنّ تكرار السورة جائز لا سيما في مثل هذا الموضع . 


16 م معارج الآمال ه الجزء الرا 


وإن كان الشَّكْ في قراءة الحمد فَإِمّا أ أن يشكٌ بَعْد الفراغ من قراءتها 
أو قبل الفراغ ار م ليا حنَى عت ارما 


الأصل أنه أتى به عَلَى وجهه حَنَّى يَصِحَّ غير ذَلِكَ . 


م 


5 - 
ٍ َ أ 


والأصلّ عدم الناقض لصلاته بَعْد تيقّن الدخول فيها حَنَّى يتيقّن 
أتق بمًا ينقضها.. /+؟1/ 

وإن شك وهو في قراءتها فإن شك في أحكام الكَلِمّة التي هو فيها : 
فقيل : (تحي عنها حى كمه الآن الأصل أنه نه لم يأث:بهًا حتى 


5 عن 
3 / ع 


نه 


وأقول: إِنَّهُ إذا كان الشَّكَ في الأحكام مع تيقّن الإتيان بها فالأصل 


0 تى بها عَلَى وجهها 6 عبن يتن غير كَلِكَ» وللشيطان فن التمكلك سبيل 


ا 


وزع قف فى أول التامعه وغ فى ييا كفي :عليه ان كشا ف 
قراءتّهاء إذ ليس له أن يَخرجٍ عن الحَدَّ حَتَّى يتيقّنه ويُحكمه . 

وَقِيلَ: إذا قرأ أكثرها لمْ يكن عليه أن يبتدئ قراءتها بل يَمضي عَلى 
صلاته في للأكثر منزلة الكل . 

وَأَقُولُ: إن اطمأنّ لبه بأَنّهُ لَمْ ينته إِلَى آخرها إِلّا بَعْد الشروع في 
وَلِها وسكنت نفسه إِلَى ذَلِكَ جاز له التَّمَسَّك به ولا يرجع مع هذا إِلَى 


َس اس 


الشك:. 


ْم اختلّف القائلون بِأَنّهُ يبتدئ القراءة : 


كتاب الصلاة م 1 


فمنهُم من قال: إِنَّ عليه أن يقرأ الحمد كُلّها . 

ومِنهُم من قال: يعتد بمّا صم له من القراءة. 

وليس بشيء؛ لأنّه يلزم عليه جواز تعكيس المَاتِحَة بتقديم ما تأخّر 
منهاء وهو خلااف المَشْهُور فلع وَاللهُ أغلي. 


! التّنبيه الثاني عشر: في الغلط في القراءة 

وذلك: إِمّا أن يُكون بزيادة أو نقصان أو تبديل للكلِمَات. 

فإن غلط بالزيادة كما لو قرأ الآية مَرَتَين ن أو ردّد الكَلِمّة أو نحو ذَلِكَ 
فصلاته تَامََّة كان فى الحمد أو غيرها. 

وإن كانت الزيافة من غير اللاوة فَإِمَا أن تيل المعتئ + كما إذا قرا: 
انم لا َرُونَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثم لا نُساَلْنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النعيم» فُسُدت صلاته. 
/١ ١ /‏ وكذَّلِكَ إن قرأ : كلد إن الإِنسَانَ لا يَطمّى». 

وإن لَمْ تبدّل المَعنّى: كما لورقرا كاد ين ل د ادن في 
الحظمّة» بزيادة ١لَئْن‏ لَمْ يَننَّها؛ فقال أبو عبد الله: لا آمن عليه ولا عَلَى من 
صلَّى بصلاته النقض؛ لأَنَّ هذا من الكلام. قال: وَأَمّا إن زاد حرفا وَلَّم 
يُخطئ المَعنّى فلا نقض عليه ولا عليهم . 

وُقيَل: لا بأس بالزيادة والنقضان فى القران» أي: على الغلط 
والفساة» لآن الن قد هنا نيما 

ودعي المسبح بن عبد لظ أن معنف بو وير" صني بالداس :فى 


220 محمد بن زيد: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَهُ من أئمة العسكر في القرن الثالث. عاصره 


المسبح بن عبد الله وبشير بن محمد بن محبوب ومسعدة وغيرهم. 





١‏ م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


العسكر فُقرأ حَتَّى فرغ من السورة؛ ثُمَّ قال: «صدَقٌّ الله4» فسأل عن ذَلِكَ 
شير ثقال: ضلاتهم مطضة + وَل ير ذلك سعدة. 

وإن غلط في النقصان. كما إذا أقحم آية أ و آيتين ؛ فإن كان ذَُلِكَ في 
السورة التي تقرأ بَعْد الحمد فصلاته تَامّة؛ لأنّه قد قِيلَ: إذا قرأ فى حال 
الاغسار ”م البموزة انه راهن اه أن ذللقاه سواء أخة الاين رس 
السورة أو هرة أرلها ان اخرهاء 

وإن قرأ آية من أَوَّلِهَا وَآية من وسطها وآية من آخرها: جاز ذَلِكَ. 

وإن كان في «الحمد»: فعلى قول من يرى أن قراءة الأكثر منها 
مُجزئّة في حال النسيان لباقيها فالغلط مثله. وعلى قول من لا يجتزئ إِلّا 
بقراءة جَمِيعها في العمد والنسيان فصلاته فاسدة. 

ونا العدين غلها غإن. أت محضن القران نكا بحسن كبا إذا ف : 
ايَومَ تَكُونُ السمَاءٌ كَالعهن. وتَكُون الجبّالٌ كَالمُهلِ» فقال أبو الحواري: لا 
قن عله إذا ل كد اذيك 1 

وإن تَكلّم بغير القرآن مكان شيء من القرآن: فعليه البدل+. قال أبو 
العؤثرة لذ آن يول الساق يحرف مكات ركه كنا إذاقرا ا ديوع ترخنك 
الأرخ» تكان «الأرقى )قل نض عل 319 إن شان رخف اللغرناء 
5 أو أشياه ذلك من الخلط الذي ليس هن القرآن فهذا غليه البدل». 

وإن جعل آية الرحمة لأهل العذاب» وجعل آية العذاب لأهل 
الرحضية ذاميا : فقَالَ بَعضهم: تفسد صلاته. وَقالَ آخَرُون: لا تفسد. 


قال أن عون انمد نوا ذا قول 7 اتسف لذ عناصب ] عياف 1 


اوس 


كتاب الصلاة م 1١51‏ 
-79 99 سيبل منج |[---2323330303030-0-0-0دل ل لل 


0! التّنبيه الثالث عشر: في اللحن في القراءة 

اللحن في القراءة: إِمَّا أن يكون اللاحنٌ مِمَّن يُمكنه التعلّمء وَإِمَّا أن 
يَكُون مِمَّن لا يُمكنه ذَلِكَ لتعذر النطق بالفصيح عليه. فإن كان مِمَّن يُمكنه 

فإن لَّحَنَ في صلاته جاهلاً ‏ مع أنه لو تعلّم أمكنه ذَلِكَ ‏ : 

فمنهُم من جعله في منزلة المُتَعَمّد فتفسد صلاته» كما إذا لحن 
0 

ومنهم من يرخص له ويّجعله في منزلة الخَطَأ . 

ويستفاد من كلام أبي سعيد كَل أن القول الأوّل أكثر. 

وإن كان مِمَّن لا يُمكنه التعلّم فلا يُكُلَّف الله نفساً إِلّا وسعهاء ولا 
بأس بصلاته ما لَمْ يبدل آية الرحمة بآية العذاب» وآية العذاب بآية الرحمة 
أويدل التعتى عمقل لو را الم فبك صَدرَكُ) فأسقط منها الألف 
وَأخرّجه إِلَى معنى النفي» كَأَنْهُ لَمْ يشرح له صدره تعالى الله. 

وكذلك إن قرا ؟ ١وَوَعَدَك‏ خالا فيذى! فأعجمّ الدّال مِن «مَدى» فإِن 
ذَلِكَ يخرجه إِلَى معنى الهذيان» وهو من الهدى الذي هو ضدٌّ الضلال. 

ود تن ١‏ اله كبن العا فار السعتن سيفن املف 
وتكون خخطارا لوقف ها لى ' الله خو ذللته حلوا كيرا : 

وكذلك إذ قرا «أنكيت) بضمٌ التاء أو بكسرها . 

وكذَّلِكَ إن قرأ: «الصّرَاط الذِينَ» /١١07/‏ بالألف واللام في 
«صراط)») َإنّه قد أحال المَعنّى عن أصله. 


اع 


١.‏ م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


وكذلك إن قرا «إنما تهكى ال من غناوه الغلماءة بصم اسم 
الجلالة» وفتح «العُلَمَاء» فإِنَّ المَعنّى يَنقلب فيه عن أصله فيصير المخوف 
خائفاًء تعالى الله عن ذَلِكَ علوًاً كبيراً . 

وكذلك إن بدّل قوله تعالى البسرئ بالعسرّى أو العكس فى قوله 
تعالى : اَن من أقطك وق الكية( , 

حدق زياد بن مثوبة'"" أن رج حل بي تومن فرك وكان 
المسلمون 5506 فيتولون له: #إك شَجَركٌ َلرّفُوو طعام لير * 
وكان يقول: «طعام الينبمة فلمًا لم يُحسن قالوا له: إن شُجرّة الزقوم طعام 
الكافرينَ»). 

وقد تَقدّم أنه قيل: إن عبد الله بن مسعود كان يعلّم رجلاً القرآن 
فتنان مايق شك الي # طمَاء الْذَيِ 4 وكان الرّجُل أعجمياً فكان 
يقول: «طعام اليتيم» فقال: قل: «طعام الفاجر». 

قال أبو عبد الله د ليس الخَطّأ في القرآن أن يقرأ مَكان العليم 
الحكيم» بل أن يضع آية رحمة مَكان آية عذاب. 

فال آبو كمد لعفي نيدل القراة إلا أن يكوك لآ سين 

قال أبو الحسن: إن قرأ كذَلِكَ غلطاً فلا نقض عليه» وإن تعمّد فقد 
خالف وغيّر القرآن. 
)١(‏ سورة الليل» الآية: ه 
(0) زياد بن مثوبة» أبو صالح (حي في: 7117ه): عالم فقيه من عقر نزوى. عاصر الإمام 

غسان وروى عنه أشياء في سياسته. كان من المقدمين في مبايعة الإمام الصلت بن مالك 


(170ه). له: آثار وروايات منثورة. انظر: دليل أعلام عمان» ."١‏ الفارسي» نزوى عبر 
الأيام» 48. 





قال ابن عبد الباقي''2: كيف يجوز تبديل كتاب الله والله يقول: #لا 
يَيَيلٌ كني 421" وقد قال: الا تبديل لكلماتها» وقد قال #الا يانه 


عررة» 


2 خر 


اللطل عن من يدي ولا ين حليد مزيل من حر 74 . 
لازام يان في بحن التدى. كما إذا قال: 
الهمزة وتخفيف الياء» الل كنير البان من (تُعبد) أو فتحها. 
أو بدَّل حرفاً مكان حرف كما إذا قرأ بالبداوة مكان القاف جيماً وهو 
يريد القاف غير /١١8/‏ أن لسانه لَمْ يساعده فلا نقض عليه. 


«أَيَاكَ 


«أيَاكَ نَعبْد بفتح 


واكذلك إن زافق لسن لخدن غات العوي #اليطق بالظطاى كاك 
الضاد حيث لا يُمكنه إِلَّا ذَلِكَ. 


عن عر 
31 ا 


قال أبو زياد: صلَى بنا إنسان مرّة فقرأ : إن 
هاشِماً فقال: هي لغة وَلَّم ير نقضاً . 

قال ابن عبد الباقي: النقض أولى؛ لأنَّ القراءة فعل لا قياسء وَلَعَلَ 
هذا كان فى غير الالعضان كان للضرورة حك السعة) والمفكة تجلب 
التيسيرء أمّا في حال الاختيار فالنقض أولى كما قال ابن عبد الباقي. 


نطيئًاك الكوثر) فسالت 


قال زيذنيع أثأيس: القراءة شنة ناتزؤوا كنا دوت 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي (حي في: 4105ه): عالم فقيه أديب 
شاعر من عقر نزوى. أخذ عن : صالح بن وضاح المنحي وورد بن أحمد البهلوي وعبد الله 
ابن مداد. عاصر الأيمة عمر بن الخطاب ومحمد بن سليمان ومحمد بن إسماعيل 
الحاضري. له: كتاب الأصولء والمراقي وأرجوزة في الفقه» وأشعار ومنظومات كثيرة. 
تروى عنه أسرار وكرامات. إفساف الأعياة وس .١155‏ قلائد الجمان» 07" 
06" نزوى عبر الأيام» 179 150. 

(0) سورة يونس» الآية: 6 

(0) سورة فصلتء الآية: ” 
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قال تشقتت وخ الخندنة القراءة سْلة يأحذها الغو غن الأزل» كاله 


المَسأَنّة الثامنة 
في الركوع في الصّلاة 

وهو: فرض بإجماع الأمَّةء قال تعالى: وَأرَكَعُوا مَمَ الزكيين 4 
قال تعائى : و و لك القنا الحفي ات 14 اللاي 
فالركوع حدذ من حدود الصّلّاة» وركن من أركانهاء فمن تركه مُتَعَمَّداً أو 
لاسي فسدت صلاته. 

قال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: وإن ذكر وقد ججاوزه إِلَى حدّ 
ذَلِكَ. قال: وإن شك فيه وقد جاوزه إِلَى حدٌ السجود فلا يرجع إِلَى الشَّكّ 
ويّمضي عَلى صلاته . 

واختلفوا في حدٌّ الركوع : 

- فونهُم من قال: من الانحطاط إِلَيْه إِلَى أن يستقل قائماً . 

- ومنهُم من قال : إِلَى أنتسن' الجية على الأرفن شاجدا .. قال أب 
عبد الله: حَدّ الرّكُوع إِلَى أن يَصير ساجداً. وعلى هذا القول فالانحطاط 

والقول الأوّل أظهرء ويؤيذة قوله عد : اتركع حَتَّى 


90-6 
0 
ع 

م 
١8‏ 
3 
5١‏ 
آخف 


.5” سورة البقرق الآية:‎ )١( 
سورة الحجء الآية: لالا.‎ )1( 





تكرل)7؟ فإنه قد :مثو الركوع عن السجوة بالاغعدال /174/ يتما واه 


والكلام في الرّكُوع ينحصر في ثلاثة أَمُور: 

0 2 . اسن و2 
9 الأمر الأوّل: في حَدّ الرُكوع وصفته 

وهو في اللغة: الانحناء. وفي الشرع: أن ينحني ويضع يديه عَلَى 
ركبتيه ويسوّي ظهره معتدلاً ويستقيم عند الرفع منه حََّى يرجع كُلَ عضو منه 
إلى مفصله؛ لما روي /أنَ النَبِيّ يلِِ كانَ إذا رَكُعَّ وَضعٌ يَدَيهِ عَلَى رَكبَتَيه 
وَسَوَّى ظَهِرَهُ مُعتدلاء وَإِذَا رَفعَ رَأْسَّهِ مِن الركوع استَقَامَ حَنَّى يَرجع كل 
عُضو منه إِلَى مفصّلهء وإذَا رَكَع قال: «الله أكبر»)”"', 

وقيل: هذا أكمل الرّكُوع. وَأَمّا أقله مهو إمكان وضع اليدين عَلَى 
الركتين فى الصاحة 

قال مُحَشّي الإيضاح: وظاهره أن الركُوع لا يشترط فيه وضع اليدين 
على الزكنض؟» ويكفية الاتحداء محف الى آواه لومهيننا وهر عذهت 
الكرا نس 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب الأذان». باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلهاء 1/5 2707/١‏ ومسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها 
قرأ ما تيسر له من غيرهاء رلا279 .198/١‏ 

(0) رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» كتاب الآذان» باب سنة الجلوس في 
التشهدء ر2878 .5505/١‏ وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» ر؛ ”الا 
5/١‏ . 
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فعن المازني”: أنَّ الشرط وضع يديه عَلَى آخر فخذيه بِحيث تقرب 
راحتاه من ركبتيه. وأكمله تمكين رَاحتيه من ركبتيه . 


2 : 1 
وعن المدونة ': وجوب وضع اليدين عَلى الركبتين. 
تقل تا ذكره قن القدولة يراق لأكطلة» والخلات كر جره فى كن 
لخر 


وَأمّا التطبيق وهو أن يَجعل بَطن إحدى كفيه عَلَى الأخرى ويجعلهما 


بين ركبتيه وفخذيه» فهو منسوخ بِمَا ثبت «أَنّهِ يل وَضَمَ يَدَيهِ عَلَى رَكْبَتيهِ في 
الركُوع) . 

قال بَعضهم: جعلت يدي بين ركبتي فنهاني أَبَىْ وقال: «كنا نفعل 
هذا فنهينا عنه) . 

ويؤمّر المصلي بَعْد أن يفرغ من القراءة في الصّلّاة أن يهوي إِلَى 
الركوع بالتكبير» ويّجعل يديه عَلى ركبتيه» ويفرق بين أصابعه» ويستوي 
/١٠١ /‏ فى ركوعه لما روي عنه ‏ عليه الصَّلَاة والسلام - (أَنَه كَانَ إِذَا رَكَعَ 


بر" سن و 7 لوجع ع 5 ير مز 0 0 ” 05 5 
يُستَوي حَنّى لو وَضَعٌ عَلَى ظهره قِدْحَ مَاءِ ما تَحرّكَ مِن اعتدالهه”'“'. وفي 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي المازّري» أبو 
عبد الله (507 -5175ه): محدث فقيه مالكي» ينسب إلى مازر بصقلية» وتوفي بالمهدية. 
له: المعلم بفوائد مسلمء والتلقين» 520 والإنباء. انظر: الأعلام» ا 

() جمعت فيه آراء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (1179ه/ 7/40م) المروية عنه والمخرجة 
على أصوله» وعلى آراء بعض أصحابه» وتتألف من أسئلة وأجوبة على مسائل الفقه التى 
بلغت 570١‏ مسألة ومرتبة على أبواب الفقه. وقد طبع عدة طبعات» منها طبع قار الك 
العلمية. 

() رواه أحمدء عن علي بن أبي طالب بمعناه» .17/١‏ وعبد الرزاق» عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى بمعناه» كتاب الصلاة» باب التصويب في الركوع وإقناع الرأس» ر278137 ؟105/7. 





عر اع الى عي قا لور اك لاني 1 
ونهى أن يصوّب برأسه في ركوعه. وأن يصوّب بظهره من خلفه لما 
ذكر جابر بن زيد كله «أن النّبِيَ كَل إِذَا رَكَمَ لَمْ يُشخص رَأسَه وَلْمِ 


و )0 


ويتهى أن يطاطئ براسه لما روي عن النَّبِيَ بل «أنَّهِ نّهَى أن يُذبّح 
الرَجْل في صَلاتِه كَمَا يُدبّح الحمام)”" والتذبيح: أن يُطأطئ برأسه حَنَّى 
يُكُون أخفض من ظهره. 

وإن لَمْ يُمكنه إِلا أن بضوت اسه قدّامه في الرّكُوعَ أو مِن خلفه 
لضيق المكان فليصوّب من قدّامه دون من خلفه؛ لأنّه أشبه بالركُوع من 
شيو 

والمّرأة تصرّب من خلفها في ركوعها. قال الشيخ عامر: وذَلِكَ 
عحدى د تبدي عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة في جَمِيع 
حالاتها إِلّا ما قام الدليل عَلَى غيره. 

ويُستَحَبٌ لها أن تضم ركبتيها في ركوعها وأن تؤخر يديها عن 
ركبتيهاء ولتضم بين أصابعها خلاف الركوع» وإن ضمٌ الرّجل أصابعه في 
ركوعه فلا إعادة عليه . 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن وابصة بن معبد بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» 
ر؟/ا41» ص177» والطبرانى فى الكبيرء عن ابن عباس بلفظه. ر١41لا؟١1. .1517/1١75‏ 

00( زداة ملي عن غافقة بلنظهه تاب الصلده باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح 
به.... ر494» ."917/١‏ وأبو داود» مثله» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ر"47لاء .508/١‏ 

() لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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بهما عَلَى حقويه أو تدلّى بهما أو إحداهماء أو لَمْ يَجعلهما عَلَى شيء أو 
تدلى برأسه في الرّكُوع حَنَّى جاوز الركبتين إِلَى أسفل فَإِنّه يعيد صلاته في 
هذا كله لالداقن علوت السلةه وقد قالعلة 14 سارها را كموقي 
أصَلّي). ولِحَدِيث النهي عَن التذبيح في الرَكُوعء ولقوله ‏ عليه الصَّلاة 
والسلام ‏ : اشَرٌ الناس /1١1/‏ ا ”7 فالا 


وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتِم رُكُوعَهًا ولا سُجو 7لا 


0 
قضى صلاته قال يَكلةِ: يا مَعشَّرَ المُسِلِمِينَه لا صَلاةً لامرئ لا يُقِيمُ صُلبَهُ 
في الرّكُوع وَالسّجُود)”" . 


وقَالَ بَعضهم : لا إعادة عليه في هذه الوجوه كُلّها بناء عَلَى ‏ ما مرّ 
في - حَدَ الركُوع أنه إمكان وضع البديخ على الر كين في الكيالاة: ونا 
فوق ذَلِكَ كمال لا واجب. 


واحقشُوا بقوله كله للذئ يعلّمه الصّلدة : «تَركَعُ حَنَّى تَطمَيْنَ رَاكعا ثم 
تَعكَل تعتدل» قالوا ولى يتاك كنا يضم بيلدية: 


وَأيضاً: في الرَكُوع في اللغة الانحناء فإذا انْحِنّى بظهره إِلَى الأرض 


فقد ركع . 


لق رواه أو عن أبى سعيد الخدري بلفظ: الأسوأاء وك" والبيهقى» عن أبى هريرة 
مثله» كتاب الصلاة» باب ما روي فيمن يسرق من صلاته فلا يتمهاء فك وابن 
راهويه. بلفظه. رلاوت الا" 

00 رواه ابن ماجه» عن ابن شيبان بلفظه. كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» 
رالا4ء ص”177١.‏ والترمذي» عن أبي مسعود بلفظ قريبء أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رمككل2» ؟/ر١اه.‏ 





كتاب الصلاة 
تتم يت رن 2 0 


وَالجَوَابٌ: أن المُرَاد بالاطمئنانة في الحَدِيث هيئة الرّكُوع المعروفة 
بينهم . 

تلكاى «الكريك كد عن الى مت جب الى الأساكيينة وذ 
تبت «أنه ككل وضع يديه على رُكبتيه حال الركُوع وسَرَّى ظهرَّة؛. وَأما 
القيج ندري سمب براه اين 17 0ك انها نه لها دن مركا لكوي 
واس 3يعا اتنقى قن اانه ر كرما نموا فى املكف ل لظ لوو ادنا 
الاجتزاء بنفس الدعاء عن الضَّلاة المَشْرُوعة؛ لأنَّ الصَّلاة في اللغة الدعاء 
وهذا باطل إجماعاً. وَآَمّا إن مذ يده قُذَامَه أو جعلهما قُدَّامُهِ مع رأسه في 
ركوعه قَإنّه يعيد صلاته ؛ لأنه أتى بمًا لا يشبه الصَّلاق وكك. ين عليه 
الصّلاة والسلام - عن رفع اليدين في الصّللاة وقال: #اسكنوا فِي 
صَلاتكم)”. 


وكذلك إن لم تحن /10/. فى بركوعه إلا براسه ورقيعه فإنه يعيد 
صلاته ؛ لجدلا مسن راكوا | ١‏ إن ان برأسه وظهره. 


وإن صرَّب رأمه قَدَّامَهِ أو ظهره من خلفهء أو ألصق بطنه عَلَى فَخذيه 
في ركوعه» أو وضع ذراعيه عَلَى فخذيه في الرّكوع َه لا يفعل ذَلِكَ كُلَه 
فإن فعل شيئاً منه قال الشيخ عامر: لا إعادة عليه؛ لأَنّه أتى بمّا يُسَمّى به 
راكع . 


2 10 75 ص 3 28 م 5 ع ار ل عسل 
للكشوفق انها تزع ا لكوم العطثر لقوصى وقول ادكه 
00 رواه الربيع» عن جابر بن سمرة بمعناه» رككق 0١‏ ومسلم» مثله. كتاب الصلاة» 


باب الأمر بالسكون فى الصلاة.... رء”5. ."55/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاةء 
باب في السلام» رفن حك 57/١‏ 





١ 
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ج80 ا الح ا ا لات 


يجب أن يُكُونَ هذا كُله غير مُجر؛ لأنه مُكَالِف لعلك الصِمَة إلا على قول 
من جعلها صِمَّة للكمال لا للوجوب. والصّحِيح ما مرّ أَنّهَا صِفَةَ واجبة» 
وَاللهُ أعلّم . 
7 الآمر التَّانِي: فيما يقال في الركوع 

وإذا ابعرى المضلى افق ركوعةقال: «شبكاذ رك العظي ا قلانا لما 
00 ابن عباس وها أن النَبِيَ 5 لما نَل عليه: «صََيْحْ يأسْي وَيْكَ 
َعَطِيِوِ 74" قال: «اجِعَلُوهًا في روصم . وَلَمّا نزل عليه: سيج أَسَمَ َيْكَ 
9 ول ااجعلرها فى , سجو سجودِكم)”" 

وقيل: كانوا يقولون عند نزول ذَلِكَ في الرُكُوع: «اللَّهُمّ لك ركعت» 
وفي السَّجُود : «اللَّهّمَّ لك سجدت». 

وعن حذيفة «أنّه يكِهِ كان يقول في ركوعه: 'سْبِحَانَ رَبّيَ العظيم) 
وفي سيجوده” ااسيحان ال الاعل اي" الحريك 

وعن غنئو اث من حصيو الكل من قال: «سبْحَان رَبّي الأعلى)» 
و«سَبْحَان رَبيَ العظيم» مَلك من الملايكة: وَذنَك | واشهل واه هل فوق 


٠4 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأعلىء» الآية: .١‏ 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب. كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما 
يفعل فيهماء ر٠77. .48/١‏ وأبو داود»ء عن عقبة بن عامر بلفظه, كتاب الصلاة» باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجودهء ر859. .17١/١‏ وابن ماجهء مثلهء أبواب إقامة 
الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجودء ر4841» ص170. 

(:) رواه النسائي (المجتبى)» عن حذيفة بلفظه» كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية 
عذاب» ر4١٠٠.‏ 171/5. وابن أبي شيبة» مثله» كتاب الصلوات» باب ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجوده. رلاة7589. .177/١‏ 


الله شيء؟ فقال: «يا رَبِّء ائذن لِي فأرتفع وأعلى فأذِنَ له فَطار مِن سَاقٍ 
العرش ثلاثين ألف سئة» ثم نظر فإذا هو عند العرش» ثم طارَ ثلاثين ألف 
سئّة ثمّ حمسين ألف سئّة ثُمَّ نظر فإذا هو عند العرشء وَاللَه فُوقَه وفوق كُل 
قوع فتال: سنكان تن الاعلم )لامر روجع إن فرقعه فقال” 
«سُبْحَان رَبِّيَ العظيم, فقَلَما أخبر جبريل مُحَمَّداً يِه بقصّة هذا الملك 
فقال: يا مُحَمَّدء لو طار هذا الملك إِلَى يوم ينفخ في الصور لكان الله 


ةا 


ولبيق النراوفي الخديك فرقية القانى ونم النزاء علة السأن 
والعظمة والقهر لكل شيءء 8أوَهُوَ الْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِو 74" . 

وكان مُحَمّد بن مَحبُوب ‏ رحمهما الله يأمر بقول: «سبْحَان رَبَيَ 
لحتل وخعروبااني ارو وتوت تجرد اه شان ري الأحلى بويكمزها 
مُتَأَدَلاً في ذَلِكَ قول الله تعالى: #وَسَيَحَ يحَمّدٍ رَيْكَ؟ قال أبو مُحَمَّد: واتبّاع 
لبي أوان: 

قُلتٌ: ذكر في الإيضاح رواية عن حذيفة بن اليماني: «أنّ النّبتَ كل 
قال: «سَبْحَان الله العظيم ويحَمده) فلك مزات "و كه اقول 

ومن عكس فقال في الرّكُوع : «سُبْحَان رَبيَ الأعلى» وفي السَجود : 
ااسبحان 2 العظيم» : 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. (؟) سورة الأنعام» الآية: 18. 
(6) رواه أبو داودء عن عقبة بن عامر بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في 


ركوعه وسجوده» رءلالى اللبورضة والبيهقى» مكلهء كتاب الصلاة» باب القول فى 
الركوع, 7 
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فقال المهنًا بن جيفر: لا بأس وهو حسن جائز. 

وقال أب غيت ابل إن كان كايا فكت عليه إن ستن فقن أساء 

قال الأزهر بن مُحَمَّد بن جعفر"'': إذا لَمْ يتعمّد خلاف السّنَّةَ فلا 

قور إن كان ابيا قاذ شيع غلين :11 التعدتن انل تداك 
صلاته . 

ومن قال في ركوعه في صلاة الفريضة: «سُبْحَان رَبِيَ العظيم العزيز 
الحكيم الغفور الرحيم» فلا يَجُوز له ذَلِكَ؛ٍ لأنه خلاف السنّة. 

وكذَلِكَ إن قال: «سُبْحَانَ الله العظيم أو الكبير أو الجَلِيل أو العزيز) 
ثلاث مرّات. 
وَقِيِلَ: يُجزئه ذَلِكَ وما أشبهه مِمّا هو في معنى التعظيم؟ لقوله ‏ عليه 
الصَّلّاة والسلام ‏ : «أمَّا الرّكُوعٌ فَعَظْمُوا فِيهِ الرّتَ)”"2: وكذا القول في 
السحرف. 
هذا فإن عكس فقال في الرّكُوع مثل ما يقال في السّجُودء أو قال فيهما 


)١(‏ الأزهر بن محمد بن جعفرء أبو علي (حي في 777 ه): عالم فقيه من أهل إزكي. من 
عائلة العلم» أخذ عن والده صاحب الجامع. عاصر الإمام الصلت بن مالك. كانت بينه 
المتأملين» 4/. كشف الغمةء ”40/7 4178. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) رواه مسلم» عن ابن عباس يلفظه. كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. رالا اما والنسائي (المجتبى)» مثله. كتاب الافتتاح, باب تعظيم 
الرب في الركوع» ره6١٠٠ق3»‏ . 





كتاب الصلاة 
ل 22227252522آ##7سسسسسسسسببمبب١‏ 09 0101_1111 ل سم 


بشيء واحدء أو قال: «سُبْحَانَ رَبِي) وَلم يقل «العظيم» ولا «الأعلى)» تَمَتَ 
صلاته ولا نقض عليه. 

وَقبل : إن اقتصر على اهكان ربى» فبئس ما فعل» وقد انناة لكلاف 
السنة: 


وقال آخرون - وهو الصَّحِيح - '. إن لَمْ يأت بِالمَعمّول به في ذَلِكَ 
أغاف واكم 5 تكالف لل 


١ 


ما قوله يكلِ: «أَمّا الركوع فَعَظْمُوا فيه الرّب) فهو مُجمل بيّنه كَل 
بقوله: الات رما في كوعكي ا الحَدِيث المتَقدّم في أَوَّل الكلام ولا 


وَأمّا جعله الذكر قّائماً مقام التعظيم في الرُّكُوعَ والسّجُود فليس 
بشيء؛ لأنَّ غاية ما يُمكن أن يتمسّك به قائله قياس الذكر عَلَى التعظيم» 
وذلِك قياس مع نص. 

إه آأس العيادات مقصور على العوفيف ين الشارع قالاعيرة 

وقد اتَّمَّىَ قَول أصحابنا وبعض قومنا أن المستحبٌ في تُسبيح الرُكُوع 
والشخري أذ خرن اونا فاون لها جاع كول الله كلقا كان بعر ف 
الع عن قن عن بو رود بره عر 


1 ا 


بالقياس فيه والله 


)١(‏ رواه أبو داودء عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب باب مقدار الركوع والسجودء ر2885 
01١‏ وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجودء 
رعحعقي ص1 .1١‏ 
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اليماني: أن النَبِىَ كل قال: «سُبْحَان الله العظيم وبحمده» ثلاث مَرَّات. 
واعكلفوا نينا وراء ٠‏ لل 

قَالَ يَعضُهم : لذ يويد على اشنلاو لأ يشمن 

وَقالَ آكرُون : الشيتخت ثلاث مذات» وإن زاذ قلا بأسن :إن نقصص 
فلا نقض عليه» وبه قال أبو مَحَمّد. 

قال الشيخ عامر : وَلَعَلَّ هؤلاء ذهبوا إِلَى عموم قوله 42 لَمّا نزل: 
/١١١ /‏ وصَيَح بس رَيْكَ القلبي قال عالقا في رَكُوعِكم)ء ا 
نزلَ عليه: #مبَح سْمّ رَيْكَ الْخَيَلّ» قال : ااعكلوقا في سجودِكُم). قال: 
وإلكا امععتر ادرف كا الشركة تكوة ونه ثرا . 


#َ 
/ - 


لك 


- 


نه 


وقال ابن محون: ذَلِكَ جائزء» وأحب إِلَى الفقهاء تلاث» و 
ليس في التسبيح شيء مُحدود بسئة متّفق عليها ولا إجماع. 

دَكبلّ؛ إن السوحة الوائسنة ينه شتقو يونا :زاه على ذلك إلى العلتك 
نهو مبالعة في الطاعة ويومن بده بوليس يشي لما ققدم آن الشئة انال إلا 
أن يريد أن بالواحدة تنحط السّنّهَ فيسوغ عَلَى بعض الوجوه. 

تقب 1ن الواتحدة عكرت ] لعدى اوضتدلة. 
ِلّا أن يَكُون إِمَاماً لكلا يطيل عَلَى القوم. 

وروي أن عمر بن عيد العزيز كان يسح غشراء ويُصَلَي خلفه أنس بن 


كتاب الصلاة م ١6‏ 


مالك صاحب رَسّول الله كَكَِةِ - وقال: (مَا رأيت أشبه صلاة برَسُول الله عل 
من صلدة هذا الغلام». 

وقال أبو عبد الله: أكر ها أرق له أن يسح كمسا إلى سيغ؛ 
والغلاث أحبٌ إِلَىّ ولو كان وحلده وَلَم يكن إمَاماً. قال: ولا ينبغي له 
لخالفة السف 

وسأل مُنازل بن جيفر مُحَمَّد بن مسلمة المدني ‏ وكان مِن الفقهاءء 
وكان أبو عبيدة لا يقوم لأحد من مُجلسه إذا سلّم عليه إِلّا له فأجابه بمثل 
ذَلِكَ . 

وَقِيل : أقل التسبيح في الفريضة ثلااث» وأوسطه حخمس» وأكتره 
8 

وكره أبو عبد الله لمن يُصَلَي الفريضة وحله أن يُسَبّح في ركوعه 
للاتيق تلسيسة او كنسنية ةا أى فم معو سد 1057 ذلك ولو 
أراد بِدَّلِكَ الفضل. قال: ولو فعل لَمْ تفسد صلاته إِلّا أنّا نكره له ذُلِكَ 
لمحَالفة الس وذَلِكَ أن السَّنَد أن يُسَبّح ثلاثاً في ركوعه وسجوده . 

وقيل : يعظم الرّجُل في ركوعه وسجوده ثلاث كرات وإن عظم مرّة 
فَإِنه يعيد صلاته» وإن عظّم مَرَتَينِ ففيه قولان» وإن عظّم أربعاً ففيه قولان. 
وإن عظم ححمساً بطلت صلاته وكذَّلِكَ إن عظّم سبّاًء ‏ وهذا كُلّه في 
الفريضة ‏ . قال أبق هيت الله: وكا النافلة فيَجَوز له أن يُسَبّح ما شاء في 


: " 


كأ 


ركوعه وسجوده »2 وَاللّه 
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9 الأآمر الثالث: فيما يقوله المصلَّي عند الرفع من الرّكوع 
فإن كان المصلّي مُنفرداً أو إِمَاماً قال عند الرفع مِن الرّكُوع : ١سَيِع‏ 
الله تمن خنية:) قإذا اسقوق قافما قال ريا حي ل 


حمد 


2 
ع 


التي ل «أنّه كان إذا رفع رأسه من الرّكُوع قال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَ 
رَبَنَا ولك الحمد))"'' هكذا بإثبات الواو في , ا وفي بعضها 
أو أكثرها بلا واوء وهو معتمد أصحابنا من أهل عمان بخلّاف أصحابنا 
المَعَارِبَة . 

قال مُحَشَّي الإيضاح: إثبات الواو هو المعتمد عليه» إذ فيه دلالة 
عل معت قاكدة كين التقدير «ربَّنَا استّتجب» أو ما قارب ذلك اولك 
الحمد) فيَكُون الكلام مشتملاً عَلَى معنى الدعاء ومعنى الحَبّر. قال: وإذا 
فخل بإسقناط الواؤ دل على اعد عذييك.» كال:-وإسقاط الراو كاه اي 
قُدامة”"' عن الشافعي» وقال: لأنَّ الواو للعطف وليس هنا شيء يعطف 
عليه. قال: وعن مالك وأحمد روايتان. وقال النووي: المختار الوجهان 
ولا تَرجيح لأحدهما عَلَى الآخر. 

وإن صلَّى تخلف الإمام قليس عليه أن يقول: ١‏ سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه). 


)١(‏ رواه البخاري. عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجدء 
ر4 080 .1١9/١‏ ومسلمء عن الأعرج بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في الليل وقيامه. رالالا. ١/7””7ه.‏ 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي الصالحي 
الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين ابن قدامة  54١(‏ ١17ه):‏ أصولي محدث مفسر فقيه 
حنبلي من في جُمَّاعِيل بفلسطين. سكن وتوفي بدمشق. أخذ عن: والده وأبي المعالي 
والدقاق والجيلاني. وعنه: ابن أخيه شمس الدين المراتبي والمراغي والمقدسي. له: 
المغني» والكافي» والمقنع» والعمدة» والبرهان» والتوابين. انظر: مقدمة كتاب المغني. 
والأعلام» :/70.. 





كتاب الصلاة اله 
ةك __لييج 07 333333337777768 سملم 


قال مُحَمّد بن المسبّح : لا نقول ذَلِكَ /١07/‏ ولا نأمر به» وإِنّما 
يقول وراء الإمام «ريّنَا لكَ الحمد) وهو قول أبي معاوية وأهل نزوى 
وغيرهم. 

وسئل أبو إبراهيم الأزكوي فقال: أقول «ربّنَا لك الحمدا. 

وكان شبيب"'' يقول: عَلَى الذي خلف الإمام أن يقول: «سَّمِعَ الله 
لمن حَمِدَه) ويقول: ا(وئنا لك الحمد). قال أبو مغاوية: وهو قول أهل 
إزكي» وَلعَلَه قول موسى بن أبي جابر . 


وَقِيل: إذا كان الإمام : نه اج امهم اقول :: «سَمِعٌ الله لِمَن حَمِدَها» 
وإن كان غير ثقة لَّمُ يجزه. وهذا ليس بشيء؛ إذ لا مدخل للثقة في هذا 
لجعي 

وحَبّة القول الأوّل: حديث أبي هريرة قال: (إذا قال الإمام: «سَمِعَ 
الله لِمَن حَمِدَّه) قال من خلفه: «رَبَنَا ولق الخجه كاد ع رافق قله فول 
م ل “وقال: سكن شيعت شرك الله قله 


و 


يقول. فهذا يَدَلَ أن «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه؛ للإمام دون المَأْمُوم. 


)١(‏ شبيب بن عطية العماني (ق: ١ه):‏ عالم متكلم فقيه. من أهل عمان» ومن مستشاري 
الإمام الجلندى بن مسعود. وقد حاول بعد موت الإمام سد فراغ سقوط الإمامة. له سيرة 
جليلة تنبئ عن مكانته وتبحره ومعرفته بآثار الصحابة» وله مسجد باسمه في قرية الغبي 
بالظاهرة. انظر: البطاشي» إتحاف الأعيان» ١/1؟١.‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة التشرق 
ون. ت). 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما يفعل 
فيهماء ر7177: .44/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب فضل 
«اللهم :ينا وللك والتحمذ»» برج ةلا 511//8: ومسلمء مكلهء كناب الصبلاة» باب الضصميع 
والتحميد والتأمين» رة .7:05/١ 25١‏ 
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وَلَعَلَّ حُبَة القول الثاني: الحَدِيث المتقدّم وهو («أَنَّه يل كان إذا رفع 
رأسه من الرّكُوعَ قال: (سَمِعَ الله لنة عيدةة ونا ولك الشهدااه 
والاقتداء برَسُول الله كله واجب لقوله عله : افوا فاختو أْصَلَّي)» 
ولقوله قال د 33 7 ال ال ل ا ا 4 

وَالجَوَاتٌ : أن هذا عموم خصّصه مَفْهوم حدويك أن هريرة. وقد 
قال تعالى: ##وما لكك رتو تكذوة وما جك عند نهوأ4”". وال 
أعلم . 

وإِنَّمَا يقول المَأْمُوم: «رَبَّنَا وَلَكَ الحمد؛ عند الرفع من الرّكُوعَ مكان 
قول الإمام: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّه؛ فإذا استوى قائماً انتظر حَنَّى يسجد 
الإمام فيسجد ولا يعيد قوله: ريما ولك الحمد) فإن أعادها وقد /١١/8/‏ 
استيقن أنه قالّها فقيل : لا نقض عليه: 

وقال أب فبك الة إن فته لوليا قانة تحله الشفن » نظرا نه إلى 
الك نفس اتكرارها. 

وَقِيِلَ: يكفي مكان قوله: «رَبَنَا وَلَكَ الحمد) أن يقول: «الحمد لله لا 
شريك له). 

قِيلَ: وكذَلِكَ جَمِيع ما كان في معناه يُجزئه لِحَدِيث ابن مسعود 
كان يقرأ ويُفسّر لأصحابه وهو فى الصّلّاة. 

وليس هذا بشيء لقوله كهِ: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لّا يَصَلْحُ فِيهَا شَيِءٌ مِن 
كلام الناس»» ولإجماع المسلفية عَلى نسخ الكلام في الصَّلّاة. 


(5) سورة الحشي» الآية + نا 


كتاب الصلاة م ١‏ 


وَلَعَلَ المَنقّول عن ابن مسعود كان قبل نسخ الكّلام وهو اللائق 
بحقّه» فيكون منسوخاً أو مكذوباً عليه فلا يُحتجٌ به. 


وَقِيلَ: إن قال: «الله أكبر) أو «سُبْحَان الله» أو «لا إله إل الله) أو 
الأستغفر الله» أو ذكر الله بمّا يشبه هذه الألفاظ في موضع يقول فيه: «سَمِعَ 
الله لِمَن حمده» فَإِنّه لا يفعل ذَّلِكَء فإن فعل فلا إعادة عليه؛ لِما روي عن 
جابر بن زيد ظفيه قال: «بلغني آنّ انين يلل صلّى بأصحابه ذات يوم قَلَما 
فرغ قال: من المتكلي آنفاً وهو يقول : « رَيَنَا وَلَّكَ الحمد مدا كبيراً طيبا 
تارك فيه؛) قال رجل مِنهُم أناجا روشول اله "قال" «لَقَد رَأْيتٌ بضعاً 
وَثلاثِينَ مَلكاً يَبتَدِرُونَ أيهم يكتْبْهَا أوّلة)7" . 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّه مُخَالِف للمشهور عن رَسُول الله لِ. وَلَعَلَ 
0000 جابر كان قبل نسخ الكلام في الصّلاة. 

تالماع كان الراهي أن مسرو عا نم الماك الم 1 ولا 
يقيسوا عليها غيرها لقوله يل «صَلُوا كما رَأَيتْمُونِي أَصَلَي4. 

شلمكاء فاكقل ل يدل هذ الكلعاف مكاة قرول اشن الله لكق 
حَمِذَه) نما قالّها بَعْد قوله: ينا وَلَك اليد فاك وحه لما قبل نه 


زإنا قال المصلي> شيع اله 16 كن خيلها تقد ثا"استري 


(1) رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظهء كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما يفعل 
فيهماء ر7”7#. .44/١‏ وأبو داودء عن رفاعة بن رافع الزرقي بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء»؛ ر٠لالاء .1١5/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله». كتاب 
الافتتاح» باب ما يقول المأمومء ر55 2٠١‏ ”/195. 
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ا 


قاكما + فقيل : ا ولا إعادة عليه؛ لما روي «أنّه كان يَكلِةِ إذا 
00 سَمِعٌ الله لِمَن حَمِدَّه)». قال هذا القائل: 


و 
31 


سو الرقه ينع علد يع سيو ورد + عتى يمشوف قاقما , قال وكديك إن 
ل أنّه إذا قاله في حَدَ الرّكُوع قبل أن 
يرفع رأسه فلا إعادة عليه. 

وَأَقُولُ: لا وجه للتعلّق بالاسم هاهنا؛ لأنَّ أحوال الصّلاة مأخوذة 
والمشا هد عو :شوك اش كله قولب صنو كقفاوا ,تموون أشتى 4ه تنا 
خانتت اق اقيو تتالك جاااهديوة علس ياك أن المعشرن به عند 
الجَميع أن يقول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) حين يبتدئ برفع رأسه. 

وإ ترك المضلى ولاس سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) فقد خرّج بعضهم 
التقالاك اق عات ل 35 5 زلك العاف وقد تَقدَّم ما في ذَلِكٌ . 

فإذ تركها ناسياأ: فقبَلَ: يقولها حيث .ذكرها: وَقِيل: إلا في 
الحَدُود. وَقِيلَ: يقولها فى موضعها الذي سيصير إِلَيّْهِ بَعْد أن كان قد بقى 

وقال ابن المسبّح: يقولّها إذا قعد للتحيّات الأخيرة. 

وقَالَ بَعضُهم : يقولها إذا قفن الات الأخيرة: 

قال أبو المؤْئِر: إذا قضى التَّحِيَّات الأخيرة فلا يقلها وإن لَمْ يذكرها 
لاهدالك؟ لالد قن فى ماقف قال ادوزة ذكرها قبل أوايشسى التبات 

فإن لَمْ يقلها من حين ما ذكرها وأخذ في قراءة شيء من التَّحِيِّات فعليه 
النقض . 

وَقالَ آخَرون: إذا جاوز موضعها فليس عليه أن يَقولَّهَاء وهو 


ٍ 
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كتاب الصلاة 
ل 22227272525آسسسسسسسسسببمبب١‏ 099 0011م 


الصَّحِيح عندي؛ لأنّهَا ذكر شرع في محل من الصّلّاة» فإذا فات المحل 
فات الذكر. ثم اختلك هؤلاء : 

فمنهُم من قال: إذا قالّها فسدت صلاته. وَلَعَلَ ذَلِكَ لأجل الزيادة 
في صلاته بشيء لَمْ يؤمر به عند هذا /١5٠/‏ القائل. 

ومنهم من قال: تفسد إلا أن يَُقولهًا في موضعها إذا قام من ركوع 
آخر عند قول: «سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه من ذَلِكَ الرّكُوع؛ لأنْ قولها هنالك 
أهون من قولها في غيره لشبه المّحل بالمّحل . 

وَلَعَلَّ بعضهم لا يفسدها عليه إن قَالَهَا حين ذكر. 

وار لقي لانن" للك لخمي) اميا ذل قاد عليف. إن تركيا متعادا 
ففيه خلاف مين عَلَى الخلاف فى أضله: 


فقد قِيل : إن «رينًا لك الحمد» بأمون يه و ليس بسئة وعلى هذا فلا 
فقبل: انه شلة. 'وعلن .هذا كم تركه عند ا نتقفيف صيلاته :»واه 


وإن ترك الإمام قول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) مُتَعَمَّداً : قال أبو علي : 


قدت حيزاة نه وعاكة من صلى غطفف قال :إن تركها نايا قضلدة 
وصلاة من خلفه نَامّة. 
قال أبو عيبن الله: اسه جبلاته ولك صلاة من خخلفه ويقدّمون رجلة 


م بهم صلائهم. وإن تركوها جَمِيعاً فهو كذَلِكَ. وَلْعَلَّ مراده أنه تتتقض 
صلاتهم جَمِيعاً . 
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وقال غيره: نعم : إذا أتَمّها بهم وهم يعلمون د توكها : 

وَأَقُولُ: لا بُدَّ من ثبوت الخلاف المتَقدَّم آنفاً فَإِنّهِ جار في تاركها 
مظلقاً : كان إماماً أو متفرداً .. قما قاله هاهنا أبو على وأبو عبد الله وغيرهما 
مَْنِنٌ عَلى بعض ما مر من الأقوال. 

وفي الأثر: إذا نسي الإمام التكبيرء أو قول «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) 
فليُسَبّح له من خلفهء فإن سبّحوا فلم ينتبه قال: يكبّرون وليمضوا عَلَى 

فإن ذكر شيئاً منهما بَعْد ذَّلِكَ يقولهما سرًاً ولا يجهر بهما؛ لأَنَّ 
موضعهما الذي يجهر بهما فيه قد انقضىء فَلَمَّا ذكرهما في غير موضعهما 
لزمه أن يقولهما سراً ولا يجهرء فإن غلط وجهر بهما فلا بأس» ولا نقض 
علة ف عزلاته ولا على عن ١417‏ خلفه. قال وإذا قالهنا عم ذكرهما 
فلا يقولهما من خلفه إذا كانوا قد قالوهما في موضعهما حين نسيهما 
الإمام. قال: وإن قالوهُّما ظناً مِنَهُمِ أن عليه ذَّلِكٌ فلا أرى عليهم نقضاً في 
صلاتهم. فإن تركوهما عَلَى اعتماد ومضوا عَلَى صلاتهم خلفه فأرى عليهم 
النتقض في صلاتهم» وصلاة الإمام تَامّة. 

فحن نسي 5للنه خنى قفي صيلات»: فلا وهم عليه. وَقِيل : يلزمه 
الوهم. 


هذا كلام الأثر مُختصراًء وجمِيعه مَبْنِنَ عَلَى بعض الأقوال المتقدّمة 


نم 


أمّا عَلَى قول من لا يرى عَلَى المصلي أن يُقولهًا إذا جاوز موضعها 
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فليس :قلي الإفام أيضاً أن يُقولَّهًا إذا جاوز موضعها ناسياً. فإن قَالَهَا 
بالجلاق :فى (صلائة قن بحسي نانك :ال ادل : 
المَسأنّة التاسعة 
في السُجّود 
وهو فِي اللغة: الانخفاض إِلَّى الأرضء» يُقال: سجدت النخلة إذا 
عالت 
دي الخبرم : أن يهوي إِلَى السجُود قصداً فيضع جبهته وأنفه إِلَى 
الأرض مع الكمّين والركبتين وأصابع القدمين. فلو لَمْ يهو إِلَى السّجُود بل 
رفع رأسه من الرّكُوع وانكبٌ عَلَى جبهته لَمْ يُجِزِه عندنا وعند الشافعي . 
وذهب أبو حنيفة إلى الإجزاء . 


وفي هذه المَسألَة أمُور: 


7 الأمر الأوّل: في حكمه 

وهو: فُرض ثبت مِن كتاب الله تَعَالَى بإجماع الأمّة قال تَعَالَى : 
ليها ارت اموا السكترا ولنشثرا2”4: وذكر عن :ابن عباس وا 
أن القائن فى ذل :إسلادبي كاتوادير كرو وله بمعدون حلي تر للق بده 
الآية. 

والظاهر أن هذه الآية مدنيّة والسُجُود قد ثبت بمكة . ق يشل 
فى غبو هنا الكت أذ اللسليين ضارا اضاقة الس هها جو مم القن 
قيل: إن لأهل الجاهليّة سجوداً وَلّم يكن لهم ركوع قَزادنا الإسلام سجوداً 


)١(‏ سورة الحجء الآية: لالا. 
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لم يكن مو وفضلنا بركوع لم يكن لهم وَاللهُ أعلّم . / ؟1١/‏ 

ويّجب تكرار السَّجُود في كُلَ ركعة مَرَنَّينِ بينهما قعدة مقدار ما يرجع 
كُلّ مفصل إِلَى موضعه؛ لأنْ ذَلِكَ هو المأخوذ من السّنّة . 

فيل : «والشوله تخالى : زوزق االلي 119 إن فى الآية آفران؛ 
اعدهها: #واسْجْرٌ 2# والآخر : ##وأقرّب * واختلفوا : 

- فهِنهُم من جعل السجدتين كلا « اد .. 

- ومنهُم من قال: كل سحيدة سد . 

ونّمرّة الخلاف: تظهر فيما إذا تجاوز من حَد إِلَى حدّ. 

والحكمة في تكرار السّجُود مَرَتَينِ مّع جعل الركُوع واحداً أن ذَلِكَ 
أبلغ في التواضع. وَقِيِلَ: إِنْهُ كان لهم في الجاهلية سجود وَلمِ يكن لهم 
ركوع فزادنا الإسلام سجودا لم يكن لهم وفضّلنا بركوع لم يكن لهُم. 


مه > 


وَفِيِلَ: إن الركوع كالدغوى» والسجلتين كالشاهدين: 

وَقِيلَ: لأنَّ صلاة القاعد عَلَى النصف من صلاة القائم إذا لَّمْ يكن به 
علََّء فجعل السّجُود اثنين ليكافئ الرُكُوع في الفضل . 

وهو مردود لقوله كهِ: «أقرّبُ ما يكُون العبدٌُ مِن رَبّهِ وَهُوَ سَاجداء 
فهذا يَدُلٌَ عَلَى تفضيل السُّيجُودٍ عَلَى الركُوع . 

وحسبّ بعضهم أنه قِيلّ: إن آدم سجد تائباً فرفع رأسه من السَجُود 
وقد بشّر بقبول التوبة فسجد ثانية شُكراً لله تَعَالَى لقبول التوبة. 


5 .سورة العلق» الآية: :1١9‏ 
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وَقِيلَ: إن السّججود الثاني لوفاء الأمر ورجاء القربة أخذاً من قوله 
تَعَالَى : #وَاسْجْدْ وَأقرّب4. وَاللهُ أعلّم . 
59 الأمر النَّانِي: فيما يقال في السُجُود 

وقد تَقدَّم في مسألة الرُكُوع أن رَسُول الله كل لَمّا نزل عليه قوله 
تَعَالَى : ##مَيّح لاك يك اتلك فال + «اجعلوها في سْجَودِكُم). وعاء لان 
الي كان يقول في سجوؤة: ااستحان ا الأعلى» ثلاثاً» . 

وكير كار أذ اباد عله قروا فى الزقرعة شبكاد 
رَبّيَ العظيم وبحمده) وكذلك في المسحوىاة «سُبْحَان رَبِيَ الأعلى وبحَمده). 

قَالَ بَعضُهم: إن هذا من قول قومناء واستحستّه أبو عبد الله كم 
فعمل به. 

فال الى اتفاتي ‏ د نشي انه لكا ون تعد وين نار لدقون الث 
#وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَكء واتبَاع النَبِيَ كَل أولى . 

وقد تُقدّمت رواية الإيضاح عن حذيفة بن اليماني «أن النَبِىَ كَلهِ قال : 
«سَبْحَان الله العظيم وبحمده) ثلاث مَرَّات)ء فهو دليل لِما قالهأبو 


عبد اللّه كه . 


وقد تَقدّم الكلام في عدد ما يقال من التسبيح في الرَكُوع والسجود 
وغير ذَّلِكَ من الأحكام في مسألة الرّكُوعء وَاللَهُ أعلّم . 
8 الأمر الثالث: في صِمَة السُجود 

هو: أن يُسجد عَلَى سبعة أعضاء مسوّياً ظهره» لِما روي من طريق 
العياس بن عق المظلت أن التيع كل قال 8]ذا :شجد العبد شهدت عه 
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سَبِعَةُ آرَابِء وَهِي: الجَبِهَةُ وَالكَمَّانٍ وَالرُكبَتَانِ وَالقَدمَانِ)27. وعنه يله : 
اكوك اباي ادا مر وت د وام 

جع إنب ا رسكرة ا ليا ار ع أعرت أن 
وهو مذهبنا. 

وفيه عن الشافعي قولان أقرَّهُما الشيخ أبو سعيد: 

ل لدي سيد إلا عَلَى الجَبهَةء وَأَمّا اليدان والركبتان 
والقدمان ف هسستحسب عنذده الوه علنيما امعان متأكّداً . 


وثانيهما : يَجبا» وهو الأصح عند النووي» قال: وهو الذي وخحة 
الشافعى . 

وَأمّا الجَبهّة فلا يُجزِئ عندنا ولا عنده السّجُود بدونها. قال أبو 
سعيد: / /١55‏ لآن الأعكباء قاس فى تقوو ادي 

قال: وأحسب أن في بعض القول: أنه لو سجد عَلَى أحد اليدين 
والركبتين دون الأخرى أجزأه» أو إحدى القدمين دون الأخرى أجرّاف 
وإن ترك العضوين ججمِيعاً عامداً لَمْ يجزه. قال: وَلَعَلَّ في بعض القول 
كيف اق مهن الشروةاء :كال وإذا سجن على اكد ينه واكقر أعضاته 
واعتدل فلا يؤمر لل 0057 يجزثه . 
)١(‏ رواه مسلمء عن العباس بن عبد المطلب بمعناه» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجودء 

ر١591:: ."55/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجودء ر١2891 .7370/١‏ 
02 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف ثوبه في 


الصلاة» ر”07/87 .58١/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود 
والنهى. . . . ر١٠59: ."65/١‏ 
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وَآَقَُولُ + إن رَسُول الله كله كان يقول: فريك أن افك فل يك عَةٍ 
آرَابِ»» فليس لغيره أن يقول: لَمْ يؤمر بِذَلِكَء والجَبهّة وسائر الأعضاء في 
جحو رانو قاذ مذتي لك لوا القرق وها يقبي مارقيم م للك فى 
معنى السُّجُودء إذ اللغة لا تغني عن الشرع شيئاً» وباب العبادات مغلق إِلّا 
من جهة الوحيء وَاللْهُ أعلّم . 

ومعنى «كفُ الشعر»: هو أن يكفٌ شعره أن يقع في التراب» و 
(كنثُ الثوب»): فهو أن يرقعه عن الأرض إذا قعل وسبجد. 

قِيل: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه. 

قَالَ بَعضُهم: اتّفق العُلَمَاء عَلّى النهي عن الصّلّاة وثوبه مشمّر أو 
كمّه أو نحوهء أو رأسه معقوص أو مردود» وشعره تحت عمامته أو نحو 
ذلِكَء وكُلَ هذا منهي عنه باتّقَاق العُلَمَاء وهو كراهة تنزيه. ولو صلَّى 


كذللة كقه أسام موصت سلذ نه 

واسقذل يعضهو على ذلك بافاع الفلشاء. وسكن ابن المفدر 
الأعاقة فى ذلك عن الحسن البضري:. 

ومذهب الجُمهُور: أن النهي مطلقاً لمن صلَّى كَذَّلِكَء سواء تعمّد 
للصلاة أم كان كذَلِكٌ قبلها لا لها بل لِمَعنّى آخر. 

وقال الداوودي: يَختصٌ بمن فعل ذَلِكَ للصلاة. قال النووي: 
والمُختَار الصَّحِيح هو الأوّلء وهو ظاهر المَنقّول عن الصحابة / /١48‏ 
وغيرهم. 

وَلَّمّا كان السّجود عَلَى سبعة آراب رأينا أن تجعل كُلَ شيء من 
أحكام تلك الأعضاء في مقام: 


ا 


ما 
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!0 الْمَقَام الأوّل: في الجَبهّة 

الجبهّة: هى ملتقى الجبينين من الوجه» وهي أعظم أعضاء المسطوفة 
فلا يَصِحَ السجود عند القدرة إلا بإيصالها إِلَى الأرض إجماعاً . 

فإن فتعته علّة من قراح وتحوه فليسجل عَلَى جبينه من : يفيه أى كال 
ما لَمْ يُجاوز سجوده حَد الحاجب» فإن جاوز ذَلِكَ أومأ رد 
عليه وَإِلّا فليومئ. قال: وَإِنْمَا عليه أن يسجد من رأسه عَلَى موضع القصٌّ 
ولا ينتكس. قال: فإن أوما وهو يقدر أن يسجد عَلَى أنفه أو شيء من 
جبينه فعليه الإعادة» ولا كمارة ولا إعادة عليه إذا أومأ وَلَّم يستطع السُجُود 

وف الأتو خال: اغوي عه عن المنفيل الأوات 17 فال كا 
بمكّة قَلَمّا دخلت أيَّامِ العشر وكثر الزحام في المسجد نّهانا عدوت أ 
ل ل قال: دو ررس 
الا ززالت ارك جر جيجه ا ار واب قال: فكنت 


د 


أدخل رأسي عند ركبتي إذا سجدتء قَلَمّا قضيت لقيت مَحَبُوباً أخبرته بما 
0 الا لف ا قر ساس 0 لو 


كان أرفق بك» ل قرف ساك ني 


)١(‏ المفضل الإبراني (ق: ؟ه): لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من فضلاء أهل الدعوة في 
أواخر القرن الثاني الهجريء من أهل إبراء بشرقية عمان» عاصر محبوب بن الرحيل 
رق ١ه)‏ وأخذ عنه : مسعلة بن د تميم النزوي (حي في : لم). 





كتاب الصلاة 6ه ١‏ 
وقال غيره: يسجد ولو عَلى ظهر رجل . قال أبو الحواري: وبه 


ناأخذ. 


وقد اختَلّقُوا في السَّجُود عَلَى كور العمامة إن لَمْ يَمسّ الأرض شيء 

فمنهُم من قال: لا يفعل ذَلِكَء فإن فعل فلا يعيد صلاته لاستحقاقه 
اسم ساجد قياسا على الركبتين؛ لان سترهما لا يَمنع من استحقاق اسم 
السّجُوة لهُماه ولمعا زوق بعفن مُخالفينا (أنه يك كان يَسَجد على كور 
ا 


والصّحِيح عندي : َه لا تحرقه ذَلِكَء يكو الانظر عقي اى لضدن 
لظاهر قول الله: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم يِنَ أَثرَ اَلسُجُود 74" فأخبر - جل ذكره - 
أن للسجود تأثيراً في الوجهء فمدح المُؤْمِنين بدوامهم عَلَى الصّلّاة التي أثر 


سجودها في وجوههم. 


تاكن لسو ذه ولا سمة الممدوحين بكثرة السَّجُود في وجهه. 


وَأمّا القياس عَلَى الركبتين فهو قياس مع وجود فارق» إذ السترة في 
الركبعين ضرورية ولا كذنك وى الجبهة: وَآنَا الحديث فلم يثبت عند 
أصحابناء وَاللَهُ أعلّم بصحّته عند قومنا . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب السجود على العمامة» 
ركدها» امدقم والررلع : نضية لزان عن أيق عباس لتقل كاين الصاة باب 
صفة الصلاق ر34ك .584/١‏ 

(١؟)‏ سورة الفتحء الآية: 59. 
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و 


وسأل سعيد بن مُحرز هاشم بن غيلان عن الرَّجْل تنحط عمامته: أله 
أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بِذَلِكَ . 

دمر بلي ل سر ل 
أحمد: له أن يرفع رأسه ويزول عن ذَلِكَ المّوضع. وإن سجد عَلَى حصاة 
أو حصاتين جرّ جبهته يّميناً أو شِمالاً» وإن قدَّمها أو أخَّرها فلا بأس. 
ويراعى من ذَلِكَ الأسهل . 

وقاك ابن الكديع : لذ يقد أن يحول كر سمهدة على حطة : 

وإن سجد في موضع وشم فيه رائحة البول فَإِنَّه يُحوّل وجهه عن 
يَمينه» فإن وجد ذَلِكٌ فيه أيضاً تَحوّل عن يساره» وإن وجده فيه أيضاً 
فليتأخَّر عَلَى ورائه قليلاً» وإن وجد فيه أيضاً مضى عَلَى صلاته ولا يشتغل 
بذَلِكَ عَتّى يفرغ من صلاته ثُمّ لينظرء فإن وجد النجس في المَكان الذي 
صِلَى فيه أعاد صلاتة» ويب بعد التحؤل عَلَى تغظيمه الأوّل - ويُستحَبٌ له 
أن كمد تفسسه /1141/ ما سلغ بلا شرو ولامفنة 8 يعين اجون ا 
أخرى في موضعه الأوّل أو دونه. 

وإن جاوز موضع سجوهه الأول : 

فقيل ١‏ عه مااي ولا وليل علي هذ القرك الاقياس السجدة 
الأولى عَلَّى الإمام» وقياس الثانية عَلَى المَأمُوم إذا تَقدَّم الإمام فسدت 
ميا كمع وشو اثبابين فابيك. 

وَقيل : لا فساد عليه. وهو الصّحبح ؛ لأنّه قد أتى بمّا يُجزئه . 

وَقيل : الفشيل أن يجعل سجود كل سحدة على هده 


ع اس 


وَقيل : سجود كل ركعة عَلَى حدة. 


كتاب الصلاة م ١/١‏ 


فيد 5 


وق 
جوز سجوده إلى غيره من المَواضِع . وليسن بشيء لعدم الدليل عليه . 

ولا ينبغي له أن يتحرّى المَواضع في السّججود فإن ذَلِكَ شغل عن 
الصَّلَاة فالأفضل له أن يسجد كما أو نين خين الشكال بتحري المَكَانء 


+ القهن: أة نجه ف موفعة الذى سعد :نيه ذل مده ولا 


عم 


وإن بعك على عجهناة"قا عدت أكى مهفده قلا دام عليف روزن 


| 


وَاللّهُ 
أخذت أقله فإن كان من غير عذر فسدت صلاتهء .وإن كان من غذر كما إذا 
لم يجد غيره فلا بأس . فإن أمكنه عبر بوظة عواؤه فصلن على ذلك زهان 
لزمه اليد 

وإن أخذت نصف جبهته فلا يفعل ذَلِكَ فى حال الاختيارء فإن فعل 
فلا بدل عليه . 

وقال أبو قحطان: إن لَمْ يُمكنه الحصى أن يسجد عليه فجائز أن 
يسوّيه مرّة واحدة. 

وإن سجد عَلَى موضع مرتفع فقد أجاز أبو المُؤيْرِ ذَّلِكَ وَلمِ يُجعل له 
حداً. وَقِيلَ: إذا ارتفع شبراً جازء وإن زاد فسدت. 

وكذّلك فى الاتخفاض * فونهُم من لَمْ يجعل له حداً . ومِنهُم من حده 
بقدر شبر فما دونه. 

وَقِيلَ: إن سجد عَلَى الحصير المُرتّفع قدر إصبعين لَمْ تَجز صلاته 
ولو كان تابنا على الرضن. 

وَقِيل: إن كان مينقف ١‏ لمكن التشكدوة عانه ند تنا عه جازت 
صلاته» وإن احتاج إِلَى المعالجة لَمْ تَجز صلاته. 
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والفرض في هذا كُلّهِ تَمكّن الجَبهّة من الأرض /١58/‏ فَإِنَّه مأمور 
فى حال سجوده بدّلِك: وَإِنّمَا أجيوت صلاته عند تمكن أكفرها بإعطد 
للأكثر حكم الكل. 

وَلَمْ تومو لبوك في تسكن نصنقها التتايعه مراجداً ولإتبافه بالهيدة 
المعروفة في السَّجُود . 

وإِنَّمَا أجازوا صلاته في السُّجُود عَلَى الموضع المُرتّفع أو المنخفض 
حول سيعة الشخوه وس مع تمكو التشبوة».وهذا منت رصي أله 
تَعَالَى ‏ بيان للناس فيما يسعهم من أمر دينهم» وَلَّم يقصدوا بِذَلِكَ التساهل 
في الدين لما ثبت عنهم مِن حتّهم الناس عَلَى أحسن الوجوه والأحوال في 
الصَّلّاة وغيرهاء لكن بيِّنوا الطريق لرفع الحرج عملاً بقوله كَلهِ: «يَسَرُوا 


عو 


ولا تُعَسّرُوا""2. وفعل ذَلِكَ كُلَه عند المُكئّة مَكروهء وَاللهُ أعلّم . 

وَآَمّا الأنف: فُيؤمر أن يَسجد عليه مع الجَبهّة» فإن لَمْ يفعل فلا 
إعادة عليه؛ لنَّ الت عو و دابيا ب لواحن وعو قول أكثر 
أصحابنا ؛ لأنَّ في حديث سبعة الآراب المتقدّم ذكر الجَبهّة دون الأنف . 

وقيل: بوجوبه» فمن لم يضع أنفه عَلى الآرض في سجودهم لم تتم 
صلاته عند هذا القائل. 

وقال تنام عه قينا كه معطا الخوة دون الأن هيدا 
فصلاته فاسدة. 
000 رواه البخاري» عن أنس بلفظهء كتاب العلمء باب ما كان النبي جه يتخولهم بالموعظة 


والعلم كي لا ينفرواء ر54. ."١/١‏ ومسلم., مثلهء كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير» ر5 "الاك #/1"094. 





كتاب الصلاة ع الف 
ا" ٠.‏ اسه 

وقال أبو حنيفة وابن القاسم وأصحاب مالك: له أن يقتصر عَلَى 
أيهما شاء. 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّه في الحَدِيث ذكر الجَبِهّة دون الأنف. 

وَقيلّ: هما في حكم عضو واحد؛ لأَنّه قال في الحَدِيث: «سَبعَة) 
كلو شعلا عشوين ميارك ثمائية: 

وَقِيِلَ: إن وضع جبهته وَلّم يضع أنفه فقد أساء وصلاته تَامَّة ونسب 
ِلَى النعمان. قال ابن المُنذِر: ولا أعلم أن أحداً سبقه إِلَى هذا القول ولا 
تاه عله 

وإن لَمْ يقدر عَلَى السّجُود عَلَّى البجبهّة فَإِنّه يومئ ولا يَسجد عَلَى أنفه 
وحدهاء إذ ليس الأنف من الآراب السبعةٍ المذكورة في الحَدِيث. 

وَلَعَلَّ بعضهم قال: يسجد عَلَى أنفه /١544/‏ ولا يومئ. 

وعثله الشيخ بو سعيد: بِأنْهُ إذا كان ذلك الخال سجوداً فقد شت 
إلا كتذاثبك الإيماة واسعسسنته من جهة الاحتباط في رقع الوجوب: 

ويُمكُن جبهته وأنفه من الأرض من غير مبالغة في ذَلِكَء بل يون 
اعتماده في ذَّلِكَ عَلَى كمّيهء فإن حمل نفسه عَلَى جبهته وأنفه حَتّى أدخلها 
ف ارقي فقيل "بعد صالؤاتهه بوإن اعسرن على جنينة عت أعوت. فيها 
أثراً؛ فإن لَمْ يكن قصده التأثير فلا بأس عليه» وإن قصده فَذَّلِكَ رياء ونفاق 
يُستعاذ بالله منه» وقد جاء عنه وَكلِ: «لَا تَعلَيُوا”' صُوَرَكه70" . 


3 1 تسترا من الكلب وض الاتره آى الأ توكورا ها بشه عاك على انركب انكر 
العين» والنهاية.» (علب). 

ذكر المعهري + الناتق فى عروب السديلفة ا اراي الأثيرة السهاية 44/8 مق 
حديث ابن عمر بمعناه. 
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ورأى ابن غمر وجلا قد آثر في وجهه السّجُود فقال له: «إن صورةً 
وجهك أنتك». فلا تكلت ويك ولا شين صورتك): 

قال عضن الاتدعين» كنا قصلي ولا ترى :بين اهبعدا شيعا ء ونري 
اعذنا البوم تضلى فترق ين نعيشه ركبة العير» :فيا تدري + القلث. الزؤوس 
أم خشنت الأرض؟ 

وقال عطاءبيو ابي رباك :عنرا على الآرضن: :يريت بذك الشهوده 
يع + لا فرسل تفسك على الآزقن إرشالا تقلا فيوتر فى جبيعك أثر 
احرف 

وقال رجل لمجاهد: إِنَى أخاف أن يُوثْر السّجُود في جبهتي فقال: 
إذا سجدت فتخافٌ. يعني: خمّف نفسك وجبهتك عَلَّى الأرضء وَاللَهُ 
-" 
19 المَقَام الثاني: في السُجّود عَلَى اليدين 

ودَّلِكَ أنه إذا سجد وضع كمَّيه حذاء منكبيه» وإن وضعهما فيما بين 
ركبتيه ورأسه جازء وهو موضع لَهُما. 

وَقِيلَ: يجعلهما حذاء أذنيه أو نحو ذَلِكَ. وليس بشيء؛ لأنَّ في 
وضعهما حذو الأذنين تقديماً لَهُما عن موضعهما في مَّحلّ خلقتهما. 

وفي الإيضاح : إن وضعهما مع ركبتيه أو مقابل رأسه أعاد صلاته؛ 
لأنّه جعلهما في غير موضعهما /١0١/‏ الذي هو بين الرأس والركبتين. 

وَقالَ آخَرَون: لا إعادة عليه ما لَمْ يقدّمهما عَلَى رأسه أو يُوَخَرهما 
عن ركف فإن تذههما أى أخرهنا أعاد سلاف ذا خالف التسثرل كمد 
خالف بين رجليه في القيام. 


١ا/ه‎ ١ كتاب‎ 


ويبسط أنامله نحو القبلة ويضمهاء وإن فرّق بينها فلا بأس عليه. 
ويفتح بين مرفقيه ويسوّي ظهره معتدلاً ويُجافي عضديه. 

وقد روي عن جابر بن زيد: «أنَّ النّبىَ كلِةِ كان إِذَا سَجِدَ جَافَى 
عَضُدَيه حَنَّى يَرَى من خَلقّه عفرّة إبظيه»”' (يعني: بيان إبطيه) . 

ولا يفرش قرافي لآن النَبِىَ يلِهِ «نهى عَن افيِرَّاشٍ الكلب في 
الك" ولبععيد على راخفية لالميدلك يُجافي 557 ويدع 
الافتراش 

وَقيل : لا بأس أن يتجعل مرفقيه عَلَى فخذيه وركبتيه إذا سيجد. وليس 
بشيء ؟ لأ غوف المأموو ب 

وفي الضياء: كان رَسُول الله يَكَةٍ إذا سجد لو مرّت هرّة نَحتَ ذِرَاعيه 
تفدت من شدّة المُبالغة في إبداء مِرفَقيه. 

ويكره للرجل أن يُلصِق بَطنه بمَخذيه إذا سجد. وإن سجد وَلّم يضع 
كنية على الأرقى أغاه سنلواق لما وو : أن النَبِى كلِهِ قال : (أمرث أذ 
امنهة قن ميق آزايية بانتضوه على الشبعة الاراته والجهي لهذا 
الكارياة 3 مع الل الرحريالى اللي متها بدو قي 

وكذَلِكٌ إن سجد وَلَّم يبلغ الأرض إِلّا يد واحدة أو الأقل من يديه أو 


.178 /9 رواه الطبرانى فى الأوسطء. عن عبد الله بن مالك بن عيينة بمعناف ر 557ل‎ )١( 
والبيهقي؛ عن أبي صالح الجهني بمعناه» كتاب الصلاة» باب يجافي مرفقيه على جنبيه؛‎ 
.1 

(؟) رواه أبو داودء عن أنس بمعناه. كتاب الصلاة» باب صفة السجودء رلا249 .73857/١‏ 
والترمذي»؛ عن جابر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجودء 
رهلاك ؟/50. 1 ١‏ 
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من يد واحدة. وَأَمّا إن بلغ الأكثر مِن يديه فلا بأس بصلاته؛ لِأنّ حكم 
الأكثر كحكم الكل . 
نمسة على الكديري كما صاوشى القديع والك يكففي الكره فلي 
وكدللك الدع سعيما ضان اقيم ان ضدم ين أصابفه ار ونيا قن 
الأصابع فَإنَّه يعيد في هذا كُلّه؛ٍ لأنّه خالف المَأْمُور به. 
وإن كان /١5١/‏ في كمه قرح يمنعه من جعلهما عَلَى الأرض: قال 
أبو الحسن: ألقى يديه عَلَى الأرض كما أمكنه واعتمد عَلَى مرفقيه» فإن لَمْ 
وإن رفع وأسة هد السحود وترك يديه في الأرضن وَلم يرفعهما 0 
سجد مرّة أخرى أعاد صلاته لقوله 82: ١نم‏ ارَعْ حَنَّى تَطْمَيِْنّ قَاعداً). 
قال الشنيخ عامر: ولا يُطسكن فاعداً هن الشجودها لم يرقم يديه من 
الأرض: 
وإن رفع يديه وتركهما في الهواء حَنََّى عاد إِلَى السججود فَإِنّه يعيد 
اكه لآن قوله 46 : «حَنَّى تَطْمَيِنَ قَاعداً» يُفيد أن يقعد كما يفعل 


و 


للعشة 5 

وَقِيِلَ: لا إعادة عليه. قال الشيخ عامر: وَلَعَلّهُم راعوا في دَلِكَ 
صورة القعود فقط. 

قلتٌ: لكن ليس نفس الصورة هي المطلوبة» بل المطلوب منه الهيئة 
التي أمر بهًا في الصّلاة» وَاللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة م /ا/ا١1‏ 


(1! الْمَقَام الثالث: في السُجُود عَلَى الركبتين والرّجلّين 

َأَمّا الركبتان فإن المصلّي يفرّق بينهما في سجوده كما يفرّق بين 
مرفقيه وجبينه» وبين بطنه وفخذهء والمرأة تؤمر بالضمُ والالتفاف. 

ولا يتورّك في سجوده (وهو: أن يرفع وركه إذا سجد حَتَّى يفحش 
في ذَلِكَ) وهو ضدّ الاضطجاع (وهو: أن يتضام ويلصق صدره بالأرض 
ويدع التجافي), إذ المَأمُور به التوسّط بين ذَلِكَ . 

وَقَيل 0 أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجَودء وكُل منهيئٌ عنه . 

وقلاروق هن ابن مصحوة العاقال 1 اتيكره أن سج ال جل 'متوركا أى 
م أت 

ويؤمر أن يعتمد عَلَى ركبتيه معاً. فإن اعتمد عَلَى إحداهما دون 
الأخرى: قال أبو عبد الله: لا أبلغ به في ذَلِكَ إلى فساد. 

ولو فعل ذَلِكَ في جَمِيع ركوعه وسجوده مُتَعَمّداَء قال: ولا نُحبٌ له 
ذَلِكَء ولا يؤمر به. وكذَلِكٌَ قال: إذا اععمد عَلَى إحدى يديه دون 
الأخرى: 

وَلَعَلَّ مراده في ذَلِكَ كُلّهِ ما إذا مسّت الأخرى الأرض» /١57/‏ فَإنَه 
إن لَّمْ يَمنّ الأرض فلا يَكُون ساجداً عَلَى السبعة الأعضاءء وَاللهُ أعلّم. 

وإن كان في ركبتيه أو في إحداهما قرح فإن قدر أن يسجد بغير إيذاء 
سبجدء وإن آذاه ذَلِكَ رفعهما عن الأرض. وإن لَمْ يَقدر أومّأ لقوله كلِ: 
١إذَا‏ أَمَرئُكُم بأمر فَأَنُوا مِنهُ مَا استطعتم). 


وَأمّا الرُجلَان فَإِنَّه يسجد عَلََى بطون أصابعها كما كان يَُسجد بباطن 
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وَقالَ آكَرُون: يُوقِف رجليه عَلَّى رُؤوسٍ بَنانْه. قال الشيخ عامر: 
وذلك عفدي ؟ لأن فى بعضن الأعاديف ذكر اتسبعة الأعقياء» قال» 
وأطراف القدمين. 


وَقِيل : يجعل ظاهر أصابعهما مِما يلي الأرضن» وَلَعَلَ هذا هو المرَّاد 
مِمّا يوجد في بعض كتب أصحَابنا المَعَارِبَة من قولهم في السّجُود عَلَى 
اي 


2 2 


عبار رالوا راع 


قال ابن المسبّح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض ولا يَجعل ظاهرها 
فخا يلى الارضن) نم رفع ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّد بن مَحبُوب . 

وإن رفع رجليه أو إحداهما في حال سجوده أعاد صلاته؛ لأنّه لَمْ 
يسجد عَلَى السبعة الأعضاء كما جاء في الحَدِيثْ. 


و 


وكدَّلِكَ إن لَمْ تبلغ رجلاه الأرض إِلّا بأقلٌ الأصابع» | إن بلغ 
الأوفن: الأكثر ال لود ا وكذّلكَ 


وَقِيلَ: إن رفع رجليه ناسياً أو جاهلاً فلا نقض عليه» وإن تعمّد 
لغلذف السة أفاده: 

وقال أبو سعيك: إن كان ارتفاعيها من عدر ثلا بأس: وإن كان عه 
غير عن كان لاف على سوه اننع أن اتحفا قال سد اوتنه 
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قلتٌ: والصّحيح النقض - كما مرّ ‏ حَتََى لو لَمْ / /١07‏ يكن في أكثر 
سجوده ؛ ؛ أنه خالف المَأمُور به ولا تكون طاعة مع مُحَالِفَة وَالله 0 


7 الأمر الرَابعٌ: في نِسيّان السُجُود 
اعلم أَنّه لا بيع الصّلاة إِلّا بالسّجُود؛ لأنّه فريضة ‏ كما تَقدَّم - فُمن 
تراه لخدا او ناميا أعاد حتالاه 


ولع ا أن فيه تبديل أركان الصّلّاة ووضع الحُدُود في غير 
مو اميا 

سَلَّمنَا أنَّ الناسي معذورء لكن لا أقلَ من إعادة الصّلاة؛ لأَنَّ العفو 
ع لحرت رضح ودار ماتيا عرويية ماي 


بس 
عم د لع 


ومِنهُم من قال : له إذا نس اخخر سجدة حتى :ضار فى التيّات ستحد 


السجدة التي نسيها ثُمَّ يقرأ النّحيّات. فإن كان نسي الأولّى أعاد الصّلَاة؛ 
إن لاق جد اخريناء قلي القرل بان 1 سكدة سد 

والقوق مين الآرلى والقاتبة أله ]ذا نسي 'الأونى حتى ان في 
التحِيّات فقد فصل بينه وبين ما نسي حدء بخلاف ما إذا نسي الثانية» فيلزم 
على يان الآوى ديل الخدون والأركان :دون الناية 


ع فد قال : [انسى الأول أو الغانة فَإِنَّه يرجع يسجد ثم يقرأ 
الشَحِبّات كاء على الثول بأَنَهُما حَدَ واحد. 
فإن لسن ١‏ : 8 فرغ من التَّحِيِّات وأخذ في الدعاء: فقيل : 


ميا 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 

وهذا ا ا 
فى الصَّلّاة. 

فإن نسيها حَنَّى سلم فسدت صلاته. وَقِيلَ: يسجدها إن سلم ما لَمْ 
يتكلم أو يتحوّل عن موضعه أو يدبر بالقبلة . 

والصجيع عندي :الأول لأن الشكوه يقد السليم السن من الشادة 
فلا يَصحٌ / /١55‏ أن تقوم الصّلّاة به» وَاللَهُ أعلّم . 


0# اد اودر 


تإن كيك شنها جاوزه إِلَى غيره من الحُدّود فلا يرجع إِلَيّهِ بنفس 
المّكُ؛ لأن الحكم فيما مضى من صلاته التمام حَنَّى يغلم غير ذلك 

فإذا كك نتى السحين الأزلى تنه افساوف السودة الماية د 
يرجع إِلَيْهَا عَلَى القول بِأَنَّهُما حدّان. 

م على القول يانهما شد واحل ذاه ينعد كاد لأنّه لا يَخرج من 
القن فم سكام 

وإن كان إِمَّاماً فشك أَنّهَا الأولّى أم الثانية جهر بالتكبير للسجود فإ 
كان على سوات تعديى غلقة جرزة كان على عطأ يوه وإة فكوا 
كُلّهِم فقد احتاطوا ولّهم الحْبَة في اتْبَاع إِمَامهم . 


١8١ 3 


وق 1 سد ةا ولكنيا طم بيطا دنا رقعوه على الا 

وليس بشيء؛ لأنّهِ إِنَّمَا جعل إِمَاماً لِيوتّمٌ به» فإن سجد خفية أخذاً 
تقول نتن أجناق اله كلاق بوكافوا فلى يشيق انقو ل يسجدوا إلا واحدة 
سجدوا ثانية ولّحقوه في القيام . 

وإن سجد واحدة وظنّ أَنّهَا اثنتان فقام وقد تيمّن مَن وراءه أَنّهَا 
واحدة سبّحوا لهء فإن لَمْ يرجع بنوا عَلَى صلاتهم فرادى ولا يجوز لَهُم أن 
يتبعوه عَلى غلطه . 

فإن سجدوا ثاتبة ولحقوة فسدات صلاثهو» لأنهم قد اندموا بلمن 
صلاته فاسدة إذ لا تَصِحّ الصَّلّاة بترك سجدة منها عَلَى العمد ولا عَلَى 
السباة حت قل اقول هن تقول إن المسدتيو خ واس د اهز 
الواحد لا يَصِحْ تنقيصه ولا يَجزئ بعضه عن بعض . 

وإن كك بعتو كنب طترا أنه له لسسد لذ واتحهه تفيل وان 
يسجدوا وحدهم الثانية ويلّحقوه في القيام» وَاللهُ أعلّم . 

وإن شك بَعْد أن قام من السُّجُود وقبل أن يدخل في القراءة فليمض 
عَلَى صلاته ولا يلتفت إِلَى الشَّكَء فإن القيام حَدَ غير السّجُودء وَاللَه 
تنبيه: فيمًا يقال /١66/‏ عند كَل خفض ورفع في الصّالاة 

وَدَلِكَ أن الحصلى فى اتتقالهمن قيام إلى .ركوع أو إلى سجوده أو 
من سجود إِلَى قعودء أو منه إِلَّى قيام يقول في جَمِيع ذَلِكَ : «الله أكبر» ماذاً 
له مدّا يستغرق ما بينهما فيبتدئ بالتكبير منذ يأخذ في الانتقال إِلَى أن ينتهي 


امسا 
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إلى الركن المتغل إِلَيْد لكلة تعلو جوء من صلاقة عن ذُلك» وليحضصل 
قورت الحيدتن قاد لكناخة لكي لع نوا شعاي اليه القن كان يقي 
استصحابها إِلَى آخر الصّلّاة. 


وَالدَّليل عَلَى ذَّلِكٌ : أن أبا هريرة كان يُكبر فى كل صلاة من المكتوية 
وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركعء ثم 
يقول: «سَمِعَ الله لِمَّن حَمِدَّه). ثُمَّ يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الحمدا قبل أن 
يسجد» يفول «الله أكبر)ا حين يهوي ساتحذا : كير يقب درك رأمنة 
مخ السجوذ» ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه من السَّجودء 
ثم يكبّر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين» ويفعل ذَلِكَ في كل ركعة حَتَى 
يفرخ من الكاذةه 0 يقول سيق يتعتريق + لوالنى نفس بيده إلى لاتريكم 
شيا بضلاة رَسُول الله كله إذ كانت هذه الصبلات عت خارق الذتنا». 


0 


وفي إرشاد الساري: أن أوَل من ترك التكبير عثمان بن عفان حين 
كَبْرَ وضعف صوتهء وفي الطبراني: معاوية» وعن 5 عبيد: زياد» قال: 
وكآن ونادا ف كم يدرك سعاويةو ومعاويةاكر له غشماق قالة الكى تهمل أذ 
يراد بترك عثمان ترك الجهر به» ولذَلِكَ حمل بعض العُلَمَاء فعل الأخيرين 


وهو على 5 حال مُخَالِف للسئة+ فالواجت الاقتداء برَسُول الله كله 
وترك ما عليه أكمّة الجور. 


وإن قطع التكبيرة قبل أن يصل إِلَى الركن الثاني قلا بَأس عَليه؛ لِما 
تَقدّمِ عن أبي هريرة (أنه كان يكبّر حين يقوم, ثم يكير حين يركوء .ا إلخع 
وَلَم يذكر امتذاد التكبين ها ببق الركتين.. 


0 


0 
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كتاب الصلاة 
تتتمت ا رن 2 0 


وكانَ /١57/‏ الوّضّاح بن عقبة: يُكبّر إذا استوى جالساً . 

وإن كبّر قبل أن يسجد أو كُبّر قبل أن يرفع رأسه من السَّجُود ثُمّ رفعه 
بَعْد ذَّلِكَ : فقِيلَ: لا إعادة عليه كان إِمَاماً أو مأموماً أو منفرداً . 

وَقِيل: إن كَبّر حين وضع جبهته للسجود تَتِمٌ صلاته وقد قصّر. 

وَأَقُولُ : إنا عق ترك الفكيين: بيق!/اتتتالين فهو في حكي نين تركه في 
ذَلِكَ المَوضعء ولا ينفعه التكبير بَعْد أن صار إِلَى الحَدّ الثاني؛ لأنَّ لكل 
ركن من الصّلاة ذكرا محدودا فلا يَصِحّ أن يفعل في شيء منها ما أمر بفعله 
في المّوضع الآخر. وإن ترك التكبيرة عمدا انتقضت صلاته. 

وإن نسيها حَنَّى فرغ من صلاته فلا نقض عليه ولا وهم . وَقِيل: 
يلزمه سجدتا الوهم. وقيل: تفسد صلاته. وقِيل : لا فساد عليه حَنَّى ينسى 
أككر التكبيرء 

وإن ذكرها في الصّلاة: فقِيلَ: يقولها حيث ذكرهاء إن ذكرها في 
القراءة أو الرّكُوع أو السكجود أو التَّحِّات: فإن لَمْ يقلها ًَ حتى قضى العمل 
الذي هو فيه لزمه النقض عند هذا القائل. 

قال أبو المُؤْيْر: يقولها إذا ذكرها قبل أن يتم النَحِيّات الأخيرة» فإن 
اس ا لي ا ا 

. قال: وإن ذكرها قبل أن يقضي اله لنّحجيّات وَلَّمِ يقلها من حين ما 
ا ا لي كم 
عليه . 

وإن نسيها الإمام فركع سبّحوا له ما لَمْ يعلموا أَنّه أخذ في التسبيح . 
فإن علموا آله أعذني السنيع لم ادكه وا لد فإن يدوا فلم ينية كبرو 


١ 


قلت 
ومضوا عَلَى صلاتهم» فإن انتبه أو ذكر ذَلِكَ بَعْد أن دخل في التسبيح قالّها 


سا ومقي على ضئلؤذته؛ ا لي 
فإن جهر بها غلطأ فلا بأس عليه ولا عَلَى من خلفه. ولا يتبعوه في 
ذَلِكَ إذا كانوا قد كَبّروا حين //ا5١/‏ : نسي الإمام . 
ماق اكد أن ع ف العيم كر جيرا لأن عرفييها قرفبة: 
وكذا القول في: «سَمِعٌ الله لِمَن حَمِدَه) 
واختَلُّوا في إِمَامِ قوم نّسي الرّكُوع حَلَّى صارٌ في السجود ثم ذ 
فقِيلَ: ليس عليه أن يُكَبّر إذا قام إِلَى الركُوع 
وَقِيِلَ: لا يقوم إِلَى شيء من يم لقوله تَعَالَى: #الَذِنَ 
لكيه الله يكنا ونترنا وق ثري 17 وا 
المَسأَنَة العاشرة 
فى القعود للتحيّات 


وهو: فرض في التَّحبَّات الأولّى والآخرة لقوله تَعَالَى: #الَدنَ 
جُنُوبِهِمَ4؛ ولأنَ التشهّد في الصّلّاة فرض كما 


ع ص 


ون أنه قَِِمًا وَفعودًا َكَل 
وإلذا قيقد حريه قم وكوي التعرهة لان كر قور ارضيه ارصبة 
القعود. وفي هذه المَسأَلّة مقامات 


.١19١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م ١/6‏ 


2229923 سسسسسسسسسسسسسسسسسسبج ردفصي ا ااا 


5 المَقَام الأوّل: في صِمَّة القعود في الصّالاة 

أن يَقعد الرّجْل مُستوياً مفترشاً رجله اليسرى» ناصباً قدم رجله 
اليمنى» جاعلاً رجله اليمنى في حال انتصابها في أخمص رجله اليسرى» 
ويجخغل كه اليعق على ركبقه البمنى وكفه اليسشرئ على ركيته اليسرى ؟ لما 
روق أن رَسُول الله كله كان يفعل ذلك وعلى هذا عمل أصحابنا المشارقة 
في جَمِيع الجلسات في الصّلاة. 


وفي الإيضاح: أن الرّجْل يقعد عَلَى رجليه» وليكن اعتماده عَلَى 
رجله اليسرى» وليجعل بنان رجله اليمنى في أخمص اليسرى» وليوصلهما 
إِلَى الأرض جَمِيعاً. قال: وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا 
بأس بصلاته. ثُمّ قال: وإن وقّف إحدى رجليه وفرش الأخرى فلا بأس 
بصلاته. قال: وإن ردَّ رجليه إِلَى ناحية الشمال أو ردَّمُما /١58/‏ إِلَى 
ناحية اليميق قلا بآس يسلذه»: إلا الهلا يفحل للك إلا يعنى: 

ورخّص بعض أُلّا يعيد صلاته إن لَمْ يضع كُمَّيه عَلَى ركبتيه. قال 
الشيخ عامر: وَلَعَلّهم راعوا صورة القعود فقط. 

قُلتٌ: وهو ليس بشيء؛ لقوله كَل : ١صَلُوا‏ كما اتوي اصلى اه 

وفرّقتك العاقعة بين الختية الأولى والقانية وكا نجي يقولون# بحلين 
في الأوى على رجله اليسرى وينصب الأخرىء» وهو الافتراش عندهمء 
ويجلس في الآخرة فيقدّم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد عَلَى 
مقعدته» وهذا هو التورّك عندهم. وعند الحَنفِيّة: يفترش في الكل وعند 
المالكية: يَتَوَرَّك في الكُلَ. وعن أحمد: اختصاص التورك بالصّلاة التي 
فا تيال 
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والحُجَّة لنا عَلَى ذَلِكَ حديث عائشة وها «كان رَسُول الله عَلْةُ يُستفتخ 
بالتكبير وَالقِرَاءَة ب «الْحَمَدُ لَه رت لْعتلِمَِ4: وكان إذا ركع لم حصن 
برَأسه وَلَّم يُصوّبه ولكن بين ذَلِكَء وكان إذا رفع رأسه من الركُوع لَمْ يَسجد 
حَبَّى يَستويّ جَالساً» وكانّ يَقعُْد في كُلّ رَكعَتَيْن للتحيّة» وكانّ يَفرشُ رِجلّه 
السيرّق ويضصث رجلة البمتى + وكان تنهى عن عقي "1 الشيظان» ونهى أن 
تفرش الرَّجُل ذراعيه افتراشَ السبع» وكانّ يَحْيِمُ الصَّلَاةَ بالتسليم»""". 


2 
0-1-0 ع 
احتحت )0 


الشافعية بحديث أبي ميد الساعدي» ومن جملته: (أنه 
رأى الس جر لبي السرف وص 
اليمنى» وإذا جلس في الرَّكْعَة الآخرة قدَّم رجِلّه اليسرى ونَصبّ الأخرى 


3 
تك عَلَى مقعدته)(! أ 


قالواة والعقاس بين الكليضو أتقن هن: اسداء هد الزكعات اولان 
القعود الأوّل تعقبه الحَرّكة بخْلَاف الثاني؛ ولأنَّ المسبوق إذا رآه علم قدر 


وَلَعَلَّ حُجَة المالكية ما روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن بذ الله أنه أخبره «أنّه كان يرّى عبد الله بن غمر يتربّع في 
الصَّلّاة إذا جلس» ففعلته ‏ وأنا يَومئذ حديث السنّ ‏ فنهانى عبد الله بن 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم نجد من ذكره بهذا اللفظء وورد بلفظ : «عقب» أو (عقبة». 

(؟) رواه مسلمء عن عبد الله بن الزبير بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة 
الجلوس فى الصلاة وكيفية...» رؤلاه. .508/١‏ وأبو داودى مثله. كتاب الصلاة؛ء باب 
الإشارة فى التشهدء ر984: .5509/١‏ 

(9) رواه اليخا وق عن أبى حميد الساعدي بمعناه» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في 
اقيق كرابو دارك هن مسد رد فيرو نيعنات كنات الساذه باب 
من ذكر التورك في الرابعة» ر954. .1907/١‏ 





كتاب الصلاة م /ا 1١‏ 
ةلك __ ياب 0/03 332333337777768 تس 
عمر وقال: «إنَّما تطالقة أن تتعببه يحلك البعتى وتثتى.: اليسرع) 
تلتق رذق قعل تللق كقال ه انزن رسا ل اب 33 

وك التشول عن احمن قاذ أعرف له خة. 

قال الشيخ عامر: وبالجملّة فإن جَمِيع القعود لا يفسد الصّلاة إِلّا ما 
كم عليه الذلبل + مثل قعود الحبشة + بوتركم الملوك» .وجلومن القرقصاء. 

قال: أَمّا قعود الحبشة: فهو أن يضع إِليّتيه عَلَى عقبيه في الصّلَاة 
ويجلس عَلَى صدور قدميه. وَالدّليل: ما روي «أنه َه نهى عَن عَقَبَّي 
الشَّيطان). 

قال: وَأَما تَريُع المُلُوك: فالأصل فيه عندي «أَنَّهِ ل نَّهَى عَن الإقعَاء 
فى الشلدة"؟. قال أبو عبد الله النيى غن الأقعاء لا بوجي اللقضن. قال 
ابن المستمء لا لمن عليه القضى إلا من ,عدو 

قال الشيخ عامر: واختَلفٌ العُلَمَاء في صِمَّة الإقعاء المنهي عنه: 

قَالَ عضهم: الإقعاء أن يضع إليتيه عَلَى عقبيه وهو الذي يعرف 
باعَقَ الشيطان». 


مي 


وَقالَ اخرون: معنى الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالاوصض» وينصب 
ساقيه» ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع. قال: والنظر 
200 أخرجه البخاري» منقدبولفظ قريفه جد كتاب بدء الوحي» باب سنة الجلوس في 


التشهد. ر"9لا. .1854/١‏ ومالك فى الموطأ. بلفظه وسندهء ر1١75. .44/١‏ 


00 ؤواء أحيد: عن أنس بلفظ «الإقعاء والتورك», وفضضفة والبيهقى. عن سمرة بن جندب 
بلفظه.» كتاب الصلاة» باب الإقعاء المكروه 5 الصلاة» 3/1 
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ويكون تربع المُلُوك واخخلذ في الدين نما روي من طريق ابن 
عباس ذه «أن النَبِىَ بل نَهى المصلّي أن يُقعِي في صَلَاتِه إِقعَاءِ الكلب» 
وَأن يَنقْرَهَا تقر الدّيكِء وَأن يَلتَفِْتَ التِقَاتَ التعلّب, وَأَن يَقَعْدَ فيها قُعودَ 
القروا؟؟ :فض ذكر 4ه 115 الإنعاء وتيريه إلى الكليه وذكرافعرد 
القرد وهو بخلاف الإقعاء. قال: غير أن الربيع بن حبيب كأنْه ذكر في 
تفسير «الإقعاء» أن يفرش ذراعيه في الصّلَاة ولا ينصبهما. 

قال: وَأَمَّا جلوس القرفصاء: فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن 


- 
ع 


السائب عَن جابر: «أنَ النَبِيَ بل نَهَى عن لوس القُرفْصَاءا '" وَهُو: أن 


ع 


بَقَعْد الرَجُل فَعَدة الفحتى 3 يسبى يديه يَعَبَشْهْها غلى شافية» وال أعلى. 


!3 الْمَقَام الثَّانِي: فيما يقال في القعود في الضّالاة, أمور: 





7 الأآمر الأوّل: في حُكم التَّجِيَّات 
وَتسَمّى : التشهدء وهو التفغل مخ الشهادة. 


سمي بذَّلِكَ لِما اشتمل عليه من الشهادة لله #ِةِ بالتوحيد» والشهادة 
لدع لله بالرسالة» عن بات تسهنة الشرع بأشرقه نا اكتمل عليه: 





وهي: فرض عندناء وقِيل : اسنة . 
وقال 'القافي : إن التَشَيّد الأول سنهة» والكاقى واعبه. 


)01 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء باب (40) فِي الْقُعُود في الصَّلَاةٍ وَالنَّحِيّاتِ رم" 7. 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وقال أحمد: الأوّل وَاجب ويُجيّر تركه بالسّجُودء والثاني ركن تبطل 
الصَّلّاة بتركه . 


وتُعقَّبٍ بأنّ الواجب لا يُجبر بالسّجُود 0 وغيره. 


والحاصل أَنَّهُم اختَلّقُوا في التَّحيًا ت: : هل الفريضة هي الأولّى أو 
الثانية أو كلنَاهما فريضة أو كلتَاهما 9 

قال ألو سكو التسازو فى أن العاقة ع القريفة خرن الأدان 
كلها ذكره اشع إسياعي .ند .. 

تلش لكو الكشارتة جه أضجحاننا يشددون في التشيد الآرل ما 
0 امراب 
در نا قرول لكات ولو لَمْ يقل منها قيعا فته كنت عيلةندة لأن 
السرات بتاتو سيق تروف ولملد] را رلك عفن الفسياة أو امليف اد 
من قواعدهم أن ترك السنن في الصّلاة عمداً ناقض. 

على /١١١/‏ أَنَّهُم قد اختَلّفُوا في ذَّلِكَ : 

فقَالَ بَعضُهم : إِنْهَا فرض . وَقَالَ آخَرُون: سُنَّه . 


ويلزم القائل اماس راصق لسن انها ولا فرق بين الأولى 
والكاقة» فاإة انبفت فرضية الآولى تكت فرحية الغاقة» وإن كانت سه فقن 


المّوضعين معأ وتلزمه أحكام السئن عند القائل بِذَّلِكَ. وأكثر المَذْمَبِ 
عَلَى الوجوب» وبه جرى الإفتاء في المشرق والمَغرب. 


والحَجّة لنا عَلَى ذَلِكَ: حديث ابن عباس وه : «كانَ رَسُوَلَ الله كن 


كاله 
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ُعَلْمُنا التَّشَهُدَ كما يُعلَّمُنَا السورَةً مِنَ القرآنِ»""". وعن ابن مسعود عند 


7 
يس بل الل 


مسلم: «علَّمنِي رَسُولُ الله يك الَّهدَ كي بَيْنَ كمي كَمَا يُعلَمُِي السورة مِنّ 
الشُرآن»2 . 
وسمع بعضهم عمر بن الحَطَاب يعلّم الناس التّشَهُد عَلَى المنبر. 
وواقات هله تشوك الله قل برقال عر قا اكترن اس ): 
وقال عمر: «من لَمْ يتشهّد في صلاته فلا صلاة له». 
وقال نافع مولى ابن عمر: «من لَمْ يتَكَلّم بالتحيّة فلا صلاة له). 
ووجه الاستدلال: أن تعليم رَسُول الله يك إَِاهُمِ التَّسَهُ كتغليمة 
الدووةمق القتران يدن على امسراكيما في :اللزو هل اكذالك 
مواظبته يكدْه وقول عمر ونافع مبيّن للغرضء وَاللهُ أعا 


أعلم, 

وما القاعلوة يانه شه تعندهم آن هذه الآدلة لا تمي الوجريةة 
بل غاية ها فيها تدبيّة التَشَّهُد. وَأَما قول عمر ونافع فهو قول مُجتهد وليس 
بسنّة والحُبّة في قول الله ورَسُوله كك . 


احنّحّ التافلوق عو 'تويناة وكدية اللشين الأول ديف عين ايخ 
بحينة”" «أنّ النِيَ ل صلّى بهم الظهرٌ فقَام في الرَكعَميْن الأوّليين بلا تَشْهُدٍ 


/١ »4١"ر رواه مسلمء عن ابن عباس بلفظه» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة»‎ )١( 
.105/١ وأبو داود»ء مثله دون ذكر «السورة». كتاب الصلاة» باب التشهد, ر5/ا9.‎ ”” 

(؟) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب الاستئذان» باب المصافحة والأخذ 
باليدين» ره55'ت. /ا/ ه/ا١.‏ ومسلم؛ عن ابن مسعود بلفظه. كتاب الصلاة» باب التشهد 
في الصلاة» ر24057 ."07/١‏ 

() عبد الله بن مالك بن القشبء» وبحينة أمه ابنة الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» - 





كتاب الصلاة 20 ١5١‏ 
كذ لسائيع ف ان 711 الوم تو كال التديوبواسيا اد 
وكنار كه 

وَأيضاً : فخبره بالسّجُود دليل عَلَى ذَلِكَء فإن الواجب /١51/‏ لا 
يُجبر بالسّجُود إذا نسي كالركُوع وغيره. 

وَالجَوَابٌ: أن هذا الحَدِيث لَمْ يثبت عندنا وإن ثبت عند قومناء عَلَى 
َه يَحتمل أن يَكُون ذَلِكَ قبل استقرار أمر الصّلّاة. . وقد أجمع المُسِلِمُون 
عَلَى أنه يله واظب عَلَّى التّشَهُدِينَء وواظب عليه الخلقاء الراشدون وسائر 
الأنة فاك فزق ينل فلي آذ آمو الشاك قد انع قل هذا قالغنا 
نقل مُحَالِفاً لذَلِكَ وجب حمله عَلَى الال الذي كان قبل الاستقرار» وَاللهُ 
علّم. 
8 الأمرالنَانِي: في مشروعيّة التّحِيّات 

ففي جامع ابن جعفر"' قال: وبلغنا أن بدأها جبريل نه قال 
للنبي يل : «إن الله يقولٌ لك: التَّحِيِّات» (أي: المّلِكُ لله) فقال النَّبِ يل : 
«وأنا أَقُولٌ: وَالصَّلَوَات وَالطَيبَاتُ). قال جبريل 2 : «وأنا أقول: السلامُ 
غليك ها النَبنُ ورّحمة الله وبركاته». وقِيل: كَذَلِكَ كان يُقال في حياة 
النَبِىَ تل . وقال من قال من أصحاب النْبِيٌ كَل وأنا أقول: «السلامُ علينا 


السلا 


امسا 





- أبو محمد (55ه): صحابي ناسك فاضلء كان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلاً من المدينة. 
وشقيقه جبير بن مالك. الربعي: مولد العلماء ووفياتهم» 2/١‏ .. وابن سعد: الطبقات 
الكبرى» 17/5". 

)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول 
واجاء ر879: .157/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لف ر١لاه. .8494/1١‏ 

(؟) ابن جعفر: الجامع؛ ؟/ ١١١-1١١‏ مع اختلاف بسيط. 
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وق عاذ ال الصسالتضى). 163 1ق نوانا أقرل:» ايد أذ لاله الله 
تضنادلة فريك امزاقيا أن لقت فيرو نر قاد الك رو امهنا بكر 
وعمر ‏ رحمهما الله . وقال من قال من أصحاب النْبِى عَلل قال وأحسبه 
ابن عباس -: ا ل ل انتهى.. 
0 لله وَالصلوات والطييات) لقول الله تعالى : «#نمة تن عند اله 
لحك ل 204 

وفي حَديث عبد الله بن مسعود لله قال: «كنّا إذا صَلَّينا مع الب يكل 
قلنا: السلام عَلى الله قبل عِباده؛ السلام على جبريل» السلام عَلى 
ميكائيل» السلام عَلى فلان» فلمًا انصرف الب كَل أقبل عَلينا بوجهه قال : 
ذلا اتسولوا: مه فإِنَ الله ُو /١١/‏ السلامُ» فإذًا جَلسَ 
أَحَدكُم في الصّلَاة فَليَقّل: التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَات وَالطَيْبَاتُء السلامٌ عَلِيك 
أيه ا الله رتك 0 ترات ادام م نه 


1 الله أشي 5 ار 


وَقِيلَ: إن ذَلِكَ القول كان استحساناً منهُمء وَأَنَّهُ ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلَامِ ‏ لَمْ يسمعه إلا حين أنكره عليهم. ووجه الإنكار: عدم استقامة 
القن ١14‏ مشكين ا قحي يفال 
5 سورة النوز» الآية 31 
(؟) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه. كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله 


تعالى» رع اكت / 0 . ومسلمء مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التث فى 
الصلاة» رك دق ما 
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وليس قوله «كنّا؛ من قبيل المرفوع - حي تكو عي ع يو ليه نإن الله 
هو السَّلّام»)؛ دن النسخ إِنمَا يون فما يصحٌ معناه . 
وليس تكرّر ذَلِكَ مِنهُم مظنّة سَماعه له مِنهُم؛ لأنّه في التّشَهُد وهو 


وعم اند عبان قال: ين السنة أن تحني التشهده وا له أعلّم . 
9 الأمرالثالث: في لفظ التَّحِيّات 


وقد ثبت فيها عن رَسُول الله كَكِةِ روايات بألفاظ بعضها يقرب من 





لعز را افتراقة قال: ثبت أن رسُول الله كل قال ذا مدن أ 1 
كلبقل: التسبات التتاركات لله والصلوات: والكيات» السَّلام عَلَى اليم 
ورَحمّة الله وبَرَكَاتَه السَّلّام ع قلينا عن عباد الله الصَالِحين» هد أن لا 
إله إل الله تجو للا شرياك له ا محا بود و نان 
اب القن يهذا قالسقيات العووض و اعمن واسحاف رابو ثون واضحكات 
الرا وكفر هن أغل المشرق. 

وَأَمّا أصحابنا المَعَارِبَة فلفظ التَّحِيِّاتَ عندهم أن تقول: «التَّحِيِّات 
المتاركات له والصلوات الطات»؛ السَّلَامِ عَلَى البق ويضبة اليو كالم 
السَّلّام علينا وعلى عنا الله الصّالحين: شد أن لأ إله إل الله وحله لا 
)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن مسعود بمعناه» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرةء 


راكلى لل ري 0 ومسلمء مثله كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» رك دق» 
ال 





نف 


فزياق نهر اقيد أن خضندا عه وتشرله 

وفي بعض /١74/‏ كتبهم مكان قوله: «السَّلَام عَلَى النَّبِنَ)» «السَّلَام 
عليك أَيّهَا النََِ» وذكروا أن ذَلِكَ تشهّد ابن عباس» وأن الشافعي وافقهم 

والموجود في إرشاد الساري عَلَى صحيح البخاري"'': أن لفظ ابن 
عباس غده الججماعة إلا البشاري : لكان رَسُْول الل كله يعلها التشيد كنا 
يعانها سور كي القر ام ركان تون التيكابف: الا زكاسن الفيروابث 
الطَلِيّبَات لله السام عليك أَيُّهَا النَِّىَ ورحمة الله وبَرَكَاتُه السَّلَام علينا 
وعلن. غباة الله الالجيننء أعيه أن لأ إله إلا اشه واقهيد أن هيدا 
رَسَول الله . 

قال: واختاره الشافعي لزيادة لفظ «المبَارَكَات» فيه» وهي موافقة 
لقوله تَعَالَى : «يَِهٌ يَنْ مد أَئَّهِ ركد طَنِبَة4 . 

و عي بال النيانة تناف نيا 

وفى'الاشراك* أن الشافعي كان يقنول بالكبر الذي رواه اين عبان 
عن النَّبِى كله وهو: «التَّحِيِّات المُبَارَكَات لله؛ والصَّلّوَات والطّيّبَاتء 
السام عليكٌ أَيّهَا الت ورحمة الله وَبَرَكَانّهء السَّلَام علينا وعلى عباد الله 
الصاتجيخ + أشييد أن لأ" له لكاللهوحده ل" شريك لم واشهد أن تعكدا 
عبده ورَسُوله). 

وعن عمر بن الخَطّلابٍ: أن بعضهم سمعه يعلّم الناس التَّشَهُّد عَلَى 
المقبر» وهو يقول: (التحبّات لله الزاكيات لله الطيكات الصلوات للهء 


.170/” إرشاد الساري» باب التشهد في الآخرة»‎ )١( 


كتاب الصلاة م ه4١‏ 


السام عليك أَيّهَا النَِّىَ ورحمة الله وَبَرَكَاتّه السَّلّام علينا وعلى عباد الله 
الصَّالِحَين»؛ أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن مكنذا عبده ورسولةا. 
واختاره مالك ؟؛ اهلو الئاس قا المفر ذل ينازعه أحذل فدلٌ عَلَى 
تفضيله . 

ورَدٌ: بأنهُ موقوف فلا يلحق بالمّرفوع . 

وأجيب : بأ ابن مردويه رواه فى كتاب التَّمَهّد مترفوعاً : 

قال الشيخ إسماعيل : وقد ذهب كثير من الفقهاء إِلَى التخيير فيما ذكرنا 

من النَّحيِّات كما ذهبوا إِلى التخيير في الأذان والتكبير عَلََى الجنائز والعيدين 

وغيو ذلك هما ترات تقله. قال » وهو 8؟5/ الصواتي إةشاء الله 

وَلَعَلَ حبّته عَلَى ذَلِكَ حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
غناس::«التحاك كلقات كان يعلمها انين له امي 1 


2 - 


ووجه ذَلِكَ : أنه لَمْ يعيّن الكلمات بل ظاهر كلامه أَنّهَا غير محصورة 
فى طريقة واحدة. 

ويُجانٍ:.بآن هذا الكلام تجمل بيّنه:العديت:الآخر كما تقدم عن 

قال أبوسكةة لكو فى العغيير فى الكبير على الجداير تأثل 4 لأنه قد 
انعقد الإجماع عَلَى أربع تكبيرات كما ذكره صاحب الإيضاح كله وَاللَهُ 


9 


)١(‏ رواه الربيع» بسنده ولفظه. كتاب الصلاة» باب (550) فى القعود فى الصّلاة وَالتَّحِيَاتَء 
ع 





١45‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


[1! الأمر الرّابعٌ: في ترك التَّحِيَّات أو نقصان شيء منها 

[كامكياة شناقفى اللضافة فأن بالعينه أن السيان 1 عفنا 
فريضة » وقرك القريضية تاقفى على الحند والكسيان» سواء كان في الجلسة 
الأوى أزالثانية: 

قال أبو مُحَمّد: وأجمعوا أن من تعمّد للخروج من الصّلّاة قبل تَمام 
التشَهُد من غير حدث أن عليه الإعادة. 

قال أ سفيةة ولعله قد قال هن قال إن اله ذلك على »العمك ير 
ف لاسر الالعي قال 2 11 جحت ل للقيو بولا قله فندنا عن الك 


و 


قَلتٌ: ووجهه:. جعل ال الحيائك شنة غير واعيةة» وكد ثيل ذلك كا 


وإ غفل أو تعس في الكيتّات الآعرة ثم انه وهو قاعه فلم يدر 
أقرأها أم لا؟ فإن اطمأن قلبه أَنّهِ قد قرأها واستيمّن عَلَى ذَلِكَء وَإِلَّا فعليه 
أن يقرأها. 

فإن سلّم وَلَم يطمئر قلبه: فقِيلٌ: لا نقض عليه. وَلَعَلّهِ مَبْنِيَ عَلَى 
القول بأن التحنا ال بت بسي اا سين 

وإن دخل فيها وَلْم يعرف أين وصل فإِنه يتحرّى منها حيث وصل 
أجرّأه وتتمّ صلاته. 


وإن قلت فيا تثل دهان ف الدعاء: 


كتاب الصلاة م /ا ١‏ 


فقَالَ بَعضهم : يرجع يقولها ؛ أن موضعه فريسا: /ة/ 


وَقِيل : لا يرجع؛ أنه قد خرج منها . 


- 


وق الورجوها ا يد لوقي ارو ا عد 
ين اللحاف والسلبي» 

وق مها ا رفع قم و واعل شق عبر عر الاك ادها 
دام عَلَى هيئة الضّلّاة فهو في حكمها. 


يقن له فضل المرابط للصلذةه وال أعلو: 
وإن خاف أن يسبقه الإمام فقام قبل أن م التّحِيِّاتَ الأولى ففي 
فساد صلاته اختالاف: 


ا 
آي 


أمّا لوحب ار سس وده ة ولا يَصِحّ أن 
وي اس لور ولا 
كذلق التجراض ول سد الكن مود عن عاشم ومست ها ول على أذ كرك 
بعضها لهذا المَعنى لا ينقضء وإذا بدل فليقلها . 

وَأمَا عدم النقض فَمَبْنِيَ عَلَى أَنّهَا سنّة» وقد وقع الترخيص في السئن 
لمق هذا الس»: 5 


واختلت اضفهاها فى النصلى ذا أحلت وع قن التكقرن لخي 
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فقَالَ بَعضهم: إذا أحدث قبل أن يتم التَسَّهّد ويخرج من الصّلاة 
بالتسليم فعليه الإعادة؛ أن الصّلدة عندهم ما ب بين الإحرام والتسليم 
لقوله علد : «تحريمهًا الكين؛ تعيييا العيلي ا 


وَقَالَ آخَرّون: إذا قرأ النُمَهّد ثم أحدث فقد تَمّت تَمَت صلاته ولو لَمْ 
يسلم لقوله مكو : «مَن وَجَدَ قَيئاً أو رُعَافاً أو تذى ولد تشيو للفوونه نكت 
"نينا ذل افجياتدون الك كن 2 لوه ونا كلد اسه لبس 


57 


ا حا 0 7ع 2 
وَقالَ آخَرَون: إذا قعد للتحيات ثم أحدث فقد تَمّت صلاته. 
واختلفت هؤلاء : 


فمنهم من قال : إذا قعد قُدر التَّمَهّد ثم أحدث أجرّأه؛ لما روي 
قال ا 0-0 : «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلٌ مِقدَارَ التَّشَهّدِ ثم أحدَتٌ 


و 56 


لل ا وكأنهُم /137/ عدر االفظ القبو يان لعقداى الخد 

ليه سم هن الفرفين :دو اللشيد: 
ومنهُم من قال: إذا قعد قدر ما يقول «التَّحِيّات» وَلَم يٌقلها فأحدث 

تَمّت صلاته. . وهؤلاء اكتفوا في القعود بأقل ما يصدق عليه الاسم . 
وَكَال ارون ١١!‏ اعدق قبل انايقرا سن التحتاك قينا قلات 

صلاته . ثمّ اختلف هؤلاء : 

029 رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بمعناف كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء ف فى الرجل 


يحدث فى التشهد» رعق مره والبيهقى» عن على بلفظه. » كتاب الصلاةء باب 
تحليل الصلاة بالتسليم ا . 





١ لخدي‎ 


فمنهُم من قال: إذا قال: «التَّحِيِّات» نفس هذه الكَلِمّة أجرَّأه إذا 


احدث. 

وقال مُحَمّد بن مَحبُوب : إذا بلغ إِلَى: «والصّلَوَات والطَّيّبَات' ثم 
أحدث فقد تَمَّت صلاته . 

الل انر وحفظ أبو عبد الله عن أبى بلال [ابن] 
بحري بن قيس بن حيل” ا وي ا و ا 1ن 
غبيدة مسلتع أنه قال: إذا قال الرّجُل: «التّحِيّات المُبَارَكَات لله والطَليبَات) 
م أحدث حدثاً بِمَا يفسد وضوهه فَإنَّه قد تمت صلاته. 

ولك شكة هو ترد قرله لكيه للدي يعلمه القلذة: تإذا أنك تخدك 
تلت تقد تف 20 

وقَالَ بَعضُهم: إذا بلغ إِلَى «وعباد الله الصَّالِحِين» فأحدث أجرّأه. 

قال الشيخ عامر: فهؤلاء ذهبوا إِلَى أن الصَّلاة عَلَى النّبىَ ننه في 
الكيديّات واجبة. وَالدَلِيِلُ : قوله تقال : +3 الله كه ياود عل لد 
لك َرَت ا ا اتا ا شياو 


١‏ ع 


قال: وَذَلِكٌَ أن «الصَّلَْوَات الظيبّات» عند بعضهم | اننا هي 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المصنف: «عن أبي بلال بحر بن قيس رجل من أهل حضرموت عن 
أبيه بحر عن.. .» الكندي: المصنف». 1717/5. ولعل المصنف اعتمد نسخة أخرى أكثر 
ضبطاً وتحقيقاً. 

(؟) أبو بلال بحري بن قيس بن حيل: لم نجد من ترجم له؛ ويظهر أَنَّهُ من علماء أوائل القرن 
الثالث بحضرموت» أخذ عن والده» ولعل والده من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى اليمن. 
وعنه أخذ محمد بن محبوب. 

() سبق تخريجه في حديث: (إذا افتَتَحْتَ الصَّلَاةً وَقَرَأْتَ فِيهًا مَا قَتحَ الله لك فَكبّر. ..» 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 05. 
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الصَّلاة /8» ويَكُون «والسَّلَام عَلَى النَّبَِ ورحمة الله وَبَرَكَانُه» معطوفاً 
عليها . 

ومِنهُم من قال: إذا بلغ إِلَى قوله «أشهد) أَجرّأه وإن أحدث قبل 
ذُلِكٌ يدت ضلاته . 

وَلَعَلَ هؤلاء نظروا إِلَى أغلب التَّحيّات فاجتزوا به عن البعض تنزيلاً 
للأكثر منزلة الكل ودلِكَ كله في حال الضرورة. 

قال أب سعيد: :وإذا ثبت له ذلك في الضروزة ثبت له ذَلِك عتدنا: في 
السيان؛ لأنْ النسيان /1+8/ من الضرورة» وكدَلِكَ يغبت له في الجهالة. 
ال ل لل لا 
يبَعْد عندنا من الحق . 

تلث .وهنا يدن أن التيتات ايسف. واجبةابل عل كبائر الأذكان قن 
الصَّلَّاةء ويُوَيّده اثمَاق الجَمِيع أن قراءة القرآن في الصّلّاة فَرض واجب»ء 
وَالتَّحِمّاتَ لست مخ القرآن باثقاق. 

وقد قِيل: من قعد مقدار ما يقرأ النَّحِيّات فلا بدل عليه» وإن قرأ إِلَى 
توالتلياك) قلا يدل علية نوزة "ترك التسيالت فل كنارة عليه موغليه البدل 
والكمّارة إن ترك تكبيرة الإحرام أو الرُكُوع أو السُّجُود أو القعود مُتَعَمّداً. 

قُلتٌّ: وإن لَمْ يَتَعَمّد فعليه البدل بلا كمّارة. وَإِنّمَا ذكرت هذه الوجوه 
ليعلم أَنَّهَا مسألة رأي لا دين لا ليعمل بهاء وَاللَهُ أعلّم. 

وقد تَقدّم الكلّام في تكرار النَّحِيّات عند الكلّام عَلَى تكرار القراءة» 
وَأَنّهُ لا بأس بترديد الكَلِمّة والحرف منها لأجل إصابته» وإن لَمْ يصبه 
جاوزه ومضى عَلَى صلاته ولا بأس عليه إن شاء الله . 


2 اميا ااانا لظتل 
وقَالَ بَعضْهم ااه يُجزئه إِلّا أ يقرا التحّات كما عن ناء على القول 
بِأَنَهَا كُلّها فرض 


وقد تَقدّم ما في ذَلِكَ من الترخيص في حال العذر. 

ورُخص لمن لَمْ يعرف التَّحِيّات أن يقرأ فَاتِحَة الكتّاب في موضعهاء 
ويقرأ فَاتحَة الكتاب إِلَى النصف في موضع يقرأ فيه النَّحِّات إِلَى التّشَهُّد. 

زإة عرشبييعفا من الات دون عضي أجزاه ذللة الحقى لصلاقة)» 
ويتعلم باثي 

وان كس تراءة التينات أعاة عا + لآل خالك الث 
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وإن قرا فَاتَحَة الكتاب في موضع ال لكات نافيا كلا يأس صلات إن 
أنَمّها ساهياً. وإن ذكر فَليرجع ويقرأ التَّحيّات. وَقِيلَ: إن مضى عَلَى ذَلِكَ 
الخال يعيدها. 

وإن قرأ النَّسَّهُد في موضع الفَاتِحَة فركع فليستأنف صلاته» وإن لَمْ 
يركع فليقراً الَاتِحَة نُمَّ يركع في صلاة السرء ويقرأ معها السورة في صلاة 
/ 9 / الجهر. 

والححاصل أن التحمد في موضع اله اتناف وكا مها و يلام يقاب 
فيهاء وَأمّا النّحيِّات مكان الححمد أو السورة فلا يُجزئ. وذَّلِكَ أن قراءة 
القرآن في الصَّلّاة يجمع عَلَى وجوبهاء والتَّجِيِّات ليست من القرآن 
بإجماع. وَأَمّا قراءة النَّحيِّات في الصّلّاة فلم يُجمعوا عَلَى وجوبها بل قال 
بعضهم إِنَّهَا سنّة كما مرّء وَاللهُ أُعلّم . 

وإن أخذ في ا للحتّات الأخيرة ثم فق عليه البول والعائظ: فقيل : 
يقوم ويقرأ ماشياً مستقبلاً للقبلة. 
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وإن أحدث في قراءة التّحِيّات بحدث يبني فيه فَِنّ يبني فيه عَلَى ما 
قرأ مخ الكحيّات قل أو كثرء أنه في الصّلاة. وإن كان خلف الإمام 
وخاف أن ينتقض عليه الوضوء نه يقوم إذا بلغ إِلَى ما يُجزئه . 

وإن سمع الإمام قد سلّم قبل أن ينتقض عليه الوضوء فليسلّم هو 
ا وان فالدهنه ذلك أيقيا نه ير جع إِلَى الإمام . 

إن سَلّم الأمام حين رجوعه فليسلّم هو أيضاً مكانه. 


وإن انتقض عليه الوضوء حين بلغ ما يُجزئه فليس عليه أن يسلّمء 





7 الآمر الخامس: في الصّالاة عَلّى النَّبِيْ يله بََد تَمام التَّشَّهُد الأخير 
عا التشهد الأول كإنه لآ يزيد فيه علن قوله؟ الوأشيد أن هكد 
عبده ورَسُوله)» فإن زاد فيه الصّلاة عَلَى النَبِىَ كَل كره له بلا نقض. وإن 
تاحافه شيعا من الأذكار أن الأدفة المَأْمُور بها بَعْد الحبع حر مدا 


فسدت صلاته. وإن كان نافيا فقال أبو الحواري: لا د ذَّلِكٌ . 
وَقِيلَ: إن دعا بشيء من أمر الدنيا أَنَمّ الصَّلَاة ثُمّ يعود فيبتدثها . 
وَآَمَا التَشَيد الأخيرة كاله يوس فيه بالكلةة قن التبع وما فاك الله 
مق الدعاء والآذكارء وسياق بيات ذلك 


ونا الضادة عَلَى لني 85 : / / فهي في الجُجملّة مأمور بها 


إعماعا فرك الدع لو ال ا د 11132 تياك : 


كتاب الصلاة 3 اننا 
2729379 حسيهليبلجملبهح+ا||<|<|<|<<22323 ال-2 


من 
08 


لكن اختَلّف العُلَمَاء في هذا الأمر: هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم 
هل الصّلاة عليه فرض عين» أو فرض كفاية؟ ثُمَّ هل تكرّر كُلَما سَمع ذكره 
أم لا؟ وإذا تكرّر هل تتداخل في المجلس أم لا؟ وقد ذكرنا ما أمكن ذكره 
من أقوالهم في ذَلِكَ في شرح الخطبة من الججزء الأوّل. والغرض هاهنا : 
بيان حكم الصّلاة بَعَد التّشَهّد الأخير 
فذهب الجمهُور: إِلَى أَنّهَا سنّة. وقال الشافعي: إِنَّهَا فرض» فمن لَمْ 
يُصلّ عَلَّى النَِىَ كل فعليه الإعادة عنده. وأعجب ذَلِكَ الشيخ أبا سعيد لِما 
ثبت عنه يله أنه قال: (أَبْخَل البُخْلاءِ مَن إِذَا ذَكَرِنِي أو ذُكرتٌ عِندَهُ لَمْ 
يُصَلّ عَلَيَ)7"". ولما وَرد عنه: (إِنَّ الذّعَاءَ مَحبُوسنٌ بَيْنّ السمّاءِ وَالأرض 
ولما قِبل: إن الصَّلّاة عليه دعاء» والصّلاة من العبادة. 
قال: فإذا ثبت أن الدعاء لا يرفع إِلّا بالصّلاة دخل ذَلِكَ عَلَى الصَّلاة 
لقوله تَعَالَى : طقل مَا بَمبوأ يك رن للا مُاوُصكم74" يعني : لولا عبادتكم» 
ليه 
7 الآمر السادس: فيما يُقال بَعَد الصّالاة عَلَى النَّبِي له وقبل التسليم 
ليس لذَلِكَ حَدْ محدود إلا ما فعم الله ويسّرمن الذكر والذعاء. 


شت 


وَالل 


)١(‏ رواه الترمذي». عن الحسين بن على بن أبي طالب بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب قول 
الرسول كله وقى الف وجا ور 1هلاد هادف والسامي فى الكتبرى» مكل يلقظ : 
«البخيل». 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسطء عن على بن أبى طالب بمعناف ره؟لاء ."٠0٠/١‏ والبيهقى فى 
شعي + عله + باب (18) في تعظيم الي كله وإاخلاله واتوقبره ره لاله 055/9 00 

(9) سورة الفرقان» الآية: لالا. 
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لس رص 


والأصل فيه قوله تَعَالَى: #َدًا معت َأَصَبْ * وَلِلَ ريّكَ فرعب 2”4. فقيل 
- وَالْهُ أَعلّم - : إن معناه إذا فُرغت مِن الصّلاة المَكتُوبّة انصب إِلَى ربّك 
في الدعاء» وارعّب إِلَيْهِ في المَسألّةَ يعطك. 

وف الخريةب تقد ذكر التخدّاف . + لتكت اعزذفويق الذعاء 
عجبة إِلَيِْ يدعو به)”" . قال الشيخ عامر: قال أصحابنا ‏ رحمهم الله 
نما يدعو بِمّا في القرآن. 

كلامو غانه يشرتن "شالق الربيم بخ شبيية وايا 
الفوتء"؟ وعيه الله 01 اين .عبد العوير» عل قن الأعاءفن الضلدة 
شيء موقت لا يعدوه الداعي إِلَى غيره؟ 

قالواء لبن قن ذلك شن عونك .غير أن اتفيل كلق ان ولعوريمًا 
في القرآن فيما يَجُوز له أن يدعو به [إن] كان ذَلِكَ بَعْد التَسَهُد. 


ا 


.8 سورة الشرحء الآيتان: لاء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري»؛ عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء» ره"87. 771/١‏ -118. وأبو داودء بلفظه. كتاب 
الصلاة» باب التشهدء ر954. .5504/١‏ 

(9) بشر بن غانم الخرسانيء أبو غانم (ت: أوائل ق“"اه): عالم حافظ فقيهء من أهل 
خراسان. تلقى العلم بالبصرة على أيمة الإباضية كأبي عبيدة وأكثر علمه عن تلاميذه: الربيع 
وابن عبد العزيز ووائل وغيرهم. وأخذ عنه: الإمام أفلح وعمروس بن فتح. كان حريصاً في 
طلب العلم. رحل إلى مصر والمغرب وجمع آثار وسير الأعلام وسجلها في مدونته. له: 
المدونة» واختلاف الفتوى. انظر: البوسعيدي: رواية الحديث» 894 .٠٠١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(4) عمرو بن محمّد السدوسي القدمي اليمني» أبو المؤرّج (ط5: ١6٠١‏ ١٠0٠ه):‏ عالم فقيه 
مجتهد من أهل «قُدّم» باليمن. ولد فيها وتوفي في الطريق إليها. رحل إلى البصرة وأخذ 
العلم عن أبي عبيدة مسلمء وصاحب الربيع وخالفه في بعض المسائل ورجع عنها في آخر 
حياته. من السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدوّنته. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقههء 
ص 779 .15٠‏ والربيع: الرسالة الحجة» الملحق. 


كتاب الصلاة م م.” 
9979 سلب هل © ا<-3230000-0-0-0ددل لل 

قال أبو المُوَرّج: ولو أتى بَعْد التّسّهُد بالصَّلاة عَلى نبيّه والاستغفار 

وقال أبو المُوَّرّج عن أبئ عبيدة قال: يشأل فى صلاته العافية» 
وإصراف الضرٌء وكففٌ البلاء عنه» ويسأله الحَحّ والجهاد في سبيل الله 

وَقيل: الأايدعو الآسر الذتيا ع عليه 

وَقِيلَ: لا بأس أن يدعو لأمر الدنيا والآخرة وهو ظاهر قول أبي 
عبيدة» وِيَدُلَ عليه الحَدِيث المتقدّم» فإن قوله: «ليَتَخَيِّر مِنَ الذَّعَاءِ أ 
شامل لكل دعاء» وبعمومه أخذت الشافعية والمالكية» حَتَّى إِنَّهُم أجازوا 
كل دعاء مأأقوو وقييه اا اق بعر عقا «اللّهُمّ أدخلني الجَنّةا - 
أو الدنيا مِمّا يشبه كلام الناس كقوله: «اللَهُمَ ارزقني زوجة جَميلة» ودراهم 
جزيلة» ما لَمْ يكن إِنْما. 

وقصره الحَنفيّة عَلَى ما يناسب المَأثُور فقط مِمّا لا يشبه كلام الناس» 
مُحتجّين بقوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - : «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصلْحُ فِيهًا 


و 
عجبها 


شيءٌ من كلام الناسٍ». 

واحتّجّت الشافعية بقوله ‏ عليه الضصَّلّاة والسَّلَام ‏ : «سَلُوا الله 
حَوائِجَكُم حَنَّى الشَّسْعَْ لِيِعَالِكُم وَالملصَ لِقُدُوركم)"''. . وفيه أن ذَلِكَ ليس 
نضأ فى الصّلاة» فلا يَدُلَ عَلَى جوازه فى الصّلاة. 
)١(‏ رواه أبو يعلى» عن عائشة بلفظ قريب» 2405٠‏ 45/8. والبيهقي في الشعب» عن عائشة 


وبكر بن عبد الله المزنى مثله. باب )١5(‏ فى الرجاء من الله تعالى» رماالك ؟/اةق 
رةقااك» /, 
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ا ُهٌ يذكر أوصاف 5 لآن :فى للك سيوع 


ع 


ادب. 


32 


نه قل 


# 
2 لك أ 


ا عليه الدنيا العا بالك م بال كو 
عاصياً مُتَكَلماً فى الصّلاة فتبطل صّلاته وهو لا يشعر. 

ألا ترى أن العامّة يلتبس عليها الحَقّ بالباطل» فلو حكم حاكم عَلَى 
عامي بحقٌّ فظنّه باطلاً فدعا عَلَى الحاكم بَاطلاً بطلت صلاته. 

وأمف عقر لومم ابد ذه قو لاه تاليزنت الايد 
لنناء | على قنك من الجر : 

وهذه كلها أقوال الغيرء وبعضها أقرب من بعض . 

والمجوّزون منّا للدعاء بأمر الدنيا لم يُجَوّزوه عَلَى هذا الال الذي 
وصف قومناء وَإِنَّمَا أجازوه بآدعية القرآن كما في قوله تَعَالَى : #ربّت عَايتا 
انها ننشطة ون المي ننطة ونا عات اقدية"" أى مقا أشهية 
ذَلِكَء 0 بالمَأثُور عن النَِيَ يكل أو ما أشبهه . 

و مراع الامسوتينب القي فدد التقافن القيذة 
وغيرهاء وهو في الصّلاة ألزم. 

وقيما ورد عن رشول الله كلمن ذلك كناك غم تكلف غير .لعن 


.5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


عائشة زوج النَّبِىَ لِْ أنَّ رَسُول الله يكلةِ كان يدعو في الصّلاة : الهم ني 
أعودٌ بِكَ مِن عَذَاب القَبٍ وأعوذُ من فتن المح الدجَالِ؛ قر ودود 
ف العنا ويكة القمات» امه ري غود يلكا م مِنَ المَأنَم وَالمَغْرّم)» فقال 
له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: (إِنَّ المّجُلَ إِذّا غَرمَ حَدَّتَ 


َي 
ع ع 


فَكَذَّبء وَوعد فأخلّف» بلدا 


ا اغلمتى دُعاء 
أدعُو به في صلاتي» (أي: في آخرها) قال: قل اللي إلى ظللييق الفسى 
ظلما كديرا و لدت إل أن 0 وَارحَمنِى 
نك أنك القنوز التح 1 

وقد روي عن النَِّيَ تل أنه قال: (إذًا تَشَهَدَ / 77/ أَحَدُكُم فَليَتعَوّذ 

بن أربَعِ نَم يَدعُو لتفيبه ,يما بدا له وَهِي + اللَهُمَ إني أَغُودٌ كن عدا 
جهنم ٠‏ وأَعُودُ بك من عذاب القَبْرِ ل ل 
وأَعُودُ بك مِن فِتنَةِ المّحيًا ل ا 
ن امسجابها عن آهل السي بزيدوة تخد اللشيد: 


2 


وفي الإيضاح: 


2»594٠ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الأذكار»ء باب في الدعاءء‎ )١( 
.و والبخاري» عن عائشة بلفظه؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ر2875‎ 01١ 
”»؛ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في‎ 70١ 
.5١7/١ الصلاة.» رحكمه,‎ 

(؟) رواه البخاري» عن أبي بكر الصديق بلفظهء كتاب الآذان» باب الدعاء قبل السلام» 
ر4 087 .177/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر رهءلا؟ا. .7١78/5‏ 

() رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه فى الصلاةء ر5848. .5١5/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد 
التشهد؛ ر 988 .508/١‏ 
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ان 
7 


نأقبية ان القعنه ك وبو د الذاز كر واد العرهة ووه 0 0 
وأن السافة آتية لا رَيب فيهاء 17 الله يبعث من فى القبور). 
حسم هذا ؛ لأنّه من تّمام التوحيد» وهر مه الك #لاقات. قال: ولا 
أدري: هذه الزيادة مِنهُم استحساناً» ولا أثر عن بعض الأئمّة أو عن 
الرّسول 4 . 

تلك لكن عمل أصخابداء ون أغل التضرق تى زمانها هذا انهم 
بقيدونة هدام له ارانيد أن دا عبده وَرَسُوله كله أرسلة بالهدذىق 
ودين الحَقٌّ ليظهره عَلََى الدين كُلّهِ ولو كره المشركونء رَبَّنا آيَنَا فِي الدَّنْا 


عن عر ايو حل 02-7 0 


حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ دارا ثم يسلمون. 


5 بعض من تَقدّم يقول: «أرسله بالهدى ودين الحَقّ ليظهرّه عَلَى 
الدين © لسراو كرد عار كروي الأبياة إلى واسويع ا الوا انريم لي 
وأشهة أن الله يرع عمن برط وأشهك أن قول الله في جَمِيع الأمور حَقٌ 
وأشهد أن وعدّ الله حَقٌء ووعيده في جَمِيع الأمور حََقٌّء وأشهد أن الجَنّة 
خن :> وآن النان كَن» وآن الساعة آنية لا ريب فيها» وأن الله بحت من في 
القبورء وأن الله يُحيي ويّمِيتء وهو حي لا يَموت» بيده الخير وهو عَلَى 
كل شيء قدير). 

وبعضهم يقول: «أَشْهَدُ لله بمَا شهد به لنفسهء وشّهدت لَّه به 
ملائكته. وأَشْهَدُ أن لله الأمر والحَقّ والخلقء وأَشْهَدُ أن ما قال الله في 
جبيع الآمر كلها خن كما قال» :واشهة أن الغنه عن بوآن الدان كن 
وَآذ الساغة لكقة لأاووي تبهاء وأن ال بعك 1908ل عن في القبورء 
رصلى ان غلى رخوله تعتد اليه وآلّه وضحيه وفلم: 


وبعضهم يقول في التَّحِيّات: #إرَيّسَآ اتا نى ألدَّنيا حَسَكَةٌ وَفي 


1 0 حيسلة وفنا 0 ألثَّارِ » . 


1 مواق حر وص وود 3 ل لل اي لا 3 
ل ا #إِنَّ صَلاقِ وَشْشَي وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رب الْعَلَبِينَ * لا 


2 و عر 
صَرِيكَ لَمُ ويدلِكَ مرت 001100 

وبعضهم يقول: (أَشْهدُ لله ما شّهد به لنفسه. وشهدت له به 
ملائكته» 1 أن ا عبده ورَسّوله عه ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمُؤمِنات» ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته ويسلم . 


وبعضهم يقول في صلاة النوافل: «اللَّهُمٌ إن أسألك توفيق أهل 
الهدى». وأعمال أهل اليقين» ومناصّحَّة أهل التوبة» وعزم أهل الصبرء 
وجدّ أهل الخشية» وطلب أهل الرقيني قدت أهل الورع» وعرفان أهل 
العلب حت حافك الله حوقاً يحوت عق تخاضيك» وبحت أعمل 
بطاعتك عملاً أستحقٌ به رضاكء وحنَّى أناصحك بالتوبة خوفاً منك» 
وحتَّى أخلص لك النصيحة حبّاً لك. وحتى أُتَوَكّل عليك في جَمِيع الأمور 
عَلَى خسن ظنٌ بكء سُبْحَانك اللّهُمّ لا إله إلا أنت». 

وما سقث لك هذا كله لنخلم نهم في ذلك على طرق امختلفة»: .و 


الل اليو يلدي السلروة شيا وسقي ماند من الالعافيفة 1 ألم 


5 الأمر السابعٌ: في تفسير التّجِيّات 
| 


ما قوله «التَّحيّات»: فهي جمع تحيّة. قال ابن عمر وأبو عبيدة وأكثر 


.17-155 سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 
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الققيااء اكه انلك بوالبقاء» وقر:«الملاكية لأن المزك سبي ند 

مَخصُوصة لا تقال إِلّا للملك. 

الذي يَحيا به الملك. 

وقال ابن قتيبة”©: لَمْ يكن يّحيا إِلّا الملك خاصّةء وكان لكل ملك 
وقال ابن عباس وكا: التّحِيَّةَ العظمة. 
الله» فلهذا أَبُهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم» فقال: قولوا: 
«التّحيّات لله أي أنواع التعظيم له. 
تال يكير ين تككن عحرت : الحكاة السجة: هرا تير للشى د 
بلازمه فإن المجد لازم التَّحِيَّاتء بِمَعنّى أنْهَا لا تكون التَّحِرَّات إلا 
وَقِيلَ: التَّحِبَّة السَّلّام. وَقِيل: البقاء. وَقِيل: السَّلّامة من الآفات 

والنتقص» وجُمعت لإرادة استغراق الأنواع. 

)١(‏ أحمد بن خالد اللغوي» أبو سعيد الضرير (ق”ه): عالم لغوي فقيه ثقة. استقدمه ابن طاهر 
من بغداد إلى خراسان فأقام بنيسابور. لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي وغيرهما وأخذ 
عنهما. أملى كتاب المعاني والنوادر. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» ره"اه, .157/1١‏ 

(؟) بكار بن قتيبة بن أسدء أبو بكرة (187 - ١117ه):‏ قاض فقيه محدث, من بني الحارث بن 


كلدة الثقفي» ولد بالبصرة وتوفي بمصر. ولي القضاء للمتوكل العباسي بمصرء ثم اعتقله 
ابن طولون. له: الوثائق والعهود في الفقه. انظر: الأعلام» 50/7 .5١-‏ 





كتاب الصلاة 2 1١‏ 

وقال الطبري: يُحتمل أن يَكُون لفظ التَّحِيّةَ مشتركاً بين المَعَانِي 
المتَقدّم ذكرهاء وكونها بِمَعنَى السَّلَام أنسب. 
تلكة بروق حديك :ادن مسودة الة تقو را «السَّلَام عَلَى الله فَإِنَ 
الله هُو السَّلّام». 

وأنسب هذه المَعَانِي كُلَها تفسير النَّحيّات بِمَعنّى الملك أو العظمة أو 
المجد من باب إطلاق الشيء على لازمهء فإن هذه الصفات كلها لازمة 
لكثرة التَّحِنّاتء بمعنى أنه لا يَحيا بالتحيّات المتعدّدة إلا الملك أو المعظم 
أى المياعة: 

نآنا إطلانيا عن النقاء والشلامة من الآقات أو حر كلك تعيدة إذ 
لاغلاقة بينهما: 
َآمَا تفسيرها بالسَّلَام فهو وإن كان هو حقيقة النَّحِيَّة لكن يردّه في 
حقٌ ما مرّ من النهى في حديث ابن مسعودء وَاللهُ أعلّم . 
0 قوله: «المبَارَككات» فمعناه: الناميات» أي : الزائدة يركتهن» أو 
الزاكيات : بمَعنّى الطاهرات كما يَدُلَ عليه الحَبّر عن عمر في تعليمه الناس 
التَحِيّات حيث قال: «التَّحيّات لله الزاكيات. . . إلخ2. 


وَقِيلٌ + المباركات: هي أشماء الله الحستى ؟ لأنهنٌ بركة لمن ذكرهنّ 
أو ذكرن عليهء وهذا لا يّصِحٌ إِلّا /١71/‏ مع تقدير العاطف بين التّحِيّات 
وَالمَبَارَكَات» َل فالظاهر أن المَبَارَككات نعت للتحيات» ولا دليل عَلَى 
قدي الجاكاتة. 

وأا قوله: اوالصّلوّات): فقيل الغزاة القلوات الخسن» أو نا 
هو أعم من ذَلِكَ من الفرائض والنوافل في كل شريعة. 


١ 
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وَقبل: المراد العبادات كلها» وَقِيْل: الدعوات» وقيل: الرحمة 
تعن أن لصيس تا العادة» 

وَقِيلَ: التَّحِيّات العبادات القولية» والصَّلَّوَات العبادات الفعلية» 
والطيبّات العبادات المالية. 


وَأمّا قوله: «الطّيّبّات»: فقِيلَ: هي ما طاب من الكلّام وحسن أن 
فى يعن اللمودووة سا رذ بلق ناته ونا كان لتك رن به 

وَقِيلَ: الطَليّئّات ذكر الله؛ وَقِيلَ: الأقوال الصالحة كالدّعَاء والثناءء 
وَقِيلَ: الأعمال الصالحة» وهو أعم.ء وَقِيلَ: الطَيّبّات العبادات المالية 


ما الواو في قوله: «والصَّلوَات وال لطيّبّات» فهو لعطف الجمل 
بعضها عَلَى بعض» وعليه فيَكون كل من الصَّلْوَات والطيبات مبتداً خبره 


لد وه تقديره : وَالصَّلّوَاتَ للّه وَالطيّاك لله . 


وسيل أن تكون «الصّلوات] معدا وخيره 56 «والطيبَات) 
مخطوفة غلبيا + :فتكوان الواو الآولى لعطف الشملة على الججملة» والكاتية 
لعطف المفرد عَلَى الجملة. 

قال ابن حجر: ‏ قال ابن ع مالك"2؟: إذا جعلت «التَّحِيِّاتَ) مبتدأ وَلَم 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين  5٠0(‏ ؟لااه): 
عالم لغوي نحوي» من جيان الأندلس» انتقل إلى دمشق وتوفي بها . أخذ عن: السخاوي 
والحسن بن الصباح. وأخذ عنه: ابن أبي الفتح وابن جماعة. له: الآلفية في النحوء 
وتسهيل الفوائد» والعمدة» والاعتضاد. انظر: الأعلامء لرضرضة وغيره. 





كتاب الصلاة 3 دنا 
ّلك ____ي لل بيبلمب هاج ||| 3333330303000 للد 


نعت عَلَى منعوته» فيكون من باب عطف الجمل بعضها عَلَى بعض» وكُل 
بيو ولا قنيا وسنة الع لا ده عفن إمشاط انرا 

وَأَما قوله: «السَّلَام عَلَى النَّبِيّ» بالتعريف قال النووي: ويجُوز فيه 
حذف اللام. وكدذَّلِكَ لفظ «السَّلَام» الآتَي. قال: والإثبات أفضل. قال: 
وهو /١117/‏ الموجود في رواية الصَّحِيحين. 

َأمَا التدكير: فقِيلَ: إِنَّهُ للتعظيم. وَأَمّا التعريف: فيحتمل أن يَكُون 


عن عن 


للعهدء والمّعهود حيتتذ السام الموجّه إِلَى الرسل والأنبياء» والمُعهود في 
السَّلَام الثاني السَّلَام الموجّه إلى الأمم السالفة. 


وتضدل أشكرة الس » والكد عيفد أن بعيقة الشادم اللاي 


يتعرفه كل واحد وعن من يصدرء وعلى من ينزل» وعلى النْبِيَ وعلينا . 
وَيَحتّمل أن يَكون للعهد الخارجي إشارة ا قوله تَعَالَى : #وسلم ص 
عادو اليرت أصَطق 274 . 
وفي كلام الإيضاح: ثبوت الواو في قوله: «والسَّلام عَلَى الَّبِيَ) 
خلافاً لِما تقرّر من الروايات» وهو قول أبي مُحَمَّد عبد الله اللنثي”"' من 


وذلِكَ أنه قال في «الصّلَّوَات الطّيّات": إِنّهَا الصّلاة عَلَى النَّبِيْء 
«والسّلَام عَلَى النَِنَ» عنده معطوف عَلَى «الصَّلَوَات الطّيْبَات) . 


.69 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمّد اللنثي» أبو محمّد (ق: 5ه): عالم فقيه وداعية مجتهد. أخذ عن: 
عبد السلام بن أبي وزجون ويحيى بن ويجمّن. أخذ عنه كل من جلس إلى حلقته بتين 
زراتين» ومن مختلف البلاد» منهم: تبغورين بن عيسى الملشوطي. انظر: تبغورين: 
المعلقات» 87. معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر0940. 
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تَقدّم والصّحيح امم من - إثبات الواو قبل المَيّيّات لا بَعُدهاء و. وهو 
الذي دلت عليه الروايات المتَقدّمة. 
المغايرة بين زمانه ‏ عليه الصّلَاة والسَّلَام ‏ فيقال بلفظ الخطابء وَأَما بَعْده 
فبلفظ الغيبة . 

ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن 
سعره تقل التاق ديك :1ك و قالية لوقو الى شيوائيدا كلكا نكن 
قلنا : «السَّلَام ‏ يعني - عَلَى اي ينا 

وفي إرشاد الساري نقلاً من فتح الباري: قال عبد الرزاق: «أخبرنا 
ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنَِّيَ كَلهِ حي : «السَّلَامُ 
عليك أنهَا الليناء /10/8/ فلا عاك قالوا: «الشلام غلى القيع0 قال 
هذا إسناد : 
وهذا إسناد صحيح 

الا لا طن النَّحيّة من الله تَعَالَى عَلَى الل كله . 

وَقيل : الرحمة والنعمة من الله لنبيّهء والسّلام من المسلمين من 
ححايت بج 0 

وَقِيل : السّلَام بِمَعنّى السَّلامة كالمّقَام والمّقَامة. والمعنى : الدَعَاء له 
د 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه»؛ كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» ر27750» 
.١75 /‏ وأحمدء عن ابن مسعود بلفظ قريب» ره 2797 .4١5/١‏ 





كتاب الصلاة 

9177_7999 !ب 
وافة ونقص وفساد» وعلى هذا فالمَعنَى: السّلام على التبعء أي : | 
السَّلَام عليه كُأَنّه تبرّك عليه باسم الله. 

وكذَلِكَ يقال في معنى: «السَّلَام علينا وعلّى عباد الله الصَّالِحِين). 

وَأَمَا قوله: «ورحمة الله» أي : تفضّل الله وإحسانه وإنعامه. أو إرادة 
ذَلِكَء عَلَى الخلاف فى الرحمة: هل هى صِفَّة فعل أو صِمَة ذات؟ 
لمعيل كنذا شرف يلازعها الذى شو اللفمبل والكسيات أو إوادة ذلك 

وَأمّا قوله: «وبَرَكَاتّه»: فهو اسم لكل خير فائض منه تَعَالَى عَلَى 
الدوام. وَقِبلَ: البركة الزيادة في الخير. 

وإِنَّمَا جمعت البركة دون السَّلَام والرحمة؛ لأَنَهُما مصدران. 

00 قوله: «السَّلّام علينا») أ #عاتر الساضويق ين لضي ومن 
معه من المَلائكّة ودرمي اوسن والجنّ.. وقدم أنفسهم؛ لأنه أدب 
الذعاء. . وقدّم النبي كَلِ؛ِ لأنه الوسلية . 

وَأَمّا «عباد الله الصَّالِحِين): فَهم الذين قاموا بحقوق الله وحقوق 
اعبات رن #الخدام 5 سيلف وَإِنْمَا قيّد بالصلاح؛ لأن التسليم لا 

قِيل: وعلّمهم يَلِةٍ أن يفردوه بالذكر لشرفه» فومرياس عابي 
فلج اا تعديا أنفسهم أَرَلة؛ لأنْ الاهتمام بها أهم. ثم أمرهم 
/١70/‏ بتعميم السّلام على الصَّالِحَينَ إعلاماً رأث الذقاء للمؤمنين 
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وَآمَا قوله: «َأَشْهَدُ أن لا إله إِلَا الله» أي: أعلم وأسعيقِنٌ بالجتان 
وأييّن باللسان أن لا معبوة بحقٌ في الوجوه دل اله لواحب الوخوة نذا 

وكا قوله: لكان لها قمعا وه أن ااه تكالى وافل اعد 
زه تميق ليس كريله لقت ولا د سكف العامة غيرة» 

ونصب «وَحَدَّه) عَلَى الحال» وهِى حال جامدة مؤوّل بالمشتقٌء أي 
تميم يعربونه بإعراب الاسم الاول. 

3 قوله: «وأَشْهَدُ أن نشيدا عبده ورَسّوله» فوعناء” أضِيدق 
تَصديقاً من صميم الفؤاد لا شك فيه ولا ريب أن مُحَمَّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشِمي القرشي العربيٌ عبد الله اصطفاه من خلقه. واختصّه 

لرسالة إِلَبْهُم عَلَى فترة من الرسل» فهو كَل آخرهم رسالة» وأوَّلهم شرفاًء 
الس مايه و سوسا وَالله 
الي 
الفساكة اتتعادية عشر 
في التسليم من الصّلاة: وَفيها أمور 
الأمر الأوّل: في حكم التسليم 

وقّد اختَلَفُوا في حكم التسليم : 

تذهب عقن أضحايها : إلى أنه نه فرضء فهو ركن من الصَّلاة و 
يجوز للمصلي أن يَخرج من الصّلاة إِلّا به» فإن خرج قبل ذَلِكَ أعاد 
صلاته» وبه قالت الشافعية . 


_ اذ سح 2 ا:قطبببااااا(((تبببيب 0 
وذهب آخرون: إل أله 0 ويصح الخروج من الصَّلاةَ نه وبدويه» 
وعليه الحَنفِيّة. قال أبو مُحَمّد: وهذا القول عندي أنظرء وعليه أكثر 


اختلت أرباس» الول الأول 
- فمنهُم من أوجبه في حال الضرورة والاختيار» فمن أحدث قبل 
التسليم بغير اختيار فسدت صلاته عندهم . 


- ومِنهُم من ير خحص في حال الضرورة لِما في ذَلِكَ من الأدلة 


وفيه أنَّ الفرض لا يسقط / /١8١‏ بمثل هذا الكحال» فلو كان التسليم 
فرضاً لّما سقط بالحدث قبله» فيلزم إِمّا القول بفساد الصّلّاة» وَإِمّا القول 
بكوة الشليم غين فرض: وَاللْهُ أعلّ 

احتّج الأرّلون: بقوله كلِِ: «مِفتَاحُ الصّلَاةٍ الظَهُورُء وتحريممَ 
التكبير؛ تعلدنا ل 

وعن أم سلمة وَِينَا قالت : اكانَّ رَسُول الله يل إذا سَلّمِ قَامَ النْسَاءْ 
حِين يُقضِي تَسِلِيمَه» ومَكُتٌّ يُسيراً قَبِلَ أن يَقُومَ 210 

وجه الاستدلال بالحَديث الأوّل سه الكاةا 0 
الإحرام والتسليم؛ لآن فعريش اعد رليف المعضر فالا تعية الحا بدوزة 


27 


السلام. 


امسا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أم سلمة بلفظه. كتاب الأذان» باب التسليم» رلا87» .558/١‏ وابن 
ماجهء عن أم مثلهء أبواب إقامة الصلوات» باب الانصراف من الصلاةء ر2975 
ص .١77‏ 
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وَأمّا وجه الاسعدلال الثاني + فَإِنّ لظ «كان؛ يُشعر بتسقق مواظبته 
- عليه الصّلاة والسَّلَام ‏ عَلَى التسليم» وذَلِكَ يفيد الوجوب. 

أجاب أبو مُحَمّد عن الأوّل: بمنع ثبوت الحصر في الحَدِيث» بل هو 
على غنذ قوله كلة :0 القير سق وعشرون وري "أ ونرلة عليه الشاةه 
والسَّلَام ‏ : «العمدٌ قَودا!' وقوله ككلِ: «الإِمَامَةُ فِي قَرَيش)"". فهذه 
الأحاديث ونحوها لا 6م فليس كُل ا وعشرين يوماً» ولا 
كُلّ عمد يُقاد؛ إذ قد يَكُون القتل في العمد حمّاً» ولا تنحصر الإمامة في 


ع و 


قريش لِحَدِيث: «اسْتَقِيمُوا ريش مَا استَقَامُوا لَكُمء الم 
افر ري قلي لوو اوري '» مع قول عمر: الو 
كان سالم حبّاً ما حالجني فيه الشكُوكة فَكَدَّلِكَ ديت التسليم. 

كلك لأا مضائية ببق هذه الأحاديت وحديف السليم؟ لأن العصر 
في حديث التسليم مستفادٌ من الألف واللّام الداخلة عَلَى المُسندء وهذه 
الأحاديث كلها لست كذلك. 

والجَوّاب عن الاستدلال النَانِي: أنَّ المواظبة / /١8١‏ منه كل لا 
تُفيد الفرضيّة» وإِنَّمَا تفيد المسئُونيّة فقطء وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ رواه البخاري عن أم سلمة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب هجرة النبي يَكلهِ نساءه 
يوقي 18578595 ونسلي» عكلة) كناب الصرة» ياب الشهر يكو تسعاً 
وعشرين» ره8 2٠١‏ 51/5/. 

(5) رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الديات؛ باب من قال العمد قود 
رلاهلالاى, ولع . والدارقطني» مثله؛ كتاب الحدود والديات وغيرف ر5١١"2‏ 55/75. 

(9) رواه النسائي ذ فى الكبرى. عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب القضاءء باب )١5(‏ الآئمة 
فزع قريشل ) زة: ه/ة٠:.‏ وأحمدهء مثلف ر017859 .١179/98‏ 


025 رواه الطبراني في الصغير»ء عن ثوبان بلفظ قريب» ركقك2 47/١‏ . وابن ن عدي» مثله. 
:77/4 
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دغلية الضكذة والشلاء< لما علمه الكَشَيّدَ قال له «إذا قلت عدا ققد 


يف ل ف لماه ا ا ال 2 اميه و و ونم لم سملن ١‏ 
قضَيتَ صَلائَكء إن شِئتَ أن تقوم فقمء إن كفت ان د لاو 


5 8و خب هذ عه - رع 0 لال سل شم لس 2 و ماش 60> 
وبحديث: (إذا رَفعَ الإِمَامْ رَأْسَه مِنْ آخر رَكْعَةٍ وَفِعَد ثم أخدّتٌ قبل 
ع؟ يس" 520 22 1 
كني نهد لتك ات 0 
وبحديث: (إِذَا أَحُدّتٌ وَقَدُ فَعَدَ فِي آخر صَلَاتِهِ قَبْلَ أن يُسَلمَ فَقَدْ 
لم لصف الس 1 
جَازت صَلانه») 5 


5 م ا برو 


2ت 2 مار بشن حب قاد مومه :ف نعي ساعد > ممه 0 
وفى خبر اخر: «إدا جَلسَ قدرَ التشهد ثم أخدث فقد تمت صلاته) . 


وبِقَولِهِ - عليه الصَّلّاة والسَّلام ‏ لِلَذِي يَعَلْمَه الصَّلَاة: (إِذَا أنت فَعَدذْتَ 
فم فقة عقيف و فد 
وقلت فقد تمت صَلاتك» . 


7 23 ع 
واجيب عن الاول: بان ابن مسعود هو القائل: «إن 1 إلخ) 
باتقَاق الحفاظ . 
وَرَدّ: بأن هذا الموقوف في حكم المرفوع مع أن أوَّل الحدِيث حجّة 
باتماق. 
17 3 عَمَو ع 1 
واجيب عن الثانى : بانه حديث ضعيها. 
00 رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه. كتاب باب رءلاق ١/5ه5”,‏ وأحفند) مثله. 
ركرءق» .477/١‏ 
(؟) رواه أبو داودء عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع 
رأسه من آخر ركعةء. ر1١71. .١171/١‏ وعبد الرزاق» مثلهء كتاب الصلاة» باب الإمام 
يحدث فى صلاته» رالاكا7, اا 
1 رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
يحدث فى التشهدء رامعظدةق» م والبيهقى» مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 
مبتدئ فرض التشهد. رلا4ك27 3/1 . 
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و 


َوُه تا الح سيم يي 
وَأجيب عن الثالث والرّابع : بِأَنَهُما ضعيفان بِاتّقَاق الحمّاظ . 


وه #0 


وَرَد: بن ذَلِكَ مُجرّد دعوى بلا دليل. 

عبد لاسن أن قوله 5 : «إِذَا أُنْتَ كَعَدْتَ وقُلتَ فَقَدْ 
نكت شلاتكا تسم ؛ اااي ل اه 
الحراك: إذا قلت ججمِيع ما أمرت به من اله لتحِيّات والتسليم فقد تمت 
صلاتك»» وَاللَهُ أُعلّم . 


5 
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الأمر النَّانِي: في صِمّة التسليم من الصّالاة 

وذلك أله يلم قسلينة واخدة يضح بها عق ميق وتفماله قول: 
«السَّلَام عَلَيَكُم) بالتعريف لورود الححَديث /١87/‏ يدنك . وكان بعض 
فقهاء المُسلِمِين بالبصرة يفعل ذَلِكَ. . وإن نكر فجائزء وعليه أهل عُمان 
من أصحابنا ‏ رحمهم الله تَعَالَى - . 

فال أ تنه و راهنا افيد أذ سكي ب اللي جلما فقن 
د 

وَقِيِلَ: لا يُجزئه أن يقول: «سَلَامٌ عَلَيْكُم) بالتّنوين» وهو قول ذكره 
الشيخ إسماعيل في قواعده. 

والصّحجيح: الأوّل؛ لأَنّهِ مُطابقٌ لقوله تَعَالَى: #وَبَلَمُ مَل عادو 
ليرت أسَطيّْج4 ١7‏ وقوله تَعَالَى : #سلم علي ب اا ". وَلِلَفْظٍ السَّلّام 


+ سورة النملء» الآية: 694. (9) :سورة الرعد» الآية:‎ )١( 


فِي النَّحِيِّات «سلامٌ عَليْنَا وعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِين). 

وَلَعَلَّ القائل بِأَنَّهُ لا يُجزئ يحتجٌ بِحَدِيث عبد الله بن مسعود قال: 
لزن وخوق اه كله كان ينل عق ببيه الشلذة عليكن ورشقة الو 
إلخ0”" . 

قُلنَا: إن صَمَّ الحَدِيث فلا يَدُلَ إِلَّا عَلَى حكاية فعل رَسُول الله ولق 
فأين الدليل عَلى عدم الاجتزاء بذْلِكَ؟ 

وإن سلّم مَرَنَينَ فلا بأس عليهء وكان ضمام يفعل ذَلِكَ لِمَا روي عن 
الب كلد «أَنَّه 1 007 د الي 

قِيلَ: وإِنّمَا فعل ذَلِكَ َكِ لبيان الجواز. 

قال أبو عبد الله: «بلغنا أن البو كله مل تسليكة واجدةه وسلم 
بَعْده أبو بكر تسليمة واحدة» لس فق فدهي عثمان تسليمَتين). 

قال أبو الحواري: ليس التسليم مَرَتَينِ من فعل المُسلِمين. قال: 
ومن فعل ذَلِكَ فلا فساد عليه ولا يبلغ به إِلَى مكفرة. 


قال أبو سعيد» لسن فى زيادة السليم عنفه» بل عو:فضيلة ها لم يرد 
الكالفة ال ةنوما هلبه سامون 


قُلتٌ: بل الفضيلة اتَبَاع السنّةَ وموافقة المُسلِمِين. 
فإن صل عن اليمين فون الشمال أو على الشسمال:/ 188/ دون 
)١(‏ رواه البيهقي» عن سعد بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين» 


رم١حدمتك‏ 8/5لا١.‏ 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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5 
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اليمين» أو سلّم وَلَم يصفح يَمِيناً ولا شِمَالاً فلا بأس عليه في هذا كُلّه. 


قال أبو سعيد: وقد روي عن بعضهم أنه كان يسلم عن يمينه). 


وعن بعضهم: أنه لَْمْ يكن يصفحٌ يَمِينا ولا شِمَالاء ويسلم وهو عَلَى هيئة 
مستقبل القبلة بوجهه. 


قال أب و تشقد: :وك ذا احق أذ يسكى به المصلى تسلماً نقد 
خرج به من الصّلاة. 

وَالدَّيلُ عَلَى هذا كُلّه قوله يكِ: «تَحرِيمُهَا اللكرة» دما الب ! 
حيث لَمْ يَخْصٌّ جهة من جهة. 

وَقِيلَ : «كَانَ النَِنْ له يُسلّم في الصّلاة عَنْ يَمِينِه فتحوّل النَّاس عَنْ 
َيِه لِذَلِكَ قَسَلُمَ عَنْ يَمِنِهِ وشِمَاليه0" . 

وعرن البراعة كنا ِذَا ا خَلفَ رَسُولٍ ال عله أخينا أن حون 2ه 
يَمِينِه يُقُبل عَلَيْنَا بوَجهو)"". قال: فسمعته يقول: «رَبٌّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ 


8 


و 2 هن 2ن حر 


تبْعَتْ - أَوْ تَجْمَعٌ ‏ عِبَادِكَ)”" . 


والمَعمُول به أنْ يُسَلَْمَ تَسْلِيمَة وَاجدَة يَصْمَحُ بها يَمِيناً وشِمَالاً كما 


(1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

رق رواه مسلمء عن البراء بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين 
الإمام. ر4 6:40 .597/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاة» باب الإمام ينحرف بعد 
التسليم» رهلت ١/لادا.‏ 

() رواه مسلمء عن البراء بلفظه» تكملة للحديث السابق. والترمذي» عن حذيفة بن اليمان 
والبراء بلفظه. كتاب الدعوات» باب ما جاء فى الدعاء إذا آوى إلى فراشه. ر7*94؟2 
لول هر الاء. 





كتاب الصلاة 
222222222252252 سسسيجاجب05م 8 2079ل 


وَالدَّلِيلٌ على ذلك حويك عاص رن ”3 فخ أنيه قال (كنث أرق 
سول اله قله نشد ع تمبيه وعق تشاره ختى أزى تافنق نو . 
فقوله: «كُنْتُ أَرَى) إشعار بمواظبته يكل عَلَى ذَلِكَ الالء وَاللهُ أعلّم . 


الآمر الثالث: في المصلّي ما يقصد بتسليمه 

قَالَ بَعضُهم: يقصد به الانصراف من الصّلاة لقوله ‏ عليه الصَّلّاة 
والسَّلّام - “لاما التشليم): 

قال الشيخ عامر: فعلى هذا تُجزِئَهُ تسليمة واحدة. وَقالَ آخَرُون: 
يقصد به الحَمَظة . 

اام 0 


فق ا دقر ماعن القداط. 7 كله أنه ينوي به الْجَمِيع» مع : 
تسليمة واحدة. 


قَالَ آكَرُون: يقضد يمه خلقه إذا كان إماما . 


وَقِيلَ: يقصد السَّلّام عَلَى ملائكة الله / /١185‏ وعلى المُؤمِنين. 


لت عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي المديني : سمع عن أبيه وعثمان. وعنه سمع : الزهري 
وابن المسيب ومجاهد. انظر: التاريخ الكبيرء ر5 2598 459/5. ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل» رغ4/ا21 .571١/5‏ 

() رواه مسلمء عن سعد بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من 
الصلاة ثم فراغها وكيفيته» ر5485: »404/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله» كتاب السهوء 
باب السلام» ولاكلاكا "رات 
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وَقِيِلَ: يقصد بالسَّلَام عَلَى يَمِينِهِ الحَمْطَةء وعلى شِمالِه الذّعَاء 
بالرحمة للمؤمنين. 

وقبل © ينو بالسليه على البفين الشاذع على التلكين والانضوراق 
من الطللاف» وينوى بالسلم على الفمال الذغاء بالرسمة اللمؤمفق وإباعة 
الخُروج من الصّلاة. 

وَقِيلَ: ينوي عن يمِينِه وعن شِماله التسليم عَلَى الرجال والنساء 
والحفظة . 

وإن نسي أن يحضر النّة عند التسليم فلا بأس عليه. 

فقيل 4 إن كان لد ليذ شما مضى © فى وى ستيه ذلك أجراء. 

وإن نسي الإمام التسليم حَنَى انصرف فذكر وقد تعدَّى المّوضع الذي 
صلَى فيه: فقِيلَ: ليس عَلَيْهِ أن يرجع. ولِلَذِينَ خَلِفَهُ أن يُسَلْمُوا وينصرفوا. 
وإن رجع فسلّم فلا يضرّه ذَلِكٌ. 

يفنا د علي القرلديان اللسلي و للاترفي ١‏ امن نول 
فادها على القول يانه خرضن: 

وإِنْ سَهَا المُصَلَي فسلم عَلَى الغلط» قال أبو علي: أَتَمَّ صلاته ما لَمْ 
يدبر بالقبلة» أو يحرم لنافلة» أو يوجّه لتافلة . 


وَاللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة 0 
لاا 0000 55 رن ١‏ 0 001ص 


خاتمّة: فيها تنبييهات 
١‏ لتّنبيه الأوّل: 


يؤمر المصلّي بَعْد السّلَامِ أن يُمسح وجهه بِيمِينه بيمبمد يمبنه ثلاثاً وهو يقول: 
«أَشْهدٌ أن له إلدلة الله وأشهة أن تكتدا نول اها يقازرئ الد كيد 
«كَانَ إِذَا ات 5 توواقلي على و 

وَقِيِلَ: من الجفاء ترك مسح الجَبهّة بَعْد الصَّلّاةء وَاللَهُ 
7! التّنبيه الثَّانِي: في الدّعَاء والذكر بَعَد الصّالاة 

وطن آبي أمامة كال* فين : يا رَسُوَلَ اشه.آئ الذغاء أشعم ؟ فال 
جوف اللَيْلِ الآخرء وَدْبّر الصَّلَوَات المَكْتُوبَات)"'"'. وهذا عمومٌ يتناول 
ك5 تكترية نص لعا قر إن الذغام امكستاش فاق افش والقضرء 


وَأكا غير ذلك مق الضلواك تسلم ويدوم: 


َو 5 2ه 


اديت آنس أن فشول الله كله ه21 هال: واسود د 


7 


كرون الله مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةِ حَدّ حَنَّى تَظلْعَ الكش ا 0 أن أَعيقّ 
اتعتهن ولو اشماعيل: انم اميه 1ق الققدد 
إلى أن تخرت الششق اعت لخ ين أن أعوق انين" فهو حك على 


2 
9 


01 رواه أبو نعيم : حلية الأولياء»ء عن أنس بن مالك بمعناه» ."01١/7‏ والهيثمي» مثله. كتاب 
الأذكار. باب الدعاء فى الصلاة وبعدهاء .1١٠١ /٠١‏ 

(0) رواه الترمذي» عن أبي أمامة بلفظهء كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد 
ر7599. 217/5. والنسائي في الكبرى» مثلهء كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب 
من الدعاء دبر الصلوات.. .»2 ركمو . 

() رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب العلم» باب في القصصء. ر275537 
*/ 5”"”. والبيهقى». فى الشعبء مثلهء باب )٠١(‏ فى محبة الله عز وجل» فصل فى إدامة 
فو الله عو بويد : رلكف (/و١4.‏ 1 1 
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الذكر ذ فى الوقتين لشرفهما يدل فلى قمر امسحيات الذقاء سد 
الصلاتين دون غيرهما. 
وكدالاقى أتقا لذ مض "قي : :دإن التتكويف عن الدقاء 00 
رضا يما سبق في القضاء؛ لو تارق لقوله الى : #ادعيق ستيب ام 
43" روتكارت لعا ساو عليه يدير وقول اكه لعفي راكاد 
يبتهل فى الذّعَاء . 
آنا الينكاية عرد خيل الرحمة هه أنه سكف عن الدقانة عقن مله 
في المنجنيق وقال: «عِلِمَهُ بَحَالِي يُعْنِي عَنْ سُوَالِي)"" فَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ 
وا مع أنه قد روي عنه مك أنه قال في ذَلِكَ الال بِكلَامٍ يؤذن بطلب 
اللجاة عرد ريه تها لىن . 


ونّحن نقطع أنه 8 لَمْ يسكت عن الذّعَاء كما حكى الله عنه في كثير 
من آيات القرآن مِنهًا : ربا ََلْ ينآ4”". وَمِنهَا : «تينا إن أسكث4 29 
وَمِنهًا: ري هَبَ لى بن الصَلِدِنَ4””'". وَمِنْهًا : رت َم 214 الآيات . 

وعلى تقدير صِحََّة ما حكوه عنه في ذَلِكَ الال فلنا أن نقول ا 
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اف كاه ند الصا :اشرينا عق لدي قتا ل عاك ترون ل 


.5٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» عن أبي بن كعب بمعناه. تفسير الآية (/1 
الأنبياء»» ."٠”/١١‏ والمناوي: فيض القديرء مثله» بعد قوله: «ما ذكره المفسرون عن 
سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار...». 7/ 2.7397 194/0. 

(09) سورة البقرة» الاية: /ا١١.‏ 

(4:) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 

(5) سورة الصافات» الآية: .٠٠١‏ 

(7) سورة الشعراءء الآية: .١59‏ وسورة القصصء الآية: ١5؟.‏ 





كتاب الصلاة عم /77 


222799323434 سبي دبل م ه.ا للالاسسم 


وإِنّمَا تعبّدنا باتبَاع خاتم لين دون من قبله من المرسلين ##لِكُلٍ جَعَلََا مَكُم 
شرْعَةٌ وَمِنْهَاجا74. 

ثُمّ إنَّ الدّعَاء غيرٌ مُنَافٍ لِلرّضًا؛ لأنَّ ضدّ الرّضَا السخط لِلقَضَاء لا 
الذّعَاءء بل الذّعَاء عبادة كالجهاد»ء فإنَّ الله أمرنا أن نقاتل الكمّار عَلَى 
كفرهمء وهو تَعَالَى أنفذ فيهم قضاءه؛ فلا يلزم من القيام بأمر الجهاد 
السخط عَلَّى الله فيما قضاه. 


قال القشيري”": الأوقات مُختلفة: ‏ ففي بعض الذَّعَاء أفضل بأنْ 
يجد في قلبه إشارة إِلَيْه زهو / /1١185‏ الآدب: وفي بعص : السكون أفضل 
بأن يَجد ذَلِكَء وهو الأدب أيضاً. قال: ويصحٌ أنْ يُقَال: ما للمسلمين فيه 
نصيب أو لله فيه حقٌ» فالذّعَاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفس الداعي 
فيه حظ فالسكوت أَتَمّ. وهذا كله ليس بشيء: 


كا الأول تركره تنا على الحوال الوق مم اعمان الأشارة 
بالضمير» وهو كما ترى تتخصيص للشرعيات بنفس الوهم والخيالاات» 
فالأدب مراعاة الشرع في كُلّ حال وإلغاء ما عداه. 


وَأَمّا الثاني : فلآنَّ حقٌّ النّمْس أعظم» وطلب النّجاة والنَّع لها ألزم» 
قال تَعَالَى : «وَأسْتَفْيٌ لِدَيْكَ وَلنتؤيننَ. .. © الآيةء وقال: «عَلي َشسَكم 


.58 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) لعله: عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك النيسابوري القشيري» أبو القاسم (1/5- 
2:60 من بني قشير بن كعب. عالم زاهد» شيخ خراسان في عصره. أقام بنيسابور 
وتوفى بها. له: التيسير فى التفسيرء ولطائف الإشاراتء» والرسالة القشيرية. انظر: 
الأعلام» 01//4. 
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ا لفحي ه210 وكعالة عرزا اده 3 وميك انا ووو 
لاض 521 04 , 

ل 
الآولة إلى تسن الوهم والخيال» وال أعلم: 

وعن أبى هريرة قال: جاء الفقراء إلى النّبى كله فقالوا: «ذهبّ أهل 
الذنوو مق الأموالي اارجاث العلى ولحي الشقيو» يصون كما لضلى؛ 
ويصومون كما نصوم» ولهم فضل أموال يَحجون بها ويّعتمرون ويُجاهدون 
ويعصدقون) . قال : «آلا أخذتكم يما إن أخذتم أدركتم من سيفكم ولم 
يُدرِككم أحد بَعْدكُمء وكنثم حير من أنثم بَينَ ظهرَانيه إلا من عَمِلَ مثله : 
سكو وتحسندون وتكزون لت كراهاة؟ تلا نكي واعتلينا بيتنا” 
ص ان والطين ناكل ء كليو ودكراريها 
ار . فرجعت إلبه فقئال: 7 تقول: «سَيحَان الله والحمد لله والك اكير 


5 
3 


عتى يكون هين كنيل للذنا وثلذنيوا . قال أبو صالح”*) مرجع تحرام 
المهاجرين إِلَى رَسُول الله ل / 1417/ فقالوا : سَمع إخواننا أهل الأموال يما 
فعلنا ففعلوا مثله» فقال رَسُّول الله يكل : «ذَلِكَ فَضل الله يُؤتِيهِ مَن يشاء)”” . 


2 


.1 (؟) سورة التحريم» الآية:‎ .٠١6 سورة المائدقء الآية:‎ )١( 

() رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» ر2857 
70١‏ ومسلم. مثله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» ره59» .4١5/١‏ 

(4) أبو صالح ذكوان السمان الزيات (ق:١ه):‏ صحابي جليل مولى جويرية امرأة من قيس 
عيلان. سمع أبا هريرة وأبا سعيد. وروى عنه أبناؤه سهيل وعبد الله وصالحء والزهري 
وزيد بن أسلم ويحيى الأنصاري. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء رلا2157 .474/١‏ 
وطبقات ابن الخياط. .5557/١‏ 

(5) تكملة لحديث مسلم السابق. ورواه أبو عوانة» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلوات» - 


كتاب الصلاة 0 526 

قال كاتب المغيرة بن شعبة: أملى عَلَىَ المغيرة بن شعبة في كتاب 
ِلَى معاوية «أن النَىَ يكل كانَ يقول في دُبر كُلَّ صلاةٍ مكتويّة : لا إله إِلّا الله 
وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ له الملك وله الحَمدٌ وهو عَلَى كُلّ شَيءِ قدير» اللّهُءٌ لا 
مَانِعَ لِمَا أَعطيتَ ولا مُعطي لما مَنعتَء ولا ينفعُ ذا الجدّ منك اليد" . 
(ومعنى الجدٌ: الغنّى) . 

وق امع ابن ستعقر وَقبل + لكان التين كله إذا صلى مت بده 
اليُمنَى عَلَى جَبهَتِه» وقال: «اللّهُمّ عَالِم الغيب وَالشْهادَة» الرَحْمَّن الرّحيمء 
أسألك أن دحِبَ عَنّي الهم وَالهم وَالحزن وَالفتّن؛ كا علي نا ونا طكاة 
وإذا انصرف قال: «اللّهُحَ بِنِعَمَِكَ انصَرَّفتٌ تيدتي افترفكة وأقو يلت 
فخ سوع كا انترفت)) 

وفي بيان الشرع: من قال في دبر كُل صلاة مغرب قبل أن ينحرف 
ثلاث مَرّات: بسم اللو الرحمنٍ الرّحيمء لا حَولَ ولا قرّة إِلّا بالله العليٌ 
العظيم» واه مع رمك اسمن ارعا» بن أنواع البلاء» مِنهًا الْجُنُون 
وَالَجدَامُ وَالبَرصُ لقان وكةاجهاء الريك روانا أقر با ماله مدة: 

وقبل : إن اله هق أو إلى موسي بن عمران_:عئلواث اللا عليه > 
أنه قال: «مَنَ قرأ آية الكرسي في دبرٍ كُلَّ صَلاة مُكتوبة أعطاه الله قلوبَ 
الشاكرين» وثواب التَِِينَء وأعمال الصدّيقين» وبسط عليه يَمِينِه بالرحمة» 


باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير في دبر كل صلاة» ر85 250 .008/١‏ 

)١(‏ رواه الربيع» عن معاوية بن أبي سفيان بمعناه» باب في العلم وطلبه وفرضهء. ر5؟, 
"0١‏ والبخاري» عن المغيرة بن شعبة بلفظه» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
ر5 284 .5"0/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته. ر59» .4١5/١‏ 

(7) رواه الديلمي» عن علي بمعناه. والعجلوني: كشف الخفاء. مثله. ر11/9”. 87/7" 
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ا 


وَلّم يحجبه مِن الجَنَّة شيء إِلَّا ملك الموت يأتيه ينزل عليه فيقبض روحه 
فيدخل الجَنَّةا. قال موسى: «ومن /١868/‏ يدوم عَلََى هذا». قال: الَبِيَء 
أو صدّيق» أو عامل رضيت عنه» أو عبد قتل في سبيلي» . 

وفيه إشكال من ثلاثة وجوه: 

أخدها: آن آبة الكترسيى من القرآن .وهو لم يدول إلا على تبينا 
مُحَمّد يَلْ فكيف يكُون الحثّ عَلَى تلاوة بعضه في زمن موسى؟ 

ويُمكن أن يُجاب: بِأَنّهُ يحتمل أن تكون آية الكرسي أنزلت في 
التوراة أيضا ثم أنزلت فى القرآن العظيوء كما ورد مل ذلك فى #لاسيي 
أثَرَ قزل أليَِ 2ط 4» ولا بدع في هذا فقد وافق بعض آيات القرآن 
بعض الكتب السالفة: لإنَّ نذا لتى السُحْفٍ الأول * محف إِرهِم وشو ». 

الإشكال النَّانِي: في إعطاء القارئ بها ثواب التَّبِيِين وأعمال 
الصدّيقين فَإِنّه يقتضي بحسب ظاهره أن التَّيّين ليسوا بأفضل من حيث 
أعطى كوابه »ولا فنك انهم افقدل من غيرسي» 'وأن ثراتيم أعطوه وففيل 
الله عليهم أكثر وَأَنَمْ. 

وتمكن أن ثحاب "يانه سالعة والعى + يعطى ثرانا عظيما: 

الإشكال الثالث: في قوله: «أو عبد قتل في سبيلي» فإِنَّ ظاهره 
يقتضي أن القتل في سبيل الله سبب للمداومة عَلّى قراءتّهاء وهو يحسب 
الفذاهى قابيه (ة اكد كن السوت: 

ويُمكن أن يُجاب: بِأَنهُ أراد بالمقتول في سبيله المجاهد في سبيله 
حَنّى قتل عَلَّى ذَلِكَء فيَكُون الجهاد سبباً للتوفيق عَلَى المواظبة عليهاء وَاللهُ 
5 


كتاب الصلاة م خرص 


5 التّنبيه الثالث: في استقبال الامام الجماعة بَعَد الفراغ من الصّالاة 

وذَّلِكَ أَنّه يُستَحَبٌ للإمام إذا فرغ من الصّلَاة أن يستقبل الجماعة 
وسلم قلبهم) ويتلو عليهم قوله تَعَالَى: «إنّ لَه ممَكَبِكَئَهُ بصَلْنَ عل 
ألبّيَ4 الآية حَنَّى ل عونا عر وساين! على النينز لقا كله 
امتثالاً لآمر الله الى فيُكُون ذَلِكَ خاتمة عملهم . 

انا الاسعقيال ان عليه الوق ا حو دلبب نال كان 
لني كلل فاسان قا أَقبّلَ عَلَينَا بوَجهو)”" . 

و 0 هِ كان يحب 
العيامن :في كل شيعه وكان يقبل.على الفاس إذا لم يزه الخروج عق 


اليه يوحية مق جاتب يوون . 


وَأَمّا السّلام: فَيَدُلُ عليه حديث سَمُرّة قال: د رَسُولُ الله كك أن 
َرْدَ عَلَى الإمام وكاتدوان يس يعهنا عَلَى بَعض»”". إذ الظاهر من 
الأمر بالردٌ ِنَم هو رد د السلام غير التسليم من 0 فإن ذَلِكَ لا رد فيه 
خخللا فا لبعض قومنا منهم : مالك. 

قال أبو سعيد: ولو كان تسليم البججماعة من خلف الإمام ردّاً عَلَى 
الإمام لكان 000 وهو يا لافاق سر 
)١(‏ رواه البخاري» سَمُرّة بن جندب بلفظه. كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء 

رهمقفى .737٠١/١‏ ومسلم. مثله؛ كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي علق ردلا؟75. 5/١41ملا١.‏ 

(؟) سبق تخريجه في حديث: اكَانَ يُعجِبّهُ النَيَامُنُ ما استَطاع في رجله أو تَعلِها. 
() رواه أبو داودء عن سمرة بلفظه. كتاب الصلاةء باب الرد على الإمامء ر1١٠١61 .557/١‏ 


والبيهقى» مثله كتاب الصلاة» باب من قال ينوي بالسلام التحليل من الصلاة» رخماادت 
اما 
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قُلتٌ: أيضاً ولو كان ردّاً لعسليم الإمام لكان بلفظ الردٌ لا بلفظ 
الأحدات فى السليية لكن التسليم من الصَّلّاة إحلال منها كالحلق والتقصير 
في الحَحٌ فليس فيه ردّء وَإلّا لوجب أن يردٌ كُلّ واحد على صاحبه وهكذا» 
فظهر أن حديث سَمرّة في سلام آخر. 

َأَمّا الصّلَاة عَلَى النَِيّ فيؤمر بِهَا لما ثبت فيها من الفضل العظيم . 
قال أبو هريرة: قال رَسُول الله عَكلِ : «مَنَ صلَّى عَلَىَ وَاجِدَة صَلَّى الله عَلَيه 
غعشوااء .وقال أقين: فال وتشول اه ا ١مَنَ‏ صَلَّى عَلَىَ صلاة وَاحِدَة 
صَلَّى الله عَليهِ عَشْرَ صَلوَاتِء وَحُطّّت عَنه عَشر خَطَيئَاتِ» وَرُفِعَت لَه عَشْرٌ 
درّجَات». 

وقال ابن مسعود: قال رَسُول الله كَلِ: «أولّى الناس بي يوم القيامَةٍ 
كتَرُهُم عَلىَ صَلَاة»» إِلَى غير ذَلِكَ من الأحاديثء وَاللهُ أعلّم. 

ويكره للجماعة أن ينصرفوا قبل / /١١‏ انصراف الإمام لِحَدِيتْ 
لا ا ا ين 

ال 

وعلّة النهي فيما قيل لأجل أن تذهب النساء اللاتي يُصَلَّين خلفه. 
وكانا التين له يقبت في مكاته عت يتضرق: الممناء» ثم يقرع ويفوء 
الرجالء وَاللهُ أعلّم . 


ا 


6: 


3 ١ 


257 رواه أبو داودء عن أنس بلفظهء كتاب الصلاة» باب فيمن ينصرف قبل الإمام» ر4‎ )١( 
ولأبو عوانة» مثله؛ كتاب الصلوات» ذكر الخبر الذي فيه النهى عن طول القنوت‎ 0١ 
8غ.‎ 0/١ فى صلاة العشاء.. .2 ركملاكفء‎ 





وخر 


كتاب الصلاة 
تلت رن م 202 


روج 


نيان شرإاكطن انشّاةة وستتها احمالة] 


ولَمّا ذكر الناظم صِفَّة الصَّلّاة ججَملّة وكان فيها ما هو فرض وما هو 
نات وى وحن غتاواق اهل شر فرق او شلات كما علمكيونا ماد 


احتاج إِلَى بيان ذَّلِكَء فقال: 

وَمَعْض هذا ستَنٌ لاتفسّد 
وتعضهنا فريضة وتسطسل 
مِن ذْلِكَ التّوجِيه في الصَّحِيح 
وقيلَ نصفٌ دين وَاجب وما 
يان هَذامَاإدًا قد مقعلا 
ووفله الععييز فى القوليق 
والخلفٌ في التَسَهُدِينٍ ود 


و 


بكركها إلا |ة عتمِدٌ 
فى العمة والنسباق إة يتعطل 
وَسَائرٌ التحميدٍ وَالنسبيح 
اير لب يبترت 
أكثرهُ أجز وَإِلَّا نطلا 
هُمَاعَدًَا الإحرَام دُونَ مين 
كَذَلِكَ التسليمٌ قَادرٍ المقصدًا 


يعنى: بعض هذا الذي ذكرناه فى صِفَة الصَّلّاة سنن لا تفسد الصّلاة 
عرقه عاج الاق بل تحن بالسوريه ور كا اتثبه مركم فى العم 


وبعفيها؟ فريفة بطل «الكاةه شركه على العية والسييان + لأنه ركد 


منهاء والشيء لا يقوم إلا بقوام أركانه. 
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وعقة: سدق لأ تسن الماذة رد كدعلى الحم ولا على السياة»: 
وهي الخِصّال التي ذكرناها بَعْد هذا الفصل وسَمِّيتُها مندوبات الصّلاة. 

فمين السدن الف تنسند الصلاة يتركه على العمد :دون التسيان: 
التّوجيهء فَإِنَّه سُنّهَ عَلَى القول الصّحِيح. وقد تَقَدّم في مسألة التّوجِيه ذكر 
القول بأَنَّهُ فريضة. / /١91١‏ 

ومن ذَلِكَ سائر التحميد والتسبيح. والمُرّاد بالتحميد: ما يقال عند 
الرفع من الرَّكُوعَ من قول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه» وقول: «رَبَّنَا وَلّكَ 
الحمد). والمُرَاد بالتسبيح: ما يقال من التعظيم في الرَكُوع والسَجُودء 
والتسبيح الذي يقال في الرَّكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر والعَصْر والعتمة» 
وَالثَالئَةَ من المَغرب عند من اكتفى بِذَّلِكَ عن فَاتِحَة الكتابء فَإنَّه إن قرأ في 
هذه الرععات بمَابحَة الكتّاب صِحّت صلاته إجماعاً» وإن عدل عنها إِلَى 
التسييم اججرآه على اقول تقذم :ذكرد. وإنترك الفسيح عهدا عند من الجر 
به وَلَم يقرأ الحمد فسدت صلاته. 

ومن ذَّلِكَ التكبير حال الخفض والرفع» وهو تكبير الصَّلاة كُلّه إل 
بتكبيرة الإحرام فَإنَّهَا فرض اتمَاقاً . 


وَفيل: نصف التحميد والتسبيح والتكبير فرض» والنصف الآخر 


8 ك١‏ أنه 1 5 امع ل 5 2 ع 9 ع 5 
بيان ذَلِكٌ: أنه إذا ترك أ من نصف التحميد أو التسبيح أو التكبي 
متعَمّداً أو ناسياً فسدت صلاته» وإن ترك الأقلّ من ذَلِكَ ناسياً فلا فساد 


عليه لكن يجبره بالسهو. 
وكذلكدرذا ترك النسيقك وقال الصكك الا : 


7 م 


وَقِيلَ : من ترك شيئاً من التسبيح في الرّكُوع والسجُود فسدت صلاته 
إن كان تاسياء: 

قال أبو سعيد: وعند القائل بتمام صلاته فليس عليه أن يعيد التسبيح 
إذاااقكزه عند آذ لحاوره وعف القائل بالفساة إذا جاوز كذ على الشيان 
فسدت صلاته. 

وكذا القول في التكبير والتحميد: فَإِنّه قِيلَ : من نسي تكبيرة من 
الصَّلّاة وهو خلف الإمام حَتَّى قضى صلاته فليُكَبّر إذا ذكر في الصّلّاة كيف 
كان. فإن ذكرها بَعْد تَمام الصَّلّاة فعليه سجدتا الوهم. وقد تَقدَّم الكَلام 
عَلَى هذا كُلّه. 

واختلفوا في التَشَّهُّدين الأوّل والآخرء وفي التسليم: هل هي من 
فرائضن الصّلاة وأركانها» أو من سدنها؟ 

فقِيلَ: إِنَّهَا من الأركان» /؟9١/‏ ولا تَصِحٌ الصّلاة بدونها. وَقِيلَ : 
فو الحو قبل إن التشهد الأول قرغ + والثانى شن وقيل :“بالعكس .. 
وقد تَّقدّم بسط ذَلِكَ في مَحلّه(" . 


دن كن 


(1) انظرها في كتاب الصلاة» الْمَسأَلّة العاشرة القعود للتحيّات. وفي الأمر الأول من الْمَقَام 
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وَلمَكُلّم ها هنا في: 


بيان الفرائض والسنن من الصّللاة 


المسأثة الأوكى 
في فرائض الصّللاة 

وهي: المعبّر عنها بأركان الصَّلَاة» والمَعنّى واحد. ففرائضها 

١‏ - القيام: لقوله تَعَالَى: «وَفْوموأ بل مَدبِتِي'. 

١‏ - وتكبيرة الإحرام: لقوله تَعَالَى : لوَرَيّكَ مكيض”". 

. "74 والقراءة: لقوله تَعَالَى: #فافرءوا ما يسرَ مِنَ لفان‎ - ٠ 

والتكوع والشكودة لفك كان ١‏ فظنا اع" 

هب والقعوة: للتوله شخالي: #الَدنَ يَدحونَ أنه كينما وكموذا عل 
جُبُوبهمْ 2*7 ولثبوت ذَلِكَ من السّنّة بالتواتر. 

اند ريك 1 الو ناز عرو اليا اصن العام والاط ازج 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 778. 
(؟) سورة المدثرء الآية: ". 
(9) سورة المزمل» الآية: .5١‏ 


لق سورة الحجء الآية: 5224 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .١9١‏ 





كتاب الصلاة 4 ضف 
9979 سيمل مج |[---323330030303030-0دد لل 

ومِنهُم من جعل كُلّ سجدة حَدَاًء فهي عَلَى هذا القول سبعة. 

ومِنهُم من قال في الهوية إلى السججود إِنَهَا فريضة؛ وهي من الركوع . 
وََقُولُة إنها عن الشجود. 

واختَلَُّوا في القعدة التي هي فريضة: كَقّال قُوم: هي التي بين 
السجدتين. وقال قوم : هي التي للتحيات . 

واختَلَهُوا في القراءة التي هي حدّ: فَقَال قُوم: هي قراءة فَاتِحَة 
الكتّاب. وَقِيلَ: فَاتِحَة الكتّاب مع السورة. 

واختار بعضهم أن تكون القراءة بالسورة والحمد حَدَاً واحداً في 
الركعات التي يقرأ فيها بالسورة مع الححَمدء وأن تكون قراءة الحمد وحدها 
حَدَاً فى الركعات الى لا يقرأ فيها إِلَا بالحمد. وهذا الاختبار عين القول 
الثاني» نه مرادهم وإ أجمعوا : 

وتّمرّة الخلاف: تظهر فيما إذا شك في الحَدّ أو سبقه الإمام إِلَى 
انعد العالكة كإنسرةا شات نت قراوه الكمن تقد أن غمار إلى السوية ود 
له الرجوع إِليّهًا عَلَى رأي من جعلهما حَذَا واحداء ولا يرجع عَلَى القول 

والغكلقوا فبما سوى :هذه النذة فقيل مق الراس على البلضلى» 

والأساك افرع من الركُوع والججلسة بين السجدتين ؛ لقوله كَل : 

(اعتدلوا في ركوعكم وَسْجُودِكُم ولا يَنبسطنّ أَحَدُكُم كَانسَاطٍ الككلب)"”" . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في 


السجود. رككثلي 0 ومسلمء مثله. كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود. 
ر"ة:.2 ١/هده"؟.‏ 
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والتكهد؛ لأن لين 8 دقلا يلم أصحابة مهد كما لمهم 
السورّة مِنَ القرآن»). 
2 2 و 0 4 2 3 8 50 8 
والصّلاة عَلَى النبى كَل في التّشَهُد الأخير؛ لقوله تَعَالى: #صلوا 
والتسليم؛ لقوله ككِ: «تَحريمهًا التُكبِيرُ» وَتَحلِيلُهَا النَسِلِيمٌ». 


2 اي 


وزاد بعضهم الاستعاذة؛ لقوله لكا مادا قرأت 3 فَأُسْيَعِدٌ ِأّه 
ص شيط لبَصِرِ 4 . 


وذكر الشيخ إسماعيل: أن جملة فرائضها عشرون, منها عشرة قبل 
الدخول فيهاء وعشرة بعد الدخول. قال: فاللواتى قبل الدخول فيها : 

إعداها + الطهاوة ين الأحداث وإزالة العحين قبل الطيازة: والكانة: 
ينا رة«القرينب .والثالقة؟ طيا:» البقعة الحصلى سلييا» بوال ابد .وول 
الوقت لأداكينا . والخايسة: البشر للعورة من الركبة إلى السرة للرجل» 
وللمرأة الحرّة جَمِيع جسدها ما خلا الوجه والكفين. والسادسة: القيام مع 
القدرة في حال فعلها. والسابعة: استقبال القبلة في جَميعها. والثامنة : 
النيّة بالقلب عند التلبس بها. والتاسعة: استصحاب حكم النيّةَ في سائرها . 
والعاشرة: العلم بكيفيتها . 

وانى خبيربان أكفر هذه الحضال شووط لفبكة الشالة» وتنا 
كنمف تراس باعسار أن.عيكة الطانة نور دنة علوياه:ونا | 54 ونث 


عليه الواجب فهو واجب. 


رَأَمّا القيام مع القدرة فإِنَّمَا هو من الفرائض المصاحبة لفعلهاء لا من 


كتاب الصلاة ع7 كرض 


قال: وَأَمّا العشرة التى بَعْد الدخول فيها: 

فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في 
أَوَلِهًا. وَالنَّانِية: القراءة بأمّ القرآن فصاعداً. والثَّالِكّة: الرّكُوع فيها. 
والرّابعة: الاعتدال في الرّكُوعَ والرفع منه في قول بعضهم. والكامِسة: 
السجود بَعْد الركُوع. والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما 
على قرول بحضهم. والسابعة» الخلرين تكده. والتابعة» التيديات على 
اخعلاف نين الغلماء فن أتدينا الفريقة : الأرلن أى الأخيرةبنيها: 
والتاسعة: ترتيب الأفعال في جَمِيعها. والعاشرة: استصحاب الحُشوع فيها 
من أَوَّلِهَا إلى آخرها . 

وجعلها أبو إسحاق في خصاله سنَّة وعشرين: أحدها : الطهارة بالمّاء 
الطاهر المطمّر أو بالتراب الطاهر ‏ عَلَى ما وصفنا ‏ . الثَّانِي: السترة 
الطاهرة. الثالث: البقعة الطاهرة عَلّى ما بيّنا. الرّابع : العلم بالوقت. 
الخّايس: استقبال القبلة. السادس: القيام لها مع القدرة عَلَّى ذَلِكَ . 
السابع: النيّة لها من القيام إِلَى تكبيرة الإحرام. الثامن: تكبيرة الإحرام. 
التاسع : القراءة بأمّ الكتاب ابتدائها #يتسم اث قزل اليجِط 4 في 
الرَكعَتَيّن الأولتين من الظهر والعَضر. والعاشر: القراءة بآية من غيرها مع 
فَاتحَة الكتّاب في الرَكعَتَيْن الأولتين مع المَغرب والعشاء والفجر والنوافل. 
الحادي / /١95‏ عشر: الرّكُوع. الثاني عشر: الرفع من الركُوع. الثالث 
عشر: السّجُود. الرّابع عشر: الفرق بين السجدتين في كُلَّ ركعة. الخاميس 
عشر: القيام من السَجُود إِلَى الرَّكْعَة الثانية. السادس عشر: القعود في 
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الرّكعَتَيْن من الرباعيات عند التَشَّهّد الأوّل عَلَى قول. السابع عشر: التّسَهّد 
الأول غلى قول» العام عشر+ الاعتدال فى الرقوع والشخود على قول» 
التاسع عشر: القيام من القعود الأوّل إِلَى الثَالِئّة. العشرون: نصف التكبير 
عَلّى قول. الحَحادوِي والعشرون: نصف التسبيح فيها عَلَى قول. الثاني 
والعشرون: القعود آخر الصّلَاة مقدار التَّشَّهّد. الثالث والعشرون: قراءة 
التَّمَّهُّد الآخر إِلَى قوله: «والعَّليّبَات». الرّابع والعشرون: قراءة التَسَّهّد 
الآخر إِلَى قوله: «ورَسُوله؛ عَلَى قول. الخامِس والعشرون: الصّلاة عَلَى 
الى كله على قول ١‏ «السادس والعشرون* التسليم على قول. 

فهذه جملّة الفرائفض. والمّجتمع عليها بَعْد الدخول في الصّلّاة هي : 
اليك الأدلنوقيل النضرلهب الطبارة «القمهه والوقفه بوالسدرت 
والقبلة. وقد ذكرنا هذه الأشياء في شروط الصّلاة» وما عدا ذَُلِكَ فهو 

وإِنْمَا ميرت الشروط عن الأركان تحريراً للمقام وتوضيحاً للأفهام» 
إذ الركن: هو الجزء الداخل في حقيقة الشيء» والطهارة والوقت 
وأشباههما ليس كذَلِكَء وَاللهُ أعلّم. 

المسأكة الثانية 
في بيان السنن في الصّللاة 

وهي نوعان: 

أَحَدُهُمَا: سنن تفعل /١97/‏ قبل الدخول في الصّلاة. 

والنوع النَّانِي: سنن تفعل بَعْد الدخول فيها . 

كَأَنَا النوع الأوّل» فمنه: 


كتاب الصلاة 2 ١‏ 
سمش ما ل ا 20 


الأذان في المساجد وحيث الأثمة» وَقِيلَ: هو فرض عَلَّى الكفاية» 
وسنّة لكل أحد في خاصّة نفسه للرجال دون النساء. 

- والإقامة للصلاة في حقٌّ الرجالء وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية. 

والصّلاة بالجماعة؛ وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية. 

- والتّوجيه: وَقِيلَ: فرض عين. 

وَأَمّا النوع الثاني» فمنه : 

- الاستعاذة بَعْد التكبير» وَقِيلَ: هي فرض . 

- وقراءة البسملة؛ وَقِيلَ: هي فرض مع الحمد؛ لأنَهَا آية منها . 

- وقراءة السورة مع أم القرآن في الرَّكعَتَيّن الأولتين من المَغرب 
والعشاء» ولركعتي الفجر؛ لأنَّ الفرض نفس قراءة القرآن في الصَّلَاة 
وتعيين السورة مع الحَمد سن والصّحِيح أَنََا 07 

والجهر بالقراءة في موضع الجَهر. 


- والإسرار بمَاتِحَة الكتَابٍ في الظهر والعَضْر وآخر المَغرب 
والعقات. 


- والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر. 

وقراءة فَاتحة الكتاب للمأموم وراء الإمام. 

- وقراءة فَاتِحَة الكتاب أو التسبيح في الرَكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر 
والتقتر و العية ولد شعن المشرية 


- وتكبير الرَكُوع والسجُودء وَقِيلَ: نصفه من الأركان. 
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- والتسبيح في الركُوع وَالسجوف وَقبل : نصفه من الأركان. 

وقول: «سَمِعٌَ الله لِمَّن حَمِدَّه عند الرفع من الرّكُوع في الصَّلَاة 
كُلْهاء وَقِيلَ: نصف ذَلِكَ من الأركان. 

- وقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الحمداء وَقِيلَ: قولها في نصف الصّلاة من 
الأركان. 

د والنسوة فاسع ارات والصّحيح /1١917/‏ عندي وجوبه. 

والاعتدال ذ في الركوع والسخرةع وَقيل : هو من الأركان. 

والاطمئنانة في القيام ب بيق الركوع والسّجُودء وفي التسلوي كيه 


- والنَّحِيِّات مع الإسرار بهاء وَقِيلَ: | الساة ين الأركاة: و الاسرار 
نما د 


> قي 


والصّلاة عَلَى النَِيَ ل بَعْد التّشَهّد الأخيرء وقيل : بوجوبها . 

- والتسليم من الصَّلَاة وَقِبل : هو من الأركان. 

د والتبامن بالشلام على اليفين اذه السان. 

وقد أَنْهَاها الإمام أبو إسحاق إِلَى أربع وعشرين تحصلة» وأدخل فيها 
بعض المندويات التي ذكرناها في قولنا : 


كزوج 


ذكر مندويات الصّللاة 


أي ما عدب المضلى إلى فحله قبها» أي بنع إلى ذَلِكَ. يقال: 
تديغه إلى الآمر تنبا عن باب اقكل) وفوكه» والفاغل تاوب» والمتعول 
مندوب » والأمر مندوب الف والاسم التُدْبَة مثل غرفّة ومنه المندوب فى 
الشرع»: والأصل المندوب إِلَيْه لكن حذفت الصلة منه لفهم المَعنَى . 

والكراذ بالسعدويات: النشيافل الص كناب على تعليا و لذ تنسه 


الصَّلاة نتركها . 


اه 2 1# هده مَدّآهمة 2 : 
حتشبقه تستعد 


وَرْكبَّتَيكَ في الخُضُوع قَدَّمَا 
وَاسيل يَدَيِكَ حِينَ كُنتَ قَافِمًا 
مَابَينَ رُكبَّتَيكَ وَالأَفنين 
وَإن فَعَدتَ ضَعَهُمَا عَلّى الركب 
وَنَظر الكينين كبك تسد 


وح هما إِذا سح نك سن الما 
٠ -‏ 2 - 2# 2 1 
وَاسجد على أنفِكَ لا الخحَدذين 
درس يي 7 2 1 - 7 - 
واقعد قعودا ليس فيه من عتب 
7 2 يو 4 70 و سه 
ا تكن له لض فصيد 


امانة ا انحق + الك ]ذا يغلت فن الضّلاة فاييكفت سكفة عقيف 
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تفصل بها بين الإحرام والاستعاذة» وأخرى بين الاستعاذة والبسملةع 
وأخرى بين القراءة والركوع . 

فإذا هوي إلى السّجُود ققدم ركبعيك ثم يديك لم جبيدك على ترتيت 
الخلتة لبقي 

وإذا تنضك نفدم ريتك 23 يديك © ركقاك على الفرقيب آيفا: 
لأنّ الركبتين أقرب إِلََى الأرض» والجبهّة أقرب إِلَى الارتفاع ثُمّ اليدان. 

وإذا كنت في حال القيام فأسبل يديك ليوافق ذَلِكَ الخلقة البشرية» 
ولا ترفعهما ولا تجعلهما عَلّى سرَّتِك كما يفعل قومنا. 

وإذا سجدت وأنت سالِم من الآفات يمكنك وضعهما حيث شئت» 
فضعهما ما بين ركبتيك والأذنين» ولا تُقدّمهما عَلَى الأذنين ولا تؤخُرهما 
عن ركسي 15ن .لل متسل العلةه كنا عت مه راقن" لسع ايها تاد 


على 


أذنيه . 

تتكبيهء قإن قذمهما كليلا أو أخرهما قلبلذ فلاياس لتاء أعضباء السجرة 
في مَرَاتبها. وذْلِكَ أن الجَبهّة أوّل الأعضاء ثم اليدان ثم الركبتان» فإذا 
جعلهما حذاء أذنيه صارا مُحاذيين للجبهة فينحل الترتيب المشار إِلَيْه . 

كما فن الوقوف. 

وجاف بين فخذيك وبطنك وما بينه وبين عضديك . 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن ا ف 


عَلَى خدّيك فاتك السَّجُود عَلَى الجَبهّة التي هي أعظم الأعضاء وصرت 
مشابهاً للبهوذ.فئ سجودهمء وذلك أنهُم أبوا أن يقبلوا أحكام العوراة 
فرسخا في فرسخ”' » وقيل لَهُم: «إن قبلتموها بمّا فيها وَإِلَا لَيَقَعرَ 
غلبكماء لما نظروا 71457 إلى الجبل غرٌ كل جل متهم سالجدا عَلَى 
حَاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إِلَى الجبل فَرَقاً من سقوطه, فلذَلِكَ لا 
ترف وديا مومعل | لانقاك بعاحيه ١لا‏ تسر وياتو وه ايخ السيوةة لقو 
وتعكفدعنا يجا العشر يل 

ولا معنى لتسويغ القول بتمام السجود على الخد لاستحقاقه اسم 
«ساجد)ء إذ ليس ما يستحقٌ الاسم في اللغة يَكون مُجزئا في الشرع . 

وإن قعدت للتحيّات أو غيرها فضع يديك عَلَى ركبتيك؛ لِما روي 
أله يك كَانَ يُلقِم كه زكبتيه)"" . 

واقعد فى الصّلاة قعوداً لا يتبعك فيه عتاب من جهة الله تَعَالَىء فإن 
العتاب مُذهِب للثواب فى ذَلِكَ الشىء. 

والمَعنّى: لا تجلس جلوساً مُُحَالِفاً للأولى» ولو لَمْ يفض بك الال 
إلى القعود النتيخ غنهء فإن أفضى بك الكال إلى ذلك فسدت صيلاتك. 


والقعود المنهيّ عفد مااؤواه أبنو صبيدة عن حابر ين (يد عادخ 


)١‏ الفّرسَخ: هو الفرجة. وهو أيضاً مقياس يساوي: ثلاثة أميال. انظر: المعجم الوسيطء 
(فرسخ). 

(0) رواه مسلمء عن عبد الله بن الزبير بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
صفة الجلوس فى الصلاة.. . » ر4/ا2» .5508/١‏ والبيهقىء» مثله؛ كتاب الصلاة باب كيف 
شفع وليه على شاوه د 11513 ا ١‏ 
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عباس عن النْبِيَ يله : "أنه تهى أن يه في صَلايه إفعاء الكلبء وان ير 
فيا تر الذيلقه أذ يلتفت فيها الننات التَعْلّبِء ا نل فييا نشرة الم كا 

قَالَ الرَّبِيمٌ : العام الكلية أن تستزف تافلم 3 انتما لخرة 
القِرْدِ: أَنْ يَفْعْدَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَنْصب قَدَمَيْه وَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الؤْجُوهٍ 
الأقيقة تمانو اقاةة الشلاة 

وَأَمّا قوله: (وَنْظَرٌ العَيْئَيْنَ. .. إلخ) فمعناه: اجعل نظر عينيك حال 
قيامك في موضع سجودك لا تُجاوزه إِلّا إذا وجدت فى ذَلِكٌ شغلاً عن 
حور قليك امعان يلاتك فلك إذا وحنف ذلك دا تمك بدن فزن 

وَأيضاً : إِنّمَا أمرت بِذَّلِكَ لتكون في هيئة الخاشع» ولا خشوع مع 
عدم الحُضورء وَالَهُ أعلّم. / /٠٠١‏ 

هذه فضائل الصَّلاة» وذكر الشيخ إسماعيل من فضائلها أيضاً : 
الأذان للمسافر» والإقامة للنساءء وتوجيه إبراهيم كا والمشى إِلَيْهَا 
بالوقارء وتّقديمها في أوَّل الوقت. . وهذه كُلَها قبل الدخول في الصّلاة . 

وذكر من فضائلها بَعْد الدخول: إطالة القراءة في الصبح» 
في المّغرب» وتوسّطها في العشاءء والدنؤٌ من السترة للإمام والمُنفرد. 
وذكر مع ذَلِكَ بعض ما قدَّمناه آنفاًء وَاللهُ أعلّم . 

وقد تَّقدَّم بّسط الكلام عَلَى السّجُود والقعود» وسيأتي ‏ إن شاء الله 
تَعَالَى .سط باقن الأبحاث فى المسائل ؛ 


كتاب الصلاة 
ال 77722222222272759سسسسسيجببب7. 061 2 11س 
الفساثة الأوقى 
في الفرق بين السنن والفضائل 

قال الشيخ إسماعيل: فإن قال قائل : تمييز فرائض الصّلّاة عن سننها 
يحول إن عوك منتهينا رك وكن من أركاتها دون عض سيا انا 
تعيد ابن عن النخناق :فشر سر ليه لالم رذ كان الك مامووا يد كنا 
فح درو البير لف اللادطوة النغيلة: 

فإن كان العقاس يتوحّه لترك السْئة فهى لاحقة بالفرض» وإن كان لا 
يتوجّه فما معنى تُمييزها عن الفضيلة؛ إذ كَانَ العقاب لا يتوجّه إِلَى ترك 
الكل » والثواب مرجن علي الكل : 

والجات جكوله: إن اشعراك الجتبيع :فى العواب والعقات«رالايفحات 
لا يدفع تفاوت درجاتها. وذلك أن الكتاكة فاننا صورة صوَّرها الشرع 
وعدا باكشيانها ‏ ولك كرن كاملة الك عاذ باطو ارعاة كلاشة» كينا أن 
الأفلان صييرة تون اها ل لذ لأنوة: رفيا كيل اكتيهان اما 
وأعضاء ظاهرة. 

فَالمَعنَى الباطن: هو الحياة والروح» والأعضاء الظاهرة قسمان: 
وكُلّ عضو تفوت الحياة بفواته. 

والقسم الثانى: أعضاء لا تفوت الحَيّاة بفواتهاء ولكن تفوت بها 
منافع الحَيّاة كالعين واليد والرّجَل واللسان. 

وبعضها لا تفوت الحَّيّاة بفواتها ولا تبطل منافعها. ولكن يفوت به 
الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون. 


لل .9 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


وبعضها لا يفوت به الحسن والجمال» ولكن يفوت بها الكمال 
كاستقواس الساجييق : وسواة شهر اللهية» واسيب خخلقة الأغضاء»؛ 
وامتزاج الحمرة بالبياض فِي اللون. 

فكذَلِكَ العبادة صورة صوّرها الشرع» وأمرنا الله بامتثالها فروحها 
وحياثّها الباطنة: هي الخُشُوعَ والإخلاص والنيّة وحضور القلب والرّكوع 
والسّجُود والقيام» وسائر الأركان تَجري منها مُجرى القلب والدماغ والكبد 
في صورة الإنسان» إذ يفوت وجود الصّلاة بفواتها . 


والستن التي ذكرناها من الإسران والإجهار» .والتكبير في الركوغ 
والسّجُودء والتعظيم والتسبيح» وسائرها يَجِرِي منها مَجْرَى اليدين والعينين 
والجليخ ل تفوت الصّلاة بفواتها بالسينو كنا لذ تفوت الخاة بقوات هله 
الأعفاي ركه شير الستفص رشت تقرانها شير الخلقةملموما غير 
مرغوب فيه . 

فكذَلِكَ من اقتصر عَلَى فرائض الصَّلَّوَات دون سننها لا تقبل منه 
قلاراة لحر ماتيا مدو اليو تدر لان تن لد إلى قلت القلراه 
جارية حيّة مُقطوعة الأطراف مشوّهة الخلقة فقد استخفٌ بالملك وتعرّض 
للعقوبة . 

وَأمَا الفضائل والهّيئات فهي من إتمام الصّلّاة. وهيئة اللباس وأوّل 
الوقك :وسناقر ذلك هخ القضافل التي هي وراء السئن» فتّجري مَجَرَى 
أسباب الحسن من الحاجبين واللحية / /7١”‏ والأهداب وحسن اللون. 

وَأمَا الهّيئات ولنّطائف الآداب في تلك السنن من إطالة القراءة 
والشكر فيا بوطول التكود والذغاء قبل الب وغير كلك فهى امن 


كتاب الصلاة 4 5 
مكمّلات للصلاة تَجرِي مَجرَى استقواس الححاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها من أسباب الحسن والجمال. 

فالصّلّاة عندك قربة وتُحفة تتقرّب يها إِلَى ملك الملوك» كجارية 
يهديها طالب القربة إِلَّى بعض السلاطين يتقرّب بها إِلَيِْه وهذه التحفة 
تعرض عَلَّى الله وك ثُمّ ترد عليك يوم العرض الْأَكْبَّرء فإليك الخيرة في 
تحسيخ ضورتها أ تقببحها » فإن أحسنت فلفسك» وإن أسآات. فعليها. 

ولأيقى أن كوه حتم هن شنازية الفقه أن ينك الاق لبك صم 
الفرض0» ثُمّ يتعلّق بفهمك أنه يَجُوز تركها إذ كانت فضيلة» ولا تستدرك إذ 
كاقف اكور إة ل عناب هلها نف كيه فإن الث يقبه كول الطبين إن 
عمش العينين وتشويه الخلقة لا يبطل وجود الإنسان وَلَكِنَّهِ لا يقبله السلطان 
إِذَا أهدي إِلَّيه؛ بل رُبَمَا يعاقب مهديه إِلَيه. إذ كان ذَلِكَ استخفافاً بحقّه) . 


فهكذا ينبغي أن تفهم مَرَاتب السئن والهَّيْئات والفضائل» فكُلٌ صَلاة 
لا يْيَمُ الإنسان ركوعها وسجودها فهي تُخاصم صاحبها في الدنيا قبل 
خصومة الربٌ تَعَالَى يوم العرض الأكْبّر؛ إذ ورد في الحَدِيث أَنّهَا تقول: 
١«ضَيّحَكَ‏ الله كُمَا ضَيّعتَنِي)”'' انتهى كلامهء وَاللهُ أعلّم . 


229 رواه أبو داود الطيالسى فى مسنئذدهء.ء عن عبادة بن الصامت بلفظه. رمهامه 0 
والطبرانى فى الأوسطء عن أنس بلفظه. ره09٠7‏ 777/9. 
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المَسأَنَة الثانية 

فى صِمَّة الصّالاة الجامعة للفرائض والسنن والفضائل 

والآداب بَكَد التطهّر والسترة ودخول الوقت والأذان 

وذلك أن الأنسان إذا آراد الضلةة فك قدميه بويع بينيما شط 
تسريه و شعن القيلة قال اضاى بك تاك عدار ضيفة كر الساضية 
الواح فيشتيل الكغة اذاه القرضى ناطة نه ولزخرله تقكد لوا بالكل 
أن ينوي هذا بقلبه» وينظر إِلَى موضع سجوده ثُمَّ يقول: «الله أَكْبّر الله أَكبّرا 
في انسوء #الله أكبر الله أكبرة في تسمء هكذا قال عثمان بن أبي عبد الله 
الأصم . وقيل: كل ذلك فى نسم واحد. 

«أَشْهّدُ أن لا إله إِلّا الله أَشْهَّدُ أن لا إله إِلّا الله» في نسمء «أَشْهَدُ 
أن مُحَمّداً رُسُول اللهء أَشْهَدٌ أن مُحَمّداً رَسُول اللهه في نسم اح عَلَى 
الصَّلّاة حيّ عَلَى الصَّلّاة» في نسمء «حيّ عَلَى الفلاح حَيَ عَلَى الفلاح» في 
نسمء «قد قامت الصّلّاة قد قامت الصَّلّاة) في نسمء «الله أَكْبَّر الله أَكْبّرا فى 
نسمء دلا إله إل الله في نسم . 

َم يسكت ليتنفس م : 1 يُقول : «سبحَانك اللهْمّ وبحمدك, كن تبارك اسيك 
وكادى اك و إله غبركة #وَجَهَتٌ وَجَهِىَ نَّ لِلَذِى لض لاقت وال 
حَنِيمًا ومآ أل ون المتركين 4 . 

ْم يسكت ليتنفس نم يقول: «الله أُكْبَر) . نُمّ سكت سكتة بقدر ما 
يتنفّس لكلا يصل التكبيرة بالاستعاذة» يقول اود بالله مِنَ الشَّيطَانِ 
الرجيم». 

ثم يسكت ليفصل بينها وبين البسملة» ثم ياخذ في قراءة الحمد 


مج ١ه‏ 


كتاب الصلاة 
ل 225932ا_____آ##7سسسسسسسيبمبب١‏ 09 وي 0101ل سم 


مفشحا بالبيملة وإذ[ الغ شتويشكص ركد سيفة 3 لا بكوك كي 
يتمّهاء ولا يصل آخرها بقراءة السورة بل يسكت بينهما قليلاً. وكذَلِكَ لا 
بضل 8/13 السوو واد كوع كل يسكت بينهنها قلياة» لم بكر راكما بدكبيرة 
مبدؤها مُنل يطاطئ رأسهويقطعها قبل أن يغتدل راكعا بقليل. 

فإذا اعتدل في ركوعه قال: «سُبحَان ع العظيم» (بتحريك الياء) 
ثلاثاًء وتكون يداه عَلَى ركبتيه مفرّقاً بين أصابعه» ويفرّق بين ركبتيه قدر 
عرض كفٌء ويُسوّي ظهره / /١١4‏ معتدلاًء ويصوّب رأسه إِلَى القبلة ويَمدَ 
عنقه» ولا يرفع رأسه ولا ينكسهء يقوم ويقول: «سَّمِعٌ الله لِمَن حَمِدَها 
ومبدؤها منذ يأخذ في القيام ويقطعها قبل أن يعتدل قائماً بقليل» فإذا 
اعتدل قائماً قال: «رَبَنَا وَلَّكَ الحمداء وفي بعض الروايات بلا واو وعليه 
عمل المَشَارِقَة منا. 

كد المسرة يكير له مطتميكا لع انه ووساني ل قل ايصل 
اسه رضن بقدر إصبعين . وَقيل : حين يضع رأسه في الأرض . 

ويقدّم ركبتيه في الخضُوع قبل يديه إن أمكنه ذَلِكَء وليسجد عَلَى 
سبعة أعضاء: الجَبهّة» واليدين» والركبتين» والرَّجِلَِينء يَمِسٌ بأنفه 
الأرضء ويضمٌ أصابع يديه. 

وَأَقُولُ: لا ينبغي أن يَتَحَرّى في ذَلِكَ ضمّاً ولا فتحاً» وليجعلهما 
حذاء منكبيه أو بين ركبتيه وأذنيه مُجافياً في ذَلِكَ بين جنبه وعضديه» وبطنه 
وفخذيهء ويفرّق بين ركبتيه» ويسجد عَلَى أطراف أصابع رجليه» ويفرق بين 
زخلية قدو مسقط نعل فإذا اسعوى ساجداً قال: '١سُبْحَان‏ رَبّيَ الأعلى) 
(بفتح الياء) ثلاثاء وإن شاء لَمْ يُحرّك الياء» وكذَلِكَ في تسبيح الركُوع . 


١ 
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ثمّ يرفع رأسه بتكبيرة مبدؤها منذ يطلق رأسه من الأرض» ويقطعها 


3 


قبل أن يطمئنٌّ قاعداًء تُمَّ يقعد - 2 تير ا صل | يموصع ١‏ 
يسجد سجلة ثاننة ب فيلةها :متل أل أبينة الانحناء 

: بك بتحيعرة مدو راسه في ويم : 
أن قصل جبيفة الأرضن. بإصيعيق أو حيخ يضبل » فأياً فعل أجرّأه ثُمّ يُسَبْح 


ثُمّ يقوم بتكبيرة مبدؤها منذ / /7١5‏ يطلق رأسه من الأرض ويقطعها 
قبل أن يطمئنّ قائماًء ويجعل عند نهوضه يديه عَلَى ركبتيه ليستعين بهما 
عَلَى القيام» ولا يقوم عَلَى صدر قدميه بل يقوم بَعْد أن يستقرٌ القدمان في 
الأرضء وليكن قيامه كقيام المَهْرِ وهو قيام لا جلوس فيهء ولا يتطاول في 
قيامه حَنَّى يزداد عن قامته وهيئة خلقته» فإن من فعل ذَلِكَ فسدت صلاته. 


5 
3 


فإذا انق قايياً سكت كد خخ يصن 3 واحلبقي القراءه 23 يراكم 
وسح على ما وصقت للك 3م تعد للحعتات على وركه الأيسء 
وَيَجعل ظاهر قَدمه الأيسر مِمَّا يلي الأرض» وظاهر قدمه الأيمن فوق 
إخمصه الأيسرء وظاهر أصابعهما إِلَى الأرض» ويفرّق بين ركبتيه قدر 
عرض كفٌ أو فِثر”"2 وتشعلينا جنيع غان الأرفن» و عا يديه علن 
ركبتيه فاتّحاً لّها في هيئة القابض عَلَى الركبتين» وإن شاء جعلهما فوق 
فخذيه مِمّا يلي الركبتين» وحينئذ فيضم الأصابع» وليتمكن في جلوسه ولا 
يطاول ولا يطأطئ؛ بل يكن عَلَى الهَيْئة التي خلقه الله عليهاء وَيَجعل نظره 
بن رديه رسسوؤةه أوزيين وكبعية 3 يثرن «التحيّات المَبَارَكَات لله 
والصَّلوَات والطَّيّبَاتء السَّلَام عَلَى النَبَِ ورحمة الله وبَرَكَائُه السَّلَام علينا 


)١(‏ الفِثّر: مقدار ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة. العين» (فتر). 


كتاب الصادة 7 رع 
ار 0 
وعلى عباه الله الصَّالِحينْء أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له 
ال 0" 

فإذا أراد أن ينهض قائماً لتمام باقي صلاته لَمْ يطلق يديه من فخذيه 
أو ركبتيه» وَلَكِنَّه ينهض عليهما قائماً إن أطاق» وَل أطلق يديه من ركبتيه 
وجعلهما عَلَى الأرض وضمّ أصابعه» ثُمّ ركّر قوائمه وصفت /٠١7/‏ ركبتيه 
وفرّق أصابعه» ثُمَّ يُكَبّر للنهوض بَعْد أن يطلق يديه من الأرض» وَيَجعلهما 
فى وكسةه فإذا صار في نصف القيام أطلق يديه عن ركبتيهء نْمّ يقطع 
التكبيرة قبل أن يَطْمَيِْنّ قائماً . 

مضع اق بائر الركساف ما برسفك (لفيه نإذا على عات 
الأخيرة وانتهى إِلَى «عبده ورَسُوله) قال: «مَِةِ أرسلّه بالهُدى ودين الحَقّ 
لبظلهره على الدين كلهولق كره المشركوناك 3 يسك كتيية عنم يها 
يَميئاً وثمالاً حَتَّى يُرَى من كُلّ جانب خدّهء ولا يُحرّك في ذَلِكَ بدنه ولا 


34 


اانا 


يلوي عنقهء ويقول: «السَّلَام عَليكم ورحمة الله» في نسم واحد» وإن تنس 
ممه قاذ باس وا لك «السّلّام» فلا بأس . وا شام ال كاه قبل التسليم 
تَخيِّر ما شاء ولا يذكر أمر دنياه في صلاته . 
فهذه الصَّلاة الجامعة لفرائضها وسننها وفضائلهاء وَاللَهُ 
المَسأَنّة الثَّالِكَة 
في السكتات المَأْمُور بها في الصّلاة 
فل إذقها أزيم كنات على سيل الأدب وعن: 
- سكتة بعد تكبيرة الإحرام قبل الاستعاذة. 


5 


علّم. 


| 


دافمكة انق الابسدافة: 
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خوالثالتة يقن نقرائة تامف الكدايموقي ‏ السور رمن القراءة 
والركوع مطلقا . 

- والرّابعة : بين القيام من الشخوط والقراءة: 

وَقِيل : يسكت قبل تكبيرة ة الإحرام ويتعدها وعد الاستعاذة. وفي 
وسط فاتحة الكتاب: عند قوله نستعين » ويعد قراءة الحمد. 

قال مُحَمَّد بن سليمان: مواضع الوقوف في الصّلاة: بَعْد تكبيرة 
الإحرامء ويعد قراءة الحمد» وعد قراءة السورة» وعد فراغه من قوله: 
«رَبَنَا وَلَكَ الحمد». قال: وكان النَبِىَ كلهِ يقف في هذه المَواضع. /٠١7/‏ 

قال: وبين السجدتين وقفاء وقبل التحيّات وقف وتعدهاء وعند 
القراءة إذا قام من السّجُود. 

كال ادن شيعيل | عسي ب أنه يروى عن النَّبيَ كله «أَنّه كا نَلَه أَربَعُ 
سَكتات فى الصّلاة. قال وفى بعضن الحزيت لاسكعان7, 

قال: والسكتتان اللتان لا يُختلف فى حسنهما: إحداهما : بَعْد تكبيرة 
الإحرام. والأخرى: بَعْد فراغ الإمام من فَاتِحَة الكتَاب فيما يقرأ فيه 
السورة مع المَاتحَة . 

قال وما السكهان الأخريان: إخداهماء تند قراغه من القراء» قبل 
الرّكُوع. والأخرى: بين قيامه من السَجود والقراءة في الرَّكْعَة الثاني . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن سمرة بلفظ : «سكتتان حفظتهما عن رسول الله...)» كتاب الصلاة» 


باب السكتة ثم الافتتاح» ر .187/١ 27/8٠‏ والترمذي, مثلهء أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فى السكتتين فى الصلاةء ر١1ه3.‏ ؟”/١".‏ 





كتاب الصلاة 
335 2 2__## سيج بلبلميج2 ||[ |2 
وقدر السكتة: تسببحة أو ثلاث. 


وإن أطال الإمام في السَّجُود أو في القيام حيث يقرأ سرًاً حَنَّى فرغ 
العأنوم + فقيل ا تيفظرة ساك : وقيل ١‏ تكس لأن اسيم وال فى أهر 
الضَّلّاة. 

0 ما الوقوف في قراءة القرآن: فقيل : على ثلاثة أوجة: وقف تام 
حسن » ووقف حسن وليس بتامء ووقف ليس بحسن ولا تام . 

فالوقوف التام الحسن: هو الذي َ حب ارد اع و ااه 
تَعذه» ولا بكوة ني عا عاق نه كقوله تعالي: «وْليِكَ عل هُدَى ين نيه 
ووْلتِكَ م المفلحرت 037 فهذا وقفا تام؛ لاله تيحننق أن اكه لي 
# الْمِمْلحونَ © ويحسن الابتداء بمًا يَعده. 

وَآمَا الّقف الحسن وليس بتام: فكقوله تَعَالَى: «الْحَمدُ يلد 
تالوست قا عااسييي انك إذا نانف 2 الي وله شقن مندات ا 
أردت» وليس بتام إذا ابتدأت ب #رَب الْعتلِمق4؛ لأنّك إذا ابتدأت به 
ضان اقداء تطقاةالسيشقوقى. .كذ الوق عن تسيو راف للق 
تبتدئ ب #أر اليِ خط » /٠١/‏ مخفوضاً. 

وَأمّا الوقف القبيح: فكالوقف عَلَى «إيتسي» وطمديك» وتّحو 
ذلِكَ؛ٍ إذ لا يعلم لأيّ شيء أضفته . 
وَأكوَلة يسغي أن بزاد وجه رابع وهو الوقف المحجور: وذْلِكٌ 
كالوقف عَلَّى (إلّه من قوله تَعَالَى: لآ إِلَهَ إِلَا هُوَ4”" ونحو ذَلِكَ. 


.0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.157 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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وكالوقوف عَلَى «لَّهُ) أو «يَكن» من قوله تَعَالَى: #وَلمَ ين 
بعصا ادا 

وضابطه: كُلَ مُوضع يَكُون الوقوف فيه خطأ في صفات الله أو 
فد اكتكاقة نبي الو قت سدور االو قفد أن التعي اله 
إخواغا . 

وإن سها فقرأ سورة في النهار ثُمٌّ ذكر في موضع لا يجوز الوقفف 
قلبه» وإن لَمْ يَقف إِلَى أن أَنَمَّ ذَلِكَ فلا تضرّه قراءته؛ لأنّه من التوحيد 


2 


وان كان إكاما فجي بالسورة ساهيا حَنَى ذكر في ذُلِكَ الموضع فأتم 


المَسأنّة الرّابعة 
في تتنديم الركيتين 
عدن الاتخراز اسجوة كيل اليديخ 
ذهو عقوتا وعدن اع قرينا عن متدور اه ندال و اماريناة 51 
الركبتين أقرب إِلَى الأرض فينبغي أن تكون أَوَّل ساجد بَعْد الرّجِلَينَء وكان 
وضِقَة ذُلِكَ: أن يسجد أوّلاً بركعيه ثم ببديه ثم بأئفه وجبهعه؟ لآن 


ركبتيه أقرب إِلَى الأرض من يديهء وكذا يداه أقرب من جبهته. 


.6 سورة الإخلاصء الآية:‎ )١( 


كتاب ١‏ /ا” 


وقالت طائفة مِنهُم مالك بن أنس : يضع يديه قبل ركبتيه قال مالك : 
أنه أحس: قن خحشوع ا لضَّلّاة ووقارها. 

والححّة لنا: سنيف وان يي فال «رأيتٌُ النَّبىَ كَل إذا 
سَجِدَ وَضِعٌّ ركبية فيل بذية فإذًا نَهضَ رَفَع يديه قَبِلَ ركبَتِيو)"" . /٠١4/‏ 
قال الخَطّابي : : وهو أرفق بالمصلي» » وأحسن في الشّكل ورأي العين. 

وأحيت: أن هذا الحَديث تفرد به شريك القاف عن عاصي ين 
كليب» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد يه. 


عه 


ورد. : بأنّ مُسلماً روى لَه فهو صحيح عَلَّى شرطه. 


وحُبَة الآخرين: حديث أبي هريرة أن النَبِىَ كَلِ قال: (إِذَا سَجَدَ 
حَدُكُم قلا يَبْرُك كما يَبْرّكَ البَعِيرٌء وَليَضَع يَدَيهِ قبل ات 


م عو 


ا 


)١(‏ وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل الحضرمي, أبو هنيدة (45ه) : كان ملكا عظيماً 
بحضرموت بلغه ظهور النبي 5 6 فترك ملكه وذهب إليه فقرب مجلسه وأدناه ودعا له بالخير 
وأقطعه أرضاً وبعث معه معاوية ليسلمها له. سكن الكوفة. مات في إمارة معاوية ودفن في 
الحضارمة. انظر: الثقات» ر5ة 231 "5/9 47. ١‏ ْ 

(؟) رواه أبو داود»ء عن وائل بن حجر بلفظه» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
ر8748» ١/5؟1.‏ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
اليدين في السجودء ر2774 01/5. 

(") شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي» أبو عبد الله  15(‏ 7/١١ه):‏ عالم قاض 
محدث فقيه» قوي الذكاء سريع البديهة. استقضاه المنصور والمهدي على الكوفة. ولد 
ببخارى وتوفي بالكوفة. انظر: الأعلام» 7/ 177. 

(:) رواه النسائي (المجتبى)؛ عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الافتتاح» باب أول ما يصل إلى 
الأرض من الإنسان فى سجوده. ر١91١٠2 25١7/7”‏ والبيهقىء بلفظه. كتاب الصلاة» 
ادن قال ومع نيه نبل ركع 21ت لخانان” ا 


نا 
١ 13 200 0‏ 5 ب 00 
الركبتين فامرنا بالركبتين قبل اليدين» . قال القسطلاني: رواه ابن خزيمة 
في صحيحه واذعى أنه ناسخ لتقديم اليدين. 


مو 


وَأجِيب : بِأنَهُ ضعيف؛ لأنّه من رواية يحي بن سلمة بن كهيل وهو 
ضعيف باتَّقَاق الحفّاظ» ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المَذْعَبِين 
عَلَى الآخر مِن حيث السنّةء لكن قال الحَطَّابِي المالكي: إن تقديم الركبتين 
أثبت من تقديم اليدينء وبه قال أكثر الَعُلَمَاءِ . 

قال الحافظ ابن حجر : وكا عي ا اس 
يَبْرْكَ كما يَبْرْكَ البَعيرء وَليَضَع يَذَيهِ قبل قبن قتي أقوي عد خدوق واف : 
ارابك رَسُول الله ككَِهِ إذا سَجِدَ وَضَعٌّ ركبّتيه قبل يَديو)؛ أن لحديث أبي 
هريرة شاهداً من حديث ابن عمر صحّحه ابن خزيمة وذكره البخاري 
موقوفاً . 

قال أبو سعيد وه : تقديم الركبتين عَلَى اليدين كَانَ الَبِيَ كل يفعله 

في لد أهره فيه يروق عكد:13ئة قاذ فى عر أمره كنا ضع يديد 3 
وكبقية: قال : وأحسب في الرواية أن ذَلِكَ لِضَعف. قال وكدلك وهر 
المصلّي إِلّا من ضعف أو علَّة توجب ذَلِكَ / /7١١‏ وهو من أدب الصَّلَاة 
فمن فعله فحسن» ومن قدَّم يديه فجائز. 


يا في النهوض: فَإنّه يقدّم يديه عَلَى ركبتيه؛ لألهاما أسيق إلن 
القيام من الركبتين . 
)١(‏ رواه ابن خزيمة» عن سعد بن أبي وقاص بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن 


الأمر بوضع اليدين...» رامكت "0/١‏ والبيهقى» مثله كتاب الصلاة» باب من قال 
يضع يديه قبل ركبتيه» ر25559 ٠٠١/5‏ 





كتاب الصلاة 7 1 
ا لصار________6__6 6ه 62م ...شم 
وصِمَّة دَلِكَ: أن يرفع جبهته وأنفه أَوَّلاَ لقوله :4 للذي يعلّمه 
الصّلاة: «ثُمّ ارمّغ رَأْسَكَ وَقُم إِلَى الرَّكْعَة الثانيّة» ثُمَّ يَديه؛ لأَنّهُما أقرب 
إلى الضبية + 8 ركمة: 
قال الشيخ عامر: وإذا ترك المَعمُول في هذا وسجد كما أمكنه فلا 
نين يديك صلاته ولو قدّم من أعضائه الوا كات 15 اع 


أعلى, 
المساكة اتكاوسه 
8 اع و 
في نظر المصلي اين يكون؟! 
وقد اختَلَفُوا في ذَّلِك : 
فومنهم من قال: لا يجاوز بنظره موضع سجوده. قال هاشم: قال 
موسى : لا تبسط نظرك» وَلَمِ يُعلم أنه ينقض . 
قال آبو سعيد: إذا نظر إِلَى غير موضع سجوده دا فعند بعضهم 
ما لَمْ يُجاوز نظره فوق خحمسة عشر ذراعاً فصلاته نَامَّة وإن نظر فوق ذَلِكَ 
فعليه النقض . 
ومِنهّم من قال: يرسل نظره خاشعاً ولةاتكت اوه عرفنى عون 
موضع » فحيث وقع نظره فذْلِكٌ موضعه. 
ومنهم من قال: يَجعل نظره في قيامه موضع سجوده. وفي ركوعه 
بين قدميه إلى موضع سجوده. وفي سجوهه إلى أنفه. وفي قعوده إلى 
ركبتيه . 
ومبتى هذه الأقوال كُلّها: مُحاولة الخُشُوع في الصَّلّاة فوصفيت كل 
طائفة ما ظهر لَّها من الال المناسب للخشوعء ولهذا اخترت فيما تَقدَّم 
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أن يَكُونَ نظر المصِلّي في موضع سجوهه إِلّا إذا شغله ذَلِكَ عن الخضور. 

وَالدَّلِيلٌ عَلَّى ذَلِكَ حديث عائشة ونا قالت: «كَانَ الب كله إذا دخل 
فى لصّلَاة لَمْ يُجاوز بنَظره غير شحو د لله) . 

فإن نظر متحمدا فلا نقض عليه خش يجاوز /7١١5؟/‏ نظره شخسة غشر 
ذراعاًء فإن جاوزه فقد قال بعضهم بالنقض وهو تَحدِيد لا دليل عليه. 
وَلَعَلّهم أوجبوا التخشّع فرأوا هذا الححال منافياً له. 

وَقِيلَ : لا نقض حَنَّى ينظر إِلَى السماء. ثُمّ اختَلّف هولاء : 

فقال أبو معاوية: سّألت أبا زياد الوّضّاح بن عقبة: عن من نظر إِلَى 
السماء وهو في الصَّلّاة؟ قال: فإن رفع نظره إِلَى السماء فقد نقض صلاته. 
وَأمّا إن مدّ نظره أمام وجهه إِلَى السماء فقد أساء ولا نقض عليه. وَقِيلَ: 
تنتقض صلا ته . 

قال عاق + كان تتاو" ملم غيلة اليلك!"؟ رقرل8 0 ترم يزه 
حَنَّى تُجاوز رأسك فَإِنْه نقض للصلاة إِلَّا أن ترفع ثوبك أو نحو ذَلِكَءْ ولا 
ترفع رأسك فتنظر إِلَى السماء فإن ذَلِكَ نقض للصلاة. 

وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان كله أن من رفع رأسه إِلَى 
العاف وسفن القاذة اكنتنا أو قافا عليه النقطن: 

وهو في الست ا 

وأصل هذا كُلّه حديث أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ككلِ: لاما 
)١(‏ مُحَمّد بن عبد الرحمن الرامي (أوائل ق: #ه): عالم فقيه من أهل إزكي نزاري. وكان 

يروي عنه الشيخ هاشم بن غيلان (ق: "ه). وسيأتي تعريفه فيما بعد. 


(؟) عبد الملك: لعله عبد الملك بن غيلان السيجاني وهو أخ لهاشم بن غيلان الراوي لهذا 
الخبرء وكلاهما من علماء بداية القرن الثالث الهجري. 





كتاب الصلاة مج 7١‏ 
9ك _باج0/1 3388777668 سم 
بَالُ أقوّام يَرفَعُونَ أُِصَارَهُم إِلَى السماء في صَلَاتِهِم) فاشتدٌ قوله في ذَلِكَ 


حَتَّى قال: «ليمَ هِيَنَّ كن ذَلِكَ أو لَتُحْطفَنَ أَبِصَارُهُم). 

والسرٌ في ذَلِكَ: أن في رفع البصر إِلَى السماء إعراضاً عن القبلة» 
وخروجاً عن هيئة الصَّلّاة. 

وَأَمّا رفع البصر إِلَى السماء في غير الصّلَاة ة في دعاء ونّحوه فجائز؛ 
لأنَّ السماء قله الدافية كالكدة قثلة المصلية: وكرهه قوم لِكَلّا يوهم أن 
لوسكانا وهر كاي ماعن ذللت 

قال الحسن وابن سيرين: كان المُسلِمُون يرفعون أبصارهم إلى 
لل لس ل بي ع مس تي لي روا 
قوله تَعَالَى: ند ألم الْمرْميُونَ * الْدِنَ هُمَ في صَلاتم حَشِمْنَ* طأطأء 
/١١/‏ وكاق له تساوة حور ممه 6 

فمن تمسّك بعموم النهي المّقرون بالتشديد أفسد صلاته بالنظر إلى 
السباء يطلف »+ كان على اللعمك أو السياقه وهو هه لقولم با لفن فقن 
النظر إلى السماء من أمامه. 

ومن نظر إِلَى مفهوم قوله: 'يَرفَعُونَ أبِصَارَهُم) خصٌّ النقض بالرفع 
لى السماء من فوقه. وهو القول الذي نقله أبو معاوية عن الوّضَّاحء وَاللَهُ 


علم. 


! 
أ 
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الوا ع 


م إِنَهُ أخذ في بيان ما يكره فعله في الصّلّاة فقال: 
ذكر مكروهات الصّلاة 


والعراة بها الأشياة التى يقوث الكوات يقعليا فى الصّادة» سواء 
ترنّبٍ عليها بفعل ذَلِكَ نقض الصّلاة أو لَمْ يترنّبء وقد جعلها قومنا سنّة 
عَلَى ما ذكره الإمام أبو إسحاق ‏ رحمة الله عليه -. قال: 
وبَعْدَ أن بحرم قَالتَوجِيه مكره وذا شنال وحمعيييةه 
ومَكذًَا رَفعٌ اليَدَيِنعِندَمَا للأذئين النقضٌ أُولَى مابهًا 
ومكذا وَصشيمَاسِالخرة. أو أن يشير تاضدا لتكتة 
كذا كورة على اليتينار كنذا الصلاة للشبع المختار 
فى أولالتتويدين ولوًا. اديه قالوا كلا تقض بذا 

يعني: من المّكروهات: التّوجِيه بَعْد الإحرام. وَقِيلَ: لا. والقول 
الأول هو الظاهر لما تَّقدَّم في مسألة التُوجيه. 

وكذَّلِكَ أيضاً من المكروهات: رفع اليدين عند الإحرام إِلَى الأذنين» 
فإن فُعلت ذَلِكَ فالنتقض أولى بصلاتك . 

وكذَلِكَ من المَكرُوهات: وضع اليدين عَلَى السرّة بَعْد الإحرام؛ إذ 
القأئور آن يكوق على الهئعة الى خلقه الله ليا وذلك هو الأدنه. 

وكذّلكَ من المَكروهات: الإشارة بالسبابة لأجل تكتة يقصدذها 
اا الم 


كتاب الصلاة 207 دون 

واكذلك من التكزر سات التورك قلى البسان: 

هكذا ذكره أبو إسحاق مُجملاً» وقد تبعته في النظمء وكأنّه يريد 
التورّك عَلَى اليسار حال القعود في الصّلاة وهو التمايّل"'' عَلَى الورك 
الأيسر بَعْد أن يفترش رجله اليسرى وَيَجعل اليمنى في أخمصهاء فإن كَانَ 
هذا هن المراه فهو الذى عليه عمل أعل عمان قديما وحديكا ولا كراعية 
فيه؛ لأنَّه من ضروريات هذه الهَيّئة» وقد تَقدّم من السنّة ما يَدُلَ عليها . 

وَلَعَلَ رأيه في هيئة القعود ما ذكر أصحابنا المغاربة من صفته» وقد 
تقدَّم جَمِيع ذَلِكَ في مسألة القعود. 

وكذَّلِكَ من المَكرُوهات: الصّلاة عَلَى النَّبَِ بل بَعْد التَّسَهُد الأوّل؛ 
أن الصَّلّاة عليه دعاء» وليس هنالك موضع دعاءء بل موضع عبادة 
مَخصُوصة لا يَصِمْ أن يزاد عليها ولا ينقص منها. فإذا صلَّى عَلَى النَّبىَ 
فغالك: قال أنئ إسحاق: أساء ولا شيع عليه وإنما لم تستمن صلاته 
بِدَلِكَ؛ لأنّ الصّلاة عَلَى النَِّيَ يلل مأمور بها إجماعاً» وقد ثبت من السُنة 
التسريضى عليه كول تكو وعاعا اند قر ناذا عن عليه 4ن كين نقد 
جاء يما أمر به في الجملّة . 

وإِنَّمَا كرهنا ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الأمر بالجَملّة معارض في هذا الموضع 
بالنهي عن كلام الناس في الصّلَاة؛ غير أنَّ الأمر بها أقوى من هذا النهي 
فلم يبلغ النهي إِلَى نقض الصّلَاة» وَل نؤمر بها في ذَلِكَ المَوضع جمعاً بين 
الذليليق» وَاله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «التمائل)» وهو سهو. 
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المَسأَنَة الأولى 
في التّوجِيه بَعد الاحوام 

وقد تَقدَّم ذكر الخلّاف في محله . 


وأنَّ بعضهم قال: مَحلّه بَعْد تكبيرة الإحرام» وعليه /5١؟/‏ بعض 
قريينا : 


يذه 


١ 


4و 


وَكَالَ الخرون: تيحله قبلهاء وعليه أكقر أصحاننا . وعلى هذا الول 
فالتّوجِيه بَعْد الإحرام مكرّه. 


فإن وجّه بَعْد الإحرام : 


سه 
ابي القة 


منواة ترك تققد أو ثانييا 33 لآ فسان سطلقا . وقير 1ه تعفد 
دون السبان: 

وحفظ عبد الرحمن بن المسبّح''' عن مَحبُوب يرفعه إِلَى أبي عُبيدة : 
تركة راساة لأَنّه جاوز مَحلّه عندهم. فلو أتى به بَعْد الإحرام فقد أتى به 
في غير موضعه., وَذْلِكٌَ على رأيهم زيادة في الصّلاة وتبديل لترتيبها» لكن 
يعكر عليهم من جانب القائلين بأنْ مُحله بَعْد الإحرام؛ عَلَى أن قومنا 
يروون في ذَلِكَ سُنَةَ عن رَسُول الله كَيل . 
08 عند الرتحين بق السع: لم تجد هن ترجه ل4ة ويظور أله من غلماء اراهن القرة. الثانى 





كتاب الصلاة مج همه" 


ويُجاب: بأنَّ مَا رواه قومنا ليس هو التَّوجيه بل دعاء» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة قال: كان رون اللا كلق كنت قزق اللكييو وة 
الوا إشكاتة تنيت ساون واف رشو الوه المكاناق نلق التكمر 
وَالْقِرَاءةٍ ما تَقُولُ؟4 قال: «أفول: اللّهْمٌ بَاغِدْ بدي وَبَئْقَ خَطَايَايَ كما 
تادت بَبْنَ المشرق وَالمغْرب» اللَهُمٌ نَقْقٍ من الَطَايًا كما يُتقّى النْوْتٌ 
الأنئض يني الدّنّسى» اللَيءٌ اغرل بخطاباي بالكاء والتلج وَالرو1 1 ومو 
التستى عندهم ينغاء الاقتناع» وهو لم يبت عتدنا : 

قال أبو سعيد: لعلَّه قبل النهي عن الكلَام في الصّلّاة. وقد جاء في 
الأثر : أنّه كَانَ في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصّلَاة ويعملون فيها 
بغير معانيهاء حَتََى أنزل الله ويك آية الخُشُوع ‏ فيما قيل -» فَقَدِم إِلَيْهم 
رَسُول الله / /5١5‏ ككِةِ وقد رآهم بَعْد ذَلِكَ يفعلون من الكلام والعمل» 
فقال: (إنَّ الله قَدْ قَدّمَ فيه وَمَنَعَهُ)("2 فهو في حكم المنسوخ اتّمَاقاً. 

وتنا الول شن التقاءه قلق ذل الات على قيوك التوسيه تخد 
الإحرام» وَاللْهُ أعلّم . 

المَسأنَة الثانية 
في رفع اليدين عند الاحرام 

وهو: مكروه ناقض للصلاة عندنا؛ لأنَّه عمل في الصّلاة» وهو ينافي 

الخشُوع المَأمُور به أو ينقصه. 


.ل١١ر البخاري: عن أبي هريرة بلفظه»؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء‎ )١( 
ومسليء مقلة» و9 ة,‎ 

(؟) أخرجه البخاريء معلقاً عن ابن مسعود بمعناه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى كل 
يوم... وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة» ر84١7.‏ 1/75/5؟. وأبو داود» مثل 
كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» ر4 6957 .147/١‏ 
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وَالَدَلِبل على سعد عمديف:عاشة يها قالتك: .ساله رشول'الله كيد 
عن الالتفات في الصّلاة فقال: «هُوَ الْحتلاسنٌ يَحْتَلِسّهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ 
العَبّْدِ"'2» والالتفات عمل» فيجب أن تكون مثله سائر الأعمال التي لَمْ 
يؤمر بها؛ لأنْ الججميع عمل منافٍ للخشوع . 


وَأيضا : قال جابر: خرج علينا رَسُول الله يكل فَمَالَ: ١«مَالِي‏ أَرَاكُمْ 


2 أيْدِيكُمْ كانه أذنات عل شنسن .اكوا فى الا 
وَاعُتَّرِضَ: بأن هذا الرفع كَانَ في التَّشَّهّد؛ٍ لأنْ عبيد الله بن 
القطية؟"" قال + "لمعف معان بو ان ةا يفول كنا إذا كا علقت" اننم كله 
قلنَا: «السَّلَامْ عَلَيْكُمْء السَّلَامُ عَلَيْكُم). وأَشَارَ بيده إِلَى الجَانبِين فقال: «مَا 
لِهَؤُلَاءِ يَؤْمُونَ بِأَيْدِيِهِمْ كَأَنْهُمْ أَذْنَابُ خَيْل شمس. إِنَمَا يَكْفِي أَحَذكم 
يَضَعَ يَدَهُعَلَى فَحْلِهِ ثم يُسَلم عَلَى أخيه منْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِه” . 


3 


وَأَجِيبٌ: بأنّ الظاهر أَنّهُما حديثان؛ لأنَّ الذي يرفع يديه حال 
السليم لا يقال له: اسكن فى الصلاةة وين العيرة ذلفظ وهو قوله: 
(اسكنُوا» لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم. 


() رواهالبخاري؛ عن عائشة بلفظه. كتاب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة» ر8الاء 
0١‏ و والترمذيء مثلهء باب الالتفات في الصلاة» ر٠59»‏ ؟485/7. 

(؟») رواه مسلمء عن جابر بن سمرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة.... ر١٠57.‏ ١/؟١7".‏ وابن حبان في صحيحه. مثله. ر4/ا4١21,‏ 197/5. 

(') عبيد الله بن القبطية الكوفي (ق: ١ه):‏ تابعي من لخم» ومن رهط عبد الملك بن عمير. 
روى عن جابر بن سمرة وأم سلمة. روى عنه: مسعر وفرات القزاز وعبد العزيز بن رفيع. 
ابن حبان: الثقات» ر970”. 4/0". والتاريخ الكبير» ر9لا؟١.‏ 5935/0. 

(8) رواهأبو داودء عن عبيد الله بلفظهء كتاب الصلاة» باب في السلامء ر2:994 .557/١‏ 
والنسائي (المجتبى)» مثله» باب السلام بالأيدي في الصلاة» ر80١١»‏ 4/7. 


كتاب الصلاة 3 ”3 


وقد الفق أكثر قومنا على أن ونم البلدعس 547 التسخرب مشكون 
فيكره تركه عندهم» بل قال بعضهم: يحرم تركه. 


كع و 


ا : بأنه مُخَالِف لإجماع من قبله؛ لأنّهُم قالوا باستحبابه فقط. 

وَأجِيب ؟ بأن ابن سيرين وغيره قالوا به» وهو رواية عن الأوزاعي. 
وَلم ير الرفع الزيدية ولا بعض قومنا. 

وذكر القطب - منّعنا الله ببقائه ‏ أَنّه ذكر في نفح الطيب”(©: أ 
سُلطان الأندلس هم بقطع يد رجل يَرفع يديه عند الإحرام للصلاة» فهرب 
- 120 ع 5 معدي رد م 1 ع 
الرجل» وذْلِكَ عَلَى عهد أبي جعفر بن الزبير”” شيخ أبي حيان» واهل 
الأندلس في ذَلِكَ العّصر لا يرفعون أيديهم. 

3 اختَلّف القائلون بالرفع : هل شرع الرفع تعيّداً أو إلحكمة؟ 

وَقِيل : لأجل أن يراه من لا ب يسمع التكبير فيقتدي به. 

ككينا لازتعا إل طرح أمر الدنيا والإقبال بكُلَّيته إلى غبادة 


أنْ 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني» حققه يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» طبع بدار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 4505١ه/1985م.‏ 

(؟) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن زبير بن عاصم الثقفي العاصمي 
الغرناطي النحوي» أبو جعفر (771 -8١12اه):‏ أصولي محدث وفقيه مفسر مؤرخ» وشيخ 
القراء بالأندلس. أخذ عن: أبي الحسن الشاري وأبي الوليد إسماعيل العطارء وسعيد بن 
محمد الحفار والطّوسي. أخل عنه : الوكعياة الصرى وآبى القانبي وابع يانه رايت ن المرابط 
وأبو القاسم الحضرمي. له: صلة الصلةء» وملاك التأويل» والبرهان في ترتيب سور القرآن. 
انظر: تذكرة الحفاظ. ر59١١, .١1584/5‏ والأعلام» .685/١‏ 
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اختَلّفُوا : 
فقيل: يرفعهما 0 ويرسلهما مع آخر التكبير. 


وق : يرفعهما ثُمَ يُكَبّر وهما مرقوعكان ث3 ورسلهما: 

وَقِيلَ : نوه آنا أصل الس ”فوتمضا بكر ذلك 

نم اختَلُّوا في كيفيّةِ الرفع : 

فذهب مالك والشافعي إِلَى أَنَّهِ يرفع المصلّي يدَيْه حيال متكبيه. 

وقال أبو حنيفة يرفعهما حذو أذنيه. 

وسئل الشافعي حين دخل مصر: عن كيفية رفع اليدين عند التكبير؟ 
فقال: يرفع المصلّي يديه بحَيث يَكُون كفاه حذاء منكبيه» وإبهاماه حذاء 
شحمتي أذنيه» وأطراف أصابعه حذاء فرع أذنيه. 

َ ثم اختَلفُوا في الرفع : 

تقال العاتي .وغبرهة إلليسن لكل فصل أن تكثر ويرقغ لسائر 
الانتقالات. وليس في غير التحريمة رفع يد عند أبي حنيفة» بل تقل عنم 
بعض أصحابه بطلان الصّلَاة به. 

واجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي بِمَكّة في دار الحنّاطين /17؟/ فقال 
الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون عند الرُّكُوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم 
بصخ عن زسول لد مدقي اال اوراس ات د يمن الرلر 
حدّئني الزهري عن سالِم عن أبيه ابن عمر أنَّ رَسُول الله يكلِ: «كَانَ يَرْمَعُ 


8 ياعم يني 


يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الرُكُوع وَعِنْدَ الرَّفْع مِنّْه)'"2» فَقَالَ أبو حنيفة : 


- 


- رواه البخاري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه. كتاب الأذان» باب رفع اليدين في‎ )١( 


كتاب | 33 


حدثنا حماد عن إبراهيم''' عن علقمة'"' والاً مود غن عبد اله بن امستغود 


«أنَّ النَبِيَ كَل كَانَ لا يَرْفَعْ يَدَيْه إل عِنْدَ الافيتاح ثُمّ فال 
الأوزاعي : أحذتفتصن الرهوى عن سال عن أبيده وتقول حَدَّنَنِي حَماد 
عن إبرهيم؟! فقال أبو حتيفة: كان حَمّاد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم 
أفقه من سالمء وعلقمة ليس بدون ابن عمر» وإن كَانَ لابن عمر صحبة فله 
فضل صحبته » فالأسود له فضل كثيرء وعبد الله عبد الله . 


وهذه كُلّها مذاهب قومناء والحَقٌ عندنا كراهية الرّفم بل منعه كما 
تَقَدُم وَلم يثبت عندنا ما رووه عن رَسُول الله كَل ولو ابه قو شما رص 
بِمَا مرّ من حديث جابر قال: م م رخ لله َلْةِ فقال: «مَالِي أَرَاكُمْ 
رَافِعِي أَيُدِيكُمْ كَأَنَهَا دناب خَيْل شمس؛ . مع أَنَّه يحتمل أنَّ الرفع كَانَ في 


- التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء ره””اء .50١/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع, 
رمة”ت ١/؟59.‏ 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي» أبو عمران (45 ه): تابعي محدث 
فقيه العراق من مذحج». مجتهد له مذهب. روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم» وهو 
شيخ حماد بن أبي سليمان. انظر: طبقات ابن سعد ١8/87/5‏ . والأعلامء م 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى الكوفى الهمدانى» أبو شبل (57ه): تابعى 
فقيه العراق وتوفي بالكوفة. روى عن عمر وعلي وعثمان وغيرهم. أخذ عنه: إبراهيم 
النخعي والشعبي وابن سيرين» يقال ل علقمة الراوي؛ لكثرة روايته عن ابن مسعود. 
انظر: تهذيب التهذيب» 95/1”. والأعلام» 558/4. 
أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. وثقه أ تحييك ويحيى بن معين » قالت عائشة: ما 
بالعراق رجل أكرم على من الأسود». انظر: تذكرة الحفاظء .58/١‏ والأعلام» ."”7"0/١‏ 

و0 رواه الطحاوي» عن ابن مسعود بمعنئاه» كتاب الصلاق باب التكبيزر للركوع والتكبير 
للسجود والرفع من الركوعء هل مع ذلك رفع أم لا؟ .115/١‏ والزيلعيء مثلهء كتاب 
الصلاة» أحاديث الخصومء .4١5/١‏ 





١ 
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أوّل الإسلام نُمّ نسخ» وَيَحتّمل أنه رفع يلِِ يديه مرّة واحدة ليظهر صَنم 
تأبّطه منافق» وإن لم يرفع افتضح بالخلاف ويتّهم . 

قالوا : بقي الرفع بَعْد زوال عِلته كما بقي الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى بَغْد زوال مِلّته التي هي إراءة الي ل بَلِكَ الرمل نهم أصحاءء 
لأاكبا فال المقركوة رام اصعفه عرض . 

وَأيضاً: رفعت الصحابة أيديهم بَعْد رَسُول الله ككلِِ. قلنا: لا نُسَلّم 

قال القطب: /١١8/‏ وقبّح الله المُحَالِفِينَء كَذَبُوا عَلَى رَسُول الله كلل 
لَه أدام الرفع إِلَى الموت» وعلى الصحابة والتابعين بَعْدهم أَنّهُم يرفعون. 

وقال في موضع آخر من كلامه: وأوضح ما يظهر لي أنَّ قومنا 
وضعوا الأحاديث في التأمين والرفع عنه يَلِِ عَلى استمرار إِلَى أن مات» 
ووضعوها عن الصحابة بَعْدهِ عَلَى وجه مقبول عندهم وهم كاذبون. يَدَلَ 
لِذَلِكَ أن جابر بن زيد لَمْ ير الرفع ولا التأمين مع كثرة حضوره للصحابة 
في أوقات الصّلّاة وغيرها. قال: وإن من المالكية القدماء من يَمنع الرفع» 
ومِنهُم من كرّهه. انتهى كلامهء وَاللهُ أعلّم . 


ا 


المَسأَنّة التَّالِثَة 
في وضع اليدين عَلَى السرّة 
وهو: مكروه عندنا . 
ورزعم بعض قومنا أن إرسالهما مكروه» بل يضع بامقاى يذه 
ووطانان بر اسه و يها عا ان القاسن بيع يدق الماك :لد ادويق الا 
يهمل شريطة الأدب كما يصنع بين يدي المُلُوك . 


كتاب الصلاة 20 ”7 

م اختَلُّوا في مَحلّ الوضع وصفته : 

فقِيلَ: لْمْ يثبت فيه حديث يوجب العمل في حال عَلَى المعهود من 
وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمّعهود في الشاهد تحت السرّة. 

وقال ابن حجر: سُنَّة الوضع أن يَكُون بين سرّتّه وصَدْرِه. 

وأمّا صفته عندهم فقيل : أن يضع الكف عَلَى الكت. قي خلن 
المفصل. وعن أن يوسف: يقبض باليمنى رُسغ اليسرى. وقال مُحَمّد: 
يضعهما كذَلِكٌ ويكُون الرسغ وسط الكفٌ. وَقِيلَ: يأخذ الرسغ بالإبهام 
والخنصرء يعني: ويضع الباقي فيَكون جَمعاً بين الأخذ والوضع. 

هذه أقوالهم. وحجتَهُم تَلّى ذَلِكَ: ما روى أبو داود وأحمد عن 
علىّ: «وَمِن السَّنَّة في الصَّلّاة وضع الكفٌ عَلَى الكف تحت السّرَّة''" . 
85 قال التووى» النقرا على تفعينه؟ لآنهمو'زواية غبه لمن بن 
إسحاق الواسطي”''. وهو مُجمع عَلَى ضعفه. 

وقد ذوي'فى وضع البستى على البسرى فقط أحاديق زعهموا 
صحّتهاء فالله أعلم بها. 

وأنت خبير أنَّ رواية قومنا فيما تفرّدوا به غير مقبولة عندناء حَنَّى 
يقوم عليها شاهد الصِححَة أو يعضدها دليل من السُّنَّةَ» ولا شاهد لصِحّة ما 


)١(‏ رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق موقوفاً عن علي» كتاب الطهارة» باب 
وضع البفق على البسري في الصلاة» > ة/1 111 وأحمده كله 41/6 ااا 

(؟) عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي الكوفىء أبو شيبة (ق؟ه): روى عن النعمان بن سعد 
والشغيى ومكداري: بو دكار وآنه. زوق نعضي الفاسم ين خالاقهبوعيه الواعد يق زياء واه 
معاوية الضرير. سئل عنه ابن حنبل فقال: ليس بشيء منكر الحديث. وقال ابن معين: إنه 
ضعيف ليس بشيء. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر١١٠٠2. .5١/0‏ 
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رووه هاهنا ولا عضدء وقد نقل أسلافنا و صِمّة الصَّلَاة عن 
رَسُول الله كله وَلَّم ينقلوا فيها صِمَّة الرفع» ولا الكفت» وهم الثّقاة في 
ديف بإتجداع 'الآنة لأن من عرك التق شيد لم يمه بومق أل يعرقة زعم 
أَنْهُم قصدوه فأخطؤوه. وذَّلِكَ عندهم لا يوجب طرح روايتهم بل هم 
عندهم أوثق من غيرهم . 

فلن أذ أنية الكدريه مو ترون تدرورا عقو وامعيدوا علي 
ثقتهم» فليس لنا أن نعدل عن الصِمّة التي نقلوها إلينا إِلَى ما ذكره قومناء 
وزعموا أنه سّنّةَ لكثرة الهرج» ووقوع الكذب فيما بينهم . 

وأمّا ادّعاؤهم في الكفت الأدب فغير مسموعء بل الأدب أن يَكُون 
عَلَى الهَيْئة التي خلقه الله عليها حالة القيام» لا ينقل عضواً عن عضو إِلَّا 


ين" لنيز 


بأمر عق الشارع ان حال فقول :رتنا كما كلتساف» ؤالله أعلم . 
اتمقساكة اكؤائقة 
في الاشارة بالاصبع في التحيّات 


وهو: مكروه عندنا؛ لأنّه عمل في الصّلّاةء فإن فعله مُتَعَمّداً في 
التحيّات الأولّى فسدت صلاتهء أو في الثانية فعلى الخلاف المتَقدّم. 


7ه 0 
6 
4 


وزعم قومنا أنه سَنَّة . وعن كتين من م#نايخيم لا يشير أضلا : 
بَعضُهم: وهو خلاف الدراية والرواية. 
ثم اختلفُوا في صِمّة الإشارة: 


فقال مُحَمّد مِنهُم : يَفْبِض خنْصره التي تليها ويحلق الوسطى والإبهام 
ويقيم المسبّحة. /7١١/‏ وكذا عن أبي وسكي 


كتاب الصلاة م ا 


وقال الحلواني”"': يقيم الأصبع عند ١لا‏ إله؛ ويضعها عند (إلّا الله» 
ليُكون الرفع للنفي له للإثبات . 

وقال ابن حجر: يسن رفع مسبّحته اليمنى لكن مع انحنائها قليلا إلى 
جهة القبلة عند قوله: (إِلا الله». قالوا: ويسنّ أن ينوي بإشارته حينئذ 
التوحيد والإخلاص فيه للاتبَاع . 

قالوا: ويسنٌ أَلّا يُجاوز بصره إشارته للاتبَاع أيضاً . 

قالوا: ويكره عندنا تّحريك المسبّحة؛ لأنَّهِ ‏ عليه الصّلَاة والسَّلّام - 
كان يقر كه 

وَقِيل : يسن ؛ لدي ضليه الشدةة والسَّلَام ‏ كَانَ يفعله. ورووا عن 

والمعتمد عندهم عَلَّى رواية مسلم: ١كَانَ‏ مذ إذا جلس في الصّلاة 
وضع كمّه البفق على تلكذوه وقبض أصابعه كلها وأشناو بإصبعه التي تلي 
الإبهام؛ ووضع كقّه اليسرى عَلَى فخذه اليسرى”"' . 
إِنَّ الإشارة بالإصبع المَخصُوصة مع قبض الأصابع 0 لا 00 
)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» أبو محمد (/114ه): شمس 

الأيمة عند الحنفية من حلواء. كان إمام أهل الرأي ببخارى ودفن بها. له: المبسوطء 


والفروع » والفتاوى, وشرح أدب القاضي. انظر: الأعلام» :”3 . 


شق رواه مسلمء عن على بن عبد الرحمن المعاوي بلفظ قريب» باب سجود التلاوة» رعحلمم 
0/١‏ ة. 
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أجابوا: أن المُرَّاد وضع الكف ثُمّ قبض الأصابع بَعْد ذَلِكَ عند 
الإشارة. 

قلنا: هذا تأويل يحتاج إلى دلبل وَأيضاً: فقد تعذن الإشارة مع 
القبضء إِلَا أن يقولوا: إن المُرَاد بالقبض عَلَّى الأصابع كُلّها ما عدا 
المسبّحة ليستقيم نظم الحَدِيث. 

فنجيب: بأن ذَلِكَ كُلَّه تأويل» والححدِيث ‏ إن صم فهو مُجمل 
محتاج إلَى بيان» وأصحابنا لَمْ ينقلوه. ولوويف عندهم فعله. فنحن 
لآثارهم متّبعون» وبهداهم مقتدون» لا نستبدل بسيرتهم الغرّاء بمّا يحتمل 
أن يكُون حديثاً مفترى؛ وَاللهُ أعلّم. 

0 
خاتّمة فيها تنبيهان 

الأوّل: في قول «آمين» 

وهو ليس من القَاتحَة / /7١١‏ إجماعاً. فمنع أهل الصواب التَكُلّم به 
في الضّلّاة وغيرها بَعْد المَاتحَة؛ لأنّهِ يوهم اعتقاد أَنَّه منها؛ ولأَنّه من كلام 
الاقميع وكلامهم في الصَّلاة يفسدها. 

قال القطب: ولا يخفى أنه يَجُوز التَكلَّم به بَعْد المَّاتَحَة في غير 
الصَّلّاة من غير اعتقاد أَنَّه منهاء حيث لا يتومٌّم السامع أنه منهاء ولا يسى 
الظنّ بالمتكلم. 

وزعم قومنا : أن «آمين» بَعْد قوله الي 7 الصَالن * سنَّةَء فكان 


بعضهم يجهر بهاء وبعضهم يخفيها . 


كتاب الصلاة م ع 


7 ئ اكوية 0 0 «إذَا قَالَ الإمَامُ «ولا الصا لضان 4 


مو 


ءًِ 
تامينه 


4 


تقولا «آمين»)» وَرَفْعَ م بها صو نَهُ فَإنَ المَلائِكة تَقَولُ «آمين»» فَمَنْ وَافَقَّ 
0 المَلائِكَة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنبه)77 . 


وَأحيب! أن ذَلِكَ قبل تُحريم الكلام في الصَّلَاة وقد قال عد : ١ن‏ 


ل آنْ بُخْرِثٌ قاشاء» وَإِنْ مما أخدت أن لا يتكلموا في الشاد”؟ 
وأخطأ مَن زعم عدم نسخ «آمين2. 


وفيها أيه ل شل عكة سن الأجاديك الى .فنها ذكر العامين اق 
الصَّلاة . 


وأمّا حديث البيهقي وغيره أَنّه قال رَسُول الله كك: «عَلَمَنِي جِبْرِيل 
«آمين» عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةٍ الفَاتحَة)7'. وحديث أبي داود في سئنه أنه قال 
رَسُول الله يئِ: «إِنّهُ كَالحَئْم عَلَى الكتّاب»2)9؛ أي: يُمنع الذّعَاء من فساد 
الخيبة كما يُمنع الطابع عَلَى الكتاب فساد ظهور ما فيه وما أشبه كَلِكَءِ إن 


6 


صح ذَلِكَ فهو في غير الصّلاة لِحَدِيثْ: (إِنَّ الله حَرّمَ الكَلَامَ في الصّكدة)”* 


(1) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعنا 3 كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» ركملكء 
١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» ر١٠4»‏ 
0 

(؟) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى كل يوم... 
وقوله: كَل لَه يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا؛؛ 8/ 2,35١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاة» باب 
رد السلام في الصلاةء ر4؟9. .147/١‏ 

(9) لم نجده بهذا اللفظ ولا بغيره في سنن البيهقي ولا في شعبه» ولا في غيره من كتب السنة. 

(4) أبو داودء عن أنس بلفظ: «إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم»» كتاب الخاتم» باب ما جاء 
في اتخاذ الخاتم»ء ر5١47:‏ 88/5. ورواه مسلمء مثله. كتاب اللباس والزينة» باب في 
اتخاذ النبى يله عاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجي: راورت, .١561//#8‏ 

)2( لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وتعدينة قاذ نا علو لا يَصْلح فيه شن عن كلام الآدمنيق ا وحيت :لا 
يتَوهّم أنه من القرآن لِحَدِيث: «لَعَنَ الله مَنْ زَادَ فِي القَرْآن)”''» وإذا كانت 
الزيادة فيه مُحرّمة كانَ إيهام ما ليس منه أَنّه منه مُحرَّماً . 

واخثلف /؟١١5١/‏ في جواز الصَّلّاة خلف من يقول «آمين»: هل 
تنتقض ام لا؟ 


5 


وأحبٌ بعضهم إن كَانَ الإمام مِمَّن يرى جنواؤ ذلك مهن قومقا 0 
لسن عَلَى المهدري خلفه إعادة إذا احتاج إِلَى الصَّلاة خلفه لإحياء 
الجماعة» وَاللَهُ أعلّم . 


(5! التّنبيه الثَّانِي: في القنوت 

وهو: الدَّعَاء في الصَّلَاة وهو مَمْنُوع عندنا؛ لأنّه من كلام 
الآدميين» وقال كَلِِ لأعرابي: ١صَلَاتُنَا‏ هَذِهِ لا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْء مِنْ كلام 
الآدّمِيينَ). 

قال أبو عبد الله: من قنت في الصَّلاة فإن تاب وَإِلّا لَمْ أتولّه» قيل 
له : فتبرأً منه؟ قال: ‏ فالله أعلم ‏ لا أتولّاه. 

قال أبو هريرة: «أوَّلُ من قنت عَلِئىٌ يدعو عَلَّى معاوية فبلغ ذَلِكَ 
معاوية فقنت يدعو عَلَى علىء فأخذ أهل العراق من عليّ» وأخذ أهل 
الشام من معاوية». 

وال امن عباس واه الم يقن النبج افولا آبو بكرة ولا 
عمر ‏ وا -» ولَّمّا بلغه خبر القنوت في العراق قال: واعجباه من أهل 


(1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة 3 اا 
227272759597241 سيج بلج 8م 2222001010199 2 
العراق إذ هم لا يصلّون ولا تاركون الصّلاة!». قال أبو سعيد: لأن 
القنوت لا يَجُوز ولا تَتِمُ به الصَّلّاة فلا هم صلوا ولا تركوا الصَّلّاة. 


سعيد كله ا 0 نلفة وخزنا الحدده 


الناس . 


وقال ابن مسعود: هلم يقنت رَسُول الله كد فى شىء من الصَّلوَات) 
وكان إذا حارب قدت فى الصّادع” . 


وقَالَ تعضهم: «قَنَتَ رَسُول الله يَكِةِ في صَلاة العَدَاة َلائينَ ْله يَدُعُو 
غلى خخ هن ب 0 تنمسيب وتلغنا َه 4 لَمْ يقنت 
قبلها ولا بعدها. 


قبل : كان مشدق اا حلتى لك لحري لين الام 
25 . , 74" الآية فترك القتوت. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء بمعناه واستثنى فيه الوتر» ر 0/587 77/17"”. وروى البيهقي 
معنى شطره الأول في الكبرى» كتاب جماع أبواب صفة الصلاة» باب من لم ير القنوت 
في صلاة الصبح» ر2791037 11/7. 

(0) رواه البخاري» عن أنس بمعناهء كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع.... ر84 25١‏ 
.5٠ /5‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رلالاك. .559/١‏ 

(*) سورة آل عمران» الآية: .١178‏ والحديث رواه البخاري» بمعناه عن ابن عمر معلقاً. كتاب 
الدعوات» باب الدعاء على المشركين.. . » ر7797. .1١7/17‏ ومسلم» عن أبي هريرة 
بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رهلاك. .555/1١‏ 
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فإن صحَّ شيء من ذَلِكَ فهو منسوخ بتحريم الكلّام في الضّلاة. وجاء 
لي اموا دا يد بر كرتي كاده ورمع رات 
بغير معانيها - حَنَّى أنزل الله كيك آية الخُشُوعء ‏ فيما قيل - فقدم إليهم كك 
0 إن الله كد َنّمَ فيه 
وَمَنَعَه). فما أخذ به قومنا من القنوت إِمّا بدعة أو منسوخ وكلاهما مَمنوع. 


قال أبو.سفيان : خرج أبوعبيدة وحاجب من البصرة لواف 
فأصبحا بالأبطح”" فإذا جماعة تصلّي الصبحء فدخلا معهم الصَّلّاق 
الإمام في الرَّكْعَة الثانية» فلمًًا انصرفا إِلَى خبائهما فقدَّ أبو عبيدة حاجباًء 
لالج كلا لوا ا فقال: لعل اللّحيانِي يريد أن يعيد الصّلاة ‏ وكان 
حاجك كين الله .ولس علكا إعادة الكاذة 4 الأنا له ممتدهو وهم 


يريدون أن يقنتوا . 


قال أبو سفيان: ولا ينغي لمن علم أن الامام يقنت أن يُصَلَى معه. 
وقال غيره: إن صلّى خلفه وهو يعلم أنه يقنث ققدت فسذت صلاته» 
وإن لَمْ يعلم به فقنت سرًاً فلا نقض عليهء وإن أظهره فسدت صلاته. ولا 


يرجع يُصَلَّي خلفه. 


ل إن أبدل فحسن» وهو أحبٌ إلينا . 


ا ا الحكم في الصّلاة و | 


)١(‏ الأبْطح والبطحاء: كل مسيل فيه دقاق الحصى. وقيل: الرمل المنبسط على وجه الأرض 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وهو خيف بني كنانة. 
وقيل سمي أبطح؛ لأن آدم له بطح فيه. انظر: معجم البلدان» .75/١‏ 





كتاب الصلاة 3 ا 


ومن يقنت مِنهُم إِنّمَا يقنت في الفجر والوتر. 

فا 3 دراو عييةة إغافة الكداحفة أن الإمام مسعية دفن 
القنوت غير بدعة» ولا منسوخ . 

والمُسألّة مَحلَّ رأي» فثبت عند أصحابنا النسخ» فأخذوا به وَلَّم 
يقطعوا عذر من لَمْ يَصِحّ معه ذَلِكَ؛ فإذا صلَّى المصلَّي وراء من لا يعلم 
أنه يقنت في الصّلّاة فقنت فلا إعادة عليه؛ / 4؟77/ لأنَّ صلاته قد انعقدت 
معهء وللإمام رأيه فيما يَجُوزْ فيه الرأي» فصار المَأْمُومِ بَعْد الدخول مع 
الإمام في حكم من يلزمه اتْبَاعه في تلك الصّلّاة. 
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وَلَمّا فرغ من الكلام عَلَى سنن الصّلّاة ومندوباتها ومكروهاتها أخذ في بيان ما 


ذكر السهو في الصّللاة (أي: أحكامه) 


قال بعض: وهذا الفرق دقيق به يظهر السهو في الصَّلاة الواقع 


للنبيئ كله والسهو عن الصّلاة 8 ذَمّه الله تَعَالَى بقوله: #هوَيُْلٌ لِلْمَصَنَ 


02 وى ل 


2 الزين هم عن صَلَامهِمَ 0 
الوهم. 


ووقع في عبارة بعضهم مكان السهو 


واستظهر أبو سنَّة جواز السكون والفتح» قال: لكن الأوَّل أظهر. 


وفرّق غيره: فجعل الوّهم 


بالفتح : الغلط في الحسّاب» وبالسكون: في غير 


الستتايه يت تهاب الزيتم | بوانت تريد غير توعان هذا الدن 


هاهنا الوهم 


وَالسهوٌ إن جاء بِثَركِ السَّمَنٍ 
و 


وبا لسّلام لَب ليسّ في مَحَلْه 
فاسجدهمامِنتغد 
ل في || و عَليك - و 


.0 سورة الماعونء الآيتان: 5غ‎ )١( 


بالسكون» وَالَهُ أعلّم . قال: 
أو بخلاف وَضعهًا المُستَحِسِنٍ 


با مالكير مها اليد 
و تمكسّهًَاأَو قَام حي حبك ققد 
كسبكدكان ترقا من أجله: 


قن قل امن ع اخ ع ام 0 
أن تسلمًا وإن نسيت بعد نفل خُيّما 
م 


وَإِنَ يطل فَافهم تداك اللّهِوٌ 


تتا ا لي ريرس 0غ 
بعتي إذا ا لبدو قالخالا وق كن اق د شن سيقي 1 كالدكيين فن 


غير الاحواء» أو الشميع» أو العحفيد» ان تكروا ذللة. او نتهيوت دلت 
وضعها المَأمُور به. / 515؟/ كما إذا أسررت في موضع الججهرء أو جهرت 


في موضع السرّء أو قرأت التحيّات في موضع الحَمد» أو عكست ذَلِكَ 


سلم في غير محل التسليم. 
فهذا ونّحوه قد شرع من أجله سجدتان تسح همنا الساهى بعد 
التسليم من الصّلاة ‏ وَقِيلَ: قبله ‏ جبراً لما ضيّعه بسهوه. وَقِيلَ: استغفار 


لما وقع منه. 
وإن نسيت أن تسجدهما بَعْد التسليم من الصَّلّاة فاسجدهما بَعْد 


0 


صاؤاة أخرى ولو كانك :تالكر الكلاة تفلا : 


في النافلة بَعْد الفرض والنفل. 
وهذا إذا لز تذكرسيا حت شرحت هن عضلةك» نأنا إن ذكرتيبنا 
وأقعءى عضادةفاستعدهيا ذلك الحو بون تكليك تيليا ولس غليك 
في السهو عنهما سجود سهو وإن طال سهوك فيهما. 
والمَعنّى: أنّك إذا سهوت في صلاتك فسهوت أن تُسجد للسهو فَإِنَّه 
لا يلزمك أن تسجد ‏ مثلاً ‏ أربع سّجدات «اثنتين عن السهو في الصّلّاة 


واثنتين عن السهو في السهو) حَنَى ولو لمُ تذكر ذَلِكَ إلى شهر أو شهرين 


مثلاً . 
واحترؤك كتر + (إق جاه كرك النكن) هذا إذا سهوت فتركت فرضا 


١ 
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في الصّلَاة» فإن ترك الفرض لا يُجبره شيء بل تفسد به الصّلاة إن كم 
يذكره حَتَى فرؤء أو انتهى إلى موضع ليس له فيه الرجوع إلى ما ترك. 

ولا يَشْكل عليك قوله: (أو بخلاف وَضْعِهًا المُستَحسن). ولا قوله: 
او جالستاك كيت يا ولا قوله: (أو كام حَيتٌ يَقعُد) فإِنّ هذه 
الأحرو يوان كادضم وفيا لبس 01 لديا عديان فرعن افيله الاح 
وإِنّمّا المُرّاد إذا أخذ في شيء منها وكان عليه فعل الآخر ثم انتبه فربجع 
قبل أن يصير /7١77/‏ في موضع تفسد صلاته بِذَلِكَء فهذا هو السهو الذي 
عن اموي رك قرا 0 

على أن التبديل المشار إِلَيْهِ مُنحصر تحت هذه الأنواع التي ذكرهاء 
وقد بِيّنا وجههاء كَأَمّا تبديل عَلَى خلاف ذَلِكَ فلم يتعرّض له. 

والضابط في الكل : أن السيو فى السدم يفره الشخوة و8 تخير 
ذلِكَ في لا 3 يفض سهوه فيها إلى تركها. 
زيادة في الصَّلَاة؛ أذ المصلي برجع إلى ماكاة عليه فيب كلك افد 
نض اليو فلن زيادته بالود وال أصلو. 

اتقسأتة الأوتن 

وشسحكانة الموة عمتير' للشيطان ؛ لأنَهُما يُرغمانه ويكسران كيده حَنَّى 

اقول زرا يلقي أهر هذا" لكوم ةد عوك كوه ص 1 


الذيرا 


كتاب الصلاة اله 
اتا ا لاي رن سا 000000 


- 


وقبل: ره عدر على تزاسه الدراي ويقول الأمر ديك كما أمرك 
- أي : فأطاع ‏ وتعّصيت». 

وهما لازمتان بوجود السيت الموجب ليما وهو معنى قول أن 
سعيد كله : إِنَهُما لازمتان في موضع لزومهما بالاتقاق. وفي موضع ما 
يَكُون السبب مُختلفاً فيه يون لزومهما عَلَى قول. قال أبو سعيد: ولا نعلم 
ا ولا من قومنا خالف فيهما ولا في وجوبهما. 

وقال , عقن الققياء :عع تركينا متعكدا مى قير اششخفاف فشر لنه 


خسسسيه . 


0. 


روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رَسُول الله وَكلةِ: إن 
أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلَّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبسٌ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَنَّى لا يَدْرِي ؟ 
صَلَّىء فَإِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلِيَسْجُدْ سَجَدَتَيْن وَهُوَ 0 قال 
الرَبِيعٌ : كان تون ذَلِكَ إِذَا كَانَ الرَّجْلَ حَلف إِمَامِهِ 


ع سو 


وَحَدَهُ فليَعَد صَلاتَه . 


0 ب لعا وه ب 0 


3 


فقد ثبت حكم سجدتي السهو قولاً وفعلاً ولا خلاف فيه غير أَنَّهُم 
اختَلّهُوا في ثلاثة أمور: 


)١(‏ رواه الربيع» بهذا السند باب (47) فِي السَّهْو في الصَّلّاقِ ر5؟؟. 
(0) رواه الربيع» بهذا السند» باب (5) فِي السَّهْو في الصَّلَّاقِء ر 158. 





5201 3 معارج الآمال ه الجزء الرا 


7 الآمر الأوّل: في الحكمة التي لأجلها شرع سجود السهو 

فقيل: هما جبر لصلاته» وبدل عمًا ترك بسهوه. وَقِيلَ: استغفار من 
سهوه فيها . 

قال أبو سنّة: وينبني عَلَى الخلاف في ذَلِكَ الخلّاف فيما يقال 
فيهماء وفي السَّلّام بَغدهماء وفي تكررهما بتكرّر السهو في الصّلّاة. 

فمن قال إنيما يدل فو 'شهوة في الضلؤة قال يفول اقبوها : 
اشتكان ريق الأعلى ااثلاناً فى كز مكنع كما لشت فى الضاةة» ويسلم 
ِنَهُما كما يسلّم من الصّلّاة» ويكرّرهُما بتكرّر السهو في الصّلّاة لقوله :ل : 
الِكُلّ سَهِو سَجِدََانِ بَعْدَ التسليم)”" . 

ومن قال: إِنَّهُمَا استغفار من سهوه قال: يقول: «استعفرك اللَّهمٌ هما 
كَانَّ هِنّى) ثلاثاً في كُلّ سجدة؛ فإذا فرغ مِتَهُما قال: «صلَّى الله عَلَى نبيّنا 
مُحَمّد وآله وسلم» ولا يكرّرهما بتكرّر السهوء كما كان يستغفر لأفعال 
كثيرة بمرّة واحدة» وَاللهُ أعلّم . 
7 الآمر التَّانِي: في الْمَأْمُوم هل عليه أن يسجد لسهو الإمام 

اعلم أَنَّه ليس عَلََى الإمام أن يسجد لسهو المَأمُوم اثَفَاقاً. وهل عَلَى 
المَأْمُوم أن يسجد لسهو الإمام إذا لَمْ يتابعه في سهوه؟ 

فمذهب أصحابنا ‏ رحمهم الله : أن السَّجُود عَلَى من سهّاء سواء 
كان إخاها أو عاميما و بن علن اعد أن سن لين لعن 





000 رواه أبو داودء عن ثوبان بمعناه» كتاب الصلاة» باب من ذ لسبى أن يتلاتهد وهو جالس» 
رم اليثم وابن ٠‏ ماجهء» مثله؛ أبواب إقامة الصلوات» بام سام لين محاطنا 
بعد السلام» 1515 ص١7 .١‏ 





كتاب الصلاة 
تلتسح 0 رن سا ف 


وقال غيرهم: عَلَى المَأمُوم إذا سها إِمَامه أن يسجد معه. وَلَم يُبعده 
أبو سعيد كله بل خرَّج الخلاف فيه عَلَى الخلاف في محل السَجُود عن 
الس : 

فيلزم من قال: إن مَحلّهِما قبل التسليم أن يجب عَلَى المَأْمُوم 
0 السُّبجُود تبعاً لإمامه بخلافه عَلَّى القول بآن مَحَلّهِما بَعْد التسليم 


فإنّهِ لا تبعيّة . 

واحتّجٌ قومنا عَلَى ذَلِكَ : بقوله كَل: (إِنَّمَا جعل الإِمَامُ لِيُْتَمَ به . 

وَالجَوَاب: أن المُرَاد أَنّهِ يوْتَمٌ بالإمام في الصّلّاة المعهودة لا في 
الأحوال العاوضة» على أن سجود السهو إِنْما عو خبر أى ثوية. 

ومن المعلوم أن النقضان إِنْمَا يكون في صلاة الساهى دون غيرة 
غناية الآهر أن سجود السهوق لبمن من الصَّلّاة وَإِنَّما وجب بخيرا نهنا أو 
توبة» ولا يَكُون ذَلِكَ إِلّا عَلَى من وقع في سببه. 

وإذا لم يسجد الإمام لسهوه فليس عَلَى المَأْمُومِين شيء وصلاتهم 

فَمََالَ يَعضُهم: إذا لَمْ يسجد لَمْ يسجدواء وهذا تاقفن لها قالره 
45/51 لالد ذا وحب الخو عن أضو قاذ ينفظ رق كن لاضن لم 

ويمكن أن يُجيبوا: أنه إِنَّمَا وجب عَلَى المَأمُوم السَّجُود بسبب 
سجود الإمام لا بسهوه. فإذا لم يسجد لَمْ يجب عليهم؛ لأنه إِنَمَا وجب 


وما إن سها المَأمُوم وراء إِمَامه: فمذهبنا أن عليه أن يسجد لسهوه 


امسا 


لوجوب المتابعة وقد ارتفعت هاهنا فلا وجوب. وَاللَهُ 
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ولا يرفع ذَلِكَ عنه؛ لقوله كك: (إدًا وَجَدَ أحَدُكُمْ ذَلِكَ فَليَسْجْدْ سَجْدتَيِنٍ 
وَهُوَ جَالِسٌ) إن الطاب شامل لِبجَمِيع الأحوال. 
وقال قومنا: ليس على من سها خلف الإمام سهوء. ورووا ذَلِكَ عن 


و 
ع 


ابن عباس . قال ابن المَنذِر: وذكر إسحاق أنه إجماع من أهل العلم. 
وَلَعَلّهُم ب يَحتجُون بِما رواه بعضهم عنه كل أنّه قال: «مَن سَهَا خَلفَ 
الإمَام فَلِيسٌ عَلَيهِ سَهِوٌ وَإِمَامه كَافِيه فإن سَهَا الإمامُ فَعَلَيه وَعَلَى مَن خَلمَهُ 
ابتاك وهذا الحَدِيث - إن صحّ - فيه دليل عَلَى قولهم بوجوب الوه 
بسهو الإمام ‏ كما تَقدّم - وباس نالبالة موضع اجتهاد. /9١؟/‏ 


١ بحرم‎ 


ا 


وَأيضاً: ففي الأثر عن بعضهم: يرفع الإمام عنّى سهوها. 
0 0 ا ل م 


0 أن الج في قول الله وقول رسول الله عله . 


على أنه يتحتمل أن المُرَاد في هذا الأثر أنه إن سها المَأمُوم ولا 
ا ل ا 


وحده فَإِنَّهَا تفسد إذا لَمْ يعلم أين وهمء وا | 


مت 


الأمر الثالث: في من شك في صلاته 


إذا شلك المصلّى في صلاته مَل صلَّى واحدة أو اثنتين : أو ثلاثا أو 


أنفا او سعد د د ن أو واحدة أو ركع أم لا؟ 


029 رواه الدارقطنى» عن عمر بمعناه» كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو 
الإمام ر4ة 2315 1/١‏ . 
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فَمَالَ بَعضُهم: يبنِي عَلَى اليقين في هذا كُلّه؛ٍ لأنَّ الله كك لا يُعبد 

ل ل ا 

اع ل 0 

واستدلُّوا : «أن النّبى يل سلَّم من اثنتين فقيل له: يا رَسُول الله 
سروه ما بَقِيَ مِنَّ الصَّلَاقٍ ل" 
السّلام).. قالوا: لو كَانَ رَسُول الله يكل متيقناً ما صدّق هذا القائل . 

ل 
الور قاس وسكة صو ووه و كان مقرو أعاه مافكه د لذ ينه ار له 
إتمامها . 

ويعترض بحَدِيث أبي عبيدة: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذّا قَامَ يُصَلَّي جَاءَُ الشّيْطانُ 
فَلَبسسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَنَّى لا يَدْرِي كُمْ صَلَىء فَإِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَليَسْجُدْ 
سَجَدَتَيْن وَهَوَّ جَالِسٌ). 

وَالجَوَّاب : أن راويه قد تأوّله وَلَّم يبقه عَلَى عمومه» بل قال بَعْده: 
ذلك إذا اث التكل خلف إكامه 012 7+ إذا كان وحده تلبعد 
صلاته» لم يتأوّله ِل لعلم عنده بتخصيصه . 

ومن أحرم لصلاة الفريضة ثم سها فظن أنه في نافلة حَنَّى صا ما 
على : قال أبو غبت الله لعفي قن سيره ذلك كت قفى القيعات 
الآخرة خفت عليه النقض ولو لَمْ يسلم» وإن انتبه من قبل ذَلِكَ ورجع إِلَى 
ذكر الفريضة فلا بأس عليه 


إ 
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قال ابن المسبّح: لا نقض عليه ولو أنَمّ صَلاته؛ لأنّه دخل في 
الشاذة على أنه فريضة: 

قال أبو عبد الله: وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى فى صلاته عَلَى 
أنّهَا نافلة إِلّا أن يَكُون ذَلِكَ وهو في القراءة» وَاللهُ أعلّم. 

المسأكة الثانية 
فى الأسباب الموجبة لسجودالسهو 

قال ابن بركة: الوهم الذي فيه السّجُود في سبعة مواضع: من كَانَ 
عليه القيام فقعل» أو القعود فقام. أو الركوع فسجد» او اليه فركع, أو 
قرأ التحيّات في القيام» أو القراءة في موضع التحيّات» أو نسي فسلم . 

وزاد أبو إسحاق أربع خصال: أحدها: أن يزيد فيها ناسياً. 
وَالثَايَة: أن يتكلم فيها ناسياً. 

قلت : وفى قول آخر: إن الكلام ينقضها ولو كان ا 

والثالثة 2 اذ تحوى نذا يدر به فاشياء ويس فيها باحر بد ثاسيا. 
والوابعة: أن شن كه من شقيا الى إذا تركيا عاهدا بطلت طنااته: 

قال :هذا تلع قياس . وقد سيق إلى ذلك أبنو شتطيد كله قفا إذا 
جهر المصلى في موضع السرء أو أسرٌ في موضع ا لجَهر بمَا يَكون به 
مُخَالِفا للسنّة لّحقه معنى وجوب الوهم. قال: وكذَلِكَ كُلَّ ما أتى المصلّي 
عَلَى النسيان من جَمِيع الأمور في صلاة ما إذا أتاه عَلَى التعمّد فسدت 
صلاتهء ولا تفسد عَلَى الحَطأ ولا عَلَى النسيانء فقد قِبلَّ: إن عليه الوهم 
فى ذَلِكَ. 


كتاب الصلاة 3 31> 


وإ سها شت عون الك التطلرت فى الشلذة الفاقاً + مكل الكرسه 
والدقاء فقاله فى غير موضعه: فقيل : تفسد صلاته» وفيل : لا تفسد وعليه 
الوهم. /١؟١/‏ 

وكذَلِكَ إن كَبّر في موضع «سَّمِعَ الله لِمَن حَمِدَهاء أو قال: «سَّمِعَ الله 
لِمَن حَمِدَه) في موضع التكبير» أو سبّح في موضع هذاء أو كَبَّر في موضع 
التسبيح والرّكوع والسَّجُود فالخلاف فيه واحد. 

وضابطه: كل شيء أمر بفعله في موضع من الصّلاة فسها أو آخطا 

وإن سها بشيء خارج عن معاني الصّلاة ‏ فعلاً كَانَ أو قولاً ‏ 
انتقضت صلاته. وقد مر عن أبي إسحاق: أن من تكلم قبها ناساً وبع 
ليها لسو 

ومن قرأ ساهياً في موضع ليس فيه القراءة» كما إذا قرأ السورة في 
ضلذة النيان» أو فى الأككتته الأخيرتين نين العشاء» أو الكمة الأخيرة من 
المغرب: فقيل : وو ل كت كه 

وَقِيل : إن قرأ ذ في الرَّكعتَيْن الأوّلبين من .صلاة النهار فلا سهو عليه» 
والسهو في الآخرة . 570 والآخيرتين من العشاء. 

وَلَعَلَّ فيه قولا بأَنَهُ لا سهو : في الجميع» والصّحِيح الأوّلء والثاني 
تَحكم؛ إذ لا فرق بين سهو وسهوء والجميع قراءة في غير موضعهاء وَالله 
أعلّم . 

وإن شك في السُّجُود أنّه اثنتان أو ثلاث» أو في القعود الأوّل 


والآخر فزاد حَبََى استيقّن فعليه سجدتا الوهم 
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ومن سها عن قراءة الإمام حَنَّى لَمْ يعرف ما قرأ: فقِيل: عليه البدل. 
وقال موسى بن علي : بِتِمٌ صلاته ويسجد للسهو. قَالَ بَعضُهم : وكذلك 
يوجد عن غيره : وإن سَمع آية أَجرَّأه. 

ومن أراد أن يقوم في موضع القعود ثم ذكر فلا وهم عليه حَتَى 
يقوم؟ لآن سجوة السهو .لآ يلزء بالإزادة» وَإِنّما يلوم بويادة الأفعال 
ونقصانهاء أو تبديلها عن موضعها. وَقِيلَ: لا يلزمه السهو إِلا إذا أَتَمَ 
سهو ة . 

ا : في القيام حَتََى تقلّه الأقدام / 57 ؟/ وتفترق الأوراك.. وقيل : 


5 
31 


إن استوّى عَلَى قدميه ولو لَمْ تفترق أوراكه. و[في] القعود حَنَّى يستوي 
الم لتر ا 

وَقِيلَ: لا يجب عليه الوهم إِلَّا في القيام أو القعود إن قام حيث 
يقعدل. أو قعد حيث يقوم. 

قال الشتبخ عامر: وهؤلاء ذهبوا إلى آن الشود إنما تحب فى 
الزيادة دون النقصانء وتلك الزيادة إِنّمَا تكون في أفعال الصَّلّاة دون 
أقوالها ؛ لأنَّ زيادة أقوال الصَّلّاة لا تنقضها عند بعضهم. 
تُلث: وَلْعَلْهِم تحعجون بها يروى عن عبد اله بن مسعرد كه أن 
كان [3] سعل عن السهى يقول: هو تقوم ترفيع الخلوين + ار تمد 
مونم القبام»'' أ تلم من وشت 

والصّحيح الأرّل وعليه المعوّل؛ لقوله مَلِةِ: لكل سَهِو سَجِدَنَانٍ بَعْدَ 
القملبيا» وَالله أعلم . ْ 


كتاب الصلاة م نا 


2222722522 سيج بل 8 لل 


وإن سها فى صلاة واحدة سهوين أو أكثر: قدليه |ذ تسج لح مهن 
حلفي .وعليه ] فيحاننا التكارقة وام على القول مها عخير السهوة. 


فيد 2 


وَقيل : معلا لد عه واحدة نام على انيما تكفار فخ سهوه كنا 
كَانَ يستغفر لأفعال كثيرة بمرّة واحدة. 

وأيّد الشيخ غاعن القول. الأول بقولة كلهةة الكل شيو سجدتان يقد 
التسليم». 


و 


قلت: وهو الذي تقتضيه القواعد: 

11 ولا فين الهو محعية شن تحت ناز الفرية كان قيل: رنجها 
نذبا» عارضه انَمَاقهم عَلَى وجوب السجدتين للسهو. 

وَأمّا ثَانِياً: فإنَّ كل واحد من السهوات موجب لِحكم السجدتين» 
ولا يسقط أحد الواجبين بفعل الآخرء وَاللهُ أعلم. 

واعلم أن الوهم عَلى من صلى فريضة أو تطوّعا أو صلاة سئّة من 
غيك أن غير ذلك أو صلاة خوف أو صلاة راكب أو صلاة ماش / 777/ 
أو عريان أو قاعدء ففي جَمِيع ذَلِكَ عليه الوهم إذا سهاء إِلَّا من يُصَلَي 
بالتكبير أو صلى عَلَى جنازة فليس عليه وهم . 

وإذا كانت صلاة إيماء أومأ لسجود الوهم كما يومئ لسجود الصّلاة. 

وإلنا لم تسن حليه الشهر :فى ضاذه الكين والجازة» لأن ميلةة 
الجنازة دعاع» ولا يضر فيها الزيادة والنقصان. 


آي صلاة التكب ا تكون عتك الشْدَة فالمناسب فيها التخفيف . 
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ونين ضلى بالاساء فرهمة بالتوى إذا تو قيافاً أو قعوداً فى غير 
مَحَلّهء أو فعلاً غير ذَلِكَه أو قال قولاً لَمْ يصل مَحَلّهء أو قال مكرّراً له. 

ومن قال إِنَّمَا يلزم السّجُود بالقيام والقعود في غير مَحَلَّهما فقط لزمه 
اللخوه كوبا كا قبل 

والظاهن 81 الى ل تحبا لاهو جا تنهالو لاقوالب 
وكان ابن عباس ©«وْيَا يقول: «إن استطاع أحدكم أن لز تشلن صا ل 
سجد بعدها سّجدتين فليفعل) . 

وكان الربيع بن حبيب كاله يسجد سجدتي الوهم وإن لَمْ يوهمء 
وَلَعَلّه فعل ذَلِكَ احتياطاً . 


إ 


وكآن العاثة | سوه فى ١‏ لت افوا يسجدون سجدتين بعد فريضة 
الظهر والعشاء والوتر وسائر التطوعات» وتركوهما بَعْد الفجر والعَضر؛ 
لالبوالة شادة يندعم وعد فرض المَغرِب؛ اموا نه بين الفرض 
والسنّة مع أن التقانين لها > » وَاللَهُ أعلي: 

000 

وقد اختَلَّفُوا فى ذلك : 

فذهب بعضهم: وعليه فتوى المَّذمّب إِلَى أَنَّهُما يسجدان بَعْد 
التسليم؛ لِحَدِيث ابن مسعود: «أَنّه يله سجدهًَا بَعْد التسليه)37 . 
000 رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب السهوء ؛ باب إذا صلى الله عليه وسلم 


يم رك؟ك5كك3 ديه ومسلمء » مثله. كتاب الميبا حل ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له ركلاة 0/١‏ 6. 





كتاب الصلاة م الذدنا 
-5 2-7 ر______سسسسسسسسسسسيجهليص/ نايس 

ولعديت ابي هزيرة: «آن اللي لقلا سلو من التمين فقيل لد 
أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رَسُول الله؟ فقال: «كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يقّع)» فقال له 
ذو اليدين: بل ذَلِكَ كد وَقع. فقال النَبِىَ كلِ: «أَحَقَاً مَا يَقُولُ ذُو اليَدِينِ؟» 
فقالوا: نعمء فقامَ فأتمّ ما بقي / 4 *؟/ مِن الصَّلّاة فسجد سَّجدتين يَعْد 
ال اة» 000 


ولا يشكل عَلِيك مراجعتهم في الكلام فَإنَّه محمول عَلَى أن ذَلِكَ قبل 
نسخ الكلام في الصّلاة. 

وَقِبل : موضعهما قبل السّلام ؛ لأيما من تمام الصَّلَاة وقد روي 
(أَنَّه ل سَجدهُما قبل التسليم)"" . 

وَقَالَ آخَرُون: كُلّ وهم وجب عليه بالنقصان من صلاته فَإِنّهِ يفعله 
قبل التسليم؛ لأنه بدل مِمّا نقص من صلاته وهو من تمامهاء فأحرى أن 
كوة قبل العسليم عددهم. وكُلّ وهم وجب عليه بالزيادة فَإِنْهِ يفعله بَعْد 
التسليم ؛ انه استغفار من سهوه. 

وَلَعَلَّ أرباب هذا القول ذهبوا إِلَى البجمع بين الأحاديث المتقدّمة» 
كما ذكره الشيخ عامر كأنْه. 


ويُمكن الجمع من جهة أخرى: وهو أن تحملها عَلَّى جواز 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس» ر45ت. .557/١‏ ومسلمء مثله. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لف رثالاه» .505/١‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عبد الله بن بحينة بمعناه» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام 
من ركعتي الفريضة» رغ؟5١.‏ 01575 ”/87. ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء رءلاه. .599/١‏ 
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الأمريق د وكيق» له جوز ذلك وقد جوزو العام قل السليم يما لبس 
من القرآن» ِّ حَتَّى قال بعضهم بجوازه في أمور الدنياء فكيف لا يتجوز 
جدتاة وسعا ملتسيت تلفق الكاةة! وَلِعل الخللات فى الأرلى مخ 
ذَلِكَء وَاللهُ أعلّم . 

وإذا جَمع الصلاتين ولزمه الوهم في الأولى : 

فمَّالَ بَعضُهم: يسجد للوهم بَعْد أن يسلّم من الأولّى, وهو قول 
محمد بخ محيوب وأبى سعيد - رحمهما الله .. 


حَنَّى يفرغ مِنهُما جَمِيعاً؛ لأنَّهُما بِمَنزِلّة 


5 
اس 


وثَّالَ > بَعضهم : مهيا 
صلاة واحدة» وغليه أبو الحسة. 


وَقيل : إن جمعهما في وقت الأولَى فَإِنّه يسجد للوهم إذا سلّم من 


الأولى»؛ وإن جمعهما في وقت الآخرة فلا يسجد إلا بَعْد الفراغ من 
الثانة. 


وحُبجَّة الأوّلين: قوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلّام - للك شيو دان 
بَعْدَ التسليم! فهذا الكديث اول لكل صلذةة عفردة كانت أو مجموحة: 


وإن وهم في الصّلاة #الأولي والناقة” فعلى قول من رآئ أ 
عن وهم الأولّى / /١5‏ بَعْدهما فلا إشكال. 


نه يسجد 


وَأمَا عَلَى قول الآخرين فَإِنَّهِ يسجد لوهم الصّلاة الأولّى» ثُمّ يسجد 
لوهم الصّلّاة الثانية بَعْد ذَلِكَء وإن لَمْ يرئّب فلا بأس. 

وإن سلَّم وَلّم يسجدهما ساهياً ثُمَّ بَغْد لِك ذكر فَإِنَهِ يركع رَكعَتَيْن تم 
يسجدهماء وإن سجدهما وَلَّم يَركع قَبلهما فلا بأس . 


كتاب الصلاة 6ه م" 
9975 سيل يل لج ا|1----232333 لل 
بالقبلة تكلم بشيء من الكلام إِنْ له أن يسجدهُما؛ لأنَّهُما خارجتان من 
الصّلاة. 


وف الآثر: أخيرنا القتام "عن أبن ساكب" الخراساتى حو 
الرييع الدقال» إقائسها لل تو صلاته ل الصرنا ولس أن تسعد 
سجدتي الوهم فليس عليه بَعْد ذَلِكَ سجود. 

قال الفياض: قال سليمان بن عثمان: إذا سها الرَّجَل في الفريضة 
فنسي أن يسجد انتظر حَتَّى يسجد عَلَى أثر فريضة أخرىء فإن كانت نافلة 
فعلى أثر نافلة ولو بَعْد شهرين» وروي ذَلِكَ عن أبي المهاجر. وهو قول 
7 

قال آبو سعيدة اقول يان يسيضة فى ذكر أنعك إلبذا» الآن الشوه 
متعلّق عليه بالسنّة من بَعْد الصّلّاة. 


فقِيلَ: ليس عليه أن يسجدهما بَعْد ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ وقتهما قد فاتء وَلَّم 
يقم دليل عَلَى وجوب القضاء. 


وراك عليه أن مسحدهها و هتفاظا بقعا يننا فى 


ا 


)١(‏ الفياض: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ من علماء أواخر القرن الثاني الهجري. أخذ عن 
هاشم الخراساني (أواخر القرن الثاني) وعن سليمان بن عثمان (حي في: 97١ه)‏ 
وغيرهما. 
الخراسانى. 
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فالحَطابٍ متعلّق به ما لم يَخْرجٍ عنه بالامتثال. ثُمّ اختلّف هولاء : 
ومِنهُم من أمره أن يسجدهما بَعْد الصّلّاة» فرضاً كانت أو نفلاً . 
ومنهم من قال : يسجد لسهو الفرض بعد الفرض» ولسهو النفل بعد 
النفل. 
ومِنهُم من قال: يسجد للنافلة على أآثن الفريفةة .ولة جد الفريضة 
عَلَى أثر النافلة» وَاللَهُ أُعلّم . 
وإن .وجب عليه الوهم من ضلوات كفيرة /؟؟/ فُإِنّه يشجدهما 
للأولى فالأولى حَنَّى ينتهي آخرهاء فإن لم يفعل هذا وَلَم يرتب فلا بأس. 
وَقيل: ضجه اللحافرة © سبحا لللى سيد وهو أظهر؛ لأَنَّ 
سجدتي الحاضرة من توابعها اللازمة, فلا يفصل بينهما إِلَّا بعذر. 
وَلَعَلَّ القول الأوَّل فيما إذا نسي جملّة سهوات فذكرها بَعْد صلاة لَمْ 
وَقبل: يَجزئه عن السهو للحاضرة والتي نسيها سجدتان ينويهما 
للسهوين معا. وهذا عَلَى قول من يرى أَنْهُما توبة واستغفار» وَالله أعلم. 
مرب عنا قن الراك اكه وتو النص وقو اكير ا اسه 
توابع الصَّلّاةء فهما لاحقان بحكمهما. 


كتاب الصلاة م امنا 
ة © كك __يييج 0 7777608 لم 


قرف القسين فى كيت السعاد فى لد الشدرية: اد مده ا لأونارمن" 
يصلّى فيها فرضاً ولا نفلاً» والسّجُود في حكم الصّلاة» الله أعلم. 
الكسأثة اللؤايفقة 
فيما يقال في سجود السهوء وبَعّد الرفع منه 

وقد اختَلَّفُوا فى ذَلِكٌ : 

فقيل : يُسَبّح فيهما كما يُسَبّح في سحوة الصّلاة::يقول: اسيحان 
رَبّيَ الأعلى». وإن قال: «سُبْحَان رَبيَ الأعلى وبحمده» فلا بأس قياساً 
عن ها يقال ف سجود الضاذة. 

وَقِيل: يقول فيه: «سُبْحَان رَبّيَ العظيم» كما في ركوع | لصَّلَاة. 
وقباشه على السّجوَد أظهر. 

وَقِيلَ: أي شيء قاله من التسبيح فلا بأس . 

وَقِيلَّ: يقول فيه: «أستغفرك اللَّهُمّ مما كَانَ مني ثلاثا . 

وذكر الشيخ عامر في إيضاحه. وأبو سنَّة في بعض حواشيه: أن 
القول بالاستغفار فيهما مني على القول مها استغفار من سهوه. أن 
القول بِأَنّهُ يُسَبّح فيهما مَبْنِيَ عَلَى أَنّهُما من تّمام الضّلَاة؛ لول الي 
وحن للشال: 

وخالف الشيخ إسماعيل وصاحب الوضع هذا الترتيب جزماً بأَنهُ من 
تَمام الصّلاة» وذكرا أَنّه يستغفر فيهماء وكأَنّهُما لَّمْ يريا صِحَحَة هذا البناء؛ 
لأنَّ الاستغفار فيهما لا ينافي كونهما من تمام الصّلَاة: وَاللهُ / 77307/ أعلّم . 

وقد اختلفوا فنا يقال تدهم 
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فقِيلَ: إذا رفع رأسه سلم. وَقِيلَ: يُصَلَي بَعْده عَلَى النْبِي كلة. وَقِيل : 
يقرأ بَعْده أيضاً النّحيَّة فيسلم» وليس هذا بشيء. وَقِيلَ: لا تَحِبّة بَعْده ولا 
تسليم. وقيل: إن سلم لهُما فهو المَأْمُور به. 

واختَلف القائلون بالتسليم في صفته : 

فقيل : يسلم كتسليم الصّلاة: ورفع أبو زياد عن منذر بن الحكم بن 
شير" عن سليماة بن فقمان لكان يقوف سد سمسدتي الرهن: 
«السَّلَام عَلَى مَن اتّبع الهدى». قال أبو زياد: بلغني عن عبد المقتدر أنه 
قال: «السَّلَام عَلَى رَسُول الله عَيه) . 

قال أبو جابر: يقول: «السَّلَام عَلّى رَسُول الله وعلى من اتّبع 
اند نر القنة لل رت العا لوي لا: 

واستحبٌّ بعضهم أن يقول: «الحَمد لله والسَّلَام عَلَى رَسُول الله» ولا 
يصفح بِذَلِكٌ ولكن يقوله ووجهه إلى القبلة. قال أبو المَؤثْر: يصفح كما 
يصفح بتسليم الصّلاة. 

قال أبو المؤثر: : يُسبَحَبٌ أن يقول عَلّى أثر سجدتي الوهم والسجود 
لقراءة السجدة: «سبحَانك الله وبحمدك, سَبحَانك اللّهم لا إله إل اع 
اتناك نلو سرت اف عا اهرما »رطان 15 
بكتابك» واتباعاً لسنّتك وسئّة نبيّك يله ثُمّ يقول: «اللَّهُمّ اغفر لي واقبل 
سجودي)» وَالله أعلّم . 

000 المنذر , بن الحكم بن بشير النزوي (أواخر القرن "5م): من أجلة علماء عصره» وأخ للشيخ 


أبي مروان سليمان بن الحكم. أخذ عن سليمان بن عثمان» وحضر بيعة الإمام الصلت بن 
مالك. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» 5. ومعجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 





كتاب ١‏ 
م أخذ في بيان حكم الزيادة في الصّلَّاة فقال: 
ذكر الزيادة فى الصّللاة 


والمُرّاد بهًا: ما زاد عَلَى صفتها المعهودة, وَذَّلِكَ قسمان: مأمور 
نف | وامدهى عم : 

وقد أشار إِلَيْهما بقوله : 
كُلَ زِياءَةٍ عَلَى العمد بها تَنقضٌ إِلَامَا سَنأَتِيِكَبهَا 
إن شق الإقناء لم وكنعسا وَجاءَ من بَعْدٍ الذي قد تَيِعًا 
عليه أذ نقكة كمكا هنذا إناقه تين تر تك هذا 
جنار له يعبده ين مقدما. ‏ قصين الذي قات وَإِلّا كرتا 
تحلف مقيم اريعا قصلي مُسافِرٌ وَالفرض نِصفٌ الفِع ل /؟/ 
وَإِن تَزِد في المَّيّت وَالعيدينٍ تَكبِيرَةَ كَذاوَائْتَةَينٍ 
وَسَجِدَّة القرآن مهما وجَبّت فيهًا نجئ بهًاإناً وَكمُلّت 

يعني: كُلّ زيادة يزيدها المصلَّى في صلاته عامداً فَإِنَّهَا ناقضة 
لصلاته؛ لأنَّ الزيادة فيها لا تَصِحٌّ كما لا يَصِحّ النقصان منهاء وذَّلِكَ أن 
ل ل ب 1 اقلو م 
فى أضلي اك فإذا فيك فبها أو خقص مها فق كاك قلى علداف :ا 
الم ال 
ذلك أشناء* 
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مِنهًا: إذا سبق الإمام في الصّلاة ثُمّ جاء أحد من بَعْد أن ركع الإما 
ل ا 0 
معه )2 فإذا فرغ إِمَامهِ من الصَّلاة قام وقضى ما فاته فإذا جلس للتسليم جاز 
له أن يعيد التحيّات التي كَانَ قرأها وراء الإمام» وإن لَمْ يكن قرأها لزمه 

ذَلِكَء وهذا معنى قوله: (وَإِلّا لَِمَا) . 

فقراءة التحيّات مرّة ثانية زيادة في الصَّلَاة عنانت علن العمة ٠‏ بل 
كلأس امداق راوسا ماس ا اريف نا زيادة بَعْد نمام الصَّلَاة 
على قول تن لاير العتليم ركنا 

وكا فق قوق عن يزاة ركه فالظاه اله إاعؤة ذلك الما تحزنه 
ايا على الأعاءاقل لاني 

وَمنهًا : أن الفرض عَلَى المسافر : فى الرباعيات ركعتان» ذا د 
علق المقيو ضاي أريماً قيما الإمافدة م كن اليد اك وكان 
الفعل الذي فعله خلف المقيم. 

وَفَتهًا : أنه تزيد قن «ضلةة المت والعبدية تكييرة أى تكبيرتيةة أ 
تزيد في قراءة صلاة المَيِّت فإن ذَلِكَ لا ينقض صلاتك . 

نالل اسان ناض العتك لذكر ابن إفدها فى رصعي لامعل 
/ 55// أنه قاله قياساً وَلّم يذكر فيه خلافاً . 
الك اي لاشو سا 00 لحم 
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وقد ذعب ككير من الفقهاء إلى العخيير فى التكبين على الجتائز 
والعيدين وغير ذَلِكَ مِمّا تواتر نقله. قال الشيخ امامل وهو الصواب إن 
شاء الله . 

قال أبو سكا كن فى المغبير فى التكرير هلى «التجفاة فأخل )د لاله قن 
انعقد الإجماع عَلَى أربع تكبيرات» كما ذكره صاحب الإيضاح كانه . 

وما الزيادة في تكبير العيدين ففيها خلاف» ويأتي في المَسائِل إن 
شاء الله . 

وَمِنَهًا: سجدة القرآن إذا وجبت عليك في الصّلَاة» كما إذا قرأت 
سورة فيها السجدة أو قرأها إِمَامك: 

قَِنّهِ عَلّى قول: يجب السُّجُود فيَكُون ذَلِكَ زيادة في الصّلّاة ولا 
تنتقض بها ؛ بل قِيلَ: إِنَّهَا تَنتقض بتركها ؛ لأَنّهَا في حكم حَدّ من الصَّلاة. 
وقبل غير ذَلِكَه وَاللهُ أعلّم . 

في المَقَام مَسَائِل : 

المَسأَنَة الأولى 
في الزيادة في الصّالاة بغير عمد 

وقد عرفت أن الزيادة نوعان: جائزةء وغير جائزة. 

فأمّا الجَايِّزة فهي: ما ذكرناها في الأبيات» وما سيأتي في صلاة 
الجماعة من الفتح للإمام إذا ارتحّ عليه» والتسبيح له إذا سهاء والحمد 
للعاطس» فإنَّ هذه أيضاً من الزيادات الجََائِزة في الصّلاة. 

وأمّا الزيادة الممنوعة فهي: كتكرار شيء من الحُدّود أو زيادته» أو 
زيادة شيء من الركعات أو نحو ذَلِكَء والقراءة في غير موضعها. 
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أما تطويل القراءة في غير موضعها فليست من الزيادة بل من السنّة . 

فالا دوه إذاصو ادم العف تكقرلن انك اناب ون تا شور 
متعمّد: فقِيلَ: تفسد صلاتهء وَقِيلَ: لا تفسد. وَقِيلَ: إن زاد ركعة تَامّة 
بقراءتها فسدث» وإلا فلا. 

قال فو تعيم إزله لشتن ون دازي تين لمهبلى قرا سورة نيا 
السجدة» قرع ناميا وبتحة جاتو 11 كام لسر سن سكام من 
السورة» /١1٠/‏ وصلَى حَتَّى أكمل صلاته قال: ما أبلغ به إِلَى نقض؛ 
أنه لَمْ يزد في صلاة ركعة نَامَّة فقد بقي من الرَّكْعَة القراءة أو السجدة التي 
لقراءة السجدة. 

قال مُحَمّد بن المسبّح: إن اجتزأ بِذَلِكَ الرُكُوع والسّججود أجزأته. 
وإن أهمل ذَلِكَ وزاد ركعة ثالثة انتتقضت صلاته. 
فاته أعادداء أن الشاظ مود كا فرعيف باكاؤياة4 و لا تمان : 
صلاته ركعة تَامَّة من بَعْد أن قضى التحيّات الآخرة وظن أَنَّهِ لَمْ يكمل» 
قال: صلاته اع ولا لق عليه ؛ أن ضيلاتة قل تك 

قال أبو عبد الله: وأنا أقول: من زاد ركعة تَامّة في موضع من صلاته 
قبل أن يكملها فصلاته فاسدة» وذَّلِكَ كالذي يُصَلَى حَبََّى إذا كَانَ في موضع 
القعدة الآخرة قام وَلّم يقعد للتحيّات فزاد ركعة تَامَّة» فهذا الذي تفسد 
صلاته . 


عو 
م الله 


ومن قد يوا لسحدة الأخبرة ثمّ شك فلم يدر: تلك الرَّكْعَة هي 
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الرّابعة أو الثّانية؟ فقِيلَ : يقعد فيقرأ التحيّات, ثُمَّ يقوم فيأتي بركعة تَامَّة 
ويقعلك ويثرا التحئات» فإ كاتنت غئلاته قد' تت عند قرءة السحات 
الأولى لَمْ تضره هذه الرَّكْعَة بَعْد انقضاء الصَّلَّاة» وإن كانت الصَّلاة لَمْ 
تكن قد تَمَّت وإِنَّمّا تمامها بِهّذِه الرَّكْعَة الأخيرة لَمْ تضره تلك التحيّات 
الأولّى التي أتى بها عَلَى معنى الاحتياط. وكذَلِكَ الحكم في جَمِيع 
الصَّلَوَات. 

وق > عذااقيها كرة هن الضاذة ثلاث ركعات مثل المَّغرِب والوتر 
إذا شك في ركعة» وفي الرباعيات إذا شك في رَكعَئَيْن أتى بركعة في 
الثلاثيات؛: ورَكعَمَيّن في الرباعيات. 

قال ابن المسبّح: إذا لَمْ يدرها ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته» وكذَلِكَ 
عن غيره أيضاً؛ 

قال أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا نوح اختَلَّا في رجل /١4١/‏ يُصَلَي 
تتختلط غليه صلاته وَلَم يدر كم صلّى؟! قال أبو نوم : يهملها ويبتدئ 
الصَّلّاة من أُوَلِهًا. وقال أبو عبيدة بق على اخين طن 3 مكتيل 
فاه أخرى عدوا بم الاق الى 'وقاق ابو التودوة إبراى أب قوت 


ل 


وَقِبل : عضن على انق فلن كش يرة (ككتن ملم عنهما؛ 


وق : يَمضي عَلَى أقوى فهمه - 2 حَنَى يتِمّ صلاته ولا بدل عليه» وإن 
اليس غلية أعاقة 

ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كَانَ الرَّجُْل يشك في صلاته صلَّى ثلاث 
ذاه 1 نمضي كان احيق طتدقي [ارايعا: 
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وقال تخد يخ عفر + قاللق إلى عبيدة وف لكر" 1 إن أرااخيلن 
موسى بن علي كه قال لها : إِنّما اذك تج قات مد كو اعد 


فهذه ججملّة أقوالهم في الزيادة» وسيأتي - إن شاء الله تَعَالَى - فو 
نواقض الصّلاة أحكام الشَّكَ فيها أو في شيء منهاء ومرجع هذه الأقوال 
كُلَها إِلى قاعدتين : 

إِحدَاهما: العفو عن الحَطَأ والنسيان» وعليه تنبني جَمِيع أقوال 
المرخخصين» ويستأنس له بِحَدِيثْ ذي اليدين المتقدّم» فإن رَسُول الله كَلِل 
َم يسلّم من اثنتين إِلّا وهو معتمد عَلَى أقوى ظنَّه في ذَلِكَء ولا يقين معه؛ 
أن البقين لا يُمكن نقضدء فلو مضى رَسْول الله كك وَلَم ينتبه ولا يه لما 
كان عليه في ذَلِكَ بأس . 

وثانيهما: منع الزيادة والنقصان في الصّلّاة المعهودة المَنقّولة عن 
رَسُول الله كَل فَإنهَا عبادة توقيفيّة ليس لنا أن نزيد فيهاء أو ننقص منها إِلّا 
بإذن من الشارع, وَلّم ينقل في ذَلِكَ إذن فاستوى في ذَلِكَ العمد والنسيان؛ 
د القبياة ا يرفع عن صاحبه الإثم لا البدل؛ + كما رشبل الب حديث: 

مَنْ نَامّ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَليْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَّها قَذَلِكَ وقتها». 

وَأيضاً : فَإِنَه عَلَى يقين من الخطاب بفرض الصّلَاة» فهو عَلَى ذَلِكَ 
ما لَمْ يخرج عنه بيقين أَنّهِ / 51؟/ قد أدَّى ما أمر به ولا يغني الظنُ من 
)١(‏ عبيدة بنت مُحَمّد (قلاه): عالمة فاضلة من أهل عمان. عاصرت ثلة من الفقهاء والأشياخ 


وروت عنهم. أخحذث عن: موسى بن علي وغيره. انظر: جامع ابن جعفرهء .1١5/7‏ 
الكندي, بيان الشرعء . 
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وعلى هذه ا ا المشدديع ختى بن شد فى 
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زيادة الحَدّ عَلَى النسيان فَإِنّه داخل تحت هذه القاعدة» وَاللَهُ أعلّم. 


المَسأنَة الثانية 
فى المسافر إذا صلى خلف المُقِيم صلاة رباعيّة 
اعلم أَنّهِ مِن الإجماع صلاة المسافر خلف المُقِيم» كانت الصَّلَاة 
رَكعََيْن أو أكثر. فإن كانت رباعية أَتَمّها وراءه اقتداء به. 


ويَدُلَ عَلَى ذَلِكَ قوله َك لمعاذ بن جبل 5ه : «إما أن تُصلَّى معي : 
وَإِمّا أنه تحاف على لووك فَإِنّهِ يُصَنّي وَراءَكَ التعيت وَالْكَبِيرٌ وَدُو 
العا وال 


وكان ابن خم يُصَلي :وراء الإماه أريعاء فإذا 7 ا 75 
الو ويقول: «مَن أدرَك كعتر: من صَلاةَ الْمُقِيمِينَ فَلِيْصَل بِصَلاتِهم) . 


وَأيضاً: فقد كثرت الوفودٌ عَلَى رَسُول الله كك بَعْد الففح. ول ول 
فته أنه دغلية المادة ة والسَّلام دليى عدا مدقم أن يضى نوراف لكر هم 
مسافرين وهو مقيم؛ فيث بهذا كلدخراة صيذة المسافر خلف المقيم. 

قيل لبعضهم - وكأنّه العلامة الصبحي - : من أين لَرْم المسافر من أن 
يُصَلَّى بصلاة الإمام كماماً وفرضه القضر؟ قال: لما قال النّن كله : ٠‏ 
سَمِعَ نِدَاءَنَا فَليُجب). كَانَ داخلاً في هذا الخْطّاب المُقِيم والمُسَافِر. 


الى وؤاة:أحية: عن رجل من بني سلمة بلفظ قريب» 5/ ع». والطحاوي: شرح معاني الآثار 
مثله؛ كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعاً. .5094/١‏ 





نف 


وَأيضاً: روي عنه وهِ: «إِنَّمَا جعل الإمَامُ يونم بهه» وكُلَ من دل 
في طاعة الإمام فقد لزمته طاعته فيما يفعله من الصّلاة. 

ويفا : إجماع الأمة على ذلك اتوي شك واه إذا دخل في صلاة 
الإفام صلى :يمنالا . 


قال مُحَشّي الإيضاح: وحاصله أن الحكم هنا تغيّر بعذر وهو 
تَحصيل فضيلة الجماعة مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصةء 
والرخصة خارجة عن القياس فلا يعترض عليهاء فكأنّ الْمُسَافِرَ مأمور 
برَكعئئْن إلا خلف الإمام. انتهى . 

وإِذا أراد المُسَافِر الدخول في صلاة الإمام / /١57‏ المُقِيم نوى أن 
يُصْلَي بصلاة الإمام» ولا يتوق قضراً ولا كماما ولا حضراً ولا سفراء كذا 
قل لاسا قاف قد القالاتك جاه ات و واه لجاع عا الى تنبا 
وجب عليه في أَوَّل الأمر؛ لأنَّ الواجب عليه قبل الإحرام ركعتان فقط ولا 
تتعيّن الأربع إِلَّا بَعْد الإحرام مع الإمام» وكذا القول في الحضر والسفر. 

ولس هذا بشي إة لا سحي لعجاء ]لا كوتها أريعاء نإذا قصيد 
الصَّلَاة مع المُقِيم فقد فٌصد أربع ركعاتء, قال ذَلِكَ بلسانه أو لَمْ يقلهء 
وى لتقام بعيفه» بولا عالق أركاها ودب عليه تإنهمافون أن يقطر إلا 
خلف المُقِيم فكأنّه قد خُيّر بين التمام خلف المُقِيم وبين القصر إذا انفرد أو 
ما ظلته عياف مداه 

وعلى كُلَّ حال فهي صلاة سفر لَكِنَّها أربع نَامَّة ولا مانع من تنرّع 
صلاة السفر إلى قصر في موضع القصرء وتّمام في موضع التمام مع قيام 
الدليل عَلَى جواز ذَلِكَ. . غاية الإشكال أن التمام صلاة الحاضر. 


كتاب الصلاة مج م 
"تتا لي رن سم 0 0 000ص 
وجوابه : لا نُسَلْمِ أَنّهَا صلاة الحاضر فقط بل تكون للمسافر أيضاًء 


وذَلِكَ إذا ول كلك المقيم» وَاللّهُ أعلى: 
وإن ججمع بين الصلاتين وأراد أن يُصَلَّي الأولّى مع اله هه صلاها 


لل م ء 1 الثانية 5( 


وقلاناً إن كانت المَغرب؛ فإذا اللو 0 ((عبده و و 
يتكُلّم ولا يتحوّل حَتَّى يقام للصلاة: نّم يقوم في قيام الجماعة فَيُصَلَّيها مع 


المُقِيم تقاف واحصييهيا رع لادب 
وإن أفرد الصَّلَاة ة صلّى كُلّ صلاة في وقتها مع الإمام المُقِيم كَأَنَهُ 


لله أعلّم . 
المَسأَنّة الثَّالِنَة 


في الزيادة في تكبير العيدين 
إلا أَنَّه نقص تكبيرة أو زادها في موضع 


برام تين رالنه 
وإذا أتى الصّلاة عَلَى وجهها 
التكبير : 
فقي 515 تفبنة. جالرياءة وتشبون بوالشصان» تعد لذللك أو لسى ) 
/ :75/ أو كَانَ جاهلاً. وَقِيلَ: لا تفسد بالزيادة ولا النقصان. وَقِيلَ: 
تفسد بهما مطلقاً. وَقِيلَ: إن تركها عامداً أعاد. ولا إعادة عليه في 
القيان:» وقيل هبن بالزياقة والشمات إذا عند لكلاف المكل ول بيد 
عَلَى الجهل والنسيان حَنَّى ينقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضع 


واحد. فحينئذ يعيد صلاته والنقصان أشد 
ولا يَخْفى عَليك أن تكبير الخَّفض والرفع في صلاة الفرض أشدّ من 
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التكبير الزائد لصلاة العيدين ‏ وقد تَقدَّم ما قيل فيه - فيقتضي ذَلِكٌ ترجيح 
القول بتمام صلاة العيد في زيادة شيء أو نقصانهء وهو رأي أبي علي وأبي 
عبد الله رحمهما الله . قال أبو جابر: وهذا الرأي أحبٌّ إِلَىّ. 

ولشويكانية إن لمكي الو اسوك العسديم 1 لاله وقد د ال ند 
الصَّلّاة ‏ كما قيل ‏ » ولا كدَّلِكَ تكابير الحّفض والرفع . 
الركعات الفائتة فيمن سبقه الإمام» والخلاف في قضاء تكابير العيد. 

ثمّ اختلفوا في تارك تكبيرة: هل عليه سجود سهو؟ فقِيلَ: لا شيء 
عليهء وَقِيلَ: بل يسجد. قال أبو سعيد: يعجبني أن يسجد سجدتي السهو 
لترك ذَلِكَ عَلَى حالء وَاللهُ أعلم . 

فقسا له الؤامعة 
فى سجدة القرآن فى الصّللاة 

أمَا أحكامها فى غير الصّلاة ستاتى فى الباب الشادئ عشر من 
كتاب الصّلاة؛ لأنَّ ذَلِكَ مَحَلَّ ذكرها. وَآَمَا حكمها فى الصّلَاة فهذا مَحَلٌّ 
ذكره ما الترقيها النظم: 

فإذا قرا ل © كإله سجن : ذَللةَ تكسرة 

فإذا قرا اية السجلة فإنه ب فى ذْلِكَ الححال بتكب 
ويسَبّح فيها بمثل تسبيح سجود الصّلاة . وإن قال: «سَبْحَان الله وَبِحَمدِه) 
اس 

وإن قرأها الإمام فسجد سجد من خلفه» سّمعوا قراءة الإمام أو لَمْ 


يسمعوا لوجوب اتْبّاعه عليهم . 


كتاب الصلاة اه .»م 
#2222252723 ##77سسسججمبص ب 5 بي رسب 

وَالدَِّيلَ عَلَى ذَلِكَ حديث أبي هريرة قال: 7 جدث معَ رَسُول الله كلل 
فى فاخ العا 

ومن سبقه الإمام وجاء ليدخل معه فسمع السجدة من الإمام سَجد 
قبل الإحرام ثُمّ قام ووجّه ودخل في صلاة الإمام. 

زآن شمع اللتضلي الشخلة من غير إقافه قاين له أن تسيده بحو كن 
الصَّلّاة. وَقِبلَ: له إن كانت الصّلاة نفلاً. / 105؟/ 

فإن سجد حين سّمعها جهلاً : فقِيلَ: عليه البدل. وقال الحكم بن 
فين" وختادي قرسا سه 

واخبَلَفُوا: هل عليه أن يسجد بَعْد أن ب ا فقيل: عليهء وَقِيل : 
لا وَقيل : إن وافق استماعه سجوده للصلاة دم سجو ده للصلاة عن 
سجود التلاوة؛ أنه قد سجد عند استماع السجدة. 

قال فق سعيك: وأوعن أله يَجَوَر له أن يدخل عند اعتقاد السجدة 


بالسجدة التي في السورة حينما سَمع فوافق سجوده سجود القارئ: قال أبو 

سعيد: عليه أن يسجد بَعْد التسليم للسجدة التي سَمعهاء ولا جرع حدة 

سجوده لقراءة نفسه. 

)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة» 
راكللك 0/١‏ ,. والنسائي» مثله» باب السجود في الفريضة» رحمكحف 57/1 . 


(؟) الحكم بن عيينة (ق:١ه):‏ تابعي» سمع عن محمد بن كعب القرظي وأبي جحيفة وابن 
نافع. وعنله روى : مسعر بن كدام وموسى بن عمير. 





١ 
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فإن انفقت قراءتهما فى آية واحدة السو العا اد اء ذْلِكَ عند أبى 
سعيد أيضاً؛ لأَنّهِ قد سجد للقراءة والاستماع . 

وهذا كُلَه مَبْنِيَ عَلَى القول بوجوب السجدة بَعْد التسليم لاستماعها 
فى الصَّلّاة. 

والصّحِيح عندي 

وإذ:3 | لمعي 1 ايده آخر قراءته سجد» ْم قام نم ركع من 
فين اناق فشكا تند السحدة وامعحة ينغنور أنايقر] شيعا 3 ير كر. 
وبالأوّل أخذ أبو الحواري. 


[ق كرك المسدة فى عثلانة تاميا أن لكقثرا دف اكه لان 
وول سر : فى يا أو 


| 


نه لا يَجب؛ لأنه مشغول بفرضه. 


وتمعكدقةة جا دو الطاكة معلوهة مطينوظلة [ا تزيد ول اعتس : 
وهذه إِنَّمَا تَحدث بتلاوة آياتها وتنعدم عند انعدامها . 

قل : إن ل عمداً فسدث صلاته» م تركها تاسيا د 
القول أظلهر . 

وَقيل : لا تفسد عليه /55؟”/ تركها عاهدا أي تاشيا وسجد للوهم : 

وَقيا: لا وهم عليه تنزيلاً لها متزلة متدوبات. الصّلاة: 


وإن نسيها ثم ذكرها من بَعْد وهو في الصّلّاة: فقِيل: يسجدها حيث 


كتاب الصلاة 3 50 


2222922 ىجي 016 7ح 


ذكر 8 نعل معلا الرهم: وَقيل : لا سحا حا ا 

والقولان مَيِْيَان عَلَى أنّْهَا في حكم السئنء وَلَا بُدّ من قول بنقضها 
إذا جاوز موضعها بحدّ عَلََى قول» أو بركعة عَلَى قول آخر بناء عَلَى القول 
.3 

وعلى قول من لا يرى النقض بتركها فليس عليه شيء» سواء في 
ذَلِكَ الإمام والمَأمُوم» والرجال والنساءء وَاللْهُ أعلّم . 
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وَلَمّا فَرغ من بيان الضَّلّاة بِجَمِيع حدودها وسننها ومندوباتهاء وزياداتها شرع في 
بيان الأعذار الموجبة لإسقاط بعض حدودها مقابلاً للزيادة بالنقصان مع 
اشتراكهما في حكم الصِحَّة فقال: 


ذكر ما يسقط به فرض القيام والسَُجّود 


وإنما جمدينا أ شتراكهما في بعض الموجبات فقال: 
وَيَسْقُظ القِيَامٌإِنْ لَمْكتجدًا تَوباً وَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ أنْ تَفُْعُدَا 
وَمَكَدًا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مِئْلَ مَنْ يَنْقُسشُ مِنْ تَيْئَيُهِ مَاءَ كَاعَْدَرَنْ 
وَالأَوَّلَانِ فِيهِمًا الخُلفُوَرَدْ والمّذمَبُ المُخبَار لا عُذْرَ مُعَدْ 
وَيَسْقُظ السُجُوةٌإِنْ لَمْيَقْدِر عَلَيْوِأَوْعَلَى القِيَام أَوْعَرِي 

يعني: أنه يسقط كُلّ واحد من القيام والسَججُود يما إذا لم يجد 
المضلي كوبا يرارق ايه سوأنه» أو سد العرب لكنه لم يفطم القيام أو 
السّجود لمرض حل به» أو استطاع ذَلِكَ لكن حصل عذر آخرء وذَلِكَ مثل 
من ينقش المّاء من عينيه» فيأمره الطبيب بالاستلقاء وترك الحَرّكة إِلَى مِذَةٍ 
مَخصُوصة. فَإِنَّه يعذر في ترك القيام والسّجُود والقعود ‏ أيضاً - لطلب 
العافية» فإن دين الله يسر #إومًا جَعَلَ عكر في لين مِنَ حَرَج 274 . 


وكذَّلِكَ الممنوع عن الصّلاة فَإِنَّهِ يُصَلَى كيف أمكنه» وكدَّلِكَ المصلّي 


عَلَى الراحلة لعذرء ومن صلَّى /١57/‏ في المّاء والظّين لعذرء والمصلي 
في السفينة» وما أيه ذلك من الأعذارء قله يُصَلَّى كيف ما أمكنه. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ملا. 


كتاب الصلاة 
-2725232ء___سسسسيجببلبلب. 061 0171م 


فإذا لم يقدر عَلَى القيام أو الوه على قاعداً وأوما .. وإذا لَمْ يقدر 
ع العوة قن - متهم انها 

وَقِبِلَ: يستلقي عَلَى ظهره ورجلاه إِلَى القبلة لِيُمكن القيام إذا قدر 
عليه فيكون في حال نهوضه مستقبلاً للكعبة. 

وَقِيل : لا يسقط فرض القيام بالعجز عن السَّجُود أو السترة. 

وكدَّلِكَ لا يسقط السّحُود بالعجز عن القيام أو عن السترة؛ لأنَّ كُلّ 
واحد مِنهُما فرض في خاصة نفسه. ولا يسقط أحد الفرضين بالعجز عن 
الآخر؛ بل عليه أن يفعل ما أمكنه من ذَلِكَُ. وهو القول الذى اخترته فى 
النظم . 

قال الرم بن حيبي والكيريون من اصحاية وحم الله عليهم - 
إن على المصلىي أن تعلى قاقها إذا قدر عَلَى القيام في أي مكان كانء فإن 
ترس كام البزرزيهو الوفنيا "١‏ سجر ميم اوكاضت اللو شير بن 

وحُجتُهم في ذَلِك : قوله تَعَالَى : وَفُومُوا بن فَدنِتِينَ2'74 فوجب القيام 
بالكتّاب» فلا يزول هذا الوجوب إلا بِحُبََة من الكتّاب أو من السنّة ومن 


والأمل في هذا الباب: قوله تَعَالَى: #ألدِنَ يَدَدرُونَ أله قِيلمًا وَفُعُودًا 
َكَل جُنُوبِهم4*”' فَإِنّهَا عامة للذكر في الصّلاة وغيرهاء جَمِيعاً الفرض 


00 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١9١‏ 
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وقال علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة: المّرّاد بالذكر الصَّلّاة؛ 
أن اللمضاي يذكر اللانبها يكن التي ال دركوة الخادهة إن كدرو ميلو 
اما ورلا ملوا غود كيزن لك دروا رامع طجعى كان ري 

قال يَكِةِ لعمران بن الحصين : ال ل اا 
لَمْ تَسْتَطعْ فَعَلّى جَنْب ثومئ إِيمَائ'' #وذلك الدكان يد عواسنيرة» باه 
كيك أصلى كاجابة بِذَلِكَء وَالله أعلّم: 

وَفِي المقام مسائل : 

المسَأثة الأوتى 
في سقوط القيام والسجود 
بالعجز عن أحدهما أو عن الركوع 

أمّا | الكلام في سقوط ذلك بالعجز عن السترة» فقد تقدَّم في ذكر 

الاين 


و 


اعلم أن نهم /١18/‏ فقوا في من لَمْ يقدر على القيام في صلاته أنه 
رن فإن لَّمْ يستطع أن يُصَلَيَ قاعداً فِيُصَلَى مضطجعاً يومى 


2 


والدّليل قوله يله : الضلي الفريض تإلماء ؛ فَإن لم يُسْتَطغْ فبُصَلي 


قاعِدا فَإنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَيِصَلي نَائِماًء كإن لخ انق تصني لتقنيا تر لم 
يَسْتَطعْ قلا يُكلّف الله تَفْساً إِلّا ب 


)١(‏ رواه أبو يعلىء عن جابر بن عبد الله بمعناه» ر١1١2181.‏ ”/55". والطبرانى فى الكبير» عن 
اق تعس بسفكائاة انارو ار 00 

(0) رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عباس بمعناهء ر79891» 8817/4. والدارقطني» عن 
غلبن أي طالب يفن مطاف كان الركر هباي ضاكة المريكي 4 1/7 





كتاب الصلاة 
ل222272525222سسسيججبب5. 00 0101017171707072 سم 


واختلفوا بعد ذلك في أمور: 
9 الآمر الأوّل: فيمن لَمّ يستطع أن يومئْ برأسه مضطجعاً 

فقال بعضهم: يجري صلاته في نفسه كما هي بركوعها وسجودها 
وقراءتها وجَمِيع ما يعمل فيها. وإن لَمْ يُمكنه هذا كُلّه كبّر لكل صلاة ستّ 
تكبيرات» وَقِيل: حمسن تكبيرات» وَقِبلَ: أربعا» وَقِيلَ : سبعا ».على 
حسب ما سيأتي في صلاة الخائِف والمّريض. 

وقال بعضهم: إن لَمْ يستطع أن يومئ برأسه للركوع والسجود في 
حال الاضطجاع رجع إلى التكبير. وصحَحَه الشيخ عامر مُحتجّاً بأن 
الأقوال لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة""' . 

وَيْبِحَتُ فِيه: بأن التكبير قول أيضاًء فما باله قام مقام الأفعال في 
الصلاة؟ 

وحُحجّة القول الأوّل: قوله يلِ: (إِذًا أَمَرْتكُمْ بأمر فَأَنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطعْتُم) وهذا افويض ميم لالعز اد عالافه ف ملكي كنا عن ناز 
وجه لإسقاط ذلك عنهء والله أعلم. 
7 الآمر الثاني: في صفة الاضطجاع في صلاة المَريض 

قال أصحابنا والشافعي في المّريض إذا لَمْ تُمكنه الصلاة إِلّا 
مضطجعاً إن يضطجع على جنبه مستقبل القبلة بوجهه. 

واغفان آمئناينا ايكون غان جيه التندى للآن وسوك الله كله كان 
حت التيامن في كل شييواة: 


.451/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 


مدنا م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


فإن ثقل عليه صلى على جنبه الأيسر مستقبلاً بوجهه القبلة أيضاً . فإن 
ثقل عليه صلى مُسُتلقياً على ظهره ووجهه إلى السماء. 

وَقِيلَ: يُصَلَّي على ظهره من أوَّل مرَّة» وتكون رجلاه إلى القبلة» 
على على فك هيار سعد القاقة. بيه قال أرو سطيةة: 

وحُحجّة القول الأَوّل: ظاهر قوله تعالى: #ألَدنَ يَذُكُيُونَ أله ينما 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْوبهمَ * /١14/‏ 

وأيها ف فتن تفن المناجك الظتة اذ كرون الاثييان عل على 
قفاه يُمنع من استكمال الفكر والتديّرء وأمّا كونه مضطجعاً على الجنب فَإنَهُ 
غير مانع منهء وهذا المقام يراد فيه التدبّر والتفكر. 

وَأيضاً: فالاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق» فهو أولى 
لكونه أقرب إلى اليقظةء وإلى الاشتغال بالذكر. 

اتج الآخرون: بالآية أيضاًء فإنّهم فسَّروا الجُنوب بالظهور؛ لِما 
نقل عن ابن عمر: «فإن لَمْ تستطع فعلى قَمَاكَ). 

وأبش] كرش كلق أقري إلى تقال القيلة إذا هن نه تمده 
فَإنهُ يكون مستقبلاً لّها في حال نُهوضه أيضاًء وأشبه لِهيئة القائم المستقبل. 
قلا : أَنمَا | ستقبال القبلة فثابت في الجميع» والاخ ضطجاع كالا ستلقاء 
في الشبه بالقيام» وتفسير الجُنوب بالظهور في الآية مُحتاج إلى دليل» فلا 
يقوم به الاختجاج» والله أعلم. 


”1/ 


كتاب الصلاة ع له 
ةل لبلب هاج | اتات للسشد 


7 الآمرالثالث: في صفة القعود الذي يكون بدلاً عن القيام في الصلاة 

وقد اخَلَفُوا في ذَلِكَ : قَقَال بَعضُهِم: يقعد كقعود التشهّد قياساً على 
خلوس النسئد» لآنه من هينات الصلاة» ولي لكا فى الضللاة قود لا 

وَقَالَ آكَرُون: يقعد ويوقف رجليه ويوصلها إلى الأرض إن أمكنه 
ذلا بوتع دل نميا الرعنة: 

فل وعدم ينان وله السمال عن البسسى» وه كذلك قبابياً 
على القيام؛ لأنّه بدل منه» وَأمّا قعود التشهّد فعلى حاله. 

قال ابو القونية قال اكه وى حورت ذل عدي الونم قافر 
8 ه121 قال: - يضع كمّيه وأصابعه عند الركوع على فخذيه. 
ويضعهما على ركبتيه عند السجود. ويوجد أَنَّهُ يضع يديه على ركبتيه عند 

وَقِيل : يضع يديه للركوع على فخذيه. وللسجود على ركبتيه . 

وَقيل: للسجود على ساقيه. / ١٠5؟/‏ 

وَقِيل : يضعهما للسجود على رجليه أو على الأرض أو غلن فراشةه. 
قال أبو المُؤيْر: وقول مُحَمَّد بن مَحبُوبٍ أحبّ إِلَىّ. 
الصلوات من صلاة القيام» فإن لَمْ يُمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم أن 
يركد على ركبتيه ولا يتربّع في قعوده» فإن لمْ يمكنه أن يَجثو على ركبتيه 
فأحسب أَنَّهُ يقعد على إليّتيه ويرفع ركبتيهء وهذا أحسن من التريّع. فإذا لَمْ 
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يُمكنه ذلك تربّع» وهو أحسن من أن يَمدَّ رجليه أو إحداهما. فإن لَّمْ يُمكنه 
هذا كُلّه فليقعد كما أمكن. 


وَإنّمَا جر قعود التربّع بدخوله عند بعضهم تحت القعود الْمَنْهِيَ عنه 
فى "الكديةه وتاج قن مد الرحله أو اكدواهناك لاله ايد ويعة الطعودة 


َو 


وزعم طائفة من قومنا أنه يتربّع من أوَّل مرّة. قال ابن المَنذِر: وكرّه 
الصلاة قرعأ ابن مسعود فيما يروى عنه . 

قُلتٌ: والكراهيّة أظهر ما به إن لَّمْ يثبت المنع الجازم» على أن في 
التربّع إثبات هيئة في الصلاة لَمْ تكن منها من غير ضرورة إليهاء والله 
أعلم . 
8 الأمر الرابع: في صفة الإيماء في الصلاة 

وقد اختَلفوا فى ذَلِك : 

فقَال بَعضهم: يَجعل السجود أخفض من الركوع. والمُعنى : 
يتخضع بجسده فيفعل ذلك . 


2 
نه 


20 


وَقَالَ آخَرُون: يومئ برأسه دون حسده. 
رقم أبو زياد ابن مقوبة عن أبي هاشم الخراساتي أنه قال في الذئ 


يوميع : ِنْمَا يومئ براهة للركوع والسجود والجسد لا يدرك 


ا 
به لق 


م اختلف هؤلاء: فمنهم من قال: إذا ركع مدَّ عنقهء وَإذا سحد رده 


3 


ومنهم من قال: بالعكسء. يعني: إذا ركع ضمّه إلية» وإذا سحجد 
مده . 

قال الشيخ عامر: من قال: يمد رقبته قدامه في الركوع ويردّه إلى 
صدره في السجود يُحتمل أَنَّهُ رأى أن ضمّ رقبته إلى صدره أخفض من 
مذهاه ولذلاك اتسيرله ف الود الذى عر ا خنفن .. وأنامو قال يمد 
رقع نى الوه /9581/ ويرذها إلى صدره في الركوع فلعلّه رأى أن 
الركوع في صلاة القيام أقرب إلى القيام من السجودء ولذلك استعمل في 
السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضمّها إلى صدرهء والله أعلم. 
الأمرالخّامس: في سقوط القيام والسجود بالعجز عن الآخر 

وقد اختَلفوا فى ذَلِك : 

فقَال بَعضُهم: إذا كان يُومئ في بعض صلاته قُليومئ لها كُلّها 
كاعد . 

وقَالَ بَعضهُم: يعمل من ذلك ما استطاعه ويومئ لِما لَمْ يستطع 
منهاء» وهذا القول عندى أصحّ ؛ إذ لا يسقط فرض دالعجز عن غيره. 

ومن هنا ثبت الاختلاف في من بطلت إحدى يديه أو إحدى رجليه 
وَلَمْ تصل الأرض أو قطعت+» فَإنّهُ قيل: يُصَلَى قاعداً بالإيماء لقوله: عَلَبه 
القاذقو لاوج :اورت اه امف فى تك اتاب وفيرس ذا 
للاسغطعم ان ميحد على سيعة الآراي كما ام ستط اعت السجره 
0 ا الإيماء قاعداً . 


وتلق 3١‏ السحره فعة ل تعد اأغإذ عدر حفها تعدو ماكرها؛ 


١ 
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ورجع إلى الإيماء لقوله كَل : ١يُصَلَّي‏ المَريض قائماً بالركوع وَالسَجُودٍ فَإن 
لَمْ يَستَطع فَيِصَلَي قاعداً». 

وَقيل : يُصَلّي قائماً يركع ويسجد على ما استطاع من الأعضاء 
السبعة» وهو 0 لقوله مفلع الفاذة والسّلام- : «إذًا بتكم عبن 
شَيءٍ فَانتَهُوا عَنْهُء وَإِذَا أمرتكُم بشَيءِ َأَنُوا مِنهُ ما استطعتم). 


وكذا الخلاف في المَريض الذي يُصَلَّي قَاعِداً : 


فإن بعضهم قال: يومئ إيماء على كُلّ حال؛ لأنَّ صلاة القيام ركوع 
وسجود» وصلاة القعود إيماء . 


دكا اقزيةة سسدهان فر موا وى قدى هاني" اللخونة أن 
عَجزه عن الركوع لا يسقط عنه فرض السجودء بل يومئ للركوع ولو برأسه 
أق يغيثة وسححد إن أمكنه: فإذا لمْ يستطع السّجُود فليضع على الأرض ما 
أمكنه من مساجده السبعة. 

وكذا الخلاف /١51/‏ في من استطاع أن يركع وَلَّمْ يستطع السجود. 

ويل راصام اررض في سينا أو نعلي ليمي روزن ماي 

وَقيل: إذا كان لا يتفظر الراحة فليسجد» ا 
فليسجد خلف الإمام ولقوذ"؟ إذااضلى وحدة لقوله طلا 1 : (إِنْمَا جَعِلَ 
الإِمَامُ لِيوْتَمّ به فَإِذَا رَكَعَ فاركعواء من 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: وليومئ. 


كتاب الصلاة مج سم 
© لسغا سم 

والفوق ترد سن مكار الو اسة دوهن 1 تار نا انيفكي 40 لاد مهرد 
لايق نر انه يظ و ل مكمه فى اسفن لتاميي أن اشن عن وني 


5 
31 
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ولا يرفع المريض شيئا يسجد عليه؛ لأنه يِةِ دخل على مريض يعوده 
فوجد بين يديه وسادة يسجد عليها فعزلها النَبِيُ كلل وقال: «أَوْمِئْ 
إيما04 . 

ومن فعل ذلك جاهلاً فلا إعادة عليه؛ لأَنّهُ بل لَمْ يأمر ذلك المَريض 
بالاعادة. .وكذلة تم قعلة يفترع آحد» كان المفس كقة أن .غير هه أنه 
في حكم الجاهل» والله أعلم. 

واختَلَفُوا فى من كان مأفوها فى لسانه: 

قَالَ بَعضْهُم: يعمل بجوارحه ما يُمكنه من صلاته. ويكيّف فى نفسه 
ما يعمله بلسانه» مثل القراءة في مكانهاء والتعظيم في الركوع والسّجُود 
واكناء ذلك هذا بعيلة نلشانة: 

وثَالَ بَعضُهُم: إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيّفها كُلَها 

واعلم أن القائلين: إِنَّ العجز عن بعض الحُدُود لا يسقط البعض 
الآخر اختَلّفُوا في من لَمْ يُمكنه السّجُودء وأمكنه الركوع والقيام والقعود: 


فقِيل: يركع ويومئ للسجود قائما بعد الركوع» ويقرأ التحيّات 


.2.. سبق تخريجه في حديث: «صَلُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب.‎ )١( 
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وبل : يكم 2 يمد يوسم اعون ا عكا . 

وا 1 وى ضاه ة 07000 

وليس هذا بشيء؛ لأنَّ القعود فرض على حياله قَلَا بُدَّ من فعله على 
القول بأن / 57؟7/ العجز عن بعضها لا يسقط البعض الآخر. 

وكذلك على القول الثاني فَإِنّهُم يجعلون القعود بدل القيام في صلاة 
الابماء» ولا يجعلون القيام مكاة القكوه إلاحيك يتعدر القعود واس 
والله أعلم . 

ومن عجز عن القيام إِلّا إذا استند على حائط أو خشبة فَإِنَهُ يلزمه أن 
يقوم ويستند. وإن لَمْ يقدر أن يستدد بنفسه إِلّا إذا أسنده غيره: 

فقيل: عليه أن يستعين بغيره على ذلك . 

وَقِيا الى ليه اها قرف هابا حقيه: 

سي د ال أي 
اللأزعات »وقد نت انين فلي ابس زيما ل 02 فى لين ين حَرَح 4 
وطال كنك آنه وت الس ادا 


وَلَعَلَ أرباب القؤل الآخر يقولون: إن الاستعالة ليست مخ الشرج في 
شيء» وهي من طاقة المَريض فلم يُكلف إلا وسعه مع أن الله تعالى يقول: 


عرس كر 0 سج 


لوَتََاوَوُا عل ار وَاللَقَوَق4”". والله أعلم . 
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كتاب الصلاة 7 رضن 
ااا .ل.ل 
تنبيةٌ: في صفة العذر المُبيح للمريض الانتقال إلى القعود بدل القيام 
وغير ذلك من الأحكام 

وذلك إذا كان المّريض يؤَلِمه القيام أو السُّججود أَلّما لا يحتمله؛ أو 
يشغله عن حضور قلبه لصلاته» أو يَخاف منه المضرّة إذا تحمله فَإنَهُ يعذر 
في هذه الأحوال كُلَها؛ لأنَّ المطلوب في حقّه التخفيف ورفع الحرج» 
والله أولى بالعذر. 


وَقِيلَّ: يسقط القيام عن المّريض بما إذا ضعف عن القيام حَنَّى لَمْ 
يقدر أن يُقوم بنفسه ولا يركع ويسجدء فإذا غجز عن ذلك صَلَّى قاعِداً . . 
وهذا العذر هو المُتَّمَّق عليه وما عداه مُختلف فيه كما يعلم مِمَّا مر ء 
والله أعلم . 

المَسَأَنَة الثانية 
في صلاة من يعالِج عينيه 

وذلك مِثل الذي ينزل في عينيه المّاء فيقول له الطبيب: إذا فتحت 
المّاء من عينيك استلقيت سبعة أيّامء ولا تتحرّك / /١54‏ أيَّاماَّء ولا تغسل 
غينيك بالماءء وله يصلح إلا بذلك: 

فقال جابر بن زيد وغيره من أصحابنا : يُجزئه أن يُصَلََّ مستلقياً . 
وفعل ذلك أبو معاوية فكان يُصَلَّى وَلَمْ يَحلَّ العقد عن نفسه» وصلَّى والدم 
بعال 


الرأي» وخالفنا فى ذلك طائفة مِن قومنا فقالوا: لا تُجزئه الصلاة إِلا 
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والضكة لباه أن القاخوفا على البضز» وقد كيت ينف الكناتف 
أن الخرف يزيل القرائض قال شال + ةق علق ل أو 7 

وَأيضاً : فقد جاءت السنَّة برفع الفرائض عند الضرورات» كرفع 
الغسل من الجَنَابَة عن المشجوج والمجدورء ومن خاف الضرر بشدَّة 
البرده ولا فيك أن غنم اللصتر اهذ نيا خررا + فيو أولى بالجواذء 

ويعترض: بأنْ ترك الغسل للمشجوج والمجدور ومن كان في 
معناهما لازم» فلو صم القياس لكانت صلاة المعالج لعينيه مستلقياً لازمة 
ولا قائل بذلك. 

وَالجَوَاب: لا قائل بذلك قبل المعالجة, وَأمَّا بعد العلاج فيشبه 
معنى الوجوب بما فيه من ارتكاب الضرر وتفويت البصرء وذلك هو موضع 
اشاس 

واحتجّ المّانعون: بأن فرض القيام في الصلاة ثابت فلا يسقطه إِلّا 


إ 


قلا : قد علم ذلك من قوله تعالى: #8وَنَ حِفُْمْ وجَالَا أو رَكبَانا © . 


اختجّ المكرّهون: بأن ابن عبّاس أراد معالجة عينه فأرسل إلى عائشة 
وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله كَل قالوا : «أرأيت لو عث:في 
السبع كيف تصنع بالصلاة؟2 فترك معالجَة عَينيه . 


وَالجَوّاب: أن الناس على مراتب: فمنهم من لا يسترقي ولا يكتوي 
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كتاب الصلاة ده ا 
توكلا على الله» ومنهم دون ذلك. ومشورة الصحابة لابن عبّاس حت له 
فل اللايحة العليا: 

وكلامنا في الواسع وغير الواسع من الأحكام العامة» وليس /١50/‏ 
الفقيه من حمل الناس على زهده وورعه. وَإِنَّمَا الفقيه من أفتى الناس بما 
يسعهم في دينهم» والله أعلم . 

المَسَأَنَة الثالثة 
في الصلاة في المّاء والطين 

وذلك أن الرجل يكون في البحر أو فى صحراء قيصيبه الغيث فلا 
جد موضعاً للصلاة إِلّا الْمّاء والطين. 

فأمّا الغريق فَإِنَّهُ يُصَلَّى كيف ما أمكنه ولو انتهى إلى الإيماء برأسه 
فإن لم يستطع فبجفن عينه» وإن لَمْ يستطع كبّرء وإن احتاج إلى الغسل 
انغمس في المّاء ويقصد الاغتسال». وإن خاف من ذلك الضرر فلا يفعل» 
والله أولى بعذره. 

وما الكائن في المّاء والطين فَإِنّهِ يُصَلَّى قائماً ويومئ للركوع 
والتشود» وتمرا العحتات قائما وإن امك السعوه تعد الح اك ولو 
مقعياًء وإن كان معه ثياب وأمكنه لبسهنٌ لَمْ يَجز له أن يُصَلّيَ عرياناً» ولا 
يصل بكمّيه ولا بوجهه المّاء والطين في حال الإيماء بالركوع أو السُّجُودء 
وإن فعل ذلك فلا نقض عليه. 

وَقِيلَ: إذا غمر ركبتيه وَلَمْ يَجد شيئاً يرتفع به عنه فليصل كما هوء 
وليضع يديه في الركوع على فخذيهء [و]عند السجود أسفل من ذلك» ولا 
يغمسهما في الطين. 
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وَِذّا وارى رجليه وصار إلى حقويه فَإِنّه يومئ برأسه للركوع والسُّجُود 
ويّجعل السَّجُود أخفض من الركوع؛ ولا يضع يديه على شيء يرفعهما. 
وإن غمر يديه أومأ أيضاً برأسه. 

وإن وجد راحلة صلَّى عليها قَاعِداً بالإيماء. وإن كان رحلها نَجساً 
غسله بالقاء فإن 0 يمكنه غسله صلى غليها على كل حال 

قالة ابو نالثوتنه” بضلى اقانما فى العا بوالطيو ولو كمره إلى صدرة 
أو أكفر ما ل يفل الكاء قن مف فإذا مغل فمه صلى على الرحل 
اصن 

قال أبو الخوثر إذا كان الكاةوالطيع لا سير وكنة فليم قالهما . 
ولا يُصَلَى غلى الزاحلة التي تويله عن القبلة» ولا نوز الضلاة [ذا وال 
عن القبلة. 

وَإِذَا كان /557/ المّاء والطين يغمر ركبتيه فليصل على الراحلة 
الصعبة. وإن أمكنه أن يردّها بعد الإحرام إلى القبلة ردّهاء وإن لَمْ يُمكنه 
على كنا امك 


نّم اختلفت أنظار العلماء في صفة ما يستطاع من ذلك وما هو أقرب 
من هيغة المأموريه» فنشا من ذلك الاخعلاق فى.هذا الباب. والآأمر 
سهل» إذ اختلافهم في التحرّي للأحوط والأحسن. مع الّفاقهم على صحّة 
الآداءء والله أعلم. 


كتاب الصلاة ١‏ 
ل 722ب _77آسسسيبببب١‏ 0619 2 20_00 سم 


الكقا نه الوادحة 
في صلاة السفينة 
وقد اختَلَقُوا في ذَلِكَ: قَقَالَ قوم: إِنَّ الصَّلاة فيها قياماً إذا قدر على 
أي حال كانت» وإذ ل يقن :صلى تاعداء وهو قول جابر بن زيد والربيع 
بن حبيب وأصحابه من أهل البصرة وبشير بن مُحَمَّد بن مَحبُوب . 
وَكَالَ آكَرُون: يُصَلَّي فيها قَاعِداً على [أيّ] حال قياساً على الصّلَاة 
في التسحيدا. .+ 
وَقَالَ آخَرون: إذا رسّت في الك أن لت بيصها في ادر أو 
الظين فالضكذة فيها قياما ...ركان عولاه يقولون: إِنْهَا إذا سارت صلى قاعداً 
وإن قدر على القيام» وهو قول بعضهم. 


5 
139 


م اختلف القائلون بأَنّهُ يُصَلَىِ قَاعِدا : 

فمنهم من قال: يومئ للركوع والسَّجُود؛ لأنْ صلاة القيام سجود 
وصلاة القعود إيماء» وهو قول موسى بن علي ومُحَمّد بن المسبح وغيرهم 
داز مهم الله - . 

ومنهم من قال: بل يسجد على الألواح المسمورة الموثوقة التي لا 
قالوا: لأنهَا تنتقل وتعزل. 

ومنهم من قال: يسجد على شيء ونق هد كالا عتاب المسو احفا 
يقوم مقامها من استيثاق» وَأَمّا المحمولة وما ينتقل فلا . 


0 لتكلا : مهم مسر ف الشن من الريت. انظر» الجر الوسيظ» (4): 
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وَقِيلَ: يسجد على الألواح الموثوقة» أو على حصير يتّخذه لذلك إذا 
ود عوضعا / 2007 يسمكق عليب قال أبو تحند: وهذا القولسافى 
حفظي ‏ عن أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن مَحبُوب. 

وفيض ينه لقان تيا تيا عدا القول الا جاع هن اله ا لي 
فى جحاله النضووة لآ غير المسيكق فى سهرة غير ياد على ها أمرة 
وينبغي أن يؤمر بالسّجُود على كُلّ حال؛ لأنَّهُ منه على يقين» وفي ارتفاعه 
عنه علق قنك» وَإقالم ينمه السكن رفم 'عده ذلك ويقى ما قدن عليه: 
والله أعلم . 

وما القائلون بالقيام : نهم يأمرونه بالركوع والسَّجُود ولا يُجزئه إل 
ذلك إن قدر عليه» وإن لَمْ يقدر فعل ما أمكنه. 

قال جابر بن زيد كله في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام» 
فإن لَمْ تستطع القيام فصل قَاعِداًء أو اركع واسجد ولا تضع رأسك على 
خشبة ولا فراش 

قال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة فأرجو 
أؤالة بأسن: يذلاك 

وحفظ أبو عبد الله: أن من قدر أن يقوم في السفيئة صلَّى قائماً 
وسجه على تباث الأرضى؟ والانضني تاعها روطان امه خف 
الت ا رد لس را 
- إذا قام ‏ شيئاً من نبات الأرض فَإِنّه يقعد. 

قال بشير: يسجد على المتاع؛ ولكن ستاذن مناحب المركية: 

قال أبو معاوية: لا بأس بالصّلاة على أمتعة الناس ما لَمْ يجد 
موضعاً لا متاع فيه من غير أن يضر بها . 


كتاب الصلاة ماله ال 
تتم رن 2 02 

وَقِيلَ: لا يجوز أن يُصَلَيَ على البْرّ والشعير في السفينة إِلَّا أن يُلقى 
عليه ثوب أو تحوه. وحمل أبو سعيد كنهُ ذلك على الاستحباب. 

وقد تقدَّم القول بالكراهية في الصّلّاة على الأمتعة في الجزء الثالث 
عند ذكر البقعة”"2» وأن ذلك لاحترامها. أَمّا القول بالمّنع الجَازم قلا سبيل 
إليه» والله أعلم. 

وقد تقدّم أيضاً بيان الخلّاف في الصّلاة فاق غير ما انعت ت الأوض؛ 
وأن أكثر قولهم بالمّنع» فلا تغفل مراعاته هاهنا . 

قال ا عداو 113 ١(‏ مبدك لمعا اقفن افيف عا صرف 
ولا شعر ولا خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة» ولا يسجد على ما 
ا عي ال ري ام ل 
الات مجان نا سي تله ارب رسا لين بزل ا 
على الجلود. 

ولأاباس بالشخوة على لقنا إذا كانت مِمّا أنبتت الأرض. فإن 
كان متاع فيه شيء من النجاسات فإن وجد موضعاً غيرها صلَّى فيه: وإن 
نَمْ يَجد إِلّا تلك القفعة التي فيها النجاسة لاصقة صقة بالظرف فعليه الإعادة» 
وإن كانت غير لاصقة لَمْ أر عليه إعادة. 


ولا أحبٌ له أن يُصَلَّىَ على قفعة فيها نّجا به إلة أن يكون عليه 


)١(‏ انظر: الباب الأَوّل من كتاب الصّلّاة: فى شُرُوط الصّلّاة: ذكر البقعة. 
(؟) القَمَاعُ: نبات متقفع كأنه قرون صلابة إذا يبس» يقال له: كف الكلب. والقفعة: هنة تتخذ 
من حُحوص مستديرة يجنى فيها الرطب. انظر: العين» (قفع). 
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ااال ا ااا ل ا لم 
حصي أن غير ذلك هنا اتعت ت الأرض»+ أو يكون ظرف القفحة مضعوفاً على 
اثنين فلا بأس بالصّلاة عليها. | 

تَقدّم بيان ذلك 


ولا يُصَلَّي المسلمون في البوارج قفوي 14 ادوم ماد 
العشر كين وجاز إن طرحوا ساكلا قضلوا عليه . 


ولا يُصَلَّى وقدّامه مشرك إن وجد عن ذلك بدا وإن لَمْ يَجدَ ورجا 
أن يحول الثقر كحم قله انتظر إلى آخر الوقفه افإن :وال الشرلة صلى: 
وإن لَمْ يزل وَلَمْ يَجد بدَاً صلّى كيف ما أمكنه. 

وإن لَمْ ينتضا ب الى والخشرك فيه ند نقض عليهء إِلّا أن يتحوّل 
المشْرك عن قبلته وهو في تلك الصّلّاة. فإن تَحوّل بعد أن مضى وقتها فلا 
إقافة عليه دوذلك إذا عاذ النشرك ا وحفه ملشاء وسيةه اما زان 
يميناً أو شمالاً فلا نقض عليه. 

وهذا كُلَه على قول من يرى أن القواطع تقطع /559/ الصَّلَاة 
على القول الآخر فلا نقض مطلقاً» والله أعلم. 

وإن صلى على شيء فرفع فله أن يومئ بقية صلاته. وإن أومأ في 
أوّل صلاته ثُمّ ضار ببن يذيه شيء يُمكن السّجُود عليه فليسجد فيما بقى من 


صلاته؛ إذ يجب عليه أن يسجد عند الإمكان» ويرتفع عنه عند التعذّر. 


وإن تغيّر دماغه في السفينة حَتَّى لَمْ يستطع الوضوء والصّلاة تيمّم 
وصلّى كيف ما استطاع . 


و 


ما 


كنات الضلدة هم ماسم 

فإن لَّمْ يحفظ الصَّلّاة فليكبّر لكل صلاة حمس تكبيرات»ء وَقِيلَ: 
عاة فقيل كير ذلك 

وَآمّا استقبال القبلة: فعليه أن يستقبلها حال الإحرام ثُمّ يَمضي على 
صلاكة.. ؤإن اسغدارت السفيئة ليس له أن يتحول بغد الإخرام ولا أن 
يُمسك عن العمل حَتَّى ترجع إلى القبلة. وَقِيلَ: له أن يتحوّل إليها . 

والأوّل أكثر وأولى قياساً على الصّلّاة على الراحلة» وعليه فإن 
تَحوّل انتقضت صلاته» وكذلك إذا أمسك عن العمل. 

وخرّج بعض المتأخّرين فيه قولا بعدم النقض إذا تَحوّل متأوّلاً» بناء 
على قول من يَجعل الجاهل بمنزلة الناسي . 

وإن توجّه إلى القبلة حين ما قام إلى الصَّلاة فله أن يعيد النظر في 
القبلة عند الإحرام احتياطاً وحزماً» وليس عليه ذلك؛ لأنَّهُ في الحكم 
مستقبل لها حَتَّى يعلم أَنَّهُ زال عنها . 

عذاقال سكن الكقاخ يورت الله أبا تبياة قال» دورق قبل بلزويه 
حال ما أراد الإحرام لَّمْ أبعده من الصواب في الرأي؛ لأَنَّهُ موضع الدخول 
فيها بالإجماع . 

وإن جمع الصلاتين فأحرم إلى القبلة في الصّلَاة الأولى ثُمّ استدارت 
قبل أن يدخل في الثانية: فقِيلَ: يُحرم في الأخرى إلى القبلة أيضاً بناء على 
القوليا انبا حااها قوق ل رمه لعدال إلبياء لاما حناذة واحادة. 

والصحيح عندي وجوب التحؤل للثانية / /7١‏ أيضاً على كُلّ حال» 
ولا أرى للقول بعدم التحوّل وجهاًء ولا يصحٌ بناؤه على القول بِأَنّهُما 
اذه واعنةة» إ3 لبس المراة مع ذلك أن الكانية ودضنل كحت ادلي حي 
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بضيرا فى حك واد كما توكسيعضن التأخرين» وَإِنما القزاه ألما فن 
حكم صلاة واحدة في تحريم الفصل بينهما بما هو خارج عن أحكامهما. 

علق أنه لأايشك عاقل فق انيما صلاتان سكثلنان شيعت إإعداهما 
إلى الأخرى صدقة من الله عليناء ولكلّ واحدة منهما تسليم وإحرام» فما 
معنى إدخال بعضهما في بعض؟ على أنه لو شاء جَمع ولو شاء أفرد. والله 
أعلم . 

وَأكاالجباعة فن النقيلة: فقيل على أمليا أن يسار مباعة ولو 
كاثوا مسافرين : وقيل: لين غلى المسافرين جَمَاحَة . 

ورجّح الأول بصلاته يَلِةِ جَمَاعَةَ في الحضر والسفر. 

ويَجُوز لهم أن يُصلوا كُلَ قوم بإمامهم في وقت واحدء قياسا على 
الجَمّائَة في غير المَسجد والمصلىء لكن في البر تؤمر كُلّ طائفة أن تفسح 
عن الأخرى قدر خمسة عشر ذراعاً» فإن لَمْ يفسحوا فصلاتهم تامّة. 

وَآمَا النفية فارخ » ولسن على أهل النظينة فقوت لتعذر ذلك 
عليهم» بل لَهُم أن يُصلُوا بحذاء الإمام ولا يتقدَّموه ولّهم أن يُصلُوا 
فلات كانيا أسفل نه او اعلى » عدي ثيل لو أن رسلة فى على 
الدّقل”'' بصلاة الإمام ما كان عليه بأس ما لَمْ يتَقدّمه. 

قال أب الثوقر» تُصَلى الأعلى عديم بضلاة الأسفل».ولا يَصَلَي 
الأسفل بصلاة الأعلى إذا كان بينهما رفع ثلاثة أشبار» قال: والسفينة 
عندي في الموضع مثل أهل الْبَرَ. 


)١(‏ الذَّقَل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. انظر: العين» (دقل). 


كنات الضلدة ده ميم 

ولا بأس أن تكون النساء في الصَّلاة في السفينة في وسط الرجال 
وقدّامهم وخلفهم ولا يتَقدّمن الإمام. 

ذلا أنام الاكانك ون وعلت عار تلو ختاقة عاذ الإعاه فى 
السفينة فلا بأس بذلك. 

ولو كان الامام عن مين /:53)/ المرأة والرجل عن يسارعا قلا 
بأس بذلك ما لَمْ يَمسُوا جسدها في شيء من الصَّلّاة من فوق الثياب أو من 
ها نا ذا ستو القراي ا لكتسلااعن: لبيك قل باس 

وقال أبو المُؤْر: أكره أن يتمامنّ الرجل والمّرأة في الصّلاة حَنَّى في 
الخَطأ. 

وَقِيلَ: لا بأس بمسسٌ الخطأ فيما دون الفرج في مواضع العذر في 
الصّلّاة قياساً على المسنّ في نقض الوضوء على قول بعضهم . 

وإن أحرموا إلى القبلة وتَحؤّلت السفينة ثبتوا على ما هم عليه. فإن 
أراد أحد الدخول معهم في الضصَّلاة فلا يدخل معهم ما داموا مدبرين 
بالقبلة؛ لأَنّهُ مأمور أن يُحرم إليهاء ومأمور أيضاً باتبَاع إمامه» ولا يُمكنه 
امتثال الأمرين؛ لأنَّهُ إذا فعل الْأوّل خالف إمامه ولا صلاة لهء وإن فعل 
العاقى قرك القفيلة ولا صلاة له أيضاًء ولكن يُمهل حَنَّى إذا اسعدادرتك 
السفينة إلى القبلة دخل معهمء وَإِلَّا صلّى منفرداً» والله أعلم . 

ومبنى هذا الباب كُلَّه على رفع الحرج وطلب اليسرء ومن قواعدهم 
أن المَشقّة تجلب التيسيرء وعند الضرورة ترتفع الأحكامء (يعني: أحكام 
الاخشار). والله أعلم . 
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اكميتاثة الكافسة 
في صلاة المسجون 
0 يد اباش جر ارم ماد اسيم على البرلان 


وهو قول أبي عبد الله وغيره. 


وَقيل: إن أهل الديون والأحداث الخفيفة من المُسَافِرين يقصرون» 
وَأمَا أصحابٌ الأحداث الكبيرة والحبس الطويل: فقِيل: يتمُون تنزيلاً لَهُم 
مَنزلة المقيم في بيته ؛ لأن السجن بيتهم. وَقِيلَ: يقصرون»ء وهو الأصح. 


وقيل فى الرهائن المعتقلين : إن كانوا مسافرين فعليهم صلاة السفر» 
/557/ وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام» وإن كانوا لا يدرون: مقيمين أو 
مسافرين فالاحتياط لَهُم أن يُصلّوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. 


فإن وجد المسجون ماء توضّأ به وصلّى. #وإن لم تجد سال ذلك من 
وجلدمن الداس» فإن اعطوه إلا تبكم وصلىن . وإن لَّمْ يَجد تراباً طلب من 
يتنه بذللكء ٠‏ فإن لَمْ يفعلوا قدر الوضوء. وق #ايقدن اللبنى على شصمي نا 
اك نعل 


وإن أتى بماء في وقت الظهر فصلّى الظهر ثم م خاف أن لا يَجد ماء 
للعضن كماتها فى وقت الظهر: فإن كان افا أجزأه إذا قصد الجمعء 
وإن كان مقيماً لَّمْ يُجزهء وعليه أن يُصَلَيَ العصر في وقتها كما أمكنهء فإن 
ضيّعها فعليه التوبة والكمّارة والبدل. 


وَقِيلَ: لا كمّارة عَليه إذا كان جاهلاً ؛ لأَنَّ الكمّارة عقوبة العناد. 


كتاب الصلاة مج معام 
2273 797(67؟7_!؟__77_7؟7آ#7آ# 6171 0 سلس 

وأقول: إِنَهَا عُقوبة التعمّد ولو غلى التجهل 90 , 

وإن حبس في منزل رجل فحضرت الصّلَاة توضّأ بالدوالدي في 
07 0 ل اه مويه وإن 

ا" واتكجياطي" لقي لتداه الاحة ‏ المة 
منهىٌ عَنه» والصّلّاة مأمور بهاء ولا تكون طاعة في معصية. 

وإن صلى على بساط في المنزل وَلِمْ يحؤّله من مكانه» وَلِمْ يضرّه 
اشتعماله قلا ضمان غليه من بات الاطمعدانة» وما في الحكم فهو 
استعمال لهء وله أن يزيله من مكانه ولقدى ل ورا 

وإن قيّد بحديد أو ربط على سارية أو قنطر بقنطرة» أو فعل معه شيء 
مِمَّا يَُمنعه عن نمام الصّلاة قَإِنّ يفعل منها /77؟/ ما أمكنه ويومئ 
ليا كلها ل در كيف كنف ذلك» ناك 5 يكدو عور الى ليه 
والله أعلم . 


)١(‏ من الغريب أن يعاقب عَلَى هذا ويعد متعمداً» رغم أَنهُ أتى بالسنّة الثابتة عن النبي كل في 
الحديث الذي رواه الربيع من رواية ابن عباس + ونا أن النبي كَل اصَلَى الْظَهْر وَالْعَمْر 
جَمِيعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَة جَمِيعاً في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا سَحَابٍ وَلَا مَطرِا 
وفعل ذلك فى عدال الخخفار من عله لإظيار الجراة :فنا بالف فى فال الاصطران كلمن 
بات الريك قي تجاه ارس ليع الفاضع الاريية رج قاع الرعلة كجلب البسير. 
وإذا لم يجو الجمم تسل هذا ف هلك الحالة من المشفة والحس وعدم الستريق بد 
الأوقات في الغالب فأي الناس أحق بذلك منهم؟! والله أعلم. 


كرون 7 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
العما نه السادسة 
في صلاة المَمنوع عن الصّالاة 

وعى #اقريمة هن مسآلة السيكونة لآنة لا يخوق له أن يضم ها أمر 
الله به للتقيّة ؛ لأنّ التقيّة إِنْمَا تجوز في القول دون الفعل. وإن حيل بينه 
وبين الفرائض من الصَّلاة فإنه تطبيا كيفتها اكد ول آفضى إلى 
التكبير» 

فإن منع الوضوء للصلاة تَيمّمء فإن منع التَيِمُم أيضاً قدر التَّيمُم في 


وَقِيل: يقدر الوضوء كما مر في من عدم التراب. فيفعل ذلك 
بجوارحه كأنهُ يتِيمّم أو يَتَوَضَّأْء وإن منع ذلك قدره في نفسه كما أمكنه . 
وإن منع الصّلاة كيام عبلى تاعدا ميان منع الركوع والسجَود دلي 
بالذيمامنواة لاي 0 
تقدير ذلك في نفسه فعل . 

وإن قال الجائر لا أدعك تُصِلّْي حَتَّى تعطيني ديئاراً فليس عليه أن 
يُعطيه ذلك وإن قدر عليه واستغنى عنهء إذ لَمْ يأمرنا الله تعالى بشراء دينناء 
ولا يأمرنا بالرشاءء تعالى ربّنا وتقدّس. 

وَقِيِلَ: عليه أن يدفع الدينار ويُصَلّى إذا لَمْ يرج النصر عليه إن قاتلف 
وَلْمْ يكن في دفع الدينار عليه ولا على من يَعُول ضرر. 

وأظنٌ صاحب هذا القول أبا مُحَمَّد قال: فإن قِيلَ: لِمّ أوجبت دفع 
الدينار وقد ١نَهَى‏ انين كَل عَن إِضَاعَةٍ المَالِ)''؟ ! 


00 رواه ه الربيع» عن ابن ن عباس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع, 5-5 


7 ام 


كتاب الصلاة 
تتتم 5 رن م 0 


و 
0 


أجيب+ يِآنّ هذا غير مضع لمالة يل محرو لديكهة والواجي عليه آن 
الديق» والله قعالى يفول + مول كلقا ريه بن ا 14 


1 


ُلنا: آنا كوته غير /554/ مضيّع لمالهافمسلم؛ إذ لا ضياع لمال 
فبرق'فى آص الدين» :وأنا كون الككواجيا عليه قللاه بل هو شار فيه 
فإن شاء فعل» وإن شاء ترك وصلَّى كيف ما أمكنه؛ ولا يكون بترك الدفع 
هالكاً؛ لأنَّ الهلاك على من كان الضياع من نفسهء وهذا غير مضيّع بل 
وليس قوله تعالى: ولا تُلقُوا بي إِلَ البََكةَ 4 نضّاً في المَطلوب» 
بل ولا يدل عليه بشيء من الوجوه؛ إذ ليسن في الصّلاة على ما أمكنه 
هلاك, والله أعلم . 
كت قات وقنها: 
فقي “تلوت الكارفق وقيل لاه وعلية القرية رك حال 
نكيل لاسايد: القرية و البدلم بر اعلقيه ديقف 101 اله بعلو 
على شىء. ولا مال له فيكفر منه» والله أعلم . 


دن فك 


ومن منع عبده عن الصَّلَاة 


- رلالاهء .١58/5‏ والبخاريء» بلفظه معلقاًء كتاب الخصوماتء باب من رد أمر السفيه 
والضعيف...: ر4١551غ‏ */؟؟1. ومسلمء عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب» كتاب 
الأفضية» باب النهي عن كثرة المسائل. .+ روه 1841/8 

.١98 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





رلا م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


وَلَمّا فَرِعْ من بيان الأعذار المسقطة للقيام والسّجُودء شَرع في بيان العذر المسقّط 
للقراءة فقال: 


ذكر ما يسقط فرض القراءة فى الصّللاة 


ويسقط ذلك بالعذرين المذكورين في قوله: 


وَمَن تكن فِي فِيهعِلَةبَدَت ولميكن يعرف قرآناأثبّت 
نَضَاقٌّ وَقتُ الفعل وَمُوٌّيَطلُبٌُ قلا قِرَاءَةعليوتجب 

كيك ا لايبقط فرضن القراعة و النعدلى وما [#ااطلموت لماه فى 
فيه تشنعه من القراءة» كما لو التفخ لسانه أو قطعت» أو سعداثت له علة 
كسمه الله اناه الشذان باق تراه لطر الاق كييك 31 ازا كلتك إلله 
نندا إلا وبعياة وكذلك الأخرس والابكم. 

فإن بلغ إلى مَعرفة شيء من أمر الصَّلّاة من فهم المَعَانِي لزمه أن 
يقصد إلى ذَلِكَ بقلبه. ويعذر في ما لَمْ يُقدر عليه . 

وكذَلِكَ من كان سليم اللسان لَكِنّه لا يعرف شيئاً من القرآنء إِمَّا 
لجهل به أو لكونه عجميّ اللسان فحضرته الصّلّاة وهو يتعلّم شيئاً من 
القرآنء فضاق الوقت قبل أن يُحكم ذَلِكَ فَإنّه إذا خاف الفوت صلَّى بلا 
قراءة» بل يسبّح في /١109/‏ موضع القراءة ثلاث تسبيحات» ومكان 


فالذانى عي قراقنه بالقارضية 151ل لدو بالعريية احت ا نو 


المي 


قال أبو مُحَمَّد: يقرأ الأعجم في نفسه. 

وقال غيره: لا تكون الصّلّاة سكوتاًء والتسبيح يقوم مقام القراءة 
نيا : إن التسبيح يُجزِئ في الركعتين الآخرتين من صلاة الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة» وكذَلِكَ الركعة الأخيرة من المَغرب. فإن صلّى 
كما أمكنه فلا يدل عليه ولو قدر على القراءة بعد ذَلِكَ؛ أَنّهُ قد امتثل ما 
أمر به من قوله تعالى: #تَنََا لله ما آسْتَطعَم2"74. ومن قوله كه : «إذَا 
أ لكت انر فالرارينا كا امكل 

قال أبو إسحاق: وفي قول عليه الإعادة. قال: قلته قياساً» وكأْنَّهُ 
اتسفة لامعال .اقاسه على التضلى بالترثم في الحضر لخرت الفرث» 
نه قد تَقدّم في باب التَيسُم '' قو ل يحوت التدل عليه إذا وعد العام 


والصحيح الأَرَّل والله أعلم . 


.١١ سورة التغابين» الآية:‎ )١( 


6 انظرء الْمَرْعْ السابع من المسالة الأولى» من الأسباب الموجبة للتيممء في ذكر التيمم. 





57 م معارج الآمال ه الجزء الرا 


00 


19 ثم إِنَّه أخذ في بيان ما تَخِتَصٌ به المَرأة من صفة الصّلّاة فقال: 
و : 3 ' ا 
ذكر ما تخالف في هالمّراةالرجل فى الصّلاة 


أي : في هيئتها وبعض أحكامها . وذَّلِكَ أن الرجل والمّرأة مشتركان 
في جمِيع أحكام الصّلاة إِلّا في خصال ذكرها أبو إسحاق» وقد فرّقتها في 
الأبواب» وذكرت منها هاهنا ما يناسب المَقَام. قال: 
وكا عساسينحا اذا أذان ١‏ :ول اتتسامفحاة ولا إسحصلان 
ولا جَماعَةولا ئجافي لَكِنَهَاتجِمَعٌلِلأطرَافٍ 
نُعَتضمْبَعضَهًَالِبَتعض بحسي ما يُمكنهًا فِي الفرض 

يَعَنِى : ليس على المّرأة للصلاة أذان ولا إقامة؛ لأنّ كُنَدُ من الأذان 
والإقامة مطلوب على الكفاية» والرجال هم القوامون بذَّلِكَ. /57؟/ 

وَأيقاً + فكلّ متهم دغاء إلى الشاذا» واليعاء لذ بكرة إلا على 
الرجال دون النساء؛ لأنَّهُ من خواصهم دونّهنّ . 

وذَّلِكَ أن الداعي إلى الله تعالى واسطة بين الربٌ تعالى وعباده؛ لْأنَهُ 
فى حك السلد عن رسلة وهى ريه عدص بها الرجال يوون الحياء 
لتأْمُلهم لهاء وتقاصرهن دونها . 

يغلي هذا التعليل .فيكوة الأذاة والافاعة لير ل عليين تكن ل 
برقعن بهمها أضوائيق لأنْ صوت العرأة عورة وقد لهيت عن رقع وقيل : 
لا يجوز لّها الأذان لئلّا تتجهر به. وَقِيلَ: يلزمها أن تقيم؛ إذ ليس في 


الأقامة دي 


كتاب الصلاة 
ل 275223ب2_آ7آ7آسسسسسسيجبببب5. 099 وي رربم 


وَقِبِلَ: تترك في الإقامة «حيّ على الصَّلَاة» حيّ على الفلاح» قد 
قامث الصّلَاة» وتقول الباقى؛ لأن ذَلِكَ المتروك دعاء إلى الصّلّاة وهو من 
خواصٌ الرجال. وقد تَقدَّمِ جَمِيع ذَلِكَ في باب الأذان. 


وكذلك لبسن عليها جهر بالقراءة في الصَّلَاةء وهو معنى الإعلان في 
البيف» ]ذ الإغلاة والخهر يكس واد وكيك أن الجهر لا يكوة ]لذ فى 
قراءة الإمام» والمّرأة لا تكون إماماً في حال من الأحوال. 

وَقِيلَ: تؤم بمثلها من النساء وتكون وسطهنٌّ في المكان. وعلى هذا 
القول فلا بذ من جهر في موضع البجهرء لكن تخفض صوتها دون الرجال. 

وكذَلِكَ ليس عليها جَمّاعَة؛ لأنَّ الجَمَاعَة حكم يَخصٌّ الرجال. 

أمّا على كونه فرض كفاية أو سنَّة على الكفاية فظاهر؛ لأنَّ أحكام 
الكفايات تَخْتّصٌ بها الرجال دون النساء؛ لأنْهُم المخاطبون بها. 


وَأَمّا على القول بأنهًا فرض عين : فقد خرجت النساء بقوله يل : 
سقس . اعاىي د هت دوع عي بل ا اط ع الا باحو حت ١‏ حبر قد ا( .لو مز )غ2 
(«صَلاتَهِن في بِيوتِهِنْ خير لهن» وإذا خرجن فليّخرجِن وَهِن متلفعغات» ء 
وله ل الما 11 21 #177 أضاقت تخورا ذل تشهدن معنا الاو 


وكانت عائشة ينا تقول: «لو أن رسول الله يَِةِ رَأى مِنَ النساءٍ مَا 


229 روى أبو داود معنى شطره الأول عن ابن عمرء ومعنى شطره الثاني عن أبي هريرة وقال 
«تفلاات»2)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج التساغ إلى المسجدء رلا5ه,56ه2 
6/١‏ . وروى الإمام أحمد معنى شطره الأول ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر وأبي 
هريرة» رمتؤم والا ا/رالاء 8؟. 

(0) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب, كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة...» ر60444 ."58/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الترجل» باب ما 
جاء في المرأة تتطيب للخروج» رهلا١1»‏ 74/4. 





لل م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ينا متهن ون التتصاحد كما شيعت نشاء بص إسرافيل )57 زكانك 
عيرةا" تروك ذلك كن عاسة 3 اقوله وبلغني أن رسول الله وَكِلةِ منعهنّ . 
الك روكت تقد كرا بذا رقرل د مَسَاجِدٍ النْسَاءِ ُحُورُ بيوتِهنَ)”7" . 

وكذَّلِكَ ليس عليها أن تُجافي بين أعضائهاء لكنّها تضمٌ بعضها 
لبعض» وتلزق بطنها بفخذيهاء وتضمٌ الأصابع والعضدينء ولا ترفع 
عجيزتهاء وتجمع أطرافها إليها على حسب ما يُمكنها في أداء الفرض» 
تعبت الأتكرة مصبعة [ما أمرت يهن :الأداءه و لاشغله يما أمرت يمن 


النشرة وذلك ف السجرف 


وتؤخر يديها عن ركبتيها استحبابا في ذَلِكَ كله. 


وإن أوصلت يديها إلى الركبتين وركعت كالرجل بتسوية الظهر والعنق 
والرأس ففى فسادها قولان: قال القطب: والمشهور فى الفقه أن تصوب 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في المساجد وفضل مسجد 
رسول الله كَل ر759: .18/١‏ والبخاريء مثلهء كتاب الصلاة» باب انتظار الناس قيام 
الإمام العالم» ر8579. .57"5/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر25755845 .9١/5‏ 

(؟) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن بينها الأنصارية المدنية (4 أو ١٠ه):‏ تابعية ثقة 
حجة. كانت في حجر عائشة» روت عنها وعن أختها لأمها أم هشام بنت حارثة وحبيبة 
بنت سهل وحمنة بنت جحش. وروى عنها: ابنها أبو الرجال وأخوها محمد وابن أخيها 
يحيى بن عبد الله وعروة بن الزبير وابن يسار. كانت أعلم الناس بحديث عائشة» ماتت 
وهي بنت سبع وسبعين. انظر: الثقات. ر١5:/8/8.‏ 188/5. تهذيب التهذيب» ر 2786٠‏ 
5/1 . 

() البخاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن بلفظه» باب خروج النساء إِلَى المساجد بالليل 
والغلس» ر١‏ 287 .195/١‏ ومسلمء مثله» باب أمر النساء المصليات وراء الرجال...» 
رهةغ4. .,"59/١‏ 


من خَلفهاء قال: والواجب عندي أن ترجع كالرجل وتسوي ذلك لذأن 
الحديث لَمْ يَجئ بتسوية ذَلِكَ في الرجل فقطء بل ورد عاماً . 


قلثة"ترارك البئكة المخضوضة بيخ السام مع هدم الدكير من 
الملوارا اطي الور صو في اليه ماده وسكر لتريجين كر سوم 
الخدينثة: 


ثْمّ إن نساء عُمان وَفَدنَ علّى عائشة أمَّ المؤمنين رِكْيْنَا قأخذن منها مِن 


أسهو كيدي ذا عدن نذ ضبق تتقيل ذلك فى أو الوفاق بالرة خلى 


وأا في /18/ القعود : 


فقيل: تفضي بأوراكها إلى الأرض وترد رجليها إلى الجَانْب الأيمن» 
وإن ردَّنْهما إلى الجَانْب الأيسر أو قعدت أيّ قعود كان فلا بأس.ء إلا قعود 
الحبشة والتريّع والقرفصاء. 


وقد جمع الإمام أبو إسحاق الأمور التي تفارق فيها المّرأة الرجل في 
ثلاث عشرة خصلة: 

أحدّمًا: ألا أذان عليها ولا إقامة. النَّانِي: ليس عليها جمَاعَة. 
الثَايِث: أَنّهَا لا تكون إماماً للرجال. الرّابع : أَنّهَا لا تخطب الرجال. 
الخامس: أَنَّهَا لا يعتدّ بها لصلاة الجَمّاعَة في الجَمّاعَة. السّاوس: أَنّهَا 
لبس غليها جيه الشابع »آلب إن على بالنماء كانت فى ونطهن : 
النّامِن: أَنّهَا إذا نابها شيء في الصّلاة صمّقت. التَّاسِع: أَنّهَا تستر رأسها 
وجسلدها إلا الوجه والكنين + العاشِرة أَنْهَا قضم بعضها إلى بعض في 
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الصَّلّاة. الحَادِي عَشَر: أنْهًا تلزق بطنها بفخذيها في الصّلّاة. الثاني عَشَر : 
أنْهَا تتخفض صوتها في ما يجهر به الرجل في الصّلاة. الثالث عَشّر: أَنَهَا 
تتأخّر عن صفوف الرجال. 

وإنها الفصرك ف النظى على ينعقنينا دون يعقى + لأن الخرضى فى 
هذا الباب بيان المخالفة في صفة الصّلاة» وسيأتي بعض الخِصّال في سائر 
الأبوابة» كل شيء فى موضعه إنبشاء الله وإننا جمعها آبو إسساق في 
موضع واحد؛ لأنَّ غرضه بيان مُطلق المخالفة في الأحكام حيث لا يَخْتصٌ 


| 


بصفة الصَّلّاة دون غيرها. 
وقن العدمت تحري القضال وتخالفة الترقيه» حيق أرق التخالنة 
أنسب بالمَقَامء فلا يَشْكُلُ عليك ذَلِكَ في نظم الخصّالء والله أعلم. 


2 


08 


ثم إِنّه ختم الباب بخاتمة فيها أحكام ترك الصّلّاة فقال: 


سام 


د فن 


2 


لهه ا مه 





قال : 


وَقِيل بل يُوْمَرٌ فِي الثمّان 
وَبَالِعٌ قركهاوَعقل 


وَعَدمًا لفَرقِهوا لجل 


3 : أي: في الأعذار التي ينحط بها 
التكليف بالصّالاة وفى أحكام تاركها 


إن رَالَ فَالصَّلّاة فُرضُهًا سَقَط/ 9؟/ 
بفِعِلِهَاوِيوْمَرَ الوَلِيٌ 
وَقيل بل يُوْمَرٌ ابن سَبع 
وَالصَربُ في العَشرٍ عَلَّى النّوانِي 
وَأخرّجٌ المُصِئَفُ الإنانًا 
إن صحٌ قل وَهُو المَرضِي 


يَعَنِي : أن الحيض والنفاس وزوال العقل يسقط بها فرض الصَلاة 
فلا تجب الصّلاة على حائض ولا نفساء ولا مجنون؛ لِآنْ الحيض 
والنفاس لا تَصِحّ معهما الصَّلاة؛ إذ من شرط الصَّلَاة الطهارة. وله تمكة 


الطهارة مع الخيض والنفاس . 


وقد تَقدّم في أحكام الحيض والنفاس في الجزء الثاني الدليل على 


رفعها عنهما. 
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وَآمَا زوال العقل: فَإِنّه علَّة يرتفع معها جَمِيع التكاليف؛ لأنَّ الله 
تعالى لَمْ يَخْصٌّ نوع العقلاء بالتُكليف إِلَا لما جعل فيهم من العقل القابل 
لذلِك» فإذا عدم العقل فهم وسائر البهائم على سواء. وعن النبيّ كه : 
١ارَفِعَ‏ القلم عن ثلاث : الْصَّبنٌ حد حَتََى يَحَتَلِمء والنائم حَتَّى يَستَيقِظء والمجئون 
باح بو ضح يومد 4 لاما تغرهة فى المجنون فظاهر» 
وكذلك الداقي؟ أَنَّهُ لا يعقل ما دام اما 1 015 الضبر فلآنَّ عَقله غير تام 
فلا يصلح للتكليف». لكن يؤمر بالصّلاة ووظائفها وهو ابن سبع سنين» 
ويضربه الولِيَّ على تركها وهو ابن تسع سنين. وهو قول حكاه أبو إسحاق 
عن غير آثارهم ‏ رحمهم الله تعالى -. 
وَقِيل: بل يؤمر /7١/‏ بفعلها وهو ابن سبع سنين» ويضرب على 
وهذا القول: أغدل 4 لماتووق فهرو بود تعب عن أمة عرد هده قال 
قال رسول الله يكِ: «مُرُوا أُولَادَكُم بالصَّلَاةِ وَهُم أبنَاء سبع سِنِينَ» 
229 
وَاضْرِبُوهُم عَلَيهَا وَهُم أَبِنَاءُ عَشرٍ سنين» واوا الم ف العقبا 1 
وَقِبِلَ: يُوْمّر بها إذا بلغ ثُماني سنين» ويضرب عَليها إذا بلغ عشر 


220 رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ره2494 .١779”/١‏ 
وأحمدء بمعناف ر57549. ؟/١18.‏ 
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(أن الصيى يزمر بالصّلاة ابن شيع سفيق أو ثماني سيق ويضرت عليه ابن 
0 )200 1 
ك٠‏ ) : 


عَشْرٍ سنين 

ولا حُحجّة له فيها فإِنَّ ظاهرها الشكٌ من الراويء وَإِذا تركها البالغ 
العاقل من غير عذر حَتَّى خرج وقتها يستتاب» فإن لَمْ يتب قتل . 

قال أبى إشعاق» يفكت أن شسهاب كلما فإن فاب وإلا قن 

واشترط أبو إسحاق في القتل أن يكون التارك ذكراً قياساً على قول» 
وكأَنَهُ يشير إلى جعله كالمُرئّد. 

وعدم الوق بدك لفك وال تأ بعر الشلاهر لكوت الحكم على 
الجَمِيع ؛ لأَنَّهُ إن كان القتل عقوبة فالمّرأة أيضاً معاقبة على ترك الفرائض» 
وإ كان هذا شالك اه أيهيا جعة ]ةفلات سوهي الحك وا قاس علن 
المُرئّدة؛ لأنَّ المُرئّدة مشركة» وقد نُهِينا عن قتل المُشركات ما لَّمْ يقاتلن» 
والله أعلم . 

وفي الْمَقَام مسألتان: 

المسّآأتة الأؤتى 
في الصبيّ متى يُؤْمَر بالصّالاة 

وقد أجمع المُسلِمُون من مُوافق ومُخالف على وجويها عليه بعد 
البلوغ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا بكم الْقْلْملُ يكم الحم َسْبَئْدِواْ كما أَسْتَنْدَنَ 
ليت ين يهن ولقوله وَك: 'رُفِعَ القَلَم عَن ثَلانَةِ: ‏ وذكر مِنهم - 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «أمرّ بتَعلِيم الصبيّ الصَّلّاة وهو ابن سّبع سنين...2. 
(؟) سورة النورء الآية: 89ة. 
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واخْتَلْفُوا في وجوبها عليه قبل ذَلِكٌ : 

فقيل: إذا عقل الصَّلّاة وجبت عليه لحديث ابن عبّاس /77١/‏ عن 
لني ل أَنّهُ قال: «تَجبُ الصَّلَاة عَلَى الغلام إذا عَقََء وَالصومٌ ذا أَطَاقٌَ 
وَالحَدُودُ وَالشَّهَادَة ذا احبَلّم200. وقال عمر بن الخطّاب: «الصّلاة عَلَى 
من عقل» والصيام عَلَى من أطاق. والحُدُود عَلَى من بلغ». 

وَوَجهُ دَّلِكَ: أنَّ الغلام إذا صار عَاقلاً فقد شارك البالغ فيما عقله 
فناسب أن يُوْمَر بذَّلِكَء وَأَمَّا قبل ذَّلِكَ فلا يستقيم أن يُوْمّر بشيء لا يعقلهء 
تلكلتيو ينا لا بطيف» 

وتسة عا لعفل اضر لم مدو كيدا لد بن لون ألا رقن 
وأشباه هذا من المّعَانِي التي استدلُوا بها عَلَى عقله عند اختباره لتزويج 
ولقهه كذ كال ابو عسوت وعية الله عليه ب يكيل دفول كله : «إذًا 
عَرَفَ الغْلام يَمِنَهُ من شِمَالهِ َمْرُوهْ بالضّلاق'"". 

قال الزاملي: العاقلٌ للصلاة عِندي إذا عرف أن الصّلّاة فرض عَلَى 
الناس» وأن الله تعبّدهم بهاء وأَنّهَا طاعة لله ويك . 

وذعب كمهوو الآنة إن آله له تعريك قبل البلرن لها تقل من 
الحُبّة عَلَى ذَلِكَء غير أنَّ الولِيّ يُوْمّر بحمل الصبّ عَلَى مكارم الأخلاق» 
كله الآدات- ورك الرذاقا > واجعنابيه الفو اح 


(1) رواهابن عدي: الكامل في الضعفاء» عن ابن عباس بلفظ قريب» (باب) من اسمه جويبر» 
روا 3١/5‏ 1. / 

(؟) رواه الطبرانى فى الصغير»ء عن عبد الله بن خبيب الجهنى بلفظه مرفوعاً»ء ر4لا”, .175/١‏ 
دفي الأرسط يوقتو رع ماري اميش فى الشمي شو انس ابجعناء وفيا 
رمحا 451/5 00 





وَإِنَّمَا يُوْمَر بذَلِكَ عَلَى وجه التعليم وليعتاده ويتمرّن عليه فيكون أسهل 
عليه بعد البلوغ . 

وَإنْمَا يُجتّبِ الفواحش والرذائل؛ لأنْهُ لو لَمْ يُمنم منها في الصغر 
لصعب عليه الامتناع بعد الكبر. ومن ذَلِكٌ تََجِنْب الحرير والذهب للمراهق 
أو من يقرب منه. والخخطاب في ذَلِكَ كُلّه للولِيّ» قال تعالى: #فوَا أنفْسَي 
أي 04 

ون اين مسعوه: إذاجلة الطيرة عشر يتين كشت له الحسدات ولا 
تكتب عليه السيئات حَتَّى يحتلم . 

وقال موسى بن علي: إن الصَّبِىَ تكتب حسناته / 717/ ولا تكتب 
سيقناثة: 

لوا لمش يه الكة ىر شيا كان انو ينه قد نسي نانفا 
فخ الزمات عد بلوغهم فى التعلي» لآليي إذا علموا أبواته العيادات قبل 
البلوغ عملوا بها بعد البلوغ عَلَى الفور. قال: وهذا من التعاون عَلَى البرٌ 
والتقوى الذي أمر الله به. 

واختَلَفُوا في الوقت الذي خوطب الولي بأمره بها : 


فقيل: يأمره بها وهو ابن سبع» ويضربه عليها وهو ابن تسع. 


وَقِيل: يأمره بها وهو ابن سبع» ويضربه عليها وهو ابن عشر. 


وَقِبلَ: يأمره بها وهو ابن ثُمان» ويضربه عليها وهو ابن عشر. وقد 
تَقدّم ذكر الأقوال بما فيها. 


.1 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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قال الفضل بن الحَوَارِي : يُوْمَرونَ بِذَلِكَ قبل أن يبلغواء ولا يجب 
عليهم فرض إلا بعد البلوغ . 


وبل : لا يضرت العن على الطيلا 
ولده عَلَى الصّلاة. 


وليس هذا بشيء؛ لعموم قوله كَل : «عَلْمُوا الصَّبِىَ الصَّلَاةَ ابنَ سَبع 
سنين وَاضْرِبُوةُ عَلَيِهًَا ا؛ بنّ عشر)"3 . 


و 


ما الرجل فلّه أن يضرب 


وانظيا اله اهن ] نج لور مين قبرفه لوه على كرك لفاك 
مطلوبة - أيضاً ‏ من اليتيم» و(رُبٌ لَطمّة لليتيم حير له من لقمة خبيص». 


ولَعَل المفرّق يَحتح بظاهر قوله َل في رواية عمرو بن شعيب قال : 
«مَرُوا أُولَادَكُم بالصَّلَاةٍ وَهُم أبنَاء سبع سِنِينَ؛ ل 
عَشر سِنين... إلخ2 فإِنَ لفظ الأولاد حقيقة في أبناء الرجل من صلبه 


قَلنَا: ليس المُرّاد حقيقة اللفظء وَإِنَّمَا المُرَاد ما يعمّهم لفظ الأولاد 
حقيقة ومُجازاً» بدليل ما مرَّء وَإِلّا لَمْ يَجَز للرجل أن يضرب ولد ولده عَلَى 
ذَلِكَه وضعف هذا واضح. 


وعن ابن عضر قال تعلم الصَّي الصّلاة إذا عرق يُمينة من شجاله. 


528 
3 


وعن يد لعا 5 أنه كان يأمر / /97”/ الصبيّان أن ل 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سبرة الجهني بلفظه. كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر 
الصبى بالصلاة» رلا ة» 0/1 والطبرانى فى الكبير» مثله» ر5ة2"56» /ا/ .١1١6‏ 
(؟) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين زين العابدين (78 - 


1ه) وقد سبقت ترجمته. 





كتاب الصلاة م تا 
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الظير والحمن كبيعاء والكدري والعقاء بيع .. فقيل لده فلوة لخي 
وقتها؟ فقال: هذا خير من أن يتناهوا عنهاء والله أعلم. 
6 * 


كو ات 





التّنبيه الأوّل: في حكم الأمر للصبيان بالصّالاة ووظائفها 


قَالَ بَعضُهُم : عَلَى الوالد أن يعلم ولده وأهله الفرائض وما يجب 
عليهم فيها؛ لقول الله تعالى: فوأ أَنَفْسَي وَأَمْيِيْ نرَاك قالوا: فأوجب 
عَلَى الإنسان أن يُعَلَّم أهله» كما أوجب عليه أن يتعلّم بنفسه ها يوقي ابه 
وَقِيلَ: ذَلِكَ في الصَّبَِ كَأما إذا بلغ فلا يلزمه حَتَى يسأله. 
فرض عليه. قال: ولا يستقيم عندي أن يكون العمل من العامل فضيلة» 
كلكة يل يسنقيم ؟ لآن كل واسن من المكلفيع ته بازامر :فى 
خاصّة نفسه وأهلة» وناعيك أن الرجل مُكلف بحفظ صبيائه عن المَضَارٌ 
وحملهم عَلَى المصالح. ومُكَلّف بالسعي عَلَى العيال لطلب القوتء» فلو 
ترك شيئاً من ذَلِكَ مع القدرة عليه والحَاجّة إليه كان مضيّعاً هالكاً. ومن 
التعلوم ان القيخ: لا يولقنيا إذا ل ركسي :قرنا انمه ولو تابث جوعا , 
قال أبواسعيك: وكذلك الأمر ياققاء التحايتنات هو واخل :فى معت 
الصَّلاة والتعليم لاغ إذ لا صلاة إِلّا بطهارة» ولا طهازة الأايعه انقناء 
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النجاسات. قال: وقد يلزم العبد عندي من الأمر باتّقاء النجاسات والتطهّر 
منها للمشاركة في معنى الطهارة لأهل البيت الذين يدخل عليهم معنى 
النجاسة والريب» فيكون ذَلِكَ خاصاً لَهُم في أنفسهم ودينهم. قال: فيخرج 
عندي تعليم النجاسات والأمر بانّقائها أكثر من أمر الصّلَاة لهذا المَعنّىء 
والله أعلم . 
5 التّنبيه الَتَّانِي: في حكم الصّبِيّة والعبد الصغير /77/4/ 

وحكمها في أمر الصَّلّاة حكم الصَّبِيٌ الذكر : 

أَمّا حكم الصَّبِيِّة فظاهر؛ لأنَّ الحكم فيهما واحدء وإن جاءت 
العبارة في بعض الأحاديث بلفظ الصَّبِيَ فَقد جاءت في بعضها بلفظ 
الوه وهي من جملتهم . 

وأنها ‏ «اتكدان كن ب رن بنالقاقا لكين شوك الكنانت ده 
بحكم التبعيّة أو بالتغليب. 

وَأمَا العبد الصغير: فَلأَنَهُ يُشبه الولد في معنى لزوم الحَقٌ؛ لأَنّهُ تبع 
لسيّده في الإسلام وحكم الطهارات» ولو كان أبوه مشركاً. ولأنّهُ مُخاطب 
بمؤونته وعوله كخطابه بولده. فيتوجّه عليه الطاب بأمره بالصَّلَاة كولده 
والله أعلم . 
5 التّنبيه الثالث: في أمر الزوجة والعبد البالغ 

فقِيلَ: عَلَى الرجل أن يُعلّم رّوجته وعبده ما يُدينون به؟ لقوله تعالى : 
(ذا شك وميك 4 . 


وَقِيِلٌ: غليه أن يُعلْمهِمِ إذا طلبوا منه ذَلِكَ ولا يلزمه أن يبدأ هم 
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ويُؤْمَر بذَلِكَ من طريق الأدب» وإن دعا زوجته إلى ذَلِكَ قامتنعت فلا شيء 

قال مُحَمَّد بن مَحبُوبٍ: الولد يُعلّم الصَّلَاة والعبد يُوْمَّر بها . 

قال أبو المُؤيْر: وعلى قوله فليس عَلَى سيّد العبد ذَلِكَء ولكن يأمره 
بالقاء التحاساف ويافرة بالقاةة» فإنرشاله عر شرع كان عليه أن تحلسه ها 
علم من ذَلِكَء إذا كان العبد بالغاً أو مراهقاً يعقل ما يَعلّم من ذَلِكَء 
ويأتّمر وينتهي . 

قال أبو مُحَمَّد عبد الله بن محَمَّد: يُؤْمَّر الزنج بالصَّلاة ويُضربون 
عليهاء وكذلِكَ ينهون عن أكل الحَرَام وشرب الحَرَامء وكذلك يوْمَرون 
بالصيام ويُمنعون عن الأكل في رمضان إذا ظهر منهم ذَلِكَ . 

قال آبو معيدة لةبيلزمة اغيم لآ انايرع عن أحه قيس متكا 
أو يَعلّم منه تضييع شيء من الفرائض / 705/ فينكر عليه ذَلِكَء وَيَدُلّهِ عَلَى 
القن رن كوي وان مالم عن امو مرعة لعليه إزقاية كر ميم كان ادرب 
كان أولى لقوله تعالى + #كرا أشمة وميك اراك . 

قال: والمَعنّى : في ذَلِكَ قُوا أنفسكم بالعمل الصَّالِح أو ترك ما نهي 
عه بوقو] لمكم بالآمر بالق ويطاغة الله لول ال + اوور ديات 
655 59 ل وول للم 2 
لْأوييت 4 ولقوله تعالى: كوأ مَكمِينَ بالنتيد سُبَدَآءُ بِلَّهَ وَلَوَ ع 
َنِم أي الولقق الاي 599 فاولى بالآمر قفسة ؛ ثم أهله وأقاربه 
الأقرب فالأقرب عَلَى حسب ما يُبلغ إليه طوله» ثُمَّ بعد ذَلِكَ حيث بلغت 


7115 شورة الشتعراع :الآية‎ ١459 
(؟) سورة النساءء الآية: ه‎ 
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قدرته ليس لذَّلِكَ غاية ولا يهاية إِلّا العجز أو المّوت. 

وَذَلِك أن التقضود من الآمر ذلك إظياو دين الله وتجاة عياد اش 
واستنقاذهم من يد عدو الله فمهما قدر أحد عَلَى شيء من ذَلِكَ وجب 
عليه فعله وحرمٌ عليه الاقتصار دونه. 

ومن اشترى أَعْتَم لا يّفهم العربية فإن كان موحٌداً طابت له مُملكته 
ولو لمم يصل» ويأمره بالصّلاة ويضربه عليهاء وإن لم يكن موحّدا فقيل : 
نبعه فى الآعراتب» والله أعلم . 

المَسَأَنّة النَّانية 
في عقوية البالغ العاقل 
إذا ترك الصّالاة عمداً حَنََّى فات وقتها 

وقد تَقدم أن له عقوبتين: إحداهمًا : في الدنيا عَلى يد القوّام بالأمر. 
اتناف وى "الك وعرى لدان الشمو الك والارقى: 

وقد تَقدّم بيان العقوبة الثانية في أَوّل الجزء الثالث”'©2» وأزيدك هاهنا 
جكارة ديعن ييا قان شت رفيا 

ذكر أ الست لغنه اللدى كاه تق فى الومنان الأول خلفيه جل : 
فقال ا فت أن اكترن وقااقه اقمراذا اكرة جغلاف؟ اتفال له" الجلهو ف 
ويحك لَمْ يطلب مني هذا غيرك» فكيف تطلبه أنت؟ فقال له الرجل: إِنْي 
أحت ذلك »+ فقال له الملعون: إن أحببت أن تكون مغلى فتياوت بالصّلاة: 


ع 


)١(‏ انظرها فى: الْمَسألة السابعة (فيما ورد من التشديد فى تارك الصَّلَاة ومضيّعها)؛: من 
الكتاب الثاني من كتب مدارج الكمال في الصلاة. 





كتاب الصلاة ايه مهم 
ا 7222222725سسسسسبب بص 0 روا لبك 
ولا تبال /715/ من الحلف صادقاً ولا كاذباًء فقال له الرجل: لقد 
عاهدت الله أن لا أدع الصّلّاة» ولا أحلف يمينا كاذباً أبداًء فقال له إبليس 
- لعنه الله : قعل مثى الك بالاحوال غيرك. 

وقد اختَلفُوا فى تارك الصّلاة عَلَى قولين: 

دفي أله يكل بخ أن منصاي:قلانا ذلى يعب: قال الشيخ 
اسافيل» وليه سلت أكفيالانشغعين: كز النداسبة قال أي عن 
والحكم عليه بهذا يقتضي أَنَّهُ مرتد» وأَنَّهُ يقتل كفراً لا حدّاًء ولذَّلِكَ نفعته 
العورة: 

وََانيِهِمَا: لا يُقتل. قال أبو مُحَمّد: والنظر يوجب عندي أ: 
ما كان مقرًاً بفرضهاء فإذا جحد فَرضها قتل. 


م 
+ 


ثم اختلف أرباب هذا القول: 

- فمنهم من قال: يضرب حتى يضلي أو يله الضيرت» ومنهم من 
قال: يضرب تكالاً. وَمِنَهُم من قال يضرب تغزيراً . وَمِنهم من قال: 
يؤدّبٍ ويُسججن . 

والقرق بين الثلاثة : أن التكال يكون قوق الحد وؤوثه» ولبسن: له سن 
تغلوع» وَإِنمَا ذلك على “نظ الحاكر: 

وعن بعض من مضى أنه حَبّسَ الجاني سنة ثم أطلقه» فضربه التكال 
خمسمائة ضربة» وجاز بعد ذَلِكَ عَلَى جَمَاعَةء وهو فيهم فلم يسلّم عليهم . 

وكا السعورر "قير ضرت دون الأرسينى» والأديها دون مشرينة. 


وَقِيلَ: لا يبلغ بالنكال حدّ التعزير» ولا يبلغ بالتعزير حدّ الأدب. 
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وعلى هذا فيكون النكال دون التعزيرء والأدب فوقهء والاختلاف 
فى التسمية لفظى. 
اختجٌ القائلون: بِأَنّهُ يقتل بقوله تعالى : دلوا الْمتْرِكِينَ حَيتُْ 
وَبَدشْوْمرٌ وَعْدوهرْ وَلحُْرُومٌ رآنثدوا لهم كل مَرْصَدٍ كن تَبوا ا 
الصّلزة4”' الآية» و(بنهيه يلِهْ عن قتل المُصَلَْينَ) . فالمفهوم من الآية 
والكنيف قورف .قير النصدية. 
وَأَبضَاً © :ققد قال علة: «أعات 


أن 


3 م ًَ اه 


ومِنّ المَعلُوم أن ود مفتها أداء الصَّلَاة. 

وَأيِضاً + فتارك الأيمان وهو المركد يُقكل بعد الامشتاع عن العوية 
إجماعاً. فيجب أن يكون تارك الصَّلّاة مثله» بجامع أن كُلّا من الإيمان 
والقاة: 0 لا يقوم مقامه غيره» مع قوله يلِ: ما بَيْنَ العَبْدٍ وَالَكُفْرٍ إل 
5ك المك" 


احج الآخرون بقوله ه: ١لا‏ يَجل دم امْرِئ مُسْلِم إِلا بإخدى 


لاق : كُثْرٌ بنذ إيمان؛ أز زِنَى بَعْدَ إِحْصَانٍء أو قَثْل نَفْس بِعَيْرٍ نَفُس)29, 
قالوا: وَلَمْ يذكر الصَّلّاة. 


0 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ه 

ليق رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» 
ر5ة:2» :/ 7 والدارقطنى» مثله. كتاب العيدين» باب التشديد فى ترك الصلاة. 
رءةلاك ”/لاا. 

(68) .سبق تخريحة فى احديث :الب بين العبل والكفر». ) 

(4) رواه أبو داود» عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» - 





/ا0” 


كتاب الصلاة 6ه 
77222 #سسسسسسسسسسيجملثللم0اإ||||8888.. .2 لللش شد 
قالوا: وَأيضاً : فتارك الصوم لا يُقتل باتفاق» والصّلاة مثله. 


واختجٌ أبو مُحَمَّد بإجماع الأمَّة أن مؤخر الحجّ والصيام والزكاة لا 
قدل غلبه» قال وإذا لم يجب على تارك الوقاة قعل كان تارك الصلدة 
مثلهء قال: والذين قتلهم أبو بكر عَلَى الزكاة جحدوا فرضهاء ولو أقرّوا 
َمْ يقتلهم . 

والكوات غق الأول+ أذتارك الكالدة كافر تعة كيو واشكل تحت 
الكفر بعد الإيمان» وإن أريد بالكفر الشرك فقطء فالخصر في الحَديث 
معارّض بقوله تعالى : ليوا أل يت عق يه إل أَْرِ آه2"”4 فقد ثبت 


القتل بالبغي وليس هو من الشرك. 

والجواب عن الثاني بالفرق بين الصوم والصّلاة : فقد قَالَ بَعضْهُم 
إن تارك الصوم لا يقتل؛ لأنَّ الصوم قد يُجبر ويصلح بالمال في حال من 
الأحوال» وليس كذَلِكَ غيره. 


وكأنهُ أراد بذَلِكَ حالة العجز عن الصيام بالكبر» فإن الكبير يطعم عن 
كل يوم سكي ول كذلك الصلاة: 


والجَوّاب عَن اختجاج أبي مُحَمّد: أن الإجماع الذي نقله ‏ إن صم - 
فهو في مؤخّر الحَجّ والصوم والزكاة لا في تاركهاء فإِنْ تأخير الحَجّ 
والزكاة إذا لَمْ يطالبها /078؟/ الإمام مُمكن عَلَّى قول من يرى أن وقتها 
العمرء وكدَلِكَ تأخير الصيام في حالة السفر والمرض . 
- ر”٠55». .١17١/5‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم 


امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» رمه١2351»‏ :0 غ. 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: 4. 
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وببان كناك آن التاعير غير الغرك؛ الأن العرك لايكوة الا 


مُحجوراً» والتأخير يكون جائزاً 5 مُحجوراً . 


فإن صمَّ الإجماع حمل عَلَى التأخير الجائزء فكان الواجب عَلَى أبي 
حكن أن شين تأغين الشلةة عن أزل ونعيا إلى أغر الوقتك على تأخيز 
الركاة لا أن يقيس الترك على التأخير: 


وبيان ذَلِكَ: أن مؤتحر الزكاة من وقت إلى وقت إِنَّما أجّرها إلى 
وفت يجوز له عند بعضهم » فالعمر للزكاة كالوقت المحدود للصلاة . 


0 احتحاجه بقول أي بكر: «لأقتلن من فرّق بين الصَّلاة والزكاة» 


ما قوله : اوالذين قتلهم أبو بكر عَلَى الزكاة جحدوا فرضها» فليس 
بشيء ؛ لأنَّ قتاله ظييه إياهم إِنّما كان عَلَّى منع الزكاة لا عَلَى إنكارهاء 
وارات انه لكا تشى كلقار ا لسر غير بزفاقلع) ند ضافة العرثب لذ اهل 1 
والمديتة والبحرين هن عبد الئيس» وَمَتَمَ بعضهم الزكاة وهم أبو بكر 
بقتالهم فكره ذَلِكَ أصحاب رسول الله يكِدِهِ وقال عمر: «كيف نقاتل الناس 
وقد قال رسول الله عله : لووك أن أقاية اناس عت قروا لا إِله إل الله 
فَإذَا قَلُومًا عَصَمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ)ء قال له أبو بكر: «أليس قد قال: (إلَّا 
بِحَقّها؛ ومن حقّها إقامة الصّلّاة وإيتاء الزكاة» والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يوَدُونّه إلى رسول الله لقاتلتهم عَلَى منعه ولو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم 
بنفسي»» فقال عمر بن الحَطّاب: «فوالله ما هو إِلّا أن رأيت أن الله قد 


شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه القن 


فهذا يَدُلُ أن القتال إِنّما كان عَلَى منع الزكاة لا عَلَى إنكار فرضهاء 
والله أعلم . 

لما فرغ من بيان صفة الصّلّاة في نفسها أخذ في الكلام عَلَى بيان 
أحكامها /179؟/ مع الجماعة؛ لأن ذلك من يعضن صفانيا أيضاً فعقد له 
باباً مستقِلاً لطول الكلام فيه فقال: 
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في صلاة الجَماعة 











الباب الرابع 





50 (أي: في الأحكام الخاصة بها) 

وتصحٌ فح اين تسباعذا لقوله عيهوه «اكتان فعا ووكينا فقا 
ولتق لعلة لرودتيي 11 اكفيرات الشاذه 13 قينا ونث تنحينا 
الق""" نوراف مسرل الله كه رجيم اشاياة نال دان 

اظيا فِالجَمّاعَة اسم مأخوذ من الاجتماع وهو الانضمامء 
فانضمام أحد الرجلين إلى الآخر يكون اجتماعاً» لكن كُلَما زادت الجَمّاعَة 
زاد الفضل . 

وسنقدم أمام المقصود ثللاث مسائل : 

2 2 
المَسَأنَة الأولى 
في فضل الجَمَاعَة 

قال أبنو سعد الخدرغ: قال كنة: «أتاتى اند نكا بَعْدَ صَلَاةٍ 
الظهْرء فَقَالَ: يا مُحَمَّد إِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ يُقْرِئْكَ السَّلَام وَأْمْدَى 
إَِيْكَ هَدِيتيْنِ لم يُهْدِهِمَا إِلَى نَبِيّ قَبْلْكَء فقلت: يا جِبْرَائِيلَ» وَمَا هَانَانِ 
)١(‏ رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظ قريبء, كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما 

جماعة» ر5548». .18١/١‏ ومسلمء مثله. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 

بالإمامة. رعلاك. .555/١‏ 
(0) رواه أحمدء عن أبي أمامة بلفظه. ر547؟757. 1505/5. والطبراني في الكبير»ء مثلف 
رلاهللاكء .73١77/8‏ 
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الْهَدَيكَان؟ قال : الوثر ثلاث رَكَعَات وقيادا الخَمْس فِي جَمَاعَة قال: 
قُلتٌ: باع اولان ف الشقاعة عَةِ؟ قال: يا مُحَمَّدء إِذَا كانًا اثنيْن 


-_ 


9 


اا الل ل كر ا وَإِنْ كَانُوا ثَلَائْهَ كَتَبَ الله كنك 
لِكلّ وَاحِدٍ بِكُلّ رَكعَةٍ مَائَة وَكَمِسينَ صَلَاةٌ وَإن كَانُوا أربَعَةٌ كَتَبَ الله يك 
لكل وَاحِدٍ بِكُلّ رَ كن سِيّمَائة وَحَمِسِية ضلؤذة» وإن كانوا خمسة كدب 
الاق لكر زواع يكرد اكه أله وَمَائَئَينِ وَحَمِسِينَ صَلَاةٌ وإ كانوا فيذة 
كَنَبَ الله بك لكل وَاحَدٍ بكُلّ رَكعة أَلفَين وَأَربَعمَائَة صَلَاة وَإِنْ كَانُوا سَبعَة 
كَتَبٍ الله لكل وَاحَدٍ كل رَكْعَة أربَعَة آلاف والإأنياكة يواض كانها 
تُمانِيّة كَتَب الله يب لكل وَاحد بكل رَكعَة سَبعة آلاف وَستَّمَائَة صَلاة» وَإِنْ 
كَانُوا / /١8١‏ يِسعَةٌ كتب الله وك لكل واحد بكُل رَكْعَة عشرة آلاف ومَّائئّي 
صَلاةء وَإِذَا كَانُوا عَشرّة كتبّ اللهُ وِيِكَ لكل وَاحِدٍ ِكل رَكْعَة مَائّة ألفٍ صّلَاة 
وثلاثين ضَلدةم0 . 

وَقِيل”©: إن رسول الله يك صلّى بأصحابه صلاة الصبح جمّاعَة ثم 
أقبل عليهم بوجهه الكريم وقال: (يّا مَعَاشِرَ الناس» ما فَعلَ عُثْمَانَ بن 
مَظعُون؟» قيل له: يا رسول الله» إِنَّه قد مات له ولدء وقد بتّى في داره 
مَسجداً وفرشه بالرمادء ويعبد الله فيه حزناً عَلَى ولدهء فقال النَبِىَ كلهِ: «يَا 
مَعَاشِرَ المسلوِينَ» مَن يَأتِيني مِنككم به؟» قال عمر بن الحَطّابٍ: أنا آتيك به 
يا رسول الله إن شاء الله » فمضى عمر إليه وقرع عليه الباب قَرعاً حَفيفا 


000 بيه وقد بين المؤلف حكمه في التعليق الذي بعده. 

)١(‏ قوله: .٠‏ إلخ) هكذا حكامنيى نياج الطاترين ابصيدة |التمزيقي الح هي «قيل). 
الود" ْم رأيت بعدما كتبته علامات الوضع تُرشح عليه اتيف 11 
قبله أهون منه ضعفاً» وعليه أيضاً علاماث الوضعء وَإِنَّمَا كتبتها أخذا من الأثر ظنَا 
بصكّتها قبل أن أعرف الْحكم فيهماء والله أعلم. اه مصئّفه. 





كتاب الصلاة 0 مجم 
797939599751 ؟_7777_7 0919012 2705ل 
فأجابه بصوتٍ حزن مِن كبد قريح لا يكاد يسمعه من بالباب» فقال: أنا 
عمر بن الخَقَّلَابٍِء أجب الأمين الصادق رسول الله كَكِْهِه قال: فخرج إِلَىّ 
وقد نحل جسمهء وتغيّر لونه. وَلَمْ يبق منه غير الجلد والعصب والعروق» 
فاحتمله عَلَى كتفه وأتى به إلى رسول الله يكل فلمًا نظر إليه دمعت عيناه ثُمَّ 
قال: (يّا ابنَ مَظعُونء إِنَّ الله تبارك وتعالى ‏ قّد رفع الرَعِبَانية عَن أَمَنِي؛ 
قال: بَلى يَا رسول اللهء قال: «أدمن عَلَى صَلَاةٍ الجَماعَةِه. قال: حدّثني 
بفضلها ‏ صَلَّى الله عليك وسلّم ‏ قال: ١حَدَئْنِي‏ جبرائيل نَل عن الله يي 
أنهْ من صَلَّى صَلَاة الظهرٍ فِي جَمَاعَة فكأنّهُ قد أنقَىَ كثِيبَ ذَمَبِ) . قال: 
زدني يا رسول الله دافلى إن لات د لاك «حدذثئني جبريل َلك عن الله 


َو ا 


أنُّ مَن صَلَّى العَضْرٌ في جَمَاعَةٍ فكأَنّهُ أَعتَقَ قَّ سَبعِينَ / 7141 رَقَبة من وَل 
إسماعيل 882). قال: : زدني كو اهبلقن يقال 1 د وو 


هر مه 


جبْريل ليه عَن الله تَعَالّى أَنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلاة المَغرب فِي جمَاعَة فَكأَنَهُ قد 
0000-3 0 ا 0 2303100 
يعو الله - صَلَى الله عليك ‏ » قال: فبكى النَّبِيَ بلِ وقال: (يا ابنَّ 
منظعون» كاك تُريدٌ تساليى تن العقاء الآخرة؟ا قال تعم» فداك أب 
وأمّىء قال: ١حَدَّئْيِي‏ جَبْرِيلٌ عَن الله تعالى أَنّهُ من كَانَ في جِوَارِهِ مَسجدٌ 
وسّمع شوك الأنان أذان العشاءِ الآخرّة ‏ فَخْرَّجٌ مِن بَيتِهِ بَعلَ أن أَُسبَعٌ 
الوْضُوءَ وَمِسّحَ أَطَرَافَهُ وَحَطَى إِلَى الصَّلَاةٍ وَمُو يَقول: «سْبِحَانَ الله وَالحَمِدُ 
لله ولا إِلَهَ إل اله وَاَُ أكبّر وَنهِ الحمدا خلّقَ الله سْبحَانه يَلكَ النقط 
أملاكا + فى تلستخون الل يلكات فى كر قن تمن عن ضلةة السكافة 
وَيَويَدَ على ذلك قال: وما يّزيده»ء فداك أض وأمى؟: قال: «قصرٌ في 
الجن من لُوْلوَةِ بَيضَاء يُرَى ظَاهِرُه مِن بَاطِنِهء بلا دعامةٍ من تحتّه ولا عَلاقَة 
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مِن فُوقِهِء وفي ذَلِكَ القصرٌ ست وَسِنُونَ مَقَصُورّة» فِي كُلَ مَقَصُورَةٍ 
كريرانة نويه اذا كريد لسر علي كل الور وان يو صدي: 
وَفِراشنٌ من اسيَبْرَق» وما بينَ الفراش إِلَى الفراش نهر من حمر ونَّهِرٍ مِن 
لبن لك ابوط لقو الوا اا كن ذلك لمن دين على بصا 
الختانة ا قر 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل: «مَن صَلَى مع 
الجَماعَةِ أَربَعِينَ يَوماً كَنَبَ الله لّه بَراءَئَين: بّراءة مِن النارِء وَبرَاءَة مِن 
التّفاق)7©. 


قال أبوهريزة: قال .رسول الله علة: «أنتل الضادة ان 
ضَلاة العشاء وَصَلاة الفجرء و ل ةا مر 
لس يي 0 
فقال لّها: اما أَشعّلٌ | بنَ تَمكِ؟) فقالت: بات قائماً يُصَلّي فلمًًا طلع 
عليه الفجر صَلَّى فُاضطجع فقال: «لَو صَلَّى ممٌ الجَمَاعَةِ لَكَانَ أفضَّل له . 
وقال لك لقن فى 135 اق خقاقة نكا جنا كلذ دوه 112" 
وعن عُثْمَانَ قال كلهِ: «مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فكأَنّمَا قَامَ نصفت 


)١(‏ أخرج البيهقي في الشعب بعض معناه عن أنسء الباب )72١(‏ في الصبر على المصائب» 
راكلافق /ا///ا7١.‏ 

اا ل حي لي عه من صَلَّى لله أَربَعِينَ يَوماً فِي جَمَاعَةٍ يُدرِكُهُ التكبيرة 
الأؤلى... / 

(135وواه 6 عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» 
رلادعكى .١‏ ومسلمء مثله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها.ء ر١ه5. .60١/١‏ 

2 لوقعد عن خرجه بهذا الفط" )2 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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اليل وقن اضلى الضيت فى جتقاغة مكانها على للب 6ل؟, 

وعن أبي هريرة قال: قال عله : الو يَعلّم النامنُ ما في الندَاءِ وَالصضَفْ 
الأوِّ نمّلَمْ يَجدُوا إلا أن تفوتى عتع لاستشرا» ولى يعلجون كا فى 
المح ابحو يزه رار سيردا في الح وإلكرى ترتجا رار 

١ و‎ 

وضو أبن سعوة ؤي أنه قال : امن سرّه أن يلقى الله مسلماً فليحافظ 
عَلَى الصلوات المفروضات حيث ينادى بِهِنَّ في الجماعَةء فإنَ الله شرع 
لنييكم سنن الهدى, وأَنْهُن من سئن الهدى» فلعمري لو صليتم في بيوتكم 
كما يُضلي هذا الستحلف فى بيعة لبر كدي وخ تيكب ولو لاقم سان كع 
صرح رماي جرد ردان ميوت نه 1 منافق معلوم نفاقه 


و 
31 


وامتدرايه لوول خدا فون الور : حتى يقام في الصفٌ» وما من رجل 
يتطهّر فبحسن طهوره ْم يعمد إلى مسجد المساجد فيْصَلّي فيه إلا كتب الله 
كل خطوة حسنة» ورفع له بها درجة» وحطًّ عنه بها خطيئة» وإنّا كنا 
لنقارب بين الخطىء وإن صَلَّاة الرجل في الجَمّاعَة تفضل عَلََى صلاته 


5 5 ا 
وحده بحمس وعشرين درجه)») 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة. ر5ة5. .405/١‏ وأبو داود». بمعناه. كتاب الصلاة» باب فى فضل صلاة 
الجماعة. رههه. ١/؟1605١.‏ 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل الصلاة 
وخشوعهاء ر797. ١/ا.‏ والبخاري» بلفظه. كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» 
ر١5: .177/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل...» 
رلا" .356/١‏ 

() فِي الأصل: عليهن؛ وهو سهو. والتصويب من الطبراني الذي أخرجه كاملاً في الكبير 
موقوفاً عَلَى ابن مسعود بلفظه, ر .1١18/9 285٠٠0‏ 1 

(:) رواه مسلم بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن - 
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وعن أنس أن النَّبِيَ كَلِةِ قال: «الصَّلَاةُ في الجَمَاعَةَ خَيْرٌ مِن صَلَاةٍ 
الفذّ بسَبع وَعِشْرِينَ درَجَة»(" . 

0 منافاة بين هذا الحَديث والذي قبله؛ / 787/ لأنَّ مفهوم العدد 
لا يفيد الحصر عند بعض الأصوليين. 

ويحتمل أن يكون أخبر أوَّلاً بالقليل ثُمّ أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء والله يزيد في الفضائل ما شاءء ويرزق من يشاء بغير حساب . 

وتعقيا اهتقفن فندلت والعقافت اجزاله التضنين والقاحي 
فيكون لبعضهم خمس وعشرون, ولبعضهم سبع وعشرون يحسب كمال 
الصّلّاة ومُحافظته عَلَى هيآتها وخشوعها وكثرة ججماعتهاء وشرف البقعة 
ونحو ذَلِك . 

وقال ابن عبّاس: صَلَّى النَِنُ بل الصبح في جَمَاعَة فلمًا انفتل في 
محرابه أقبل علينا بوجهه الكريم وقال: «مَعاشِر الناس» من ام 
1 | للتسيع ايساق اسن لعوتقاء عل اشر وو اتقى انر 
اللتسيعة لم كفل هلة» واعتق وخ اك ين أت تدخ الكسيعة له 
تمل مه مواد رذن اخررون أن ينال البمجلاك قعل تونين 
قاذه وزع كرون الى كدخ انمد ل قم حمية كلد 

قلنا له: فديناك بالآباء والأمّهات يا رسول الله عرّفنا القوم حَتََى 


- الهدى. ر4ه5. .55"/١‏ والنسائى مثلهء كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات 
حيث ينادى بهن» رة2)869 0 

)١(‏ رواه الربيع» بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة» 
ره١7»: .28/١‏ والبخاريء» عن ابن عمر بمعناه. كتاب الأذان. باب فضل صلاة 
الجماعة, رهة5. .١/8/١‏ ومسلم؛ مثله؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ر٠هكت .60١٠/١‏ 
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ءَوَ 


نعرفهم. قال: «قَأَمّا الذي لا حطظّ له في الصّلَاة حَنَّى يعيدَهًا رَجِلْ يَكُونُ 
وَراء الإمام يَرَكَعُ قَبِلَ ركوعِهء وَيَسَحِد نبل شجووة فلا ضلاة لهكتنى 
يُعيدَمَاء ع الذي له َضْلْ صَلاة وَاجِدَة هُو الذي يَكُونْ وَراء الإمام فيك 
عِندَ ركوع الإمّام وَيَسجَدُ عِنْدَ سُجودوء فَلَّهِ فَضْلَ صَلَاةء وكا الذِي له 
فَضْل عَسْرٍ صَلْوَات فَرَجُل يَرَكُمْ بَعْدَ الإمَام وَيَسيْجَدٌ بَعْدَ الإمَام قله فَضْل 
عَشْرٍ صَلَوّاتَء وَصَلاة البجَمَاعَة تَزيدُ عَلَى صَلاة المنفرد كمس وَعِسْرِينَ 
صَلاة وَالمُؤذْنُونَ لَهُم / /7١84‏ فَضَلُ نَلائِينَ صَلَاة والإمَامُ له فصل 
تحمسين صَلاة» وكُلُ من أذْن وَأَمَّ كَانَ أفضّل)”" . 

وَِذَا كَانَ الإمَام فُنوعاً صبوراً مُحتسباً يُيَمٌ ركوعه وسجوده. والذِينَ 
ركوو عسو اشون قد روك للك وكواة ابلك كار اله في لقب 

ومعنى قوله كَل : «وكُل من أذَّن وأمَّ أفضّل» يعني : أنَّ المؤدّن 
والإمام أفضل من غيرهم» و لبس لاد أن الجَامِع بين ٠‏ الأذان والإقامة 
أفف 4" أن لنت تخا لقنم للسيزة الشركة تقال نمال المييكابةى كها ب 
بيانه فى مسائل الأذان والإقامة ‏ . 

وفي الأثرة فال وبلغنا آذامن اذن 2 أقام ول يض نع أحن م 
الناس فى وراد مم الفالاكة هونا آفان الجال: 


5 


كان 


وقال مجَاهِد: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: يا ابن عبّاس» ما 
تقول فى من :يقوم الليل ويضوم التماز ولا يشهد الجماغة ولا يُصَلَى فبهاء 


)١(‏ قوله: «وكُلَ من أذَن وأمَّ كَانَ أفضّل» أي : أفضل مِمَّن لَّمْ يفعل شَيْئا من ذَلِكَ؛ فمن أذّن 
كان أفضل مِمّن لَمْ يؤذن» ومن ن أمّ فهو أفضل مِمَّن لَمْ يؤم: وليس المراد أَنّ من جمع بين 
الأذان سد ا ٠‏ كلاء ل ا اه 
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وتمُوت عَلن ذلك؟ فتال لايخ هاس > لهو فن القانا فاعدلقه إليه شهرا 
يسأله فيقول فى ذَلِكَ: «هو فى الثارا. 
وقال حاتم الأصم: قاتتني صَلاة الجَمّاعَة يوما فعرَانِي أبو إسحاق 
00 ان فامالةة 
البجاري وحذده» ولو مات لِي ولد لعزاني اكثر من عشرة الاف رجل؛ 
لآن مضينة الدية أهون عند الئاس عن مصيية الدنيا: 


غون 
عسو ع 


وعن عون ابن عوران"3: اله أت اللسهد فرج النانى قدضلوا 
فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء لَمَضَلَ هذه الصّلَاة أحبٌ إِلَىّ من ولاية 
العراق. 

وقآلابن المستب عاذ دن مدق مشرين مده 


لاق 


وقال تحتدمن واب" منا أشعين من الذتيا الاخلانا + داعا في 
الله تعالى إن تعوّجت قَرَّمِنِيء وقوتاً من الرزق عَفُواً بلا تباعة» وصّلّاة في 
جَمَاعَة يُرفع عنّى سهوهاء ويكتب لِي فَضُلَّهاك» والله أعلم. 


(1) أبو إسحاق البجاري: لم نجد من ترجم له ويظهر أَنَّهُ من معاصري حاتم الأصم (ت: 
/الااه). 

(؟) ميمون بن مهران مولى بني أسدء أبو أيوب (50 -7١١ه):‏ محدث ثقة زاهد وعالم أهل 
الجزيرة. سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس وأم الدرداء. روى عنه: ابنه عمرو وجعفر بن 
برقان والأعمش. وأرسل عن عمر والزبير وغيرهما. استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج 
الجزيرة وقضائها. انظر: التاريخ الكبيرء .١5058‏ 78/10". وتذكرة الحفاظ. راكع 
1/١‏ ا. 

() محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي البصريء أبو بكرء أبو عبد الله (١١ه):‏ 
إمام رباني قدوة. حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن عمير ومطرف بن الشخير ومحمد بن 
سيرين. خرج إلى خراسان غازياً وكان مع قتيبة بن مسلم في فتح ما وراء النهر. انظر: 
التاريخ الكبيرء ر5١8. .156/١‏ والثقات» رلا55 23٠١‏ 7/0 7”55. 
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المَسَأَنَة الثانية 
في انتظار الامَام للجَمّاعَة 

/ 185/ وقد تَقدّم في باب الأوقات من الجزء الثالث فضيلة أوَّل 
الوقت فيُوْمّر الناس أن يكُونوا أُوّل الوقت في المُسجد حَتَّى يَحوزوا فضيلة 
النيق والسبا وق 

وأقل ما يُْمّر الما في انتظارهم مقدار ما يغتسل الجنب» ويقضي 
وياحب تواسة الانسان حالهه مر نشد« دخول الرقت © يدركون الضادة: 
معه. وأكثر ما يُوْمَّر به أن ينتظرهم إلى ثلث الوقت. وعلى الجَمّاعَة أن 
ينتظروا الإمَام إلى ثلثي الوقت. 

وله ير يعضيع ترك دل الوقت إِلَّا لعذن حادث عن غبر أن يعتادوه 
أو يعتاده أحد منهم» فإن ذَلِكَ يفضي إلى تفويت أَوَّل الوقت. 

وذهب يَِِ يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصّلَاة 
فجاء المؤدّن إلى أبي بكر َيه فقال: أتصلّي للنّاس فأقيم؟ قتعم 
فصَلَّى أبو بكر طَه فجاء كل والناس في الضصَّلَاة فتخلّف حَنَّى وقف في 
الصث. ..70 إلخ الحديث. 

وفيه دليل عَلَى يئار أُوّل الوقت فإن الصّلّاة وراء رسول الله كَلِ وإن 
ري ل 0 وففييلة ان 
الوقت معلومة» فلم بر أبو بكر ضيه تفوبت الفضيلة المعلومة من أجل 
فضيلة مشكوك في حصولها. 
)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بلفظهء كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم 


الناس فجاء الإمام...ء رعغلمكت ركام ا. ومسلمء مثله كتاب الصلاة. باب تقديم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.... ر١؟ة» ."١7/١‏ 
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وسئل أبو سعيد عن العْمَّار الذين يجب عَلَّى الإمَام انتظارهم؟ فقال : 
هم الذِين يُحافظون عَلَى الصَّلَّوَات الخمس في الجَمّاعَة إلا من عذر بيّن. 

قِيلَ: فإن حافظوا عَلَى صَلاة الفجر والعشاء دون غيرهما؟ فقال: إن 
ل 07 يكن لكو عدر قلسن حمق العتاي» روإن كان لهم عدن فهيم 
عندي عمّار. 

وقيل له: فإن لَمْ ينتظرهم وصَلَى في أَوَّل الصَّلّاة من غير عذر: أتراه 
آَيْماً؟ قال: لا آمن عَلَيْهِ الإثم؛ لأَنَهُ يفضي إلى تعطيل الجَمّاعَة إذ لا 
يُمكن ال 5 الح يه 0 قبل - 
سكي نه 

قيل له: فإن حضر من تقوم به الجَمّاعَة من العْمّار أو من غيرهم وَلَمْ 
ا م سات با ارو آم 
إلا من عذر؛ لأن عَلَى الجَمَاعَة ما عَلَى الواحدء وعلى الواحد ما على 
ا" وله ما لهم في أصل التعبّد. 

0 ل ا لي 
السسايقة د عل لآ يدرك من سناء من بعاهم كشا الحتقاعة ولحو ذلك من 
الأغراضن الفاسدة. 

فإن ارتفع هذان المحذوران جاز لَهُم أن يُصلُوا من غير انتظار إلى 
كلك الو لكو ولأ يالوة ني خف 


وكثيراً ما يُضَلَى رسول الله كله من غير أن يسأل عن فلان وفلان» 


كتاب الصلاة م دسا 
لآ ة 0ك ___يساب 003 7777606 م 


وقد حث عَلى فضيلة أوَّل الوقت مع علمه باحتياج الجَماعَة إلى الانتظار 
في بعض الأحيان» والله أعلم. 
المَسَأَنّة الثالثة 
فى النيّة لصّللاة الجَمَاعَة 
والكلام فيها دائر بين طرفين: أ 
في جانب المَأْمُوم . 


حدفيا: قن جانب الإِمَامء والآخر: 


فأمًا الذي تورجائب الوم ' قله يؤمر أن ينوي 788177 قبل الدخول 
في الصّلاة أَنّهُ إمام يمن يُصَلَى بصلاته ولمن يأتي . 

وقال بعض قومنا: لا يشترط للإمام نيَّة الإمَّامة في صِحََة الاقتداء به 
قن سحت له يبال تشيلة الشقافة: 

وقال بعضهم: في من صَلَّى متفرداً فاقتدى به جمع وَلَمْ يَعلّم بهم 
ينال فضيلة الجَمَاعَة؛ لأَنَّهُم نالوها بسببه. 

وفرّق أحمد بين النافلة والفريضة فشرط النيّة في الفريضة دون 
النافلة . 

وقال أبو حنيفة : ذا نوى الإمّامة جاز أن يُصَلَيَ خلفه الرجال وإن لَمْ 
ينوهم» ولا يجوز للنساء أ لقنيو خلفه لذ أن يدرنية الاحفمال يذ 
صلاته بمحاذاتِهنّ إِيَاهِ. 

ومذهبنا الأوّل: وهو اشتراط اليه للإمامة» فإن نسي ذَلِكَ : 

فقِيلَ: لا بأس إِذَا كَانَ مِن قبل إماماً لذَلِكَ المسجدء وإلى ذَلِكَ قصد 
في مجيئهء وَلَمْ يعلم أَنّهُ حوّل نيّته إلى غير ذَلِكَ . 

وإن لَّمْ ينو أَنّهُ إمام لمن يأتي : فقِيلَ: لا تَجُوز صَلَاة المَأمُوم الذِي 
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عمدو 


لَْمْ ينو أَنَّهُ إمام له؛ لآنة لا يكو إماماً له على الإطلاق الأ بدية؛ أن 
الأعيال بالتباث: وَإذَا لَمْ تكن صَلَاة المُنفْرِد إِلّا بنيّة #اتكزللة لا مكون 
الجَمَاعَةَ إل بنية . 


مه > 


وَقبل : إنها سد».وابضحسيه أب تهاق » لله بواخل فى شوم .ما نواه 
التّقدّم للإمامة فهو لمن حضره وَلِمّن يأتي من بعد. 

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ الإمّام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته من 
مسجد وغيره حسن أن يَكُون إماماً لكل من دخل معه من رجل وامرأة» 
ٍّ خق يعلم التضار الذي خلفه أن نيته غير ذَلِكَ . وإن لَمْ يكن إماماً في تلك 
القن فيه أن ل قث إنانت يمن ضاي كاف إلا ذا اعتقد الإمّامة» أو 
يعلم الداخل الاب مه إناناً. 

وَأَقُولُ: إِنَّه يجوز الدخول في صَلاة من يَجهم بتكاف ا 
مطلقاً ؛ أن الي 1 في الفريضة لا يَجُوز إِلَّا للإمام» فإذا جهر ول على أنه 
إمام . 

قال أبو عبد الله: إِذَا أقام الرجل الصّلّاة في المّسجد فنوى أَنَّهُ إمام 
لمن ياتئى فليجهر بالتكبيز:في ضلاة النهان» وبالقراءة والتكيير في ضلاة 
الليل» فإن لَّمْ يجهر فلا نقض عَلَيْهء وَذّلِكَ إِذَا لَمْ يصلّ مّعه أحدء قَأَمّا إِذَا 
قن عع اعد اذ فى الشير. 

قُلتٌ: وَأَنّا النافلة فأوسع العدوق ابه عاسن قال ابت عند خالى 
فقام النَِّيَ ب يصَلَي من الليل فَقَُمِتُ عَن يساره فأخدّ برأسِي تَأقامَنِي عَن 


3ه 


040 رواه الربيع» ببعض معناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة فى النوافل» رك قدت - 


يصَلي بده لحي درة فين ١‏ 

افيه دلق إن كيلانيما جاتر ة إذا كان شهرونا آنه 

المسجدء ولسن عَلبْهها قبول قوله بَعْدَ الصَّلّاة. ويخرج عَلَى قول أ. أن 

عَلِيْهمِ أن يصدّقوه؛ لأنه حبّة عَليْهم في ما غاب عنهم من أمر صلاتِهم . 
وعلى القول الأوّل فليس عَلَيْهِ أن يُخبرهم بِذَّلِكَء إذ لا نفع فيه. 

وعلى القول الثاني يلزمه الإخبار؛ لأنَهُ في حكم المبلغ . 


وَإِذَا تأمّلت ظواهر السيرة وأحوال الصحابة ظهر لك القول بأن نفس 


وَيَدُلّك عَلَى ذَِكَ أحاديث الأمر بالدخول مع الإمَام فَإِنَّها لَمْ تقيّد يما 
إِذّا نوى الإمَام أَنهُ إمام لِمَن يأتي» فلا سبيل إلى ثبوت التقييد» والله أعلم . 


وه 


واما الطرف الذي من جانب المَأُمُوم : إن المَأَمُوم يزمر أن ينوي مع 
الدخول فى الصّلاة أن صلاته بصَّلاة الإمَام. وَقيل : ينوي ذَلِكَ إن كَانَ 
الإمّام ولي وإن كَانَ غير ولِىَ قال بصّلاة الجَمّاعَة. 

ولبش بشيء؟ لآن كل واحدمق الجفاعة إلما صل + بصّلاة الإِمَام 
ولس عفن الخماغة إياما لبعض . 

سلّمناء فإمام الكل هو الإمّام» فإذا لَّمْ ينوه إماماً عَلَى /84؟/ 
الانفراد فقد نواه في الجملّة فلا مَلجأْ عنه. 
١ -‏ . والبخاري» بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب الدوائب» ر9١91ه2»‏ الا ومسلمء 


بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. رككلء 
1ه 
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وَأِيضاً : فلا مدخل لولاية الإمَام في نّةَ المَأمُوم. 

فونه #العشافة اليم بون الست هله قا وا عي ار اسه وه ارا 
أَولِيّاء فُهم تبع له. 

أجاب الزاملي كن بآن المُرَاد بالجَمّاعَة الجَماعَة التي أمر بها 


عمو 


الرمتول كله وسنيا: ٠‏ لا الجَمّاعَة الذِين يُصَلَى معهم خاصةء وكانه 
بِالجَمَاعَة معنى الاجتماع. 


#تسست 


راد 


وحن نقول: إن كَانَ معنى الاجتماع المَأْمُور به حاصلاً في جماعته 
الذين صَلَى معهم لزمه ما مرّ من التوجيهاتء وإن كَانَ غير حاصل فلا 
جَماعَة له. 

اكه فإن ل أو بصَلاة الجمّاعة» 
بعضها دون بعض؛ لأن المَعنى واحد. 


ويشترط اتّفاق صَّلاة المَأمُومِ مع صَلَاة الإمّام في أكثر القولء وَلَمْ 


يشترطه اخرون. 
فمن دخل في صَلاة قوم وهو يريد الظهر والإمّام يُصَلَي العَضر 
فصلاته منتقضة عَلَى القول الأوّلء وتامّة عَلَى القول الثاني . 


-_ 
31 


وكذا القول في إمام نعس عن الظهر حَتّى حضرت ضلاة العَضْر فأقام 
المقيم للعصر وَصَلَى الإمّام بهم عَلَى أنه يُصَلَي الظهر وَلَمْ يعلم أن العَضر 
قل حضرت فصّلاة الإِمَام ا وصلاتهم منتقضة عَلَى القول الأول وتامّة 
عَلَى القول الثاني . 


6ن 
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ود كان مر قلحا فيه اماما ماكر ا تق التشدر يوقت اللين قل 
معه الظهرء فَلَمّا أَتَمّ المُسَافِر قام هو فَأتَمّ الركعتين الأولتين : 

فقيل: صلاته تامّة» وَقِيلَ: بالإعادة. 

رك م ععل ء كي او 3 : 
/١6١ /‏ آخر رَكْعَة من العَضرء ثُمَّ أََمّ بقية الظهر فقال: أحبّ أن يبدل. 
وَقبل : لا بذل. 

والخلاف فيه مَبْنَِ عَلَى ما مرّ. وينبغي أن يكُون القول بالتمام ثابتاً 
حيث 0 يعلم أذ إامه تضلى الخطير, 

ومن دخل في صَلاة الإمَام وهو يرى أنهُ يُصَلَى صَلاة سفر فَأنَمَء أ 
عنده أَنَهُ يُصَلَ تَماماً فقصر أعاد. وإن لَمْ يعزم عَلَى صَلّاة بعينها ودخل في 
صَلاة الإمَام فلا إعادة. 

ومن صَلَّى مع الإمّام الفريضة والإمّام يُصَلَّ الوتر انتقضت صلاته؛ 
لأنْ الفريضة مُجتمع عَلَى وجويهاء والوتر مُختلف في وجوبه. ومن 
قواعدهم: أن الفرض للا يقوم بالنفلء ويلزم عَلَئْهِ أن يون الأقوى وجويا 

نعو ضاى:الظيى ركه إنحياء الإنام حتلى عه التريفة وهل تاقلل 
وإن لَّمْ يَجئ الإمّام فصلاته الفريضة فلا تُجزئه صلاته؛ لأَنَّ الصّلَاة لا 
تؤدّى بالشرائط» والله أعلم. 


)١(‏ أثيل: لم نجد من ترجم لهذا المكان» ولعله من قرى الداخلية أو الشرقية بسلطنة عمان. 


0 


عنهأة: توف ان عبينداز 
كذًا فِي الاستسمَاءِ لكن فِي المع 
بالسك فبهاء وكذا إن نيبت 
لابين تتريمسه 
أو بَردٍ أو حر شَدِيدَينٍ وإِن 
وَالضيفٌ إن بوورٌ بالإكرام 
وو تكن ااعتة يقت 
لسوحوو اك نود ونا 
وَمَنيَكُن لِهَذوتجَشُمًا 


[الكَالام في حكم الجَمَاعَة مُجِملاً] 


فى الصَّلَّوَاتِ الحَمس وَالباتّى استحبٌ 
تروح وَالوتر في الرّمضَان 
4 _ 0 - 3 وى د 202 

تكون فِيهًا فرض عين إذ تقع 
فية وآن تعاكد ما قد سيت 


0 
75 


حَنَّى انقَضَى الوقتٌ تزاذى شاخف 


وَنَحوججبَارٍيَرَىاثقَاءه 
أو َعضها حَارَ العلى وَالكرّمَا 


7 يعنَى: أن صّلَاة الجَمّاعَة فُرض عَلَى الكفاية فى الصَّلْوَاتَ 
اهبيع اوتعلبا تق باقن لازاه الى ضاي ا لقسقاعة مم ا وتيا 
في صّلَاة الجمعة فُرض عين عَلَى من لزمته الجمعة. 
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والصَّلَوَات التي تستحبٌ فيها الجَمّاعَة هي: الجنازة» وكسوف 
العمين + وعسواف القمر ب وَإِنما اخفضر في العظي على الكتيوف 4 لآنه 
يوصف به الشمس والقمر ‏ والعيدان (الأضحى والفطر)ء وصّلاة التراويح 
والوترقى ومضان لعن ضلى التراويح جشاعة؟ 211 فى بتكم التبام» ولا 
يضى ججاعة فى غيره «وشكذة الابسعاءء-قيثه القلوات الى مضع 
فيا اللجاعة 

زاد أبو إسحاق : صَلاة التهجّد في رمضان خاصّة؛ ثُمَّ قال : وأحبٌ 
أن يصَلَّى التهجُّد فرادى» وكرهت الجَمّائَة في مسجد صَلَّى فيه تلك 
الصَّلّاة جَمَاعَة إن كَانَ للمسجد إمام ثابت. 


وكدَّلِكَ تكره في إعادة الصّلاة التي وقع الشكُ فيهاء وكدَّلِكَ إِذَا 
فسدت عَلَيْهِ صَلّاة فذكرها بَعْدَ خروج وقتها فَإِنْها تعاد فرادى. 

ويَجُوز ترك الجَمَاعَة بَعْدَ وجوبها لعذر؛ لأنَّ الأعذار مسقطة 
للوجوب. 

وتذلك الآ عداو معنا المطر .و الظطلعةة)؛ والبرةاالشونه لحر 
الشديد. والريح التي لا تسكنء. والضيف إن نزل عليك فبادرته بالإكرام 
إِذا كانت نفسه تاكقة إليه حَثّى يخشى الاشتغال في صلاته» وكذا المّاء 
للعطشاق» وكذللة هم وه غلة تسعه من حضون الجعافة كمرضن أن غبرف 
/ ؟759/ أو كَانَ به قرحة يخشى أن يؤذي الجَمّاعَة بريحهاء أو كَانَ أبخر 
الفم الرات” أو الاو لان وا شيفاً ات 
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فهذه الأعذار التي يسقط بها فرض الجَماعَةء فإذا تَجِشّمها أحد أو 
هذه الأعذار غير مائعة من الخضّور بل رافعة للوجوب. 

وفي الكحديث غن وسول الله يله: #تشر المشائيخ في الظلم إلى 
المَسَاجِدٍ بالثُور التَّامّ يَوم القِيَامَةة. وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد 
رأيتنا وما يتخلّف عن الصّلاة إِلّا منافق قد علم نفاقه» أو مريضء إن كَانَ 
المَريض ليمشي بين الرّجلين حَتَّى يأتي الصّلاة) . 

لكن إِذَا كَانَ العذر خوف أذى الجَمّاعَة من نتن الريح فَإِنَّهِ يُمنع من 
الحضور إِذَا أفضى ذَلِكَ إلى ضرر الغير لِما تَقدَّم في الجزء الثالث من مم 
آكل الثوم والبصل من حضور الصّلّاة والدخول في المسجد'"' . 

فهذه جملة أحكام الجَمَاتعَة في الصَّلاة» وسيأتي بسطها في 
المسَائل : 


المَسَأنّة الأَوَنَى 
في حكم الجَمَاعَة في الصَّلّوّات الخّمس 
وقد اتَمَقُوا أنَهها في الجمعة فرض عَين عَلَى من وَجبت عَلَيْهِ الجمعة. 
واختَلَُوا في غيرها : 
فذهب الأكثر: إلى أَنّهَا فرض عَلَى الكفاية. 
وَقِيل: فرض عين» وهو قول ابن عبّاس ومال إليه أبو سعيد. 


49 انظيها في ١‏ لآير الحققم لالعقرين تن القسالة الأران لي يان الأنكية الى ايعان فذها 
والقى لا يلين فنا 
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نم اختلف القائلون بأَنّهَا فرض عَلَى الكفاية : 
فمنهم من قال: يُجزئ قيام البعض من أهل المصر عن البعض . 


5 
3 


وقَالَ / /١97‏ بَعضُهُم: لا يجزئ - 3 حَنََى يَكُون في القرية من يقوم 
ار 

وَقيل : عَلَى كُلّ أهل مسجد أن يعمروا مسجدهم بِالجَمّاعَة إِذَا قدروا 
على شحو رسيم تحيع الجداك فى يجيي كاداتي الخرية من 
يقوم بها أو لَمْ يكن . 

وَأمَا القائلون بأنّهَا فرض عين: فقالوا: إن الاثنين إِذَا كَانَا غير 
مقرو الونييا الا 1 لها تصاط ادن قرين: النذة جاءة 
عِنْدَ القدرة عَلَى ذَلِكَ . وَقِيلَ: تلزم المُسَافِرِين أيضاً. 

اختجٌ القائلون بأَنّهَا فرض كفاية: بحديث أنس أن التَبِىَ لِك قَالَ : 
«الصَّلَاةُ في الجَمَاعَة خَيْرٌ مِن صَلَاةٍ الفذّ بسَبع وَعِشْرِينَ َرَجَةَ . 

وافتقد رسول الله يك علياً في صَلَاة الصبح فدخل عَلَى فاطمة فقال: 
«مَا شَعَْلَ ابن عمّك؟2 فقالت: بات يُصَلَّيِ قَلَمّا طلع الفجر صَلَّى واضطجع 
فقال: «لَّو ان فى الجَماعَةِ لَكَانَ أفضّل) . 

فهذًا والذِي قبله يَدُلّان عَلَى أن صَلاة المُنَفَرد تامّة» ولكنّ الجَمَاعَة 
أفضّل منها . 

وَأمَا القائلون منهم: بِأَنّهَا على أهل القرية فحجَّّتهم قوله كلِِ: «مَا 
من ثَلَائَةِ في قَريَةِ أو بدو لَا ثُقَامُ فيهم الصَّلَاةٌ إِلّا استَحوَدً عَلَيْهم الشيطاث 
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فَعَليكم بِالجَماعَةٍ فَإِنَمَا يَأكُلُ الذئبُ القَاصِيّة)7". ودَّلِكَ أن قوله: «لا تُقام 
فيهم) يَدُلُ عَلَى أَنّهُ لو أقامها البعض فيهم لكفى . 

وَأمَا القائلون: بِأَنّهَا عَلَى أهل المُسجد فحبّّتهم قوله كَلهِ: «لَا صَلاة 
لجار المسجد إِلّا في التسجيه وليس الفرض من كذَلِكَ إلا الصّلؤة /544؟/ 
مع الجماعَة . 


اختجٌ القائلون: بِأنّهًا 0 تحال + 1 في 


اأقتك ل التفانة نقذ انالك ين تهت :4" الآية. ماشزاء أسر 


ود و و 


مو 2-0 م و 0 
وبقوله ككِ: الْقَد هَمَمِتُ أن آمْرَ بالصَّلَاةٍ فَثَْامُ ثم آمْر رَجُلاً فيَصَلَي 

بالناس ثم أنظَلِق مَعِي رجال مَعَهُم حرَّمْ مِن طب إلى قوم لا يَسْهَدُونَ 

الصَّلَاةَ فَأحرِقٌ عَلَيْهِم بِيُونَهُم بالنّارٍ). 

الدار ولا قائد لي» ابلا جره سيا جر لكان ناي 005 

«مّل تَسمَعٌ النّدَاء؟» قَال: ١‏ نعم. . قَال: «قَأجب)” *؟ واض كله أن يكذ لد سي 

إلى المسجد. 


)١(‏ رواهأبو داودء عن أبى الدرداء بلفظ قريبء. كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك 
الجماعة» ولاه /١‏ #فاق والساقي» علة» كنات الإمامةة باب التشديهد فى ترك 
الجماعق. رلاعغم .٠١5/7”‏ 1 

(؟) سورة النساىى الآية: .٠١”‏ 

(9) رواه مسلمء اي عير باك كروي تتاب الفا يا وبر ا ضع المرااو» انو فيه نيان 
المسجد على من سمع النداءء رلادتث ١/”دة‏ . والنسائي؛ مثله؛ وعن ابن ن أم مكتوم 
بمعناه. كتاب الإمامة. باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن» ر١86‏ - 2860١‏ 
0 





كتاب الصلاة 3 الا 
275959792 سسسب بلي 8 22323333330008 لل 
وبقوله يل : «مَن سَّمِعَ الندّاء فَليْجِبْء وَمَن لم يُجب قلا صَلَاةً له إلا 
ىع +00 
٠‏ علو) 


قال آبو سعيدء وإذَا ثبت أله لاعذر للسخلف عنها مع قيام الت كله 
وأصحابه بها لم يجز غير ذَّلِكَ؛ لأنَّهُ لا يَكُونَ أحد أقوم منه بها . 

اع الكطرم اناسل بقوله عله «اضلةة الكتاعة افص مه 
صَلاةٍ الفذّ بخمس وَعِسْرِينَ درجَة)”" . وفي رواية : عه وَعِشْرِينَ دَرجَة) . 
قالوا: فقوله: «أفضّل» يقتضي جواز الأمرين» إذ المُفاضلة تقتضي ذَلِكَ. 

قال مُحَشي الإيضاح: بل الحديث يقتضي فضيلة في صَلاة الفرد 
لمقتضى «أفعل التفضيل» الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد 
الجانبين. ولو كائع" العحاقة شرط اوبره لما سكف اكه ام 
الفذّ وَلَمْ يكن فيها فضيلة» وقذاثيت الفضل فلت الصخة وانقفت الشرطية 
والركنية. ١‏ 


والجَوّاب عن احيَجَاج القائلين بِأَنّهَا فض عين: ما قو عالى» 
«تلئَقُم طايدة مَنْنم اك لان اقاكن 7ل على الكفاية ورهن أن 
الآعيان؛ أن كل 0 من الطائفتين قامت مقام الأخرى: 


وَيبِحَتُ فِيه: بِأَنّهَا قامت مقامها حَنَّى في أركَانَ الصَّلّاةء فإذا لَّمْ تَدُلَ 


)١(‏ رواهابن ماجهء عن ابن عباس بمعناه. كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ فى 
المكلف عد عياط ولوقي م ل بوالدا قشي مكده لفط قربي كات العاف 
باب الحك لجان ا المسعل فلن د ةا با م 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه»؛ كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 
والقضاء في الصلاةء ر7١07 .58/١‏ والبخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب 
الأذان» ب كه عاذ الجداعة ركحقغى (ا/ركلا١.‏ ْ 
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عَلَى العينيّة في الجَمّاعَة فلا تَدُلُ عَلَى العييّة في الصَّلّاة وهو باطل. 

وَالجَوَابِ: أن فرض الصَّلّاة قد علم من غير هذه الآية» فلا يضرّنا 
عدم دلالتها عَلَى ذَلِكَ 

وأكا كوه لوو ناتنس تددن إلى أغعواه ناسين : نهعه يان 
المتخلّفين كَانُوا منافقين فتحريقهم لأجل نفاقهم . 

وَأيضاً: لَمْ يُحرق؛ بل هم به ثُمّ تركه ولو كَانَت فرض عين لما 


رعو سه 


لخ قد بأن الترك غير حرام ولو كانت الجَمَاعَة فرض عين ؛ 
لأنّ أمر العقوبات مفرّض إلى القائم فيما عدا الْحَدُود. 


َه عَهَو 


وَأمَا حديث ابن أمَّ مكتوم فأجيب عنه: بأنة سأل: هل له رخصة 
الى الى بوط الما لد قفي 11 ]لكتداكلة بشينة عو 1١‏ قي 2 11 وو أن 
هذا أن ا الجمَاعَة يسقط بالعذر بإجماءع المسلمين. 

ونا قوله كَيِِ: «مَن سَمِعٌَ الندَاءً فُلِيَجَبٌ بح ...إلخ» فمحمول عَلَّى 
الى قن القتضيلة اليا نا مرا ذو الالحاديى القاله على صخة كله 
المُنفُرِد فقوله: «فلا صَلَاة لَّه) أي : فلا صَلَاة له كاملة في الثواب» وإن 
كَانَت صحيحة الفعل» والله أعلم. 


!0 تنبيه: في تارك الجَمَّاعَة بلا عذر 


5_7 وقد اختلفوا في ذَلِكَ: فقِيل: هو خسيس المُنزلة ولا يبرأ 
منه . وَقِيل : يستتاب » فإن تاب وَإِلَّا برئ منه . 


م 


قال ابن مسعود: وكَانَ في عهده كَلِِ لا يدع صَلاة الجَماعَة 
507 

وفقد عمر بن الخَطَّابٍ رجلاً في الصّلاة فأتى منزله فصرّت به فخرج 
إالده الوعد ا و قال لاتير جنا ينات فزن :د19 قال 4ض لجنا عمو 
المؤمنين » لولا آنى شيعت طنوقك ما خرجك: ققال له عمر: :لقن تركت 
دعوة من كَانَ أوجب عليك إجابته منّى منادي الله إلى الصّلاة . 


وقد تَقدّم عن ابن عبّاس أنه قال في الرجل الذي يصوم النهار ويقوم 
الليل ولا يشهد الجَمّاعَة أنه فى النار. 

وفي البراءة منه مع ثبوت الخلاف في المَسْألّةَ إشكال؛ لَأنَّ البراءة 
حك بالتفسيق ولا يصح إلا على مجتمع عَلهِ. والجحوّاب من وجهين: 

أغذفها» 1 البواء لاعن أجل العداد فى كرك الججاعة ,يوكلك أن 
الجَمّاعَة قد ثبت التأكيد عَلَّيْهًا من السنّة وإجماع الأَمَّةَ فإذا عاند فيها 
وَتَانِيهِما: يحتمل أن يَكون المُرّاد بتاركها الذِي يرى أَنهَا فرض عين» 
فإن ال فى كتدها اذاه إليه العنيادهه وله بوه لدان تعالقيه إلى 


غيره اتفاقا. 


وَقِبِلَ: للعالم أن يَبرأ من قوم يُخالفون رأيه بجهلهم. فإن ذَلِكَ الحال 
عناد منهم» وأن الرأي لأهله. ولا رأي في اتَبَاعَ الأهواء. والله أعلم. 

وهذا تحرير لمواضع كثيرة من الأثر تجد فيها البراءة في موضع 
الرأي» ولا وجه لها إِلّا ما ذكرنا. 
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المَسَأَنَة الثانية 
في الجَمّاعَة في غير الصَّلّوَات الخّمس 

وقد تَقدّم أَنّهَا نُستَحَبُ في الجَتَارَّة والكسوفين والعيدين 
والتراويح والوتر في رمضان والاستسقاء. 

قال أبو إسحاق: وكذَلِكَ التَّمَجّد في رمضان خَاصّة. قال: وأحبّ 
أن يُضَكن التَهَكد راد قال :وما سوى ذَللكَ افرااف. 

فأمّا استحباب الجَماعَة في الجَنَارَّة فظاهر»ء ولا قائل بغيره لثبوت 
ذَلِكَ عن رسول الله كه فعن أبي هريرة «أن النَِّ كَل نَعَى للناس النجاشي 


03 
ص 
31 


اليّوم الذي مَاتَ فيه وخَرجَ بهم إلى المَصَلَى فصَفٌ بهم وكَبَّرَ أربَع 
ا 

وعن سّمرة بن جندب قال: «صلَّيت وراء رسول الله َك عَلَى امرأ 
مَانَت في نفاسها فقام ا نا 

وعن ابن عبّّاس: «أن رسول الله كَل مرّ بقبر دفن ليلاً فقال: ١متّى‏ 
دُفِنَ هَذًا؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا آَدَنثُمُونِي؟» قالوا: دفنّاه في ظلمة 
الليل فكرهنا أن تُوقظكء فقام قَصِمَفْنَا حَلفه فصَلَى عَلَيْو)7". 


9: 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز»ء باب التكبير على الجنازة» ر١951.‏ 5507/7. وأبو 
داود» مثله. كتاب الجنائز» باب ف الصلاة على المسلم يموت فى بلاد الشركة 1 
و ا" 

02 رواه البخاري» بلفظ قريب » كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتتاء ر١7”1١1ا2‏ 
117 ومسلمء مثلهء كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» 
رعكق ؟/555. 

06 رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريبء. كتاب الجنائزء باب صفوف الصبيان مع 
الرجال على الجنائز» الستضدة ٠١/1‏ . ومسلمء ببعض معناه» كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبر» رئه46غ» 1 
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كتاب الصلاة 
تلتسح 0 رن ا 0 


وفي الححديث أيضاً دليل عَلَى جواز الصّلاة عَلَى القبر» وسيأتي ذَلِكَ 
مسق قناء إل اانه 


61 


والدليل على أن الجشاغة غبربواجية فى الجتازة ما يوجد أنه ليا 
مات وك لم يُصل عَلَبْهِ جمَائَة بل صَلُوا متفرقين» دخل الناس عَلَبْهِ أرسالا 
حَنَّى إِذَا فرغوا دخل النساء حَتَّى إِذَا فرغن دخل الصَّبيَانَء وَلَمْ يوم عَلَيِْ 
أحدء ثُمّ دفن وسط الليلة ليلة الأربعاء. 

ربوا اناك اثذاني فاتك العو عا واج فى الجتارة ما ضكرا 
عَلَيْهِ ل فُرادى» ثُمّ لَمْ ينكر ذَلِكَ أحد فكَانَ إجماعاً . 


زغن ابن الكاجحشون: «شلى عليه يله النعان وسبعون ضلاة 
سيره و1" ةر قبل مق أبن لك هذا؟ كال مخ الصعدوق 
الذِي تركه مالك بخطّه عن نافع عن ابن عمر فصَلَّى عَلَيْهِ الرجال الأحرار 
و2 الساء الأتخران» 3 الضييان» © الغبيذ» 23 الإماء: 

وعنه يكل أنه قال: «إِذَا عَسائمُوني وحَنظمُونِي وَكَمَشُمُونِي فَدعُونِي فَإنَ 


57 
0 


انف كارا يسمعون تكبير 


َه 
1 


ا ضاي عَلَيَ اد قلف الك د 
الملائكة عَلَى رسول الله وك . 

وَأَمَا الجَمّائَة في كسوف الشمس: فاستحبابها ثابت من حديث ابن 
عبّاس قال: «الْحَسَقَت الشمسٌ عَلَّى عَهِدٍ رَسُولٍ الله يله مَصَلَّى رَسُول الله كله 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء عن ابن عباس بمعناف ر١6١١٠١ء» ١‏ . والبيهقي» مثله 
جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل» باب من زعم أن النبي كَلْةِ صلى على شهداء 
أحد. ر5694. .١13/5‏ 

() رواه الطبراني في الكبير»ء في حديث طويل عن جابر بن عبد الله وابن عباس» ر5/ا275 
/38. والحاكم» بلفظ قريب عن ابن مسعودء كتاب المغازي. ر25799 "/ 57. 
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وَالنَاسنُ مَعَه. .. الخ». وَقِيلَ: تصَلَّى فرادى. والصحيح الأول للحديث 
المتّقدّم . 

وكا العناقة قي حسف القير + تاسسحيادينا قابت بالتياس على 
لغ الكبيوفة ان شولك 1ه كلدي ف كيين فى اتوايه درن الهو 
وَالقَمَرَ آيْتانٍ مِن آيَاتِ الله لا يَحْسِمَان لِمّوتِ بَشَّرِ ولا لِحَيّاتِِ. .. إلخ»"". 

وقال قوم: لَّمْ يبلغنا أن لني 6 صَلَّى عِنْدَ خسوف القمر بِجمَاعَة 
ولو كَانَ ذَلِكَ لتقل إلينا لكثرة دورانه» ولكن تصَلى فرادئ: 

وَقِيا 17 القمر إِذا اعبت لضا بتماغة» والقفيى الى الر اناق 

وصحّح الشيخ عامر أن صَلاة الجَماعَة عِنْدَ كسوفهما جائزة 
ودلة وفضيلة .. قال وضاةة الولزلة عق هذا البحال» لأ نينا آنه من آبانت 
الله . 
وما الجمّاعَة في العيدين: فثابتة إجماعاً لِما تواتر عن رَسُول الله كل 
ان هدك العيدَ في جَمَاعَة وداوم عَليْهَا. رع ساح ار شرع 
ال" ولذَِكَ قِيلَ: لا تلزم صَلَاة العيد /١994/‏ إِلّا في 
القوافة. 


3 


وَآمّا استحبائها .نثابت عند ابى تحكد من حيك الالجماع على عدم 


20 روى شطره الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم» ورواه النسائي بلفظه عن النعمان بن بشير» 
كتاب الكسوف. باب كيف صلاة الكسوف» روةك "//ره5١.‏ 

(؟) رواه البخاري» عن أم عطية بمعناه» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى 
عرفة...2 رلمكق .,7"١/١‏ ومسلم مثلهء كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج 
النساء فى العيدين.... » رعقي 50 
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فرضنها . قال» ولول الاجماع أنها ليست يفرفن لكان هذا تأكيذاً يوجب 
رفيا 

قلت : دعوى الإجماع منقوضة بما نقل من الخلاف فيها : 


فإن بعضهم قال: إِنَّهَا فض كفاية. وَقِيلَ: واجبة. وَقِيلَ: سنّة. وقد 
عونك اليا له كون اذه عد د فى جاع 
فالخْلّاف المَوجُود فيها مستلزم لشبوت الخلّاف في الجَمّاعَة . 


وقيل : يتن ل ولهب زي ساذة ونين وص ركسين ا اريك 


فحسنء وإ ن لَمْ يفعل فلا بأس لا يذبح - 0 حَتَى تنقضي الخطبة وتكون هذه 
الصّلّاة تافلة وليست بصّلاة عيد. 


وَقِيلَ: له أن يُصَلََ في بيته صَلَاة العيد» فطراً كَانَ أو تّحراً . 

وعلى هذا القول فليست الجَمّاعَة في صَلاة العيد ركناً من الصّلاة 
بخلاف ما تَقدّم» وعَلَيّهِ فيتأنّى القول باستحباب الجَمّاعَة فيها مع القول 
بلزومها في نفسهاء والله أعلم . 

ما استحباب الجَمّاعَة في التراويح: فَلِمَا ورد عن أبي ذرّ قال: 
«صُمنًا مع رَسُول الله كلهِ فلم يَقُم بنَا شَيئاً م مِنَ الشهر حَتَى بَقَى سبع قَقَام 
ها خكن ذعت ذيث الليل + كلقا الك السادته له ينو يتا فليا كانت 
الخخامِسة قامٌ با حَنّى ذهب شطر الليلٍ» فقَلتٌ: يا رَسُول الله لو تَمَلتَنَا قيام 
هذه الليلة؟! فقال: إن الرجل إِذَا صَلَى مع الإمَام حَنّى يَنضَرف حُمِب له 
يام ليه فَلَمّا كَانّت الرابعّة لَمْ يَقُم با حَتَّى بَقِي ثلث الليلٍ» 4 -فلما: كانت 
الثالئّة جَمَّع أهلّه ونساءه والناس» فقام يدا حتى خشينا أن يفوتتا 
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الفلاح)”"". قُلتُ: وما الفلاح؟ / /8٠0١‏ قال: السحورء ثُمَّ لَمْ يقم بنا بقيّ 
الشهير.: 

وعن عبد الرحمن بن عبد 
إلى المّسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصَلَي الرجل لنفسه. ويُصَلَي الرجل 
فيُصَلَى يصلاته الرهظ» ققال عمر» إلى لو جبعت كولاء على قارع واحد 

قال 5 نخرععت بع ليله أخرى والناين يضلونا يض ارتم قال 
عمر: «نِعمّتٍ البدعة هذه» والح تدانوت عنهنا افضل من التي تقومون)ء. 
يريك أي اللي »+ ركان الناسن. يقومون 0" 

ومعنى قوله «نِعمّت البدعّة هذه أي: الجَمّاعَة الكبرى لا الصَّلَاة 
فَإنّها سئّة من أصلهاء وقد صلّاها رَسُول الله ل بالجمّاعَة ‏ كما مرّ ‏ في 
حديث أبي ذرَء وَإِنْمَا قطعها إشفاقاً من أن تفرض عَلَى أمّته يما في حديث 
زيد بن ثابت «أنّ النِيَ يل انَخذّ حجرَةٌ في المَسجدٍ مِن حَصيرٍ فَصَلَّى فيها 
ليالى حي الح ا و و وام 
بَعضُهُم يَتَنحنّحُ لِيَخْرَج إِلَم امَا زَالَ بكم الذي رَأَيتُ من صَنِيعكُم 
مم لا ” لحري كر 4 
الناسُ فِي بُيُويَكُمء فَإِنَّ أفضّل صَلاة المَرءِ في بَتِهِ إلا الصّلاة المكثوية»9 


07 وال : : تحرجت مّع عمر بن الطاب ليلة 


0 


.50/7 21١*ا/هر رواه أبو داودى بلفظه. كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان»‎ )١( 
.119/” »8١5ر والترمذي». بمعناه» كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان»‎ 

(؟) عبد الرحمن بن عبد القاري» من ولد القارة بن الديش ٠١(‏ -88ه): من جلة تابعي أهل 
المدينة وغلماعيي» كان طن بيت الننان فى ومن عمر» وري بالسونة. انظرية الأعلدم: 
لاحي 

() رواه البخاري» عن زيد بلفظه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة - 
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وفي ححديث أخخر: «َنَهُ توي يلِ والأمرٌ في صَلَاة التراويح عَلَى 
دَلِكَء ثم كانَ الأمر عَلَى ذَُلِكَ في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر 
على ذلق» ولك افيد بات الوح رامن : الناس من إيجابها جمع عمر ط 
الناس عَلَى إمام واحد  /5١١/‏ كما تَقدّمِ ‏ » فكانَ أَوّل من نبّه عَلَيْهَا 
وسئّها عَلَى الدوام» فله أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة. 

َأمَا الوتر جَمّاحَة: فقد وجدت في الأثر عن مُحَمّد بن المُسَبّح أنَّ 
بشيراً قال: إِنّمَا الوتر جَماعَة في شهر رمضان. 

لَعَلّهُم استحبُوا ذَلِكَ في رمضان إلحاقاً للوتر بحكم القيام حََّى 
قِيل: إن من صَلَّى القيام جَمَاعَةَ ولو أدرك ركعتين أو أقَلٌ ججاز له أن يُصَلَىَ 
الوتر جَمَاعَة مع الإِمَام. 

وَأمّا من لَمْ يدرك صَلاة القيام مع الإمَام جمَاعَة فلا يُصَلَيِ الوثر 
بحن وق شاي ا 

وَإِنَّمَا أخذوا هذا الاستحباب من فعل الصحابة في زمن عمرهء فقد 
قبلا إن اكد ين كفي الالشارى على عن 'قن شهنر ومسان بعل الغريفة 
أربعين رَكْمَة إِلَّا رعَة بالوتر؟ فَذَّلِكٌ تسع تروييحات وثلاك للوثر. 

لط كر ل ا ااا 
حضر؛ لِما ثبت عن رَسُول الله كَل «أَنّهُ كَانَ يُوتِرُ منفردأ”"» وكدَّلِكَ 
الصحابة» وكدَلِكَ من بعدهم من المسلمين. 
-. السوال وتكلف.:.. :و1/5 18/6 ومسكه) بمعداف كتات غيلاة العسائرين 


وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجدء راملل ١/؟"ه.‏ 
(1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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ولا أعلم أن أحداً من أصحابنا أجاز صَلَاة الوتر في السفر جَمَاعَةْ 
إِلَّا أن بعضهم قد فعل ذَّلِكَ في طريق مكّةء قال في المَنهج: وأظنٌ أَنّهُ أبو 
مودود وعبد الله بن نافع . 

فال أبو سعد كان ذلك لعتن السفرء تلفله ابشفك ذلك لهم أن 
اما رَكْعَة جَمَاعَةء أي: والتخفيف مشروع في السفر. قال: ولا أجدني 
اج كيولا از يه إلى خانى جا 110 سبوا اامقصيي اه ولا 
أعرف أحدا ين أهل العلج تسعحيحه إلا ها قد روى عن يحضهوين نعل 
والفعل قد يَخْصٌ ويعمٌّ. 

قل لسخرق صلى اهن الرع خقافة ( انار التحضن وله يبدل 
هل يكُون عَلَى ولايته في غير شهر رمضان إِذَا كَانَ متعمّداً لذَّلِكَ؟ 

قال: إِذَا فعل ذَلِكَ يريد به خلاف السنّة للمسلمين وإجماعهم لَمْ 
يعجبني ولايته إن لَّمْ يرجع عن ذَلِكَء وَأَمّا البدل فلا يعجبني أن تترك 
ولايته عَلَى تركه إن رجع وتاب من مُحَالفة المُسلمين. 

قبل له: فيبرؤوا منه؟ قال: ما لَمْ يُخْط المُسلِمِين في ذَلِكٌ فلا 
يعجبني البراءة منه. 

قبل لهة كإن برومنه أحد فى ذلك: هل يكُون مصيباً في ذَلِكَ ما 
لَمْ يُخْط مَن لَمْ يبرأ منه؟ قال: لا يعجبني تصويبه في ذَلِكٌ . 

قيل له: فإذا لَمْ يصوّب في ذَلِكَء أيَكُون عَلَى ولايته أم يبرأ منه؟ 
قال: يعجبني الوقوف عن ولايته. 

قيل له: فإذا لم يعجبك ولايته فبرئ منه عَلَّى ذَلِكَ؟ قال: لا أتولّى 
المتبَرّئ عَلَى ذَلِكَء ولكنْي أقف عن هؤلاء كُلْهم برأي حَنَّى أسأل 


كتاب الصلاة مج وم 
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قيل له: فهل لِمَّن يُصَلَي ليلة الجُمعَة وليلة الفطر وليالي العشر 
ورجب القيام جَمّاعَة أن يُصَلَيَ الوتر جَمَاعَة في الحضر؟ قال: لا يعجبني 
ذَلِكَ. 

قيل له: فإن فعلوا عَلَيْهم بدل؟ قال: يعجبني أن يَكُون عَلَيْهُمم البدل 
إِذَا فعلوا ذَلِكَ عَلَى التعمّد وهم عالمون بسنّة المُسلِمين. 

قبل الدنه انق مقياتوا < زاتميو كلس] ١"‏ امنا ماق بيطا ل د 
القيام: هل ترى عَلَيْهم بدلاً؟ قال: يُعجبني أن لا يَكُون عَلَيْهُم بدل عَلَى 
هذا. اه. 

وَأَمَا الاستسقاء: ذه فتستكتٌ فيه ا لجَماعَة لما روى عبد الله بن زيد 
قال: #خرج رَسُول الله كَل بالناس إلى المصَلّى يستسقي فصَلَى بهم ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة. . . إلخ)""' . 

#السيكن قرويناه فالييةة أناتقاى ايشعاد بالججاقة كما 
العيد. 

ورُدٌّ: بأن السئَّة في اصطلاحهم ما واظب عَلَيْوء كَأمّا هذا فقد 
/ 50 فعله مرّة وتركه أخرى فلم يكن سئّة. وَلَذا كَالَ + بَعضْهُم : تجوز لي 
علو يما عه كن لسن دل 

وفي اصطلاح آخر: أن السنّة ما ثبت عن النَبِي َلةِ من قول أو فعل 
أو تقرير» وعلى هذا فالجَمّاعَة فى الاستسقاء سنّة . 
229 رواه البخاري» عن عبد الله بن زيد بمعناه» كتاب الاستسقاع» باب الدعاء في الاستسقاء 

قائماء ر؟؟١٠غ:‏ ؟/9؟. ومسلمء مثلهء كتاب صلاة الاستسقاءء ر884: ؟/١51.‏ 
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وَقِيل لا صَلاة في | لا مسقا َإِنَمَا فيه الدعاع» وسياتي ذَلِكَ إن 


المَسَأَنَة الثالثة 
في المواضع التي تكره فيها 
صّلةة الجَمَّاعَة: وهي ثلاثة مَواضِع 
المَوضع الأَوّل: المَسجد المُعمور بالجماعات 
ذا صَلّى فيه جَمَاعَة إِذَا انعقدت فيه السجَمّائَة كره لِمَن جاء من بَعْد 
أن يُصَلََّ جَمَاعَة ١‏ كاتيص رتاس 11 انصير لى اسيجة 1 بن 
هذا قول أصحابنا وبعض قومنا. 
وعند أكثر أصحابنا: أن الكراهة للِمّنع» حَنَّى قالوا بفساد صَلَاة 
اليجمَاعَة الثانية: وحتى قَالَ بَعضّهُم: ليس لعن دتخلوا مسجداً وَلْمْ يعلموا 


َه و 


نه صَلّى فيه جمَاعَة أم لا أن يُصَلُوا فيه جَمَاعَة: فإن فعلوا فسدت 
ماكليمة اهارا قن اقبي 

وقال بعض قومنا: بجواز ذَلِكَ. وثَّالَ بَعضُّهُم: لا يصَلَّى في 
المسجد الحَرّام ومسجد المّدينة. 


تدأو سعيد تول أصحاها بالتع من نتفي الموجيع 3 
الصَّلّاة تجوز فيه مع الإمَام جَمَاعَة لو انّصلت الصفوف . قال: وَأَمَا بقعة لا 
تجوز الصّلاة فيها بصَلَاة الإمام كمقدم المُسجد أو تّحوه فلا تفسد فيه 

ات مي سال 1 | ف جاين: وإبقاؤه تلى الإطلاق 
اوكا لول فى اليد 


كتاب الصلاة م اا 
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بالف طب عر الما في ارد ورا 
الأوْلَى أو تشئّت في الجماعات» فإن أفضى إلى ذَلِكَ امتنع لِما في التهاون 
بها من مُحَالفة الأوامر المقتضية للحثٌ عَلَّى الجماعة» ولِمًا في التشنّت من 
اختلاف الكلِمّة المُفضي إلى التنازع والفشل . 


والدليل عَلَى البََوَاز عِنْدَ عدم المحذور /7”٠١5/‏ ما يروى: أن وجل 
دخل المّسجد وقد صَلَّى النَّبِى يله فقال: (ألا رَجَلّ يتصدَّقٌ عَلَى هذا 


شن 1 فية مون خلى اللتطارن: 
فإن صلُوا جَمَاعَة بَعْدَ جَمّاعَة الإمّامم فأكثر قول أصحابنا أن صلاتّهم 


فاسدة. 
وقَالَ بَعضهُم : لا فساد عَلَيْه واستحسنه أبو سعيد لِما ثبت من فَضَلِ 
الجَمَاعَة. 


وإن صَلَّى قوم جَمّاعَة في المُسجد قبل الإمّام» ثُمّ جاء إمامه فصَلّى 
فيه تلك الصَّلَاة جَمَاعَة فصَّلاة الجَمِيع تامّة. قال بشير بن مُحَمَّد بن 
مَحبُوبٍِ: صَلاة الذين صَلُوا قبل الإمَام فاسدة. 

وَقِيلَ: إن صَلُوا بَعْدَ الانتظار إلى الوقت الذِي تعوّدهم يأتي فيه 
فصلاتهم تامّة وصّلاة الإمَام ومن كان عة مسف : 

وَقد| + إذا ضلى الأول برأي أحد من العمّار فقد وَقعت الجَماعَة 
وليس للإمام أن يُصَلَيَ بعدهم جَمَاعَة . 


)»١(‏ روى أبو داود شطره الأخير عن أبي سعيد الخدري بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب في الجمع 
فى المسجد مرتين» ر5لاة. .١10!//١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر١571١211‏ 55/7. 
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آخر يُصَلَىيِ فيه يوم عرفة وليلة النحرء قال بشير: كل من كان لشيء فهو 


فتن 


أَوْلَى به. 
وإن صَلَى إمام آخر ومعه أناس آخرون تلك الصَّلّاة فينبغي أن تكون 
صَلّاة الرجل المَعرُوف به تلك الليلة هى الصّلّاة» وعلى الآخرين النقض 
وإن صَلَى الإمَام بامرأة أو صبي أو لساء كتين ا صبيان؟ قال أف 
11 الس امى ات اعقو لطي اناق الى ب ا ا د 
صَلاة ا لأَنّ الصَّلاة عَلَى من عقل من الصَّبِيَانء والمرأة تقع 


صلاتها في الجَمّاعَة بلا خلاف. وهذا إِذَا صَلََى بهم مع عدم غيرهم ؛ لين 
ذَلِكَ عذر له. 


قال: وإن صَلَّى بهم من غير عذر لَّمْ أره إماماً؛ لأَنَّهُ وضع الإمَامة 
في غير موضعهاء وهو كسائر الناس في تلك الصّلاة. 

قيل لهة.وكذلك إن صلى سافن أ عبد بحيو /ه:"/..رأي سكده: 
هل تراها جَمّاعَة إِذّا كَانَ من عذر للإمام عَلَى قول من يقول: أن ليس عَلَى 
العبد والمُسَافِر جَمَّاعَة؟ قال: معي أن الإمّامة تقوم بِذَلِكَ إِذَا كَانَ في 

وإن صَلَّى الإمَامِ ونوى الجمّاعَة وجهرٌ فلم يَحضره أحد: 

فقيل : يجوز لِمَن جاء ده أن قات فلك لدف الك المكاد 


كتاب الصلاة 3 م 
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وَقِيلَ: لا يَجُوز؛ لأنَّ صلاته في حكم الجَمّاعَة . 

واناقاى مكد قا ل البويدن انوت قن 1ك اليشيول نينا 
فَأَتَمُوها فرادى فليس لغيرهم أن يُصَلَىَ من بعدهم جَمَاعَة؛ لأَنَّهُ حين أحرم 
بهم ثبت لهم صَلاة الجَمَاعَةَء وكَانَ لَهُم أن يقدّموا أحداً منهم فيتموها 
ختاعةت وع عنهدفى الخناعة بح الخقاعة ف التحهن المسعدور 
بالجماعات. 

وَآَمَا الكماعة فى مدال الكتاعة فقيل ١‏ كاسزة باذ خلاف .فى 
عبارة بعضهم: أَنّهَا أكثر تشديداً. وَثَالَ بَعضُهُم: لا نُحبٌُ دَلِكَ إِلّا من 
عذرء فإن فعلوا جازت صلاتهم . 

ولا بذ لهذا القول من تقييد» وذلك أنه تكون كل واجذة سن 
الجماعتين في موضع لا تجوز صلاتهم مع الإمّام الآخر لو اتصلت 
الصفوف, كما إِذَا قطع بينهما حائط . فَأَمَّا في موضع تجوز صَلَاة كل 
منهما مع الآخر فلا؛ لأنَ كُلَ وَاحِدَة من الجماعتين مُخاطبة بالدخول مع 
الأخرىء» فإن كَانَ إمام ثابت فعلى الإمَام الآخرة الدخول معه. 

وكذَلِكٌ إِذَا سبق أحد الإمّامِين إلى الصّلّاة للأمر بالدخول مع الإِمَام 
فلا شع للتشتت بين الجفاغات؟ لما فى :ذلك من الاخسلاف والسازع؛ 
والله أعلم . 

وأخاطبى ال تحور بالسفافاتك الاجر كيد اسيل الله دفي قن 
مُكَالّفة للإمام ولا منازعة للجَمَاعَة؛ لأنَّ الجَمّاعَة لا تكون فيه إِلّا ا 


بد اطع 


0 


إلا اتّفاقاً 


في بعض الأحيان. 
ولالاكحقى كير اسهد #القاةة وساقن التضليائف» ققد فيل : 


5184 م معارج الآمال ه الجزء الرا 


تون كن تضلى عتاقة علك الجشاعة + 0 الأَوْلَى وعن يمينهم أو 


يسارهم ما لم تختلط الصفوف. 

واستحبٌ بَعضهم أن يبعد عن موضع الإمَامِ الأَوّل مقدار حَمسة عشر 
ذراعاً. وَقِيلَ: يصلون حَيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض. وَقِيلَ: لا 
حدّ لذَلِكَ في القرب. 

فهذه أقوال الملياء فى هذا المَقَام وكلها ممنية عَلَى الاستحسان 
والاختيارات لعدم الدليل البجَازم بشيء من ذَلِكَ . 


معيات 


.وافول. 9 التجاذة فيه 0 والائتللاف كما تدل عَلَيْهِ أحاديث 
ا ا 0 

فمن أدرك الصَّلاة مع الجمّاعَة ولو رَكْعَة فلا ينبغي له أن ينحاز 
تقاف على ينم وك كان هو الصحراة؟ لأن ذلك تكخالفك تلبماةة 
لدم ولا يد ا 0 في دتائع ور 
كل السام 8 كاه إليه الجتهادة. 

كأمّا لو سغلوا عن ذُلِكَ للعمل به لأرشدوهم إلى نا ذكرت.. وذّلِكٌ 
هو الظنٌ بهم جزاهم الله خيراء والله أعلم. 
7 الموضع التَّانِي: في الجَمَّاعَة إِذّا شكُوا في صلاتِهم 

وأرادوا أن يعيدوها احتياطاً فَإِنَّه يكره لَّهُم أن يعيدوها جَمَاعَة بناء 
عَلَى القول بمنع الجَمّاعَة بَعْدَ الجَمّاعَة . 


كتاب الصلاة اه 04م 


22279595939241 سيب ييل 8 222222333000 س2 


وبيان ذَلِكَ: أن صلائَهُم الْأُوْلَى قد انعقدت جَمَاعَةَء والشك فيها لإا 
يزيل حكمها. 

ونقل العلّامّة الصبحي وأبو نبهان الخلاف في ذَلِكَء لكن نقل 
الصبحي الخلاف في الوقتء وأبو نبهان في الوقت وبعده. قال الصبحي : 
وانايتى تضلبها جكاعة بعتي فى الرقك)ء :والقولبالجوان بن على 
القول بجواز الجَمّاعَة بَعْدَ الجَمّاعَة . 

وَلَمَا كَانَ المَنع مذهب أكثر الأصحاب  /7017/‏ رحمهم الله تعالى - 
جرت الفتوى عليه . 

وفي الأثر قال: وسألته عن رجل يُصَلَّي بعض صلاته ثُمّ قطعها : 
أيُصَلَي بقوم جماعَة؟ قال لا يجوز 

فلك لد فلو تنيك 1 على ١‏ جا فاسدقه هل كان لدان خاو عي 
جماغة؟ قال + تعم : 
ال لا 

ذلك فلى صلى يجفاعة 3 علم بنسادها بنذ انقضاء وقعيا : عل 
يبدلها فِي جَماعَة؟ قال: لا. والله أعلم. 
المَوضع الثالث: في الصّالاة التي تركت بالنسيان حَنَّى مضى وقتها 

قال ازيم لا تضلى عتماعةة قال أبى سعيدة ريعي أن يرز 

وكدَلِكَ اختلف في المُنتّقضة إِذَا فاتَ وَقتهاء فإن وجد الجَماعَة 
ببدلون صلاة اتتقضّت عَلبِهم جماعة+ فقيل + لآ يجوز له أن يُصَلَنَ معهم : 
وَقِبِلَ: يَجُوز إِذَا كَانَ في وقتها . 


له 7 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
والقولةاة متثان على الخلاق فى بدليا جناعة. 
وظاهر كلام أبي إسحاق - وتبعته في النظم ‏ أن ذَلِكَ مكروه له 
حرام وهو ظاهر عبارة الربيع ؛ إذ لا دليل عَلى المنع الجازم . 
وأصحابه صَّلّاة الفجر جَمَاعَة بَعْدَ طلوع الشمس حين ناموا بَعْدَ رجوعهم 
من بعض الغزوات. 


ع 
39 


ونا قد َقدَّم أَنْهُ بكِةِ قضَى الصَّلّوات التي فاتته يوم الخندق بِجَمَاعَة 
والله أعلم . 
المَسَأَنَة الرابعة 
في الأعذار التي يصحٌ لأجلها 
ترك حضور الجَمَاعَة 

وهي أشياء كثيرة» وحصرها أبو إسحاق ‏ رضوان الله عَلَيْهِ - في عشر 
خضال» وأضليا ثابث من الكتاب والسئة. 

َأَنَا الكتاب: فقوله تعالى : ع ين 
آلعمْرَ4. وقوله تعالى: وما جَعَلَ لَك ذ 

وَأنَا البينة: و00 
النَّبِيَ بل أَنّهُ قال: «مَن سَمِعَْ الندَاءة لم يُجِبّْه فلا صَلَاةً له إِلّا مِن عُذْرِ). 
10م 

ومنها: ما جاء مفصّلاً كما في رواية أخرى عن ابن عبّاس قال: قال 
رَسُول الله كَلِِ: «مَن سَمِمَ المُنَادِي فَلَم يَمنَعهُ مِن اتَبَاعِه عُذْرٌ ‏ قالوا: وما 
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كتاب الصلاة 
تتم رن 2 ف 


العذرُ؟ قال: تَحوفف أو مَرَصْنٌ - لَمْ قبل مِنهُ الصَّلَاهُ التي صَلّى)7" . 
جمع المُسلِمُون عَلَى سقوط الجَمّاعَة بالعذر عن حضورهاء فم 
5-8 فين الأعذاو فذللقية وما ل يعل علثد فهو مفيينى علن 
التصوصن: 
فمن الأعذار المّنصوص عَلَيّهَا: الحَوف والمّرض - كما في الحَديث 
المتقدّم -» ويقاسُ عَلَى ذَلِكَ الخَوف عَلَى المال والعيال» والخَّوف من 
الغريم إِذَا لّمْ تَجد له وفاء» «فإِنَ لِصَاحِب الحَقٌّ مقالاً”" . 


ومنها: المّطرء والبرد الشديد» والريح الشديدة. 

ما المَطر: كلقوله يكِِ: «إِذَا ابتلّت التّعَالُ فَالصّلَاة فِي الرّحَالٍ)7” . 

وقال بعض الصحابة: خرجنا مع رَسُول الله وَلِلِ فَمُطِرنا فقال: 
الِيَصلُ مَن شَاءَ فِي رَحلو)7' . 

وما البرد والريح : قَلِمَا روي عن ابن عمر أَنَّهُ أذّن بالصَّلّاة في لَيلةٍ 


.١18١/١ ,هها١ر رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك الجماعة»‎ )١( 
والبيهقي» بلفظه مع تقديم وتأخير؛ كتاب الصلاة» باب ترك الجماعة بعذر المرض‎ 
والخوف. ر25475 #/ هلا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري». عن أبي هريرة بلفظه؛ باب الوكالة في قضاء الديون» ر 25١47‏ 609/7. 
ومسلمء مثلهء امدق مسيم فوا طمن كيرا جر اسان 70 .١‏ 

(») رواه البخاري» عن ابن عمر وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر.. 
ر2775 .١176/١‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 
في المطرء رلاحفى 85/١‏ :. 

(:) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الصلاة فى الرحال فى المطرء ر7948»: .585/١‏ وأبو داود» مثله». كتاب الصلاة» باب 
التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة» ره5 2٠١‏ ١/4/ا7.‏ 


١ 


ة 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ذات بره وريح ثُمّ قال: الاشانا في الرحال» 2 قال" إن رَسول الله علي 
كَانَ يأمر المؤدن إِذَا كَانَت لّيلة ذاتَ برد ومطر - وفي رواية: ريح - يقول : 
اهارا في الرحال)”"' . 


ومنها : الظلمة: إِحديث محمود بن الربيع'"': أن عتبان بن مالك" 
قال لرَسول الله كَل :ْ «يا رَسَول الله ئها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل 


عن جرم 


لاه اسار رسيم لويرم ب تهات 
شول الله فقال + »دأيق تحت أن أصلى فاضاز إلى تكان من البيت 


صل فيد وول | له 5ق" . 


وَأيضاً: فإن الرجل يخفى فبها ما لا يخشاه في المطر والبرد 
والريح؛ إذ رُبّمَا يَكُون مسيره في الظلمة / /١9‏ سَبباً لوقوعه في مهوّاة لا 


)١(‏ رواه البخاري بلفظهء كتاب الأذان». باب الرخصة في المطر لذي العلة أن يصلى فى 
رحله رككت 87/١‏ ا. ومسلم بلفظه. كتاب عاذ المماتي وقصرهاء بات الضملاة في 
الرحال» رلا2.59 .584/١‏ 

(0) في الأصل: محمود بن نصرء والصواب ما أثبتناء وسيأتي ذكره فيما بعد بهذا الاسم كما 
في كتب الحديث. محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي 
الخزرجي الأنصاري مديني» أبو محمدء أبو نعيم (99ه): صحابي ثقة. أمه جميلة بنت 
أبى صعصعة. عقل مجة مجها رسول الله يلد في وجهه وهو ابن خمس سنين. روى عنه: 
الزهرى ومكحول ورجاء بن حيوة. انظر: الجرح والتعديل» ر0175748 184/8. الثقات» 
معلل لالاو؟. 

() عِتبّان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي المدني (50ه): 
صحابي بدري. آخى النبي كَلِدِ بينه وبين عمرء وكان إمام قومه على عهده يَكِْدِ كان ضعيف 
البصر ثم عمي» مات في خلافة معاوية. له عشرة أحاديث. انظر: الباجي: التعديل 
والتجريح» ر١5كء‏ #/ه"١٠.‏ والأعلام ٠٠١/4‏ 

(4) أخرجه البخاري». عن محمود بن الربيع بلفظه. كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر 
والعلة أن يصلي في رحلهء رهلات ١//ا7؟.‏ وابن حبان في صحيحه. مثله؛ ر؟١١15»‏ 
2/5 . 


كتاب الصلاة 3 ا 


يهتدي لّهاء أو يصادف ما يكره. ولو لَمْ يكن نضّاً ليست عَلَى العمى 
بجامع عدم الاهتداء. وقد رخص ذلَِةِ لعتبان بن مالك في تركها حيث شّكا 

فإن قِيل: هذا معارض بحديث ابن أمّ مكتوم فاليا كاله 
إلى ضريو شام الدا و (آي+ يعيدها) .ولي قاتد لا يلاس + ثيل تعد لى 
رخصة أن 7 في بيق؟.قال: ١أُتَسمَعٌ‏ النداء؟» قال: نعم. قال: «مَا 


2 


أَجِدُ لك رُ خصّة 

فلنانة لاتسما قنع 1د ساي له اعد الع ر مرة لحصال للك تفي 
الجادام جر عصوي لذ الأيجاب قن ا لأعص . 

وَقِيل ا لمْ يرخص له مع عدم وجدانه قائدا علي يقتدرقه على 
الخضوو اذ قاقد أو للتأكيد في الجَماعَة . وقد تَقدَّم أَنَهُ كلل أمر أن يُشدّ 
له.حبل إلى المسجد. قال أبنو تكئه ا وؤاية شد الجيل تفرّد بها أصحابنا . 


قلت : وهم العدول قها ثم دوا به . 
أله كيه 


قال: (إِذَا 0 حم عَشَاءٌ أخرك قف الصَّلَاةٌ ل بِالعَشَاءِ ولا يعججل 
حَنَّى يُفرَغَ من" وتران مسريو اد الطيام وكام الكو ة فلا يأتيها 
0 حَتى يفرغ منه» وإنه ليسمع فراءة الإِمَام. 
وقّد أبو إسحاق ذَلِكَ بالصائم» وتبعته في النظم . ولَعَلّه هو المُرّاد 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في السهو في الصلاة» 
ر275 .15/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب, كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 


وأقيمت الصلاة.. . » ر/517» .185/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ) رةهه2 ال ة 





:6 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 
من قول بعضهم: يبدأ بالعشاء إِذَا كَانَت نفسه شديدة التوق إليه. 

وَلِكَ أَنَّهُ لا يشتدٌ في الغالب حرص النفس عَلَى الطعام إِلّا الصائم» 
فالتقييد في الأصل والنظم عَلَى الأغلب المعتاد. 

وقد يقدّم العشاء إذا كَانَ جائعاً /81/ ونفسه تتوق إلى الأكل؛ 
وف الوقت سعة حتى قال أكثر الشافعيةع يأكل لقيمات: تكسو سورت 

وصوّب بعضهم أن يكمل حاجته من الأكل لظاهر الحَديث المتّقدّم . 

قال النووي من قومنا: كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذِي يريد أكله 
لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع. 

0 رصي دكين أكلي كُلَه صَلَاة أخنتة لك سخ ٠‏ أن تكون 

ويلحق بِذَلِكَ ما كَانَ في معناه» ومن ذَلِكٌ: مبادرة الضيف بالإكرام» 
دإلهون نول عاد شيف اسل للبدريده واهتمّ بالكرامة» فلو تركه قبل أن 
يصلح شأنه لتشوّش باله في الصَّلّاق وأدخل عَلَيْهِ ضيفه الجفا . وهذا إِذَا 


ءءَهَ 


لَمْ يقم غيره في ذَلِكَ مقامه. قَأَمّا إن حصل الكفء فلا عذرء والله أعلم. 

وَمِنَهًا: ما قاله بعض العْلَمَّاء: إِذَا فسد الناس» وتغيّرت الجوامع 
فصّلاة المرء في منزله خير له من صلاته مع الجَماعَة؛ لِحديث أبي ذر 
كاليه كان تشو ل لك فنع كف انق زف كاله فلك اكزاة لمئوة نقد 
ويُؤْخَرونَهَا عن وَقِتِهًا؟». قُلتُ: فما تأمرني؟ قال: «صَلّ الصَّلَاةً لِوَقتِمَا 
ع 01 ل هي نكا لق الواتو نه عل 


اه إلى 020 


كتاب الصلاة 
2522224 سسسسيجمبلب5. 0 05 220701717979792 للك 


(0! تنبيه: في العزلة عن الجَمَاعَة إِذَا فسد الزمان 

اعلم أن الناس قد اختَلَّقُوا في العزلة والمُخالطة: أيّهما أفضّل عِنْدَ 
فساد الزمان؟ مع انّفاقهم عَلَّى تفضيل الخلطة والمعاونة عَلَى البرٌ إِذَا كَانَ 
الزمان صالِحاًء والمُسَلِمُونَ هم الغالبون للناس» والحاكمون عَلَّيّهُم يأمرون 
بالممعروف علانية وينهون عن المّنكر علانية لا يَخافون في الله لومة لاثم لِما 
في ذَلِكَ من المَضْلْء ولِما جاء فيه من الأمر والندب؛ /١١/‏ إذ كَانَ الحبٌ 
في الله وق مِن أوثق عرى الإسلام» وكّانت الألفة والصحبة والتزاور من 
أحسن أسباب المنَّقِينَء وقد كثرت الأخبار في تفضيل ذَلِكَء والحثٌ عَلَيْهِ. 

وَأمّا زمان افترق فيه الناس في أديانهم» وظهر المنكرء ووليّ عَلَى 
الناس الأشرارء ودخل في الأمور.من لا يصلح نفسه» وولي عَلَى الناس 
من يأخذ الهدايا والسحت» ويقدَّم الأشرار ويؤخَر الأخيار فاختار بعضهم 
العزلة عن الناس» والفرار بالدين» واختار بعضهم المخالطة تَمسّكاً بما 
ثبت في ذَلِكَ من الأخبارء وبما فيها من الفوائد. 

قال الغزالي: وظهر هذا الاختلاف بين التابعين؛ فذهب إلى الأول : 
سفيان بن سعيد الثوري وإبراهيم بن أدهم البلخي"'' وداود بن نصير 
لاف 58 ل 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» أبو إسحاق (١51١ه):‏ عالم فقيه زاهد. كان 
من أهل الغنى في بلخ. رحل وجال بين بغداد والعراق والشام والحجاز وأخذ عن علمائها. 
كان يعيش من عمل يله بالبذر والحصاد والطحن وغيره» ويشترك في قتال الروم. ولم يعبأ 
بمال أبيه بل أعتق عبده ووهبه ماله. كان يتكلم بالفصحى ولا يلحن. مات ودفن في حصن 
من بلاد الروم. انظر: الأعلام» ."١/١‏ 

(؟) داود بن نصير الطائي» أبو سليمان (55١ه):‏ من أئمة الصوفية في أيام المهدي العباسي. 
أصله من خراسان ومولده بالكوفة. رحل إلى بغداد فأخذ عن أبي حنيفة وغيره. ثم رجع - 
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والفضيل بن عيّاض التميسي"'" وسليمان الحوّاض"" ويوسف بن أستباظ 


السام 9" وجترنة بن فاده النوضم 8 


ويشويير البحاريف البعاف .ونال 


إليه الشيخ عامر في إيضاحه. 


حون الترشي وعامر بن شرائحيل الشعين وعبد الرحمو ين أبى ليلى 
الأتصّاري القدي © الكونن وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي 
المدني وعبد الله بن شبرمة الضبَّي وشريح بن الحارث القاضي (أبو أمية 
الكندي) وشريك بن عبد الله بن أبي عمر. 


فق 


ضف 


2) 


إلى الكوفة واعتزل الناس. له أخبار مع أمراء وعلماء عصره. له مواعظ وحكم. انظر: 
الأعلام, 90/7" 

الفضيل بن عيّاض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي ٠١5(‏ - 1817ه): عابد زاهد 
محدث ثقة من شيوخ الحرم المكي. ولد في سمرقند ونشأ بأبيورد ودخل الكوفة وهو كبير 
وأصله منها. أخذ عنه الشافعي وغيره. سكن مكة وتوفي بها. له مواعظ وحكم. انظر: 
الأعلام» هه . 

سليمان الخواص (ق: 7ه): عالم فقيه من كبار عباد أهل الثغر بالشام. عاصر الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز. كان لا يأكل إلا الحلال المحضء فإن وجده وإِلَّا استفٌ الرمل. من 
أقران إبراهيم بن أدهم. له حكاياته في تعبده وزهده. انظر: الثقات» ر 21747٠‏ 701//8. 
وسير أعلام النبلاء» 178/5. 

يوسف بن أسباط الشيباني» أبو يعقوب (940١ه):‏ محدث قارئ من عباد الشام» أصله من 
العراق وسكن أنطاكية. يروى عن: عائذ بن شريح والثوري وزائدة بن قدامة. روى عنه: 
ابن المبارك والمسيب بن واضح وعبد الله بن خبيق وأهل بلده. كان ممن لا يأكل إلا 
الحلال المحض. وثقه ابن معين. له مواعظ وحكم. الثقات» ر849١01‏ 78/17. وسير 
أعلام النبلاء» 159/9. 

حذيفة بن قتادة المرعشي (1١٠ه):‏ ولى عابد فقيه» سكن أنطاكية. صحب سفيان الثوري 
ووو قم غننه: كان حمسن لا يأكل إلا اللساة ع حمطي روى عنه: يوسف بن أسباط. ومن 
حكمه: «جماع الخير في حرفين حل الكسرة وإخلاص العمل لله). انظر: الثقات» 
رالا171. 8/ .1١6‏ وسير أعلام النبلاء» 7587/4. 





كتاب الصلاة 
-2 2225232 تت 2ت 222222772727 سسسيجايب05م 8 2270707070179792 لك 


20008 


- 
06120 17 


الجَمّاعَة في الصَّلَّاق 00 8 مضنا 9 52 كلدي تفركوا 
وَْتَلَُواً. . .274 الآيةء ولقوله تعالى: #تألك ين مويك »4”" . 

ولقوله يلِ: «المُوْمِنٌ إلفٌ مَأْلُوفٌ وَلَا حَيْرَ فِي مَن لا يَأَلَفْ وَلَا 
ُولث؛ 5 ولقوله كَكلِِ: «مَن فَارقَ الجَماعَةَ شِبْراً خَلَعَ رِبِقَةَ الإسلام مِنْ 
فقو" *". .وقال: امن فارق الجتاغة نماك فميكقه جا 07 


ا لو بد ل الاي عام 


الإشلاء حَيْرٌ له مِن عِبَادةِ أُحَدكُم وح ا 000" 


ولك تروف عن عيطاة وهيل اله كله قال دن الشيظان ونث الإساة 


3 


.٠١6 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(') سورة آل عمران» الآية: .١٠١*‏ 

(9) رواه أحمدء عن أبى هريرة بلفظ قريب» را91/81» .50٠/7‏ والبيهقى فى الشعب». عن 
جاب بورسية اياف قروبية الماك زلة إافي السارة على الو و العقوق ل ارا 
حارلا 1 

(4) رواه أبو داودء عن أبي ذر بلفظه وزيادة» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» ر8 ه24 
5 ووالترمذي؛ عن الحارث الأشعري بلفظ قريب وزيادة» كتاب الأدب». باب ما 
جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» ر 275857 158/0. 

(5) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب وزيادة» كتاب الفتن» باب قول النبي وك عَكِيةّ سترون 
بعدي أموراً.... ر57ة57: 1588/5. وأحمدء عن أبى هريرة بلفظه وزيادة» راع 5282 
ا / 

(7) رواه الحارث بن أبي أسامة» عن عسعس بن بالإجماع بمعناه» كتاب الجهادء باب في 
فضل الجهاد فى سبيل الله ر 02775 1417//7. والبيهقى فى الشعبء مثله» الباب السبعون» 
فى الصبو على اليضافي و..اء رلاكلافف 7/09 .١3755‏ 0 
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كَذِئبٍ العَنّم يَأحذْ القَاصِيَةَ وَالنَاحِيَةَ وَالشَّارِدَة وَإَِّاكُم وَالشَّعَابء وعَلَيَكُم 
العامة و العقاقة والوماجو!. 

أجاب الشيخ عامر كه عن أحاديث الحثٌ عَلَى السمّاعَة في الصَّلاة 
بأن ذَلِكَ في زمان الناس كُلَّهِم صالحونء وإن كَانَ فيهم من لا يخاف الله 
فهو متهور لبل» وَآمّآ في زمان الفساد قليس تحال أحسن للعسلم من 
الكتمان. 

قال ابن مسعود ؤَيِبه : (إِذَا أدركت ذَلِكَ الزمان فكففٌ يديك ولسانك 
عن المعونة». قال: «وكن كابن لبون لا ظهر فيركب» ولا ضرع فيحلب». 
قال: (وكن كحلس مِن أحلاس بَيتك» وَاعتزل النامسَ وما هم فيه». وقال 
6 ره لو عى سانيا نف الوتسون ركسا 0 فالحذر ثُمّ 
الحذرء فَإِنَّه لن يَنجو من الفتنة إِلَّا من ضاجع الذلٌء ولأن يقال لك: 
البرع عي مق اقينال افد وين صتحاب السضيري 17 

وفيه أن الأحاديث مطلقة ولا يكفي كلام ابن مسعود لتقييدها . 

تلمكا »انكلم اذى سوه اليو في قزلة السماعاث كلوقه وكا 
هو فى الكت عن النغدة ».وهو سل عند الكل إذلة يجوز الدحون في 
الفتنة إجماعاً . 

فلوكا» شدابة ما شه سكرظ الوجوت لحضور التكاقة فى الرمان 
الذي يخاف الإنسان فيه عَلَى نفسه أو دينه» فهو كأحد الأعذار المبيحة 
لترك الجَمّاعَة» فمن أين ثبت تفضيل الترك عَلَى الحُضُور؟!ء والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمدء بلفظ قريبء ر”7508. 175/5. والطبراني في الكبيرء مثلهء ر4؛2”4 
5/7 . 
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والعات الشوانى صن الأعيو نان اشرو لون الآ رام يلوف 
المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة» والمُرّاد بالألفة نزع الغوائل 
فخ الضندووة وهى الآسبات المثرة للدم التخركة الخضومات: 

وفيه أن الآيتين غير مقصورتين عَلّى ما ذكرء فَإِنّهما يدان عَلَّى ذَلِكَ 
بالعبارة وعلى منع تفرّق الأجسام بالإشارة. 

إلد لأ يعات الاتعلاقف القلبي مع فرق الاشتخاص» وليث اللتعري 
متى يتيسّر ذُلِكَ وهم لا يعرف بعضهم بعضأء ويفر أحدهم من الآخر فراره 

ثم إِنْ حال الرسل في ابتداء أمرهم شاهد لتفضيل الخلطة» فَإِنْهم 
يبعثون في قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فيكلفون المَقَام بينهم عَلى 
شدَّة تأَذْيهمء فلو كَانّت العزلة خيراً لاختارها ربّنا تعالى لصفوته من خلقه. 

فإن قيل : للأنبياء حكم يَخصّهم بخلاف غيرهم. 

قُلتٌ: أَمّا في هذه الخصلة /"١5/‏ فقد أمرنا باتّبّاعهم» والحكمة 
المطلوبة من خلطتهم (وهي دعاء الخلق إلى الحَقّ) مَطلوبة منّا أيضاًء والله 
أعلم . 

وأجاب الغزالي أيضاً عن حديث: «المُؤْمِنُ لف مَأَلُوفٌ. . . إلخ»: 
بِأَنّهُ إشارة إلى مذمّة سوء الخلق التي تُمتنع بسببه المآلفة» ولا يدخل تّحته 
الحبيع الخلن» 

تلك ينث معن اليقلق الاقر اهن عرد النانس بالكل 


وأجاب عن حديث «الرجل الذِي أتى الجبل. . . الخ»: أن ظاهر 
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النهي فيه إِنَّمَا كَانَ لِما فيه من ترك الجهاد مع شدَّة وجوبه في ابتداء 
الإِسْلّام بدليل ما روي عن أبي هريرة أنه قال: غَزونا مع رَسُول الله كَل 
فمررنا بشعب فيه عيينة طيّبة المّاء» فقال واحد من القوم: لو اعتزلت 
النامن فى هذا الشعب» ولن أفعل ذَلِكَ حتى أذكره لرَسُول الله لل 
فقال كَلِِ: «لَا تَفْعَلء فَإِنَّ مقامَ أَحَدِكُم فِي سَبيل الله خِيرٌ مِن صَلاتِه في 
أعله يقيق عاب الا تحثرة آن كنيز اهلكو نهدو الجنة» اغزوا ف 
يول الله فإنه تع قاذ فى شيل الل تورى11"؟ ناته أوقلة ا ال 

قُلتُ: فَضْلُ الغزو غير متوفّف عَلََى بدء الإسْلام بل ثَابت في 
وآخره» وكذَلِكَ سائر المواطن» فلا يقصر الححَديث عَلَى الجهّاد في 
الإسلام. 

وأجاب عن حديث معاذ: بأنَّ المُرّاد به قبل تُمام العلم. 

فلك لا ولي خلن تلك يل عو ياف فك عدريةة ١‏ تحفسنل 
بالاجتماع من التحرّز عن الشيطان بسبب التعاون عَلَى البرّ والتقوى ما لا 
عقي عقف ان فى اعد ال 

اختجّ المختارون للعزلة بوجوه: 

مِنهًا: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم #22: ##وَأعَيَرِلُم وما سَدَعُوت 
من دون أله وَأَدْعُوأْ رَنى. ..»”" الآية» ثُمَّ قال تعالى: ظقلَمًا أَعَْرَهُمَ وَمَا 


امسا 


وله 
وَل 


| 


)١(‏ قَوَاقَ ناقة بمعنى الإفاقة» كإفاقة المغشي عليه. وقُوَاق الناقة: رجوع اللبن في ضرعها بعد 
حلبها. انظر: العين» (فوق). 

[69.وواة أحمدة عن أبي هريرة بمعناه» ر١51‏ 297 455/7. والحاكم., مثله. كتاب الجهادء 
رك دكت كارللا. 


(؟) سورة مريمء الآية: 48. 
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فب بو حر اديت لك إتدق وتتكرت. . أد الكرة. .وقول عالن حكانة 
عن موسى 8: «وإن ل ما لى كأعروْ4”". وقال تعالى في أصحاب 
الكيف : رز للقي ونا ينتتيرت إلا آنه ناذا إل الكيق.. .4" الآية. 


وقل اعتزل م كيد قر يشا لما اذوه وجفوه. ودخل الشعب وار 
البدمانه باقترا لهم والنجرة إلى ارش لمعك 3 تاهرا نيه إل الكدينة. 


وَالجَوَابِ: أن مُخالطة الكمّار لا فائدة فيها إِلَّا دعوتهم إلى الدين» 
وعند الإياس من إجابتهم فلا وجه إِلّا هجرهمء وَإِنّما الكلام في مُخالطة 
تاس كما يا غم القرانك 


وَأيضاً :“فلم يمتزلوا التشركين الامن ضوف اثاهم وتسدم» أما 

تسمع إلى قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: لمم إن هوا عي 
شرن وإخباره تعالى عن موسى 4 : «وَإِقٍ عدت برق ريك أن 
يَمُْنِ2””4. وَإِنَّمَا أمر يلةِ أصحابه بالهجرة فراراً عن الأذى . 

وأيضاً : فإن رَسُّول الله يك لَمْ يعتزل قومه في الشعب إِلّا بَعْدَ أن كتبوا 
عَلَى أنفسهم صحيفة القطيعة» وسبب ذَلِكَ مشهور في السير. /١؟/‏ 


وَأيضاً: فأهل الكهف لَّمْ يعتزل بعضهم بعضاًء ورَسُول الله كله لَمْ 
يعتزل المُسلِمِين ولا من توقع إسلامه من الكفار. 


.49 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(9) سورة الدخان» الآية: ."3١‏ 
(9) سورة الكهف»ء الآية: .١5‏ 
(:) سورة الكهف». الآية: .3١‏ 
(0) سورة الدخانء الآية: .5١‏ 
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وَهِنهًا: قول رَسُول الله يك لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يا 
اولان ها القعاة؟ اليك تهات لقي 1 اياك ف داكا اس اناك 


زوق آنه قيل لوشول الكل أئ الناس أنه ؟ قال امود 


مجَاهد كفيو وكاله في شيل الله الى ا فيل 3 طو؟ قال ازخل تعترل 
فى قوع اطناب د 1 وَيَدَّعَ انام م ا 

وَأجِيبٌ: بأنَّ دَلِكَ لا يُمكن تنزيله إِلّا عَلَّى ما عرفه كله بنور النبرّة 
من حاله» وأن لزوم البيت كَانَ أليق به وأسلم له من المخالطةء فَإِنَّهِ لَمْ 
يأمر جَمِيع الصحابة بِذَلِكَء ورب شخص تكون سلامته في العزلة لا في 
المخالطة» كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لا يَخْرجٍ إلى 
الجهّاد. 

ذايك لأ يذل على اذكرك الججاه اقضر و وفى تخالطة العاس 
مجَاهِدة ومقاساة» قال كل : «الذِي يُخَالِظٌ النامَ وَيَصِبرٌ عَلَى أَذَاهُم خَيْرٌ 
مِنَ الذي لَا يُخَالِظ النامنَ وَلَا يَصبرٌ عَلَى أَذَاهُم)”". وهذا نص في تفضيل 
الخلطة على العدلة: 

1 خيوع ها لنتلة يه الميكعارون للغولة لا يقي لامعال قن كر 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه مع تقديم وتأخيرء كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسانء 

ر5 2.75٠‏ 07"/5. وأحمدء بمعناف .١58/5‏ 

(؟) رواه مسلمء عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» 

رخححدكف “/ .١15١"”‏ وأحمد. مثله بلفظه وزيادق رءة5 01١‏ #/لال". 

لك رواه البخاري في الأدب المفردء عن ابن عمر بلفظه وزيادة» باب لا يصلح الكذب» 
ر784» .١10/١‏ والترمذي» عن شيخ من أصحاب النبي بمعناه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» رلاحدت 5// "لاه. 
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ني 0 يفيك الأعران فم القفة ومفاناة الشرورء فتبقى أدلّة الاجتماع 


للا جا د ا #وَتَعَاونوا عل ابر 


ولصو 4 لكفى بِهَا دليلاً عَلَى المطلوب» إذ ا التعاون إل بالاختلاط 


َم إِنّهِ تعالّى نَّهى عن التعاون عَلََى الإثم والعدوان» وَدَّلِكَ هو موضع 
الافدزال الزى ورة الحك قات فى تعفن الأحاديت ذا تعاريضن والله 


أعلم . 


7 
1 
7 
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وَلَمَّا كانت صَلَاة الجَمّاعَة متوقّفة شرعاً عَلَى إمام يقتدون به احتيج إلى بيان 
أوصاف من يصاح لذَلِكَ فقال: 


ذكر الامَام في الصّلاة 


وهو ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع . 


َأَمَا الكتاب: فقوله تعالى: 9وَإدًا كُنتَ فِيحٌ كَأَمَمَتَ لَهُمُْ الصككرة4. 
وقولة تحالى : #يَإذا روا جره ع ا ما 1ك اي 204 وقرله 
تعالى : #وَإدًا مرِى> الْشُرَانٌ فَأسْسمِعُوا لم وأنصِثوا»”". فَإِنّه قيل : إِنّهَا 0 
فى القراءة خلف الإِمَام. 

0 


كالم فلن قدت فى ذللكه بالتواقز فقولا وفعلذ : 


07 


وأما الإجماع: فهو متحقد من ويم اانه لا نعلم أن أحداً مخ 
الموافقين ولا المُحَالفِين ينكر الإمّامة في الصّلّاة» فلو أنكر ثبوتها أحد من 
الأمّة خرج عن الإسْلَام كمنكر الصَّلَاة والله أعلم. قال: 

حرّصَحِيحبَالِعٌيُقدَّم جَمَاعَةإنِ جَاءَوَمُوَمُسلم 
وَأن يَكُون تَارفاً بمَالَرِم وضعاً وَقرآناً وَأركاناً نتم 
فلا تصَلَامرَةٌبذكر وَجَائِرٌ بمِثلِهًا في النَظَرِ 
وَالعَبِدُ بِالمَبدٍ وَصَاحِبُ الضَّرّر بِمِئْلِه وَالحُلفُ في أَعمّى البَصَر 


.١١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
5 سورة الأعرافء. الآية:‎ )6( 





كتاب الصلا 


أي: بِالأَصِحَاوَالذِي تراه 
وَالعَبِدٌ بالحرٌ وذو التَيمُّم 
كَذَيِكَ الخَصِيُ وَالمُقيّد 
ولسسن له شعتري باس 

وفَاحِرٌ بذِي الصلاح لا يوم 
ولَايَومٌ مَصَاحِبٍالكَتَفْل 
وَابن الرّنَاءٍ فيه قولٌ لَا يَوُمَ 
أهل الضَّرورَاتِ يعض تعض 


عمو 


ججوازَا به وما آولة 
بذِي الؤضُوءِ فيه خُلفٌ فَاعلّم 
ولا يَؤُمَ ذا القِيّامِ مُقعدٌ /"١١/‏ 
ولا يَوْمٌ ذو العرَاءٍ المكتّسِي 
وَهَكذًا مُسافِربِمَنْيِهِمٌ 


بِصَاحِبٍ الفُرض وَبالعَكسٍ اعمّل 
إِلّا بَهِثِلِهودًا الجُكميَعمَ 


د عر ة 00 لا قم 
ومن يُصَلي خلفهم - يعي 


يعني : ا 8 في الجَماعَة للصّلّاة الحرّ الصحيح البالغ إِذَا كَانَ 


م 
31 


القن لا ندم إلابها 


رع مواتزلنا : (رٌ صَحِيحٌ) اشتر 


من أمر الصّلاة من ترتيبها ووظائفها وأركّانها وسننها 


خراط الذكورية في الإمَامة فلا 


شا اقرأة يدك وجائز أن تؤمّ بمثلها في الفرض والنفل» وهو ظاهر 
كلام أبي إسحاق وغيره. والأكثر عَلَى أَنْهَا لا توم بالسباءريهم إلا في 


النفل. 


وكذَّلِكَ لا يوم الخنثى بالذكورء ويَجُوز بمثله وبالنساء؛ لأَنَهُ 


ما أن 


ِ 


كوة اهرأة فقو وراء» قلف آى تلد انإقامة الرحعا بالساء بجائدة: 


وكذَلِكٌ يوم العبد بالعبد» والمّريض وغيره 


من أصحاب الضرورات 


كل منهم يوم بمثله كالأعمى بالعميان» والأعرج بأمثاله. 


والخْلاف فى إمامة الأعمى بالبصير»ء والذِي نراه 


إناهه» وما أنه يذللته: 


من القول جواز 
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وقد ثبت «أن رَسُول الله كلِهِ كَانَ يستخلف ابن أمٌّ مكتوم عَلَى المّدينة 
5 : 5 1 نك 
في بعض غزواته وهو أعمى»"''. 

ولا يُصَلى العند بالحرٌ» ولا العتيثم بالمتوضيع.. وقيل: لا يأ 
بذَلِك. 

وكذْلِكَ الخصيّ لا يُصَلَي بغير الخصيء ويجُوز بمثله. وَقِيلَ: لا 
نأش جإما هه مطاقا .+ 

وكذنك اتمشكد 805:7 الا تضلى إلا يمد مخلف وقيلة يجوز 

وكدَّلِكَ القَاعِد لا يَوْمَ القائم» ولا يوم الأخرس اللَّسنء ولا العاري 
المكتسيء ولا الفاجر الضالِحَء وَقبل : بجوازه. ولا المَسَافر لِمَن يتمّء 
وَقِيلَ: بجوازهء لكن يقول إِذَا فرغ من صلاته: «أُتَمُوا صلاتكم إِني 
مُسافر». قال أبو إسحاق: وبه نعمل . 

وكذلك لا تضلى البسدل صاخ القرطن + وتخوق المكس » 

وَقبل : لا يؤم ابن الزتى إِلّا يمكلة. قال أبو إشحاق: فإن شاى سكل 
جاز بالاتفاق. 

وهذا الحكم ‏ الذِي هو صَلاة ابن الزنى بمثله - يعمّ أهل الضرورات 
كل فى بعصهم بعضاء أكإنله يرد السدعرسل البطن أن الصلى بيعه؛ 
ومسترسل البول بمثله وهكذا.. والخلف في الصحيح وراءهمء واخترت 


2597”١ر رواه أبو داودء عن أنس بمعناه»ء كتاب الخراجء باب في الضرير يولى»‎ )١( 
137/8 7585 وأحمدء مثلهف ر‎ .١1 3١/9 





كتاب الصلاة 3 /ا١١ة‏ 
9979 سملي ملعماي رز|[------2323233 لل للك 
في النظم : أن المَصَلَىي وراءهم له يقضي لعدم القاطع ولا الراجح عَلَى 
نقض صلاته . 


وعلم من اشتراط البالغ في النظم أن الصَّبِىٌ لا يؤمٌ ويجُوز بمثله. 
وَقِيِلَ: يؤم البالغ أيضاً إِذَا كَانَ مُميّزاً. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ مراهقاًء والله أعلم. 
2 2 
اتقالة الأول 
فى بيان ما يُختار ثلامامة عِنَّدَ الامككان 
اعلم أن الإمَام الأكبر لا يؤمّه أحد في الصّلاة إِلّا بإذنه» وذَلِكَ أَنْهُم 
ما أغقاووة للامافة +898 الكرى إلا لدركة فيه على غيرفه وكذلك واليه 
عَلَى البلد» وأميره عَلَى الجيش لا يتقدَّم أحد في الصّلاة إِلّا بإذنهم؛ لما 
روي في ذَلِكَ من الخصوصية. 


بد علئ تكرميه لد وني 7 


وعن أب غطية العقيلي”"؟ قال كان مالك بن الحويرك”" يأتينا إلى 


.).. انظر تخريجه في حديث: «يؤْمّ القومَ أَقرَؤْهُم لِكتّاب الله‎ )١( 
ولسان الميزان»‎ .188/1١7 2801١ر ميسرة. ولم يعرفه أبو حاتم. انظر: تهذيب التهذيب»‎ 
رحمقهف /ا/ ]لا2.‎ 

شرن مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع» أبو سليمان الليثي (:لاه): صحابي 
محدث ثقة. نزل البصرة روى عن النبي كَل وروى عنه: ابنه عبد الله وأبو قلابة الجرمي 
وأبو عطية العقيلى ونضبن الليتى: الجرح والتعديل». رأحعفق ا وتهذيب التهذيب» 
رك ١٠ل/؟لء.‏ 
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مصلانا يتحدّث فحضرت الصّلاة يوماً» قال أبو عطية فقلنا له: تَقدَّم فصل. 
فاك لذا + كذموا ريعلا متك لضلى بكو » وساح تك ل لا أصلى ركه 


3 - او د - م د 1 4 اي 2 عو معن فلن 0 
سَمعت رَسُول الله كَكِةِ يقول: «مَن زَارَ قوما فَلا يَؤْمَهُمء وَليَؤْمَهُم رَجل 


وتَّقدّم الأمراء في الجيوش والقرى أمر مشهور. وقد تَقدَّم عمرو بن 
العاص في غزوة ذات السلاسل حِين كَانَ أمير الجيش ووراءه الصدّيق 
والخاون داهن 1 نه أرطي 

وقنضلي السحابة غلب أمراك غتكان تند عرله ولف ملوك بتي 
أمية وعمالهم. وصَلَّى جابر بن زيد وغيره من علماء المُسلِوِين خلف 
الحجّاج . 

والجكمة في ذَلِكٌ : أن الجَمّاعَة شرعت لاجتماع الموسدين قلى 
الطاعة وتآلفهم وتوادّهمء فإذا أمَّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذَلِكَ إلى 
توهين /"7١/‏ أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة. وكذَلِكَ إِذَا أَمّهِ في قومه 
وأهله أذَّى ذَلِكَ إلى التباغض والتقاطع وظهور الاختلاف الذي شرع لدفعه 
الاجعماع» قلا ققدم وجل على ذي السلططة لا سيما في الأعياد 
والجمعات».ولا على إمام الحق ورت البيث إلّه بإذئة. 

وَأما غير هؤلاء فيؤمّهم من ججمع بين العلم والقرآن والعملء فإن لَمْ 
يوجد: فقِيلَ: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله. وإن كَانُوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسئّة» وإن كَانُوا سواء فأقدمهم سثاً. وَقِيلَ: يؤمهم أفقههم» وإن 


220 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب إمامة الزائر» ركاه 57/١‏ . والترمذي» 
بلفظه؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم. ر5ه”, ؟/180. 
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كَانُوا في الفقه سواء فأقرؤهم» وإن كَانُوا في القراءة سواء فأسنهم . وَقِيلَ : 
يتَقدّم القوم أعلمهم إن كَانَت حاله حسنة . وَفيك: يؤمهم أكثرهم فقهاً إِذَا 
كَانَ يقرأ القرآن. وَقِيِلَ: أفضّلهم. واختاره أبو سعيد؛ لتقديمه ‏ عَلْيهِ 
الشاخه والشااى آنا مكرمع كوله «انزاقي اتن" رلغوله عنة: 
«وَليؤْمَكُمَا أُْضَلَّكُمَا؛. قال: «فإن استووا في المَضْل فأقرؤهم)”" ؛ لأنَّ 
الشلذه لأ كشرز إلا بالقرائة» افق اسفووا تالسلميب كال 11 لان 
الصَّلّاة لا تة تقوم إِلَّا بالعلم. «فإن استووا ‏ فقيل: ‏ أسنهم)». قال: وهو 
حسن لقول النْبِ وكل: البْسَ هِنا من لم يُوفْرْ كَبِيرَنًا70؟. قال: وليس من 
التوقير للكبير أن يوم بل يَؤْمَ. 

كلك ار ولشر اه قله مولي تنقيا اتجزقهاء تإن اكور 
فَأصبَحُهِم 0 


)١(‏ الحديث يذكره شراح الحديث وأصحاب الكتب الفقهية» ولم نجد من عزاه إلى مصدر من 
متون الحديث. 

لك يشير شين إلى معى حديت الطبرالي في الكبين؛ عن عقبة بن عامر قال كَللِ: اوم العم اتريخم 

ثم أقدمهم هجرة فإن كانت هجرتهم سواء فأقدمهم سناً؛ فإن كانوا في السن سواء 
فأقرؤهم». رهلنكى /ا١1/‏ 77 7. 

(7؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
الصلاة» ر789. .01//١‏ ومسلمء عن أبي مسعود الأنصاري بمعناه؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة» ر/571. /١‏ 550. وأبو داود»ء مثلهء كتاب 
الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رئ8مه. .159/١‏ 

(:) رواه الربيع»ء عن ابن عباس بمعناه. كتاب البيوع» باب في الربا والانفساخ والغش» 
ر585., ”/157. وأحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ر579!19. .7١1//7‏ 

(5) أخرجه البخاري في الكنى» عن عائشة موقوفاً بلفظ قريب» ترجمة أبي عبد الجليل» 
رككق 018/1 والبيهقي: عن أبي زيد الأنصاري مر درف لقف لزي (كتاب) جماع 
أبواب موقف الإمام والمأموم»؛ باب من قال يؤمهم أحسنهم وجها إن صح الخبرء 
ركحعم 77/98 .١‏ 
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قالع أى سفيو 1ن اق قار ل وشالى دالا ركاه أن تكسا التسميو 
والجمال إلا فى أولبافه فيُمَصّلهم بِدَلِكَ. 


وقال أبو مُحَمّد: من جمع بين العِلم والقرآن والعمل كَّانَ أَوْلَى 
بالإمّامة. قال: فإن استووا في ذَلِكَ فأكبرهم سداً؛ لما في النفوس من 


والأصفل فى هذ الواي» ععدواف ابن سيهود ا لالشيارق كال 
قال تلِ: «يَؤْمّ القومَ أقرَّؤُهُم لِكِتَاب الله فَإن كَانُوا في القرَاءَةِ سَوَاء 
َأُعلَّمُهم بالسّنَقِه إن كَانُوا في السنَّةِ سَوَاء فَأقدّمهُم هِجرّةٌ فَإن كَانُوا في 
الهجرّةٍ سّواء فَأَقدَّمهُم سناً. ولا يَوْمَ الرجلّ الرجل فِي سُلطَانِهء ولا يَقَعْدٌ 
في بيت عَلَى تَكرْميه إلا بإذنه)1". 

فاختلفت أفهام | لما فى تأويلة: فاحيل: بعضهم بظاهره فقدّموا 
الأقرأ عَلَى غيره. ثُمّ اختَلّقُوا في معنى «الأقرأ» : 

فقيل: أحسنهم قراءة. وَقِيل: أكثرهم قراءة بمَعنّى أحفظهم للقرآن. 
وذهب آخرون إلى التأويل وقالوا: 

إِنَّمَا قدَّم الأقرأ؛ لأنَّ الأقرأ في زمانه كَانَ أفقه» إذ لو تعارض قَضْلٌ 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه دون الشطر الآأخيرء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 

الإمامة والخلافة في الصلاة» ر2789 .51/١‏ ومسلمء عن أبي مسعود بمعناه» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة, ر”/5717» .550/١‏ وأبو داودء مثلهء 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة. ر47ه», .١1594/١‏ 





كتاب الصلاة 
ال 7222222727257599سسسسسسسسبجببب١‏ 09ر00 سك 


ا وفضل الفقه قدّم الأفقه | ذا كان بحسة من القراءة ما تَصِح به 


وول / +00 الع + إلى أن الخراه أعلمين بكعاب اله وكليف أن 
الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصّلاة؛ لأنَّهُ مَحصُورء وما يقع فيها 
من الحوادث غير مّحصور» ولك يحرف للسمان ماايلسة عدلالة وهو ا 
يعلم إِذَا لَمْ يكن فقيها . 

وما القائلون: بتقديم الأفضّل فَإِنّهُم جعلوا الححديث فيما إِذّا استووا 
ِالمَضْلء وتفاوتوا في القراءة فإن الأقرأ هنالك مقدّم. وَأَمَّا إِذَا تفاوتوا في 
التطرن و الف تدمع فالأفضّل مقدّم لتقديمه كل أبا بكر مع قوله: (أَقرَأَكُم 
أبن وذَلِكَ آخر العهد منه يَكِةِ العمل به أَوْلى 

وقد تَقَدَّمِ أن في بعض الروايات عنه كَلِ: «وَليَوْمَكُمَا أَمْضَلّكُمَا». 

م قوله كك : «فَأَقدَمَهُم ه هجرَةً) فُمعناه م الققالا عن مكة إن 
المّدينة قبل الفتح» ام هاه أن تنه رد ِمّن هَاجر بعده؛ قال الله 
تعالى: لا يسْيى هنك مَنْ أَنفَنَ ين مَل الْقَنّح وََكلَ. ...2274 الآية 
والهجرة اليوم منقطعة» لكن المعتبر المعنوية وهي الهجرة من المعاصيء 
فيكُون الأورع أَوْلَى . 

وقال الطيبي من قومنا: الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها موروثة. 
فأؤلاد المهاجرين مقدّمون عَلَى غيرهم. قَالَ بَعضّهُم: وهو موضع /4١؟/‏ 
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قلثة إن آراهنقديم أبناء المهاجرين على غبرهو فند امقواء الفضل 


.٠١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
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فحسن ولا بَحث فيهء وإن أراد غير ذلك فمردود»ء والظاهر أن مراده 
الأَوَّلَء والله أعلم. 

وَقِيل: المهاجرون فى الحَديث من هجر الخطايا والذنوب. 

واستثنى بعضهم من أسلم في دار الحرب قال: نه تلزمه الهجرة إلى 
دار الإسْلّام. 

قال: فإذا هاجر فالذِي نشأ في دار الإسْلام أَُوْلَى منه إِذَا استويا في 
نقلي 

وكذا إِذا استويا في سائر الفضائلء إِلَّا أن أحدهما أقدم ورعاً قدّمء 
فإن كَانُوا في السنّ سواء فأحسنهم خلقاً» فإن كَانُوا سواء فأحسبهمء فإن 
كَانُوا سواء فأصبحهم وجهاًء ثم إن استووا في الحسن فأشرفهم نسباًء فإن 
كَانُوا سواء في هذه كُلّها أقرع بينهم» أو الخيار إلى القومء والله أعلم. 

المَسَأَنّة النَّانية 
في منع التَّقَدُّم عَلَى الجَمَاعة 
إلا بإذنِهم أو باستخلاف الامَام له 

وهذه المَسْأَلّةَ معلومة من قول المصئّف في البيت الأَوَّل من النظم 
(يُقدّم جمَاعَة) بالبناء للمفعول» فإن فيه الإشارة إلى أَنَّهُ لا يتّقدّم بنفسه ع 
يقدم . 

َأَما تقديم الجَماعَة إِيَّاهُ فظاهر؛ إذ لَّهُم أن يقدموا عَلَى أمر صلاتهم 
من شاؤواء فإن وافقوا المَأمُور به في التقديم حازوا بِذَلِكَ المَضْل العظيم . 
وإن خالفوا المَأمُور به فقدّموا المفضول مع وجود الفاضلء, أو البجاهل مع 
وجود العالِم فقد تركوا الأفضّل / 75”/ وتصحٌ صلاتهم جَمِيعاً . 


كتاب الصلاة اله 7ع 
71 #سسسسبجبللثبل “م0اإ||||2.880888. 2 لسك 

وَأَمّا استخلاف الإمَّام له: فإن كَانَ الإمّام الأعظم هو المستخلف 
بت 0 الب ال 
الصَّلاة ابن 3 ابم راج كرى عدن الاين 
ل ل 


الاريك 15 ا سكب 3 الاقعداء وا كان شبيا بالإماء الأعظء في 
وجوب طاعته» ححَتّى قيل : إِنَّه ينبغي لإمام المسجد إِذَا أراد الخروج أن 


ءَوَ 


ملف على التافة قورف وَلَا بُدَّ مِن مُوافقة العدل في ذَلِكٌ كُلّه. فاما 
التعفلدف بالهزى فلا بعل كدت هذ الشكى. 

والأصل في هذه المَسْأَلّةَ حديث ابن عبّاس قال: قال كله : «ثَلَانَةُ لا 
ترفَعْ هيع صَلَاتَهُم فَوقَ رَؤوسِهم 0 م قَوماً وَهُم لَه كَارِهُون» 


5 


ري ار ا رت 30 من لم اواو س1 + اه ا ال 
وَامرَأَةٌ يَاَت وَرَوَجَهَا عَلَيْهَا سَاخْظء وَأَْوَانٍ مُتَصارِمَانِ”"2 7" . 


وحديث أبي أمامة قال: قال رَسُول الله يلِ: «ثَلَانَةٌ لا تُجاورُ 
صَلَاتُهُم آذَائَهُم : العَبدُ الآبقُ حَنَّى يَرَجِمُ» وَامرَأَةٌ بَانَت وَرَوجُهَا عَلَيْهَا 
سَاخظطء وَِمَام قوم وَهْم له كَارِهُونَة ". 
# 


)١(‏ متصارمان: متقاطعان متهاجران لا يكلم أحدهما الآخر. 

(؟) رواهابن ماجهء بلفظ قريبء. كتاب إقامة الصلاةء باب من أم قوما وهم له كارهونء 
رالاةء ص/71١.‏ 

() رواه الترمذيء. بلفظه. كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهونء 
رءة”. .١191/5‏ والطبراني في الكبيرء بلفظ قريب» ر28094 185/8. 
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وهنا تنبيهان 

التنبيه الأَوّل: في معنى الكراهية المشار /؟"/ إليها 

وذَّلِكَ إِذَا كرهوه لبدعته أو فسقه أو جهله, أو لمعنى مذموم في 
الشرع . كا ذا كان ينه وليهم كراعة وغداؤة سيب آمر دقوي قلذ يكون له 
هذا الحكم. 

وَقيل : المُرَاد إمام ظالِم» و 
كرهه . 

وَقبل : المُرَاد من جبر الجَماعَة عَلَى الصَّلّاة وراءه وهو غير أهل 
ذَلِكَء كَأَمّا إن كَانَ أهلاً وكرهوا فالعيب عَلَيْهِم . فإن كرهه البعض ورضيه 
الآخرون: 

تقبل؛ الآمر:غلى الآغلب. .واحتٌ الوضّاح له ألا يُصلى بهم إذا 
كرهه اثنان من صالحي البمّاعَة . 

وَقِيِلَ: العبرة بالعالم ولو انفرد» فإن كَانُوا علماء فرضي بعض وكره 
بعض فالعبرة برضى الأكثر من العُلَمَاء وَأَمّا الجاهلون فلا عبرة بكثرتهم» 
قال تعالى : #وَلكنَّ أَكْرهْ لا يعمو 74 . 

وَأقُولُ: لابدّ من مراعاة أحوالهم» فإن كَانَ رضاهم به لمعنى فاسد 
فلا عبرة بهم» وإن كَانَ لمعنى صحيح فهم وغيرهم في ذَلِكَ سواءء والله 
الم 


- 
أ 


ما من أقام بالعدل فاللوم عَلَى من 


(1) .سورة الزمي» الآية: 249: 


كتاب الصلاة مج ه»: 


5 التّنبيه التَانِي: في حكم صلاته إِذَا رم بغير إذنهم 

فإن كانوا غير كازهية لقا باس 12 0 

قال لعي ين القتدون ابي كر لتكت الا وكا دوي ] أيه أن 

قُلتٌّ: ويقوم مقام الإذن إن علم منهم ذَلِكَ بالأمارة. وَأَمّا إن كَانُوا 
كارهين لصلاته /77177/ كراهة شرعية فهاهنا موضع التشديد الوارد في 
العديقه راقن التلتام على عكنياء ول كرا له قله 

معن الفيكة أنه لسن علته أن يعد .وسعتى تفي الغرات 
يعطى له ثواب المطيع في ذَلِكَ. 

فقوله يك : «لَا تُجِاوِرُ صَلَائهُم آذَانَهُم»» وقوله: ١لا‏ تُرفَعٌ لَهُم 
صَلَانْهُم فَوقَ رُؤوسِهم - ذَلِكَ بِمَعنَى واحدء وهو كناية عن نفي 
القبول كما وقع مصرّحاً به في رواية ابن عمر: اتَلَانَةٌ لا تُقبَلُ مِنهُم 
صَلَاتُهُم. . . إلخ». وقبول العمل حصول الثواب عَلَيْ 

كالداد تبان : إن جبرهم عَلَى الصَّلاة وراءه لَمْ تصحٌ؛ لام 
المعاصي» فكيف يجوز أن تصحٌ من العاصي!؟ ومعناه أله عاص في حال 
صلاته» ولا تَصِحٌ الصّلّاة في حال العصيان كالمُصَلي بالذهب والحرير 
وهنا إننا يظير:ق ما إذ كان غر معي اللتقدم. 

ومع ذَلِكَ أيضاً قالصحيح عندي صحَّتها لصَّلّاة جابر بن زيد وغيره 
من المَُسلِمِين وراء الحجّاجء ولا شك في جبره إِيَّاهُم وكراهتهم له. 
وسيأتي في الصّلَاة وراء الفاسق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يَدُلَُّ عَلَّى ذَلِكَء 


والله أعلم . 


ا 


١ 
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المَسَأَنَة الثالثة 
فى إمامة المّرأة 

والكلام فيها ينحصر في طرفين : 
الطرف الأَوّل: في إمامتها بالرجال؛ وذلك بَاطل. 

قال أبو مُحَمّد: ولا تنازع بين الأمَّة في ذَلِكَ. وَالدَّلِيل عَلَى المَنع 
توه كدالن: 0 رمو عَلَ أليسَو74 2 وقوله 42: «أَخَرُوهْنَّ مِن 
خرن الخ بإزاا""؟ى وقولة اقلتم الضاذة 0 : مألا لا مسمر 
وم اموآة رجل)27» وقوله: «لن يلح قر وَلُوا أمرشم امر7, 


وَلِأنَ المَرأة عورة»ء وفى إمامتها بالرجال فتنة» ولا تكون العبادة قط 
نبا الى 11 انس من الخال عدت وفيا برشياناك برك كاري 


7 الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساءء وقد اخْتَلَمُوا في ذَلِكَ: 
فقيل: تؤم النساء في الفريضة والنافلة» وتكون وسطهنّ. وهو ظاهر 


5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفاً بلفظه. كتاب الصلاة» باب شهود النساء 
الجماعة. ره١١1ه, .١154/“‏ والطبرانى فى الكبير» مثله. ر94484. 595/4. 

9 واه ابو ماجف عن جابر بق عد الله بلقطء اكوم عل اقومةه كعات رقامة الفافة يانه 
فى فرض الجمعةء ر١8١٠»‏ ص197. وعبد بن حميدء عن جابر بلفظف ر+١1ء‏ 
4/١‏ 

(5») رواه البخاري» عن أبي بكرة بلفظه» كتاب فضائل الصحابة» باب كتاب النبي كك إلى 
كمررق وقبصي ر98 15 وازو قات والعوملي :طني #دابية لقحو فطلي را 
/اهغ. 
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نَىَ 


كلام أبي مُحَمَّد وأبي إسحاق. قال أبو مُحَمَّد: وروي عن عائشة 
كاتك لعل كد77 

قَالَ بَعضهُم : وللطاعو ادي لاه احور ايك" بودي ابن 
المُنذِر هذا القول إلى طائفة من قومنا قال: وروي ذَلِكَ عن عائشة وأمّ 
0 

وفي قول ثان: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة. وبعضهم: كره 

وفي قول ثالث: لا تؤمٌ في الفريضة وتؤمٌ في النافلة. وكأنه قول أكثر 
أصحابنا وبعض قومنا . 

وَقِيلَ: إِذَا حضرت الجَنَارَّة وَلَمْ يتحضرهنّ أحد من الرجال تؤمّهن 
وَاحِدَة منهنّ . 

فالاثر سعية: ويعسبتى ذلك لغبوت الكلاذة على آهل القبلة هن 
السنّة. قال: وكذَلِكَ في قيام رمضان. قِيلَ: تُصَلَي بِهنَّ» وتكون في وسط 
الصفٌ. 

وعلّل القول بالمّنع من إمامتها بهنّ في المكتوبة بأنَّ الجَمّاعَة ليست 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن ريطة الحنفية ويحيى بن سعيد بمعناه. كتاب الصلاة» باب المرأة 
تؤم الكسباء: ركم ١ه‏ _لامثم2 1 وابن أبي شيبة» عن عطاء بمعنئاهء كتاب 
الصلوات» باب المرأة تؤم النساءء ر5985: .4"١/١‏ 

(؟) رواهابن عدي: الكامل» عن أسماء بمعناه» ترجمة الحكم بن عبد الله الأيلي» رق3م7, 
١7/١‏ ؟. والبيهقي في السئن» عن أسماء بمعناه» جماع أبواب الأذان والإقامة» باب ليس 
على النساء أذان ولا إقامق. ر١4لاك. .5١ 8/١‏ 

() حديث إمامة أم سلمة رواه ابن أبي شيبة» عن أم الحسن وغيرها بمعناه. كتاب الصلوات» 
باب المرأة تؤم النساءعء ر 49817‏ 494801. .45١/١‏ 
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عَلَيْهِنَّ واجبة» وهي علّة منتقضة؛ لأنَّ رفع الوجوب عنهنٌ لا يفيد رفع 
الجَوّاز. 855 


َم إن - عفا الله عنه - اختار في موضع آخر إمامة الصَّبِىَ إِذّا عقل لتلا 

ومن المَعلوم أَنَّهُ لا جَماعَة عَلَى الصَّبِىَء بل ولا صَلَاة حَنَّى يبلغ» 
فلو كَانَ في رفع الوجوب رفع للجواز لامتنعت إمامته . 

رامقا ب تقاف لتر تاق ووه الرنا حاف ؟ سياه موقن قير 
واجبة إجماعاًء والله أعلم. 


القشاثة اكرائعة 
في إمامة العبد 
وقد أجمعوا أن الحرّ أَوْلَى منه بالإمَّامة؛ لأَنّهَا منصب جليل فهي 
بالأحرار أَوْلَى. وَاختَلّقُوا في جوازها به : 
فمنعها بعضهم مطلقاً تشبيهاً له بالمّاليات من البهائم» ولأنَّهُ ليس 


وأجازها بعضهم مطلقا لدخوله تحت قوله يَللِ: «يَوْمُ القومَ أَقَرَؤُهُم 
لكات اللدنا. ولما ووئ أن عاتئكة يتنا كان يؤمها عنبدها كران 7 


)١(‏ ذكوانء» أبو عمرو (”577ه): مولى عائشة بنت أبى بكر. يروى عنها وقد دبرته» وكان يؤمها 
في شهر رمضان. روى عنه بن أبى مليكة. انظر: الثقات. ر؟5١23751‏ 777/5. 


(؟) أخرجه البخاريء» بلفظه معلقاًء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة 
يؤمها عبدها ذكوان... » (ر١591). .١19١/١‏ وعبد الرزاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه بمعناه» كتاب الصلاة» باب إمامة العبد» ره857”) 595/7. 





كتاب الصلاة ماله ام 
كك _____يِ_ لل بيبل )جم 32330000 ليد 


ولِحَديث ابن عمر قال: لَمَّا قدم المهاجرون الأوّلون العصبة - موضع 
بقباء - قبل مُقدم رَسُول الله كَلِةٍ كَانَ يؤمّهم سالم مَولى أبي حذيفة» وكَانَ 
أكثرهم قرآناً . 

وفي إرشاد الساري: أن ذَلِكَ قبل أن يُعتق. 

قال أبو المُؤئِر: وَإِنَّمَا قالوا لا يؤمٌ العبد الأحرار أن يَكُون إماماً 
للحكمء وأراد بها الإمّامة الكبرى. 

تلك اسن كزللقي دين البدلخق / متكار قن الكقامة الصغرص:. 

قال: وقد ذكر لنا أن أمَّ سلمة زوج النَبِيَ كل كَانَ يؤمُها غلامها في 
الصّلّاة. قال: فعرضت هذا الحَديث فقال لِى : كَانَ يؤمها فى الفريضة» أو 
في قيام شهر رمضان. 

وقيل: لا تجوز إِلَّا بإذن سيده بالحُضُور إلى ذَلِكَ ولو لَمْ يأذن له 
بالإمّامة» وذكر ذَلِكَ عن أبي المُؤئْر. 

ووجهه: أن للسية أن تفلعة من ذْلِكَء فإذا حضر بغير إذنه كَانَ 
عافيا نولك إماطة للعاصن يهان 

وَقِيلَ: لا تجوز إِلّا أن يأذن له سيده بالإمّامة؛ لأنَّ التَّقَدُم بالناس 
فو الفكور للشتافة, افيذه ارعة أقوال» 

وذكر أبو إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ : جواز صلاته بعبد مثله دون 
الحرّء فهو قول خامس . 

وذكر ابن المَنذِر في إشرافه: الترخيص والكراهية. ونقل عن مالك 
نه لا يؤمهم إِلَّا أذ كو العيه قارنا ومن معه من الأحرار لا يَقرَؤُونء إل 


ا 


حر 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
أ ونا فى غود( حم قاد العبد لا يوم فيهما. قال: ويجزئ عندي إن 
فوا ورا 

قال أبو سعيد: لا معنى لِمّنع ذَلِكَ في الجُمّع والعيدين مع أن إمامته 
فيهما أشبه بِالجَوّاز. 

دَقبَلّ 3 إق عليه أن ييعاذن ميدة ضور العيدية: 

وَأَمَا الجمعة فإن كَانّت لا تلزمه /"7١/‏ فقد ثبت أنَّهَا لا تلزم 
التكاق وقد كت حخراة إماسة فيا فالحيد كله 

وَأما صَلَاة العيد مع الجمّاعَة فسيأتي ذكرها في كتاب الحُقوق ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ » والله أعلم . 

اتفعا ذه الكامسة 
في إمامة المريض 

وقد أجمعوا أن الصحيح أُوْلَى منه بذَلِكَ. واختَلفُوا في جوازها به: 

فمنهم: من رخص في ذَلِكَ. وَمِنهُم: من منع لنقصان رتبته عن رتبة 
أهل الإمّامة. 

وَقيل : لا يُضَلى إلا بحن كان بمنؤلته في الهلة لتسناوي علتهم. 

وَقِيلَ: لا يُصَلَّي العَلِيل بالعَلِيلين أيضاًء وَافقهم في العِلّة أو 
خالفهم . 

وظاهر كلام الشيخ عامر أن العَلِيل المشار إليه هو الذِي لا يفارقه 
النجسء أو من لبس ثوباً لا تَجُوز به الصّلاة وَلَّمْ يَجد غيره» أو من كَانَ 


كتاب الصلاة م 5 
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في يده حديد أو نُحاس أو رصاص أو ذهب وَلَمْ يُمكنه نزعه. قال : إن لا 
يجوز له أن يُصَلَيَ بغيره على هذا الحال: 

كلنكية وهذا العقبية كتين على وأعدهن لا ترق هراز الضلاة 
بالنحاسء كَأَما عَلَى رأي من أجاز هذه أو كرهها فلا يَخرج فيه المنع. 
وبِالجَملّة فإن العلِيل عَلَى نوعين : 

أَحَدَُهُمًا: عليل في حكم الصحيح: /787/ وهو الذِي لَمْ تمنعه 
علّته عن إِنْمام أركَانَ الصّلاة ولا عن شيء من وظائفهاء فهذا فى حكم 
الصحيح ؛ أن «(رَسَول الله كَللدِ قد أمَّ بأصحابه ىِ ينا 

فال فكو ين غتالد: ضيعفا أنه إذر كاز التريض ينه أن تصلق 
اعد ويتكلت أن يوم بالقوم قائماً فإن صلاته جائزة. 

وّانِهِما: عليل تمنعه علّته عن تمام الأركانَ أى الوظائف فهذا هو 
مَحلّ الخلاف المتَقدّم. 

والمعتمد جواز إمامته بمّن كَانَ مثله في اختلال ذَلِكَ الركن أو 
الشرط ولو اختلفت العلَّة . 

مكاله؟ إذا كان تضلى ب الابداء حال له الأبيؤة من كان يوسن اف 
الشلذه مفلة» .وإن كان 15 سلتى سان له أن يع هن عدر عليه الظهارة ولو 
كَانَ بغير السلس؛ لأَنّهُما مستويان في جهة نقصان الصّلّاةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» بمعناه عن عائشة معلقاً. كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
وصلى النبي يله في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس.. .. رلامكت. .179/١‏ 
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المشآكة اتسادسة 
في صَّلاة الأعمى بالبصير 

وقد اختَلّقُوا في ذَلِكَ: فأجازها قوم» منهم: ابن عبّاس وموسى بن 
علي وغيرهم وكثير من قومناء ونسبه ابن المُنذِر إلى عوام أهل العلم . 
وروي عن ابن عبّاس أَنَّهُ قال: كنت أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة. وكَانَ 
موسى بن علي يُصَلَّي خلف مُحَمّد بن سليمان وهو أعمى. قال عُثْمَان بن 
مُحَمّد الأصم: وكَانَ أحمد بن الممّضل يُصَلَي بِالجَمّاعَة في أَيّام العقبة. 

وَكَالَ آخَرُون: لا يوم / 77”/ الأعمى بالبصيرء وهو قول مُحَمَّد بن 
العاويه» فاليا ذو لضت بيد القار شعن أققر من الاك 1 قال اونا 
حاجتهم إليه» . 

وسئل أبو عبد الله عن الصَّلاة وراء من يعشى ولا يبصر في الليل 
والذين خلفه يبصرون؟ فقال: لا تَجُوز الضّلاة خلفه بالليل وتَجُوز بالنهار. 
قال أبو سعيد: لأَنَّهُ نزل بالليل بمنزلة الأعمى» ويلحقه الاختلاف في 
صلاته بالناس . 

وخسل ابو عدن القواع فى اذه أر يعن البصون أو الحكين ىقال 
وَأَمّا الجَوّاز فلا نزاع فيه. 

وقال ابن الملك”'' : كراهة إمامة الأعمى إِنَّمَا هي إِذَّا كَانَ في القوم 
سليع أعلو مثه أو مساق له علما . 

وأنت خبير أن النزاع عِنْدَ أصحابنا في نفس الجوّاز لا الأولويّة: 
وأنّهُ مطلق غير مقيد يما إِذّا كَانَ في القوم سليم أعلم منه أو مساو له علماً . 


)١(‏ ابن الملك: لم نجد من ترجم لهء ولا اسمه الكامل. 


كتاب الصلاة 3 ررك 


والصحيح عندي جوازها لِحديث أنس قال: «استخلف رَسُول الله َيِل 


عع 2 ع 620 
ابن آم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) + وزوع أنه التشخلفه مرتيقة 5 
استتخلذفا غاما . وَفيل: اشخلنة عن الاعامة فى المدينة. وَقيل + فى ثلدت 


عقر 116 


وفي صحيح البخاري من حديث محمود بن الربيع الأنصّاري: )) 
عتبان بن مالك كَانَ يوم قومه وهو أعمىء وأنّهُ قال لرَسُول الله عل : 7 
تكون الظلمة والسبل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رَسول الله في بيتي 


اعرج 


كان ا فجاءه رَسُول الله كَلِيَةِ / 5 77/ فقال: أين تحت أن 
أصلَي؟ فأشاو إلين مكاومن اليك تشر يه رون الله عَلِةِ) . 


وَأَيِضا : فهو داخل في ججملة قول النَّبِيّ كَلِّهِ: «يَوْمَ القومَ أَقِرَؤُهُم 


لِكتَاب الله) . 


ات الماتعوق : يأن اتفيال: الأعس القيلة علن راغ المجري: 
0 ا يم وفي معاني 


اختجٌ أبو مُحَمَّد بِمَا روي عن النَبَِ يلل أَنّهُ قال : ايَؤْمكُم 00 
قال: وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالاً. قال: أ 
ترى أن المّرأة لا تؤم لِما فيها من النقصان عن رتبة الرجال. 

والكواي دعن الآزل: لأفيله أن الأغين بعد للقيلة أن 
المتحري هو الذِي تعمى عَلَيّهِ الدلائل» وتنقطع عنه الحُبََّة. وقد ذكروا أن 


220 رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة» باب إمامة الأعمى» رهوف .١ 57/١‏ 
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محاريب المساجد من الدلائل» وأن الاثنين أو الواحد حُجّة في ذَلِكٌ» 
فهذا الأعمى بين محراب وجَمّاعَةء فهو عن التحرّي بمراحل. 

سَلْمنَاء فمن وراءه متيقّئون أَنَّهُ مستقبل لّهاء وَإِنَّمَا يُمنع اتّبَاع 
المُتحَرّي لِمَن لَمْ يعلم إصابته. 

ملكاه فهو قات تونوووة الل لما لفتحن امعك لاك اد 
مكتوم على الناس. ومن إمامة عتبان بن مالك. 

قال أبو سعيد: استخلاف ابن أمّ مكتوم تدخله العِلّل؛ لأَنّهُ قد قِيل : 
ِنَمَا عله يعلم الثاس دينهي: 

قُلتُّ: وصريح الرواية / 8/ المتقدّمة أَنّهُ استخلفه يوم الناس» ولا 
ينافيه ما قيل إِنَّه جعله يعلّمهم أمر دينهم؛ إذ يُمكن أن يَكُون قد جعل له 
دَلِكَ كُلّهِ . وقد تَقدّم أَنَّهُ استخلفه ثلاث عشرة مرَّةء والله أعلم. 

والجوّاب عن احتِجاج أبي مُحَمّد: أن الحَديث لا يوجب ذَلِكَ وَإِنَْما 
فيه إرشاد إلى الأفضّل» كيف وأبو مُحَمّد بنفسه نقل الإجماع أن إمامة من 
يُحسن الصّلَاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها جائزة وإن كَانَ في المَأْمُومين 
من عو أقرا منددآو أكيزنا » وهذا يض عله ابكدلالة بالكديث: 

َأَمَا المرأة فَإنّها َِّمَا لَّمْ تصلح إماماً للرجال لأمر خاص بها لا 
يتعداها إلى غيرهاء قد تَقدّمت أدلّة الخصوصية؛ والله أعلم. 


كتاب الصلاة عاه ومع 


التكتائة السابعة 
في إمامة الصَّبِيٌ بالبالغ 
إِذَا كَانَ مُختتناً مُميَّرَاً حافظاً للصّالاة 


امسا 


ما من لَمْ يكن كدَلِكَ فلا يوم بأحد. 

وقد اختَلُوا في إمامته إِذَا جَمع تلك الصفات: 

فأكثر القول عندنا: أَنَّهَا لا تَجُوز بالبالغ» وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد من قومنا. 

وَقِيلَ: تجوز إِذَا كَانَ مراهقاًء إعطاء للمراهق حكم البالغ . 

وَقِبل: تجوز إِذَا كان مُمِيّراء أمّا غير المُمَيّر فصلاته باطلة يفقدان 
النة وقلئة الشافعية, 

وَقِيل: تجوز في النفل دون الفرض» واختاره بعضهم. وقال 
الزهري: إن اضطروا إليه أمّهمء ومال إليه أبو سعيد لقول عمر بن 
الخَطَابٍ: «الصّلاة عَلَى من عقلء والصوم عَلَى مَن أطاق» (يَعنِي: من 
الصَّبيّان). قال: ولوك سي القتاقة دا معدا . 

وَقِيلَ: إن الجمعة لا تُجزرئ خلف العام إِذَا لَمْ يحتلم» ويؤمهم في 
بنائر الشلوات» ونسنه انن التددر إلى الشافعى قال وكان قبل ذلك 
يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجمع والأفادة 
غير أن أكره فيهما إمامة غير الولي. 

وبالجٌملّة : فالخلاف فيها ثابت عِنْدَ أصحابنا وعند قومنا في الفرض 
والنفل. وأكثر أصحابنا عَلَى منعها بالبالغين كما تَقدّم. والحُجّة عَلَى ذَلِكَ 
قول ابن مسعود: لا يؤمٌ العُلّام الذِي لا يجب عَلَيْهِ الحُدُود. وقول ابن 
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عبّاس: لا يؤمّ العام حَنَّى يَحتلمء ولْأَنّهُ متنفّل فلا يَجُوز أن يقتدي به 

كانتي ير ا القفاكة سيو كبالبساطييع البالفية 
اللاتوويج بالكاةة لان اساي بالققاية عرشو إلى التكقين البالشية 
دون من لا يلحقه الخطاب لصغره وطفولته. 

قُلتٌ: وفي الاستدلال بِجَمِيع ما ذكر نظر: 
حدا بذعي المخاق ةا 

وَأَمّا الاستدلال بعدم الانعقاد لعدم الحْطَاب كما ذكره أبو مُحَمَّد 
فمتقوضن.يآن الكلةة معقدة مو الشيئاة الفاقا» والخظات مفرجه إلى 
البالغين وكذا الحَجّ / /"/ فَالجمّاعَة مثلهما . 

قال أبو مُكَمّدَة لبس الاتقمام كالصّلاة فإن الكرأة لها كلام ولا 
يجُوز الائتمام بهاء فإثبات الصّلاة لا يَكُون دليلاً عَلَى انعقاد الجَمّاعَة . 

كُلنًا: هذا رجوع غمًا آسّسه في أوّلهَرّة؟ لأنّ حاصل ما مر من 
احتجَاجه أن الجَماعَة لا تنعقد من الصَّبِيَ لعدم الخِْطَابٍ الخاص بهء 
تنققينا ذلك باثعقاد الضّاةة مهولا خطاى» ذكان ععرابه أن الصّلةة لسنثت 
كالإمّامة: ثُمَّ مثّل بالمرأة» وتحن تقول: إِنّهما سواء في العِلّة التي اعتلٌ 
بهاء والله أعلم. 

وأقوى هذه الاحتِجَاجات أن الصَّبِيَ متنمّل؛ إذ لا لزوم عَلَيْهِه فلا 
مُصَلّى وراءه من لزمه ذَّلِك؛ إذ لا يوم المتنقّل بصاحب الفرضء والله 


أعلم . 


كتاب الصلاة م إذ_ 


الت المعرزوة لإمامته مطلقاً: «بأن عمرو بن سلمة كَانَ يوم قومه 
60 
عَلَى يد رَسُول الله عله لله وهو ابن ست أو سبع سنين» 


0 


وَأحيتك: أنه ليس بمسموع من النَِيَ بل وَإِنّمَا قدّموه باجتهاد منهم ؛ 
لقول عمرو المذكور: «فنظروا فلم يكن أحد مة] 
من الركبان فقدّموني بين أيديهم. . . إلخ». فكيف يستدل بفعل الصَّبِىٌ عَلَى 
الجَوّاز. 

قال بعض الحنفية: والعجب من الشافعية أَنَّهُم لَمْ يَجعلوا قول أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة حجّة واسعالوا 
/8/ بفعل صبيّ هذا حاله. 


وفيه أن مَحَلَ الاستدلال عدم النكير في زمانه كَل . 


ويُجاب: بأن عدم النكير حُجََّة أوضح أن النْبئ كَلِنِ علم به فلم 


| 


ما إِذَا لَْمْ يصحّ ذَلِكَ فلا دليل فيه؛ إذ ليس كُل ما وقع في عصره كَل 
حُبََةء بل الحجّة قوله وفعله وتقريره» والله أعلم. 


وَأمَا المُجَوّرُون: لإمامته في النافلة فَإنَّهُْم رأوا أن الصَّبِىَ متنفّل حيث 
لمْ يكن عَلَيْهُ فورض» وصّلاة المتمّل بالمُتنفّل جائزة 


تقول الشافغئ: إن السوحة لذ تجريئ غلق قلذن الجمعة أخد 


00 رواه البخاري» عن عمرو بن سلمة بمعناه. كتاب المغازي» باب من شهد الفتحء 
رك 5ق 0 . والدارقطنى» مثله» كتاب الوتر» باب صفة القنوت وبيان مواضعه» 
ركذحمكحك 72/5 ؟. 
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أشعار الإِسْلّام بل أعظم شعائره»ء فكَانَ المُناسب في حقّها أن يُقَدَّم فيها 
أكمل الرجال» وفي تقديم الصَّبِىَ عكس للِمُناسب» والله أعلم. 
المَسّأنَة الثامنة 
في إمامة المتَيمّم بِالمُتَوضَئْ 

وقد اجشمع آهل العلم آذ لكن تطكر بالعاء أن يو المتيتمين: 
23235537 

فقالت طاكفة: ذلك جائز + واخماره أبو مُحَمّدَ لكبوت طهارته عِنْل 
الخوية. .وق شاك [انو ]ختاس وير حي وعافه مكار دو واستر: فى ار 

من أصحاب اليك 31 . وروي عن علي: أله كر كلاق ويه قالت 
طائفة . 

وَكَالَ آكَرُون: إن كَانَ جنباً أو جاء من الغائط لَمْ يوم أصحابه وإن 
كَانَ إمامهم» إِلّا أن يَكُونوا في الْجَنَابَة مثله. 

قال أفوهيد انهه على 09 وجل مركم ان خصفانة بزل 
متوضّئ انتقضت صلاة المُتَوضَئ» ووجهه: أن الجنب يُقطع الصّلاة. 

قُلنَا: ذَلِكَ في الاختيارء وَأَمّا في حال الاضطرار فقد جعل التَّيمُم 
بدل المّاء فهو في حكم المتطهّر بالمّاء بص السنّة عَلَى ذَلِكَ. 

وَقيل : لا يؤمهم إل أنه كو ارا موي اهو امشكينة ابو سد 
لأنَّ الإمَام أُوْلَى بالصّلّاة» كَانَ مسافراً أو مقيماًء فهو إمامهم في جَمِيع 
أحواله. ولا يتقدّم غيره إلا بإذن. 


.9"/١ 2٠١" أخرجه ابن أبى شيبة» عن سعيد بن جبير بمعناف ر5‎ )١( 


كتاب الصلاة 3 لاع 
سس مم __<3<3<!)!”!<! شط« 

وعلّة المانعين: أن كُلَّ واحد من المُتَوضّئ والمتَيمُم متعبّد في خَاصّة 
نفسه بحكمء فا لمتَيمُم طاهر في خَاصّة نفسه فلا يجوز للمتوضئ أن يِأتَمْ 
به . 


- 


قلنَا: إِذّا ثبتت طهارته في خخاصّة نفسه فهو لا شك طاهر في حكم 
غيره4 3 لا يُمكن أن يكون الشيء الواحد طاهراً تَجْساً فى بحالة وَاحدة: 
]| تنبيه: قد تَقَدَّم ذكر الخالاف في تَيمُم الثياب 

وعلى قول من أثيت لَها تَيمُماً فإن صَلَّى بها المُتوضّئ - لعذر بَعْدَ 
تَيمُمها ‏ ووراءه رجال ثيابهم طاهرة خرج فيه الخلاف المَذْكُور في إمامة 

فإن كَانَ رجلان عِنْدَ أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدهاء وعند 
الآخر ثوب نجس يستر عورته وظهره وصدره تَقدّم صاحب الثوب الطاهر 
علد كن لايرس وحوت نو 47" الظين أى الصيدن: 

وَأمّا عِنْدَ مّن يرى ذَلِكٌ فَإِنّهما يُصَلَّيان بالثوب الطاهر فرادى واحداً 
بَعْدَ واحدء ولا يُصَلَّا جَمَاعَة بالنجس إن أمكن ذَلِكَ. وإن لَمْ يُمكن صَلَّى 
كُلُّ بثوبه فرادى ولا يوم أحدهما الآخر؛ لثبوت النقصان في كُلَ واحد 
منهما من جهة؛ لأنَّ صاحب الثوب الطاهر وإن كَانَ ثوبه طاهراً وتَجُوز له 
الصَّلاة فيه للضرورة فلباسه أنقص من لباس الآخرء وصاحب الثوب 
الفحس ذا كان تاف اللناضس ضاحت الدزب الظاعر اذى واففيل 
لطهارته. فقد حصل لكل واحد منهما عذر في خَخاصّة نفسه وَلَمْ ينّحدا في 
العا 


فسان ادها بساعية قاذ سنن عوك الك عق اليا 
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ولأنَّ كل واحد منهما معذور في لباسه. وأعجب بعضهم عَلَى حال أن يؤمّ 
صاحب الثوب الطاهر. 

وهذا كُلَه مَبِْىَ عَلَى قول من يرى أن المُتطهّر بالمّاء يوم المتيمُمء 
ولا يؤمٌ المتَِيمُم المتطهر. 

وأا غلى قزل هق ترق إمانة المقتى قلا يمن بكدام أنيما كان إلا 
غلى. قول مخ بف امسن الور والعندن تبسن 'بشرط »:قان عناضب» العرت 
الطاهر عَلَى قوله أُوْلَى كما تَقدَّم» والله أعلم. 

المَسَأَنَة التاسعة 
فى إمامة من كَانَ أنقص جارحة 

لا شك أن تام الجوارح أَوْلَى من غيرهء فإن /54١/‏ صَلَّى ناقص 
الجاريحة ريغل عاق انراق تن قله خلاف متسوهة خل يصلى تاقض 
عام أه لا 

قيل : بصلية وَقِيل : لا وَقِيل : إن عجز بِذْلِكَ عن شيء من حدود 
الصّلّاة فلا يوم إِلَا من كَانَ مثله أو دونه» ومثله من لا يقدو عَلَى الطهارة. 

وكذْلِكَ الخِلّاف في مقطوع الأذن واليد والرجل ومقلوع العين 
ومجدوع الأنف الخبرك االلصادحي متو عه اليد والرجل أشدُ. 
ما لجل فلتعار القياة يمتها 0 اليد فلتعذّر الركوع ِلّا بها ٠‏ وَقبل 
عدن الطيارة بدونها 

الوق لاود زه ا الدع باد 
بإمامته . 


كتاب الصلاة 3 55 
ن#حك ب____يِ_ي يي يبل هام || 300ل ليد 


وكذلك الشحوت قال أبر عبد الل لأ باس به ]ذا كان الها 

والصحيح عندي جواز ذَلِكَ؛ إذ ليس النقصان في الأبدان مُخَلةٌ 
بالادسان .و ل تك الدى اسان فى لمان 

وكَانَ أبو معاوية يُصَلَّى خلف رجل يقال له: «صالح» وكَانَ إماماً في 
تعن الدوه "كي وقانت فى هله علة له تمكنة أنديع رق علنيا على نا 

وكان أبس الخوتر يفول كان وج يقال لد أن الولوك و ا 
أضلى بالناس فى التسيعة الكوين .فين علي تروف بوكان كمد وكليةن ولا 
كلو ا اسان يقر لل قا يهاه و قاد ف هين لتر لك أن هاه إبعا اا 
وكَانَ أبو المُؤثِر يُجيز ذَلِكَ . 

وَأمّا الأصم فهو أُوْلَى مِمَّن ذَكرنا؛ لأَنَهُ أشبه شيء بالأعمى . 

وخرّج بعضهم: الكراهية في إمامته؛ لثبوت النقصان في معنى 
الصَّلَاة ولَعَلّه لا يسمع تسبيح الجَمّاعَة إِذَا سها . 

قال سعيد بن أحمد بن مُحَمّد بن صال-”" : كَانَ الشيخ أبو الحسن 
علي بن مُحَمّد البسياني والشيخ أبو جابر مُحَمَّد بن جعفر الإزكوي أصمّين 


وكَانًا إمامين في الصَّلّاة وإمامين في الدين يؤخذ بفتواهه””'. وتنفذ 


59 مسجد الغفق: شرق محلة الضغرية بتروى: 

(0) لعله: ا وقد سبقت ترجمته. 

(6) سعيد بن أحمد بن مُحَمَّد بن صالح القري النزوي» أبو الحسن (7/ ؟/ 5 57ه): عالم فقيه 
فاضل» من بيت علم وفضل. انظر: تحفة الأعيان» ."0/١‏ ونزوى عبر الأيام» /ا١.‏ 

(:) كذا في الأصلء وقد جمع ‏ وما بعده ‏ للتعظيم والإكبار؛ لآن الفتوى والأحكام لا 
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أحكامهم. وتنقل الآثار عنهم وهم صم - فيما بلغنا - » وَلَمْ يقدح أحد في 
ذَلِكَ. قال: وَلَمْ يبلغنا أن المُسلِمِين طعنوا عَلَى من صَلَّى خلفهمء وَإنَمَا 
سقنا هذه الآثار لتعلم ما عَلَيْهِ عمل المُسِلِمِين من قبلنا لا للاحتججاج ؛ لذن 
الحَجّة في قول الله وقول رَسُول الله كَلةِ وإجماع الأكق وما عدا ذَلِكَ فعلى 
كُلَّ أن يأخذ فيه باجتهاده إن كَانَ من أهل الاجتهاد. وعلى العوام اتبَاعَ 
علمائهم فيما أرشدوهم إليه؛ لأَنَهُم أدلاؤهم إلى رضا مولاهم. ولكُلَ قوم 
هادء والله أعلم. 
الْمَسَأَنَةَ العاشرة 
00 


إِمًا بوقله أى دونه جاكزة؛ سير لمقيّدين فتكره ؛ لأنّ المطلق أَنَمَ 
وقد عوك : 
قال أبن عبه 7111041 فى ثقر 10 قارف معت لشاف إل صل 


وَقيل : إِذَا كان بم دوه الصَّلاة فلا يضره القيد» وتجُوز الصّلاة 
خلفهء والله أعلم . 
الستاثة الكادتة عشرة 
في صللاة القَاعِد بالقائِم 
وقد اختَلّهُوا في ذَلِكَ بَعْدَ اتفاقهم أن القائم أَوْلَى منه بالإمّامة : 
فقيل : , يجوز أن يوم القَاعد إلا بن كان مثله أو دونه. وَعَله أكقر 
أصحابنا من أهل عُمان فيما يظهر من كلامهم؛ لأنَّ القيام حدٌّ من حدود 


كتاب الصلاة م 527 
ل ا ااا م 
الصَّلّاة لا يَجُوز تّركه إِلّا من عذر. ولقوله كلِ: «صَلَاةٌ أَحَدِكُم قَاعِداً مثل 


55-00 ب يي افير 2 للك 
صنب صلاته وهو ه97 . 


وَكَالَ أخزوة؛ تجوز إعامة القاعد. كال تعضهو: ويوجد ذُلِكٌ من 
قول أصحابنا أهل خراسان. 

قال الشيخ عامر: واختلف هؤلاء: كيف يُصَلَّى من خلفه؟ 

قال بعض: يُصلُون قعوداً ولو كَانُوا صحيحين. 

الدّييل عَلَى هذا ما روي من طريق أنس بن مالك أن النَبِي يك رحب 

60 

امال جور شِقّه الأيمن قَصَلَّى ومُو جَالِس قَصَلَينا وَرَاهُ فُعوداًء 
لاتق قال ٍإنّْمَا جُعِلَ الإمَامٌ ليثم به؛ الا 


اع تذاهلى ماهر فُعوداً: وَِذَا قالَ: سَمع سَمِع الله لِمَن حَمِده) 
فقولُوا ١‏ ريا وَلَك الو 


قال ساس ون زياد قلق رركا تر هنا حنف ذه اعد يمر 


جح 
2 
م 

5 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب؛. كتاب الصلاة ووجوبهاء ره277 
."/١‏ وأبو داود»ء عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
فى صلاة القاعد. ر٠ 465 .150/١ .90١‏ ومالك: الموطأ. كتاب صلاة الجماعة» باب 
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. ر؛ 7٠‏ ص48. 

(5) فى الأصل : خحس» وهو خظأاء والصواب .ما أثبتنا: والجحكنٌ: ما دون الخدش.:انظر: 
العيق »تحط 

() رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في القعود في الصلاة والتحيات» 
ر٠75» .554/١‏ والبخاريء مثله وزيادة» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به.. نت ركفلاك .١19١0 /١‏ 
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ا 3 كل رأى ا 0 
بهم الصّلاة)7 . 

فالمّفهوم من هذا الَديث أن الي وك يوم الناس قَاعِداً وهم قيام» 
حا ا رس أَنّهُ في مرضه الذِي مات فيه 

قال الشيخ عامر: والنظرٌ يوجب عندي أَنَّهُ لا تَجُوز إمامة القَاعِد إلا 
إِذَا كَانَ إمام العدل #واقال حجان ون فيل كله أ كاذ ماما تضاى عدي 
له”" المَرض وهو في الصّلاة فَإِنَه يي بهم وهو قَاعِدء والله أعلم. 

المَسَأَنَة الثانية عشرة 
فى عتينة 9 اللشرين باللشية: والآقن بالقارية 

فأمّا الأخرس بالمَّعنّى المَعرُوف: وهو الذِي لا يقدر عَلَى الكلَام 
أصلاً لحصول الصمم فيه مذ وُلد فلا يؤمٌ غيره اتّفاقاً لتعذر حصول الصّلاة 
مله . 

َأَمّا هو فلا يُكلّف إِلّا طاقته الاي لود لاا 
يجيز لغيره الاقتداء به؛ ولأنَّ الاقتداء به ويددى نكري اعد انبا سيا لكف 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بمعناه»ء كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلةء 
ركالمت رخا ومسلمء عن عائشة بمعناه» كتاب الصلاة» باب استخلااف الإمام إذا 
عرض له عذر...» ر8١25 ."١١/١‏ 

(؟) فِي الأصل: (إلَّيهاء وهو سهو. 





كتاب الصلاة 3 ده 


/ 4" يُغْيّر بعض الحروف لاتعقاد لسانه فَإِنّه يُصَلَّى بِمَن كان مغله أو 


قَالَ بَعضُهُم: وأرجو أَنَّهُ لا يَخرجٍ من الترخيص إِذَا كان ابا 


وَأَقُولُ: إِنَّ الاضطرار غير الاختيار» وأنَّ صَلَاة هذا بمّن وراءه 
جائزة كغيره إِذَّا كَانَ أهلاً للإمامة والأقرأ أُوْلَىء ولو كَانَت اللكي بقيانا 
في الإمّامة ما كانت في موسى تيده وقد قال تعالى حكاية عنه: #وَاعَدلٌ 
عُقَدَةٌ من لْسَانِ ## يَفقَهُوا و2378 وقال: #وأنى كنوث هْرٌ أَقْصَحٌ مِقٍ 
746" ومع عات الله لرسالنه, 


ومن المَعلوم أَنَّهُ لا يَتَقدّمِ عَلّى الرَّسُول في الصّلاة وغيرها 
بالإذن من الشارع . وفيه بّتحث من جهتين : 


إحداهمًا + آن هذا الأتعدلال لاي إلا على قول من عل شرع من 


مسومو 


وَالمَانية : يتحتمل أن تكون صلاتهم لا ب يشترط فيها التلاوة كصلاتنا . 

وَالجَوَّاب: أن مَحَلَّ الاستدلال اختيار الله إِيَّاهُ للرسالة؛ إذ لو كَانَ 
ذَلِكَ نقصاناً في الرسالة لكانَ سالماً منه واختار غيره» وَإِذَا ث كيف غير 
نقصان في الرسالة فكذَّلِكَ الإمَامةء والله أعلم . 

وَأَمَا 


ما الأمَيَّ الذي لا يحسن القراءة / ةم أضل فلا يوم م بالقارئ» 


.58- سورة طدء الآيتان: لاا‎ )١( 


(؟) سورة القصصء الآية: 6 





١ 
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فإن أمَّ به فسدت صَلَاة المَأمُوم؛ لأنَّ الذي يؤدّيه الأمّي عن نفسه لا يصلح 
أن يكون أذاء خن القارعع 

وقال بعض قومنا: صَلاة الإمَام ومن خلفه جائزة؛ لأَنَّ كُلَاْ مؤدٌ 
لفرضه. ودَلِكَ مثل المتَيمّم يُصَلَّي بِالمَُظهّرين بالمّاء» والمُصَلَي قَاعِداً بقوم 
يَصلون قياما . 

قال ابوشعيد» لسن لاك سواه لآن القثى عنة ع الكاء طيارةه 
ا وقد ثبتت ثبتت الطهارة بالصعيد عِنْدَ العدم 

تعك بالكاء علد وجوده 09 ثفيث القراءة لعن لم يقرا : 

قُلتُ: هذا الفرق ظاهرء ال الي 
بالقائم عَلّى رأي من أجاز ذَلِكَء فإِنَّ القَاعِد لَّمْ ب» لح لاقام كيال اكيت 
للأميّ قراءة» وإن صَلَّى الأميّ بوثله جاز. وإن صل بقوم يقَرَؤُونَ وبقوم 
أمبين فضلةاة الإمَاء ومن لا يقرأ ثامّة وفسدت صلاة من يقرا وقال 
النعمان: صبلاتهم كليم فاسدة. والصحيح الأدله 

قال ابن المُنذِر: وكَانَ عطاء يقول: إِذَا كَانَ أمّياً لا يُحسن من القرآن 
شيئاً وامرأته تقرأ يكبّر زوجها وتّقرأ هي» فإذا فرغت من القراءة كبَّر وركع 
وسجد وهي خلفه تُصَلَّى بصلاته. قال: وروي هذا المَعنّى عن قتادة. 

قُلتٌ: يلزم عَلَيْهِ أن تكون المّرأة إماماً في القراءة والأمّي إماماً 
/ 40"/ في غيرهاء فيكُون كُلّ منهما إماماً مأموماًء وهو باطلء والله 


أعلم . 


كتاب الصلاة 3 /ا 5 


المَسَأَنَة الثالثة عشرة 
في إمامة العاري بالمكتسي 
أَمّا بمئله فقد تَقدّم أن العراة يُصَلُون جَمَاعَة ويَكُون إمامهم وسطهم . 
وَقِيل : لا يَُصَلون جَماعَة . 


ره 


لامع 


وَأمّا غير العراة: فلا يصح لَهُم أن يقتدوا بالعاري اتّفاقاً؛ لأَنَّ 
العاري يختل عَلَيْهِ شرط اللباس.ء وذَلِكَ لا يصمح تركه لَا في الصَّلاة ولا 
فى غيرها إل إذًا لم يجد سائواً . 

وَأيضاً : فإن مقام العاري بخِلّاف مقام المكتسي. . وَدَّلِكَ أن العاري 
يقعد وسط الصفٌ لِكَلّا يَرى من خلفه عورته فيختل بِذَّلِكَ ترتيب الإمّامة 
عَلَى الوجه المشروع. وَإِنْمَا جازت الجماعة في الخراة عَلَى ‏ خلاف الترقيت 
اضطرارا : 

وَمّا إن كان مسغراً غير أن من وراءه آم منه لباسا كما إذَا كان لبان 
الإِمَام قميصاً ولباس من وراءه قميصاً وإزاراً ونحو ذَلِكٌ : 

فقيل+ لا يجوز أن يوم إلا من كان مثله أى القضن.منه لباساً . 

وَقِيِلَ: يؤمٌ من كَانَ مثله ولا يجوز بغير ذَلِكَه وعلى قياده فلا يوم 
بمَن هو دونه. 


2 
علعابو 


ولبسن بشيء ؟ لآنه إن كَانَ المَانْع نقصان اللباس فُمن وراءه أنقص 


ومن كَانَ عَلَيّهِ سراويل فارتدى هل يؤم؟ 
قال أبو علي: لا أرى بِذَلِكَ بأساً. قال أبو زياد وأبو جعفر: إن 
هاشم بن غياؤة له ير دلك. 
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سد الا يجوز للرجل أن مسي بسراويل يرقدي يه ين 


قال أبو عبد الله: يَجُوز أن يَْمَ الرجل لقوم في الصّلّاة وليس عَلَيْه 
غير سراويل ورداء إِذَا التحف به» ولا يجوز أن يَؤْمّهم إِذَا ارتدوا برداء 
عَلَى السراويل. وقال: لا يجوز أن يَؤْمٌ الرجل القوم وهو ملتحف برداء 
ليس تحته إزاو.ولا سراويل: 


قُلتُ: فيجُوز أن يَكُون إماماً في الصَّلّاة وليس عَلَيْهِ غير قميص واحد 
عر فيو اغال: ل خون إل أن تكوة تح سراديل . 

ثلث فالجبة؟ قال+ تحم. وقد روي عن النبن يله دنه صل 
بأصحابه في جُبّةَ صوفٍ وليس عَلَيْهِ إزار ولا سَّراويل)""' . 


وقال غيره: ل ل 
في القميص الواحد الصفيق إِذَا [كان] عرض الستر والقميص مثل الجبّة في 
ذَلِكَ . 


قُلتٌ: يُمكن أن يفرّق بينهما بأنَّ منافذ القميص أوسع من منافذ 
الجبَّةَ فإذا ركع أو سجد خشي ظهور عورته أو بعضها ولا يُحْشِى ذَلِكَ في 
الجَبّة. لكن يُخالفه المّنقول عن عطاء بن يسار: أن جابر بن عبد الله أَمَّهم 


000 رواه ابن ماجه» عن عبادة بن الصامت بمعئاه» كتاب اللياس». باب لبس الصوف». 


رتم7 ص5 .6١‏ والبيهقى فى السدة: مثلهء» كتاب جماع أبواب القراءة» باب ما يصلى 
عليه وفيه من صوف أو شعرء ر2*984 .57١/”‏ 
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في قميص واحد صفيق ليس عَلَيْهِ غيره. قال: ولا أراه فعل إ 
بأس بالصّلَاة في ثوب واحد. 

وقال أبو معاوية عرّان بن الصقر: لا يوم /54”/ الرجل بقوم وهو 
ندل 23 يلسك عاته كرب 3 #انإن اكب أعانبي تقض قال: لا. 

والخلاف في هذه المَسْأَلّة ناشئ من وجهين: 

أَحَدّهُمًا: هل تصحٌ الصَّلّاة بالثوب الواحد أو لا؟ في ذَلِكَ قولان» 
والصحيح البوّازء كما مرِّ في شروط الصّلّاة من الجزءِ الثالث”"' . 

قبن راى :11 تيم الشلذة بالغري الراحه جنم الإقايد هه إلا 
بمثله أو بِمَن هو دونه. ومن أجاز أجاز. 

َانِيهِمًا : اعتبار حال الإمَام مع المَأمُوم. فإن بعضهم شرط أن يَكُون 
الإمام أكمل فى كل شىء ختّى في اللباس عَنْدَ الإمكان قياساً على ترثيب 
الأحوال في الأئمّة. وعَلَيهِ ينبني ما قاله هاشم في منع إمامة المتسرول 
المرتدئ. 

ويّحتمل أن المّنع مَيْنِيَ عَلَى قبح الهَيْئَة» وعَلَيّْهِ فتمتنع الصّلّاة بتلك 
الهَيْكَةَ مطلقاًء سواء كَانَ إماماً أو منفرداً. وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام 
أبي عبد الله في قوله: يجوز أن يؤم إِذَا التحف بالرداء» ولا يجوز إِذَا 
ارتدى به عَلَى السراويل. وقول أبي معاوية مَبْنَِ عَلَى الكراهية. 

والصحيح عندي في هذا كُلّه الجَوَاز؛ لأَنَّ الغرض حصول السترة» 


فإذا حفركة كوف أو لوبي أو غير ذلك اجا : 


)١(‏ انظرها: في الفرع الأول من المسألة الأولى: في ذكر اللباس. 
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لقره ووذ لسن عو اعفن عكات اللبانى < ناث بزفزذا عاذ عا 


وَالدَّلِيل عَلَّى ذَلِكَ حديث عمر بن أبي سلمة قال: / /”5٠‏ «رأيتٌ 
اشر تجاه باصي أي ترب واه شتيكماة يداني لبعد ملم اف 
ماني '. وحديث أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كلِةِ: «لَا 


نا أَحَدُكُم في الثوب الوَاجِدٍ لَيسّ عَلَى عَاتِقَيهِ مِنهُ شَّي7)2" . 


ل ا الي 0 1 
وحديث: وَليَوْككُمَا أ ل راكنا ذَلِكَ من الأحاديث» وليس في 
0 منها: ايَؤُمُ الغو اكملهم لاس أو أكثرهم ثياباً؛ مع قوله كد : 


اأوَكُلُكُم يَجِدُ وين 
ل يا ل ار سس لان 
0 ارقن الشرع رشير عقيف كرا + عر وما 


ذاك إِلّا أَنَهُم ألفوه فأنكروا ضدَّهء والله المستعان. 


ولأ تدعق حعرافاة آهل الها فى الأمور السباعة عند الامكان» 


08 وزاك اليخارق لفقب كناب الف الات المآ فقن القرنية الراسي ركف ا 
ومسل يلظ يتاب الضلاة» ناب الصلاة فى كوب واحد وصقة لسن 1ق 1ل 

9 .نواه التقاري» جلنظ فرني و هفانك الشاكة بات ]ذا على افن اقرب الراضةه هوم 
ارتب البيقى بلتغلهة عاب السلاف باب الدين عن الصلاة فى الكرب الرراهة:, 
ل ا ْ 
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705١١1777777 222272721‏ ايت 


والبّس لكل زمان ما يلائمه فإن خلافهم يفضي إلى تنفيرهم» وقد أمرنا 


من مناهيهء ولا طاعة لمخلوق | ١5؟/‏ في معصية الخالق. والله أعلم . 


افشاك اكرايفة حشيرة 
في إمامة الفاجر 
وهو: اسم شَامل للمشرك والمبتدع والفاسق. 


- 


نأمكا إنافة المشرك: اذ قاقن يضسكفيها إجماعا» يل قالوا إله 
يقطع الصّلاة إِذَا مرّ أمام المُصَلَّ دون تحمسة عشر ذراعاً» وهو كالقرد في 
ذَّلِكَ. 


قال أبو مُحَمّد: أجمع الناس عَلَى أن من صَلَّى بصّلَاة إمام جاهلاً 
بحاله» ثُمَّ تين له أَنَّهُ من أحد أصناف المُشْرٍكين أنَّ عَلَيْهِ إعادة الصَّلاة وإن 
عرم الرققى #الية وقد وجراف ف رار العفى أعمايكا الا واد صا 
بكوم شى عقن استارسم تحو فنة 3 تكن لهم أله كان مركا فاوسب 
الفقهاء عَلَيْهُم الإعادة لِما راقن 

7 المبتدع: وهو الذِي يدين بخلّاف المسلمين في شيء من 
أمور الدين» فإن أفضت به بدعته إلى الشرك بالله فلا يصَلَّى خلفه لما تَقدّم 
فى الحرلفةروزة كان مشرك الفاريل اشر جالا من مكرك الدكليك غير 
أَنْهُما سواء في نفس الشرك . وإن لم تفض به بدغته إلى ذَلِكَ كالاً زارقة 
والمعتزلة والأشعرية وكيرهم من أهل الأهواء كقد اختلفت الأمّة في 
الصَّلّاة وراءهم : 
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فذهب أكثر أصحابنا وأكثر قُومنا إلى صحَّحتهاء ودَلِكَ إِذَا لَمْ يأتوا يما 
يفسدها. /؟7١5"/‏ 


وَقِيلَ: لا تَصِحٌ. قال قاسم بن يوسف”(' عن عمر إِنَّه قال: لا يصَلَى 
ةا البيلظان عن توه 


وَقِيلَ: إِذَا كنا في حكمهم صَلَى وراءهم» ولا يَُلَّى وراءهم إِذَا ظهر 
عَلَيْهُم المُسلِمُونَ وصاروا في حكمهم. 

وَقِيلَ: لا يصَلّى خلفهم إِذّا وجد أهل الدعوة من المُسلِوِين» وإن لَمْ 
يوجدوا فلا يمن بالصّلّاة خلفهم. 


وقال الثوري من قومنا في القدري: و توه قال: ومن صَلى 


وقالم ناديد معي لز يقلى كيلك أعذ فق أهل الأعراء ]11 كان 
داعية إلى هواه. 


م 
3 


وكالمخا لله لاي الى كلق أكل لبنس نمو لقلررية وكبرفيية وش ان 
خلف أئمة الجور. 


و ا د 116 ال فر ايد 7 شي يو انق ال افا سيا 4 
وحجّة المحوّزين : قوله عله : «صَلوا خَلف كُل بَرٌ وَفَاجِر)”''. وعن 


)١(‏ قاسم بن يوسف (ق: 5ه): عالم فقيه» من علماء أوائل القرن الرابع الهجري. انظر: ابن 
مداد» .١5‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
الصلاة» ر8 .01/١ 07١‏ وأبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب إمامة البر 
والفاجرء ر595. .١١17/١‏ والبيهقى. بلفظه وزيادة» كتاب الجنائزء باب الصلاة على من 
قتل» رظااكت 19/5. 1 
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معاذ بن جبل: قال له رَسُول الله كِِ: «يَا مُعَاذء أَطِع كُلَّ أمِير» وَصَلَ 
تَلف كُلّ إِمَام)”'' يعني والله أعلم ‏ : أطع كُلَ أمير في طاعة الل إذ لا 
طاغة لييخلوق فى معصية الغالق: 

وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كلهِ: «الجهّادُ وَاجِبٌ عَلَيكُم ممَ 
كُلّ أمير برآ كَانَ أو فَاجراً وَإن عَمِلَ الكَبَائْر احاذة رو للك حت 
كل مُسلم بَرَا كَانٌ أو فَاجِراً زد كل الخائرء وَالصَّلاة وَاعدة على كل 
مُسلِم برآ كَانَ أو فاجراً ون عَمِلَ الكَبَائْر)” "روفو يلف الفيداة لومم 
خلف تمان وعماله عد أن خالفوا المسلمين وعاندوهم. 


وكان غان التتدينة آمين فانتنه ققيل لانن عدر لطلى غتلقة؟ قال 
الصّلّاة حسنة لا أبالى من شاركت فيها . 


وَقِيل : حجّ نُجدة ”" فوادع ابن الثير اتقاى نا ابالفاس يوم ولبتله 
كان ذالم لام يدا وليل فصَلّى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجال من 
القوم فقالوا: يا أبا عبد الرحمن تُصَلِّي خلف نّجدة الحروريء وتُصَلَّي 
خلف ابن الزبير فقال ابن عمر: إِذَا نادوا «حي عَلَى الصَّلّاة حي عَلَى خير 


)١(‏ رواه البيهقىء. عن معاذ بلفظه. كتاب قتال أهل البغى» باب أهل البغى إذا غلبوا على بلد 
فأحذوا اناه ميا 1 ازا الطب اتن فى هوه واللهيات دا اتوي رءلالاء 
ل 00 

(0) رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجهادء باب الغزو مع أئمة الجورء 
ر707. 18/7. والبيهقي؛ مثله. جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب الصلاة 
خلف من لا يحمد فعلف ر5087. #/١؟١.‏ 

() نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بكر بن وائل (7 - 19ه): زعيم النجدية. من كبار 
أصحاب الثورات في الصدر الأول. انفرد بآراءه عن سائر الخوارج. استقر في البحرين سنة 
7 هء وأرسل إليه ابن الزبير خيولاً وجيوشاً فهزمهم. انظر: الأعلام» .٠١/8‏ 
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العمل» جتئناء وَإِذا نادوا «حي عَلَى قتل النفس» قلنًا: لاء لاء ورفع 
صوته. 

وقد كَانَ بعض الصحابة يُصَلُونَ خلف مروان بن الحكم. وكَانَ ابن 
عبّاس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب وين يُصَلونَ معهم 
الجمعة وغيرها ما صلّوها لوقتهاء يرون ذَلِكَ عَلَيْهمِ حقاً واجباً. وفرضاً 
لأزما لما حاة ف ذلك من الأ حادية عن و سول الله كلل 

قال عضن قرمها؛ وعلماء الامة كانوا تقلوة خلقف الفينقة واهل 
الأهواء والبدع من غير نكير. قال: وما نقل عن بعض السلف من المّنع 
عن الصّلّاة خلف الفاسق والمبتدع مّحمول عَلَى الكراهية. 


5 
َو 


وفي أثر أصحابنا : قال جابر: حَدَئْنِي أبي أَنّهُ كَانَ بمكّة وعلى مكة 
توفظل آم نكن اليدكا نه زتعن لكينلا بنا شاء الها كال وكا ضاي 
خلفه إلى أن بلغه أن رجلاً قال: أبدلنا الله بهذا الخليفة خيراً منه. قال: 
فأوسل إليه فنؤلات لاساته بالكلفين 23 قله كبا تل الدابة فجعلت أصلىي 
خلفه من بَعْد ذَلِكَ وأنقض صلاتيء إلى أن بلغ مَحبُوباً فجاء حَنَّى كَانَ 
خلفي في صَلَاة العشاء حَنَّى إِذَا صليت مع الأمير عدت فنقضت صلاتي 
وأبصرني مَحبُوبِ فقال: هَكذا غلب عليك حَمزة بن عون''' يرى رأي 
هارون”"'» أنت يا أبا عُثْمَانَ خير من فلان ومن فلان (يعَنِي: فقهاء 
)١(‏ حمزة بن عون بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي (ق:؟ه): يروى عن أبى نعيم وأهل 


العراق. وكان راوياً لزيد بن الحباب. ولي القضاء ببغداد في أيام المهدي. وقيل: في أيام 
الرشيد. انظر: الثقات» ر5 21707 4/ .37١‏ وتاريخ بغداد» رلالالاك ؟7١/؟59.‏ 


(؟) لعله: هارون بن اليمان (ق: ١ه)‏ عالم فقيه متكلم» من علماء أواخر القرن الثاني باليمن. 
عاصر الإمام محمد بن محبوب وكانت بينهما مراسلات في مسائل خالف فيها جمهور - 
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المُسلِمِين الذِين كَانُوا قبلناء وهذا يَعنِي: الأمير أشرٌ من فلان وفلان يَعنِي : 
السلاطين من قبله) فقال والدي: هذا رأيك. فقال له مَحبُوب: نعم هذا 
رأبي. قال: إن كَانَ هذا رَأيك رجعنا إلى رأيك . قال: فرجعنا . 
حُبّة المَانعين: حديث أبي ذر قال: قال رَسُول الله بكلهِ: «كيت أنتَ 
إِذّا كَانَ عَلَيِكَ أَمَرَاء يُمِيتُونَ الصَّلاةً أو يُوْخُرُونَهَا عَن وَقْتِهًا؟) قُلتُ: فما 
تأمرني؟ قال يكِ: «صَلّ الصَّلَاةً لِوَقتِهَاء فَإن أَدرَكتَهًا مَعَهُم فصل فَإِنّهَا لكَ 
َافِلَّة». وقد وقع ذَلِكَ في زمان بني أمية فهو إخبار بالغيب. 
وقن.روآية أخرئ: هالواف يا رشول الله رنك ذلك» اسذكون عدي 
أقة له 00 بي » 5 يَهِتَدُونَ بهَدي رَبُهم)ء فكيف بالصَّلَاةٍ لحم 


/دهم/ إِذَا أدركتاف؟ قَال: انا 5-00 العا صَلَاتَكُم مَعَهُم 
009 
اين" 


وق شوك الله داه فال اليَؤْكُم خِياركُم فَإِنّهم قُربَانكُم فِيمًا 
نكم وبِيْنَ ربكم فلا تُقدّموا بين أيدِيكُم إِلّا حي ركم" . 
وقال النبيَ بكلهِ: «لِيلِني في الصفٌ الأرل دما التهى وَالدِينُ يَلونَقُم 


- الإباضية. له سيرة وافية فى كتاب السير والجوابات. انظر: تحفة الأعيان. .١155/١‏ والسير 
والسر ناي رو 7 

)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 
لصلاةء ر١67 .57/١‏ ومسلمء عن أبي ذر بمعناه» كتاب الصلاة» باب كراهية تأخير 
لصلاة عن وقتهاء ر7548». .558/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاةء باب إذا أخر الإمام 
لصلاة عن الوقتء راة» .١١9/١‏ 

(؟) أخرجه الربيع» بمعناه مقطوعاء باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
لقبلة» ر١41/ا»‏ 198/7. ورواه الطبراني في الكبير» عن مرئد بن أبي مرثئد الغنوي بمعناه 
رلالالاء .”58/٠١‏ والدارقطني» مثلهء كتاب الجنائزء باب نهي رسول الله كك أن يقوم 
لإمام فوق شيء والناس خلفه؛ ر8568١»‏ 14/5. 
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ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُم مِنكُم0". قالوا: وكَانَ لا يدع الفاجر في الصفٌ الأَوّل 
ولا الثاني ولا الثالث» فكيف يطمع أن يَكُون إماماً؟ وإِنَّ علياً لما وجّه 
وفده إلى معاوية قال لهم : اقدرا لي وبطالكي: واجعلوا صلاتكم معه 
نافلة» فإنَّ الله لا يقبل إِلّا من المتّقين». 

وَالجَوَاب: أمَّا الحَديئان الأوّلان فَإِنَهُما يحتملان التأويل» وما تَقدّم 
من الأمر بالصّلّاة خلف كُلَّ بار وفاجر لا يحتمل تأويلاً؛ لأَنَهُ نص في 
المُرّاد فهو أقوى في الاحيِجَاج . 
وما قوله كلل : اليَؤْمَكُم خار كويب إلخ» وقوله: «لِيَلني في الصفٌ 
الأوّلِ. .. إلخ) فَدَّلِكَ حت عَلَى الأفضّل» ولا نزاع فيه عِنْدَ الإمكان: 
وَإِنّمَا النزاع في جوازها خلف القانجن ذا ققدم بنفسهء ولا دلالة في هذا 
وأا قو علق الوقدوة شاو الى وما كته )قير متتس ضام عدي 
أبي ذر وغيره. 

وقد تَقدَّم أنَّ أحاديث الأمر بالصَّلّاة خلفهم أقوى في الاحتِجَاج 
لكونها أصرح بالمُرَادء والله أعلم. 

وَأَمّا من أجازها خلفهم إِذَا كنا /57؟/ في حكمهم فكأَنَّهُم نظروا 
إلى حديث معاذ أن رَسُول الله كَلِِ قال له: «أطِع كُلَ أمير» وَصَلَّ خَلف كُل 
)١(‏ أخرجه الربيع» بلفظ قريب منقطعاًء باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 

القبلة.... ر87/ا» ”198/7. ومسلمء عن أبي مسعود بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 


تسوية الصفوف.... ر””4#. .57/١‏ والترمذيء مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء 


ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» ر8؟7. .440/١‏ 





اس 


م نم إن كان" اميه ِنَم قدا وراء أئنَّة الظلمة في حال تملك 
عَلَى البلاد. 


والحكمة في ذَلِكَ: أَنّهُم إِذَا كَانُوا القاهرين لَمْ يُمكن المُسلِمِين أن 
يجمعوا الناس عَلَّى إمام صالح» 0 
أفضى ذَلِكَ إلى تشدّت جماعات المُسليين» والمطلوب شرعاً جمع 
الشملء» واتّحاد الكَلِمّة» وانتظام الأمرء فلهذه الفضيلة جازت الصّلَاة 
وراءهمء بخلاف ما إِذَا كَانَ القهر للمسلمين فَإِنَّهُم يقدرون عَلَى تقديم من 
شَاؤُوا وتأخير من شَاؤُوا.. وهذا القول من الحسن في غاية لا ينبغي أن 
يناقش معها وإن أمكنت المّناقشة فيه» والله أعلم. 

ما الفاسق العامل بِخْلّاف ما يدين به انتهاكاً» وهو مع ذَلِكَ رانك 
م فقد اختَلَفُوا في الصَّلّاة خلفه أيضاً بَعْدَ اتّماقهم 


َو 


أنه لا يقصد إلى تقديمه» فإن قدَّم نفسه أو قدَّمه من لا يُبالي : 


تقب وراب جام تتره كه قرا خرف 2 وناج 
قال أبو المُؤثْر: سألت مُحَمَّد بن مَحِبُوبِ عن إمام مسجد اظّلعت منه عَلَى 
حدث: أصلَّي خلفه؟ قال : لا تهجر المّسجد من أجله قال أو الموث + : من 
صَلَّى خلف من يسرق لَمْ أر عَلَيْهِ إعادة» / اه / وضلاة مفردا حت د حتلم 


وَقِيلَ: لا تجوز الصّلَاة وراءه كما لا تجوز شهادته؛ لأنَّهُ متهم أن 
يُصَلّىَ بِمّا لا يجُوزء أن حقعيى كا مد توطنا ٠‏ كما أَنَّهُ منّهم في الشهادة 
أن وقول كما لذ نو فكالف شيادته عير مقولة» كدزك عناوته على هذا 
الحال. قال: والعبد إِذّا كَانَ لا يقلّد في دنياه إِلّا أهل العدالة فَأَوْلَى به ألا 


يقلّد فى صلاته إِلَّا الثقات . 


إ 
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وقال موسى بن علي في إمام يُصَلي بقوم اطلع عَليّهِ رجل مِمَّن يُصَلي 
خلفه أن في يده مالا حراماً يأكُله؟ قال: ينصح له فإن قبل وترك ذَلِكَ صَلَى 
تعلقدو إن أبن بوقرى قاد لضلى قله 

نّم اختلف الْمَانِعون للصّلاة وراءه : 


فمنهم من قال: لا تَجُوز الصّلاة إِلّا خلف المُسِلِم الولي المطيع؛ 
لأَنْهَا ُريضة» وَأمَانة الله عرضهاء ولا يَجُوز أن تولّي أمانتك غير الأمين؛ 
الك قبي فنا منها لا تقوم الصّلَاة إلا بها. وقال عَلَِهِ: ىت وَفَذكُم 
ِلَى ربكم فَانظرُوا مَا تُوفِدُونَ إلى ربكم90". 

وَمِنَهُم من قال: تَجُوز الصّلّاة خلف أهل الدعوة ما لَمْ يُتَّهموا في 
القلافتولا فى أمر الديي» 

قال الوّضَّاح بن عقبة: الذِي تجوز شهادته تجوز الصَّلّاة خلفه. 
وَكَلِك أن حك التسل اللدلامة فى أمر ديه حتى نبي اف نوه مقهع ان 
صار منَّهماً فلا يوثق به. /08؟/ 


وَمِنَهُم من قال: تجوز الصَّلّاة خلفه ما لَمْ ينهم في أمر الصّلّاة بعينها 
بزيادة أو نقصان مِمّا لا تتم الصّلاة إِلّا به. 


إ 
وذَّلِكَ أن التهمة في غير الصَّلّاة لا تُخرجه عن الدين إذ لا يبرأ من 
أحد بنفس التهمة» فهو في حكم دينه عِنْدَ الناس عَلَى السلامة . 


)١(‏ أخرجه الربيع» ببعض معناه منقطعاًء باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
القبلة» ر١81/ا0‏ 198/7. والطبراني في الكبير» عن مرئد بن أبي مرئد الغنوي مرفوعا 
ببعض معناف رلالالا. .37/8/5١‏ بالجاكية مثله» كتاب معرفة العمااة باب ذكر مناقب 
مرئد بن أبي مرئد الغنوي» ر4941»: 547/7. 
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وَأَمّا الصّلّاة فَإِنّهها واجبة عَلَيْهُم بيقين» فإذا أدوها وراء من يُتّهم فيها 
فقن | ذوعا كا كناك عون ابا و" سعدا 1 الى يش 3 واللقن 1 
أدائف والله أعلم . 

واختلف المُجَوّرُون للصّلاة وراء الفاسق إِذَا تَقدّم : 

فمنهم: من يرى لزومها لِثَلَا تتعطل سنّة الجَمّاعَة . قال أبو المُؤْثِر : 
وقد رأى المُسلمون أن الجمعة واجبة خلف الجَبابرة فى الأمصار التى 
تجب فيها الجمعة. 

وَمِنهُم: من أجاز ذَلِكَ بغير وجوب. قال أبو مُحَمَّد: لا تجوز 
الصَّلّاة خلف الفاسق في صّلاة الجنائز. 

ولكلديري أن ك5 المت يعات :وان الناشق لا ومن أن وذمو 
بِالجَنّةَ لغير الولِيّ . 

ثُمّ اختلف القائلون بالتخيير : 

فقِيلَ: إن صلاته منفرداً أفضّل . وَقِيلَ: الصّلّاة خلفه أفضّل لإحياء 
سنّة الجَماعَة. وَقِيلَ: إن الصّلّاة خلفه صَلاة وَاحِدَة. 

ومعنى ذَلِكٌ: أنَّ الأجر فيها لا يضاعف كما يضاعف خلف سالِم 
الحال. 

وقبل: إن كان فى اميسو هع خالضاةة عدده على حال لعمازة 
المّسجد أفضّل من صّلَاة الرجل وحده. والله أعلم. 
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تنبيه: من سيرة المُسيِمين 

ذا أقيمك الضّلاة أن يُصَلَّنَ بالناس اقروه, لكتاب الله وأعلمهم 
بسنّة نبيّه بك وأفضّلهم صلاحاً عِنْدَ أنفسهم» ومن يرجون أن يقضي الله 
حاجتهم عَلَى يديه . 

وعن النَبِتَ عل 
إلى زنواد 

قال الشيخ عامر: وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا بخلّاف 
هذا الخديف إلا سا شاء اها ك5 بوذا قاذ النسلة في زساظ يكقدم :فيه 
الأقترار تضلية بالناس» وَإِنَمَا دعاهم إلى ذَلِكَ حبٌ الرياسة وأن 2 
إليهمء وتراهم الئاس أَنهُم يَكَقدَمونَ بالتاس؛ رفيو رسن ون 
يستوجب ذَلِكَ فينبغي لكل مسلم آن يلزم الكتمان» ولا يقول لأخد من 
الناس : تَقدَّم يا فلان صل بالناس؟ لأنَّهُ إِذَا قدَّم من لا يستحقٌ التقديم فقد 
خالف سن من مضى من المُسلمين؛ لأَنّهُم كَانُوا لا يقدّمون في الصّلَاة إلا 
خيارهم وأقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنّة النَبِىَ كلهِ وأثر الصَّالِحِينء فلا 
يُخالف ما مضى عَلَيّهِ المُسلِمون؛ لأَنْهَا سنّة اجتمع عَلَيْهَا من مضى من 
الفقهاء. فليس لأحد أن /”5٠/‏ يرغب عنها . 

قال: ومع ذَلِكَ إن أخطأ في صلاته أو بَدَّلَ فيها فأخاف لِمَنَ قال له: 
تَقدّم يا فلان» أن يحمل أوزار الناس. قال فيد آدرك ويانا هذا عفال 
أهله فيسع المُسلِم الصمت» اللاضيت امك سم 
إن لاوا صَلَاة حسنة أعاد صلاته. وقد أجاز بعض المرخصين» 
قال: وهو عندي قول ضعيف أن يقدّم المُنافق من أهل الدعوة في الصّلّاة. 


ئَ لَ ورع 


ل «أَي وَفدكم إلى رَبكم فانظروا ما توفدون 


3 أ 


3 
نه 
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ثلثُ: ولعليم يتحملوة الأحاديث الذاله على تقديم الأفضّل على 
معنى التدب دون الوجوب. ثُمّ إن ما ذكره لله من استحباب الكت عن 
الشديي بن أن يكون حيث :وج الافضل. وكا حية لا يوجد إلا 
الفساق والمُنافقون فلا ينبغي أن تُعطّل الجَمّاعَة فيهم لأجل فسقهمء بل 
المَعرّوف لأجل المّنكرء والله أعلم. 

القسا نه اتكامسة عشرة 
فى إمامة المُسَافر بالمقيم 

ما إمامة المقيم بِالمَسَافِر فلا خلاف فيها كما مر ذكرّه في الزيادة في 
الضّلاة. 


| 


نعم ء وجدت في مقيم صَلَى بمسافر وحده أن في صلاتِهما اختلافاً . 
ولع ويه أن الثشائر ل تله الجقافة على تقول فاك لرعتل. به 
قور وحده كالكية والعد والقر اث ترعلى اقول #لدمه الفجاقة ساد 


به . 


وَأقُولٌ: ها لى لم تلزمة تنعمًا يه أنشيا كما انعقدت الجَمَاعَة 6 


صَلَاة النفل» وكما انعقدت صَّلَاة المتنفّل وراء المفترض عَلَى حسب ما 


سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


وقد اختَلَهُوا في إمامة المُسَافِر بِالمُقِيم : 
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قال العلّامّة الصبحي: ولا أرى مانعاً يمنع من جوازها . 
قال أبئزيادة قال آبى غنقاق: الايوة التشائر بالققيم إلذ أن يكوة 
إفاما أو اليا 


وَقِيلَ: لا تجوز إِلّا أن يُصَلَّىَ بهم المَغرِب والفجر؛ لأنَّهُما لا 
يقصرانء وَأَمَّا الظهر والعٌضر والعتمة فلا تَجُوز إمامته فيهما بِالمُقِيمِين؛ 
ها شمو لا أن بكرن اللشافر إنام التسدمية» آل هق بلى أمرهيه أن 
يَكُونَ إماماً في الدين والفَضْل والعلم والورع» قد شهر فَضْله وعلمه 
وورعه» ونسبه بعضهم إلى الأكثر. قال أبو نبهان: لمْ يصحٌ عِنْدي 
كر 


و 
نك 


و 
31 


قال الرامي: كان مُحَمّد بن عبد الله: يعيب على المُسافر أن يوم 


بالمُقِيمِين حَنَى فعل هو ذَلِكَ صَلّى بأهل الغابة» فقال له سعيد بن مُحَمّد: 

يا أبا سعيدء إِنّك تعيب هذاء فقال: /517/ أنا شيخ كبير يجوز لي ذَّلِكَ . 
اختجٌ المُجُوٌرُون: «بأنَّ رَسُول الله يل أقام بمكّة نّحواً من سّبعة عَشَر 

يوماً وهو يُصَلَّي بالناس صَّلاة المُسَافِر)""". وفي رواية: أنه كَانَ يقول: ايا 

أهلَ مكةء قُومُوا فَصَلُوا ركعتين أَحرَيينٍ فإنا قوم سَفْر9". 

وَصَلَّى عمر بن الحَطاب بالداس يمكة كلما انضرف قال: فيا أهل 

مكة» أَيَمُوا صَلاتكم فإنًا قُوم سفر». ونقل عن أبي بكر وعلي مثل ذَلِكَ . 


3 
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009 رواه أبو داود» عن ابن عباس بمعناه» كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم المسافرء 
ره57كء .٠١/57‏ وأحمد مثلفى ره2.784 ."١6/١‏ 

ترك رواه أبو داودء عن عمران بن حصين بمعناه. كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم 
المسافرء ر9؟57١2.‏ 9/”5. وأحمدء مثله بلفظ قريب» ر941/4١2‏ 570/5. 





كتاب الصلاة 0 مع 
ل ايك 

وجاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان”'' فصَلَّى ركعتين ثم 
انصرف ققام القوم فَأَتَمُوا. 

وَوَجِهُ دَّلِكَ: أَنّهُ لَمّا نبت أن رَسُول الله كَل صَلَّى بالمُقِيمين وهو 
مسافر قلا وجه للقول بالمّنع. ثمَّ إن فعل أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر 
يدل على أن هذه السنة لم تنسخ . 

وبهذه الشجّة يَحَمَحٌ من خصٌ ذَلِكَ بالمُسَافر القدوة؛ لأن 
رَسُول الله كلِةِ والخلفاء من بعده كَانُوا قدوة للناس فمن كَانَ في حكمهم 
جازت إمامته بالمقيمين وَإِلا امتتعت:. 

قُلنَا: لا دليل عَلََى التخصيصء وكونهم قدوة للناس مُوافقة حال» 
وموافقة الحال لا تخصّص الأحكام. على أَنْهُم إْنَمَا قعلوا دَلِكَ مع اجتماع 
الناس. وقد علموا أن الناس يأخذون عنهمء فلو كان مُخصوصا به أحد 
دون أحد لين ولا بيان فلا خصوصيّة والله أعلم . 

وَأمَا المَانِعون: / 5"/ فكأنّهُم نظروا إلى أن المُسَافِر أنقص صَلَاة 
من المُقِيم فمنعوها جرياً عَلَّى فَاعِدَّتِهم في إمامة الناقص بالتام . 

والبسين هذا بشىء ؟؛ آن القضرافن بحن الحشافر فرضن تام لذن 
المُقِيم لا يقصر لأجل قصر إمامه المُسَافِرء ولْأْنَهُ قياس مع النصّء والله 


3 


أعلم . 


)١(‏ عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكيء أبو صفوان ("الاه): تابعي 
من عباد أهل مكة وأشرافهم. له دار بدمشق» وكان سيد أهل مكة فى زمانه لحلمه. روى 
عن أبيه وعمر. وروى عنه: الزهري وعمرو بن دينار. قدم ألفي شاة لمعاوية لما حج. قتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة مع ابن الزبير. انظر: مشاهير علماء الأمصارء ر099, .87/١‏ 
والكاشف» ركملات 0. 
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وَِذّا أراد المُقِيم أن يُصَلَّيَ مع المُسَافِر - عملاً بالقول الصحيح 00 
كانت الصّلاة لا تقصر كالمخرب والفجر نوى أَنَّهُ يُصَلَّي تلك الصّلاة بصلاة 
الإِمَام» وإن كانت تقصر كالظهر والعَضْر والعشاء نوق اله تصلى ركسلين 


منهنّ بصَّلاة 5 الإمَامء وله يع الباق برنقسة»: 


وذ لذ بعلي انناب تبات كتى سام من ركغفين نإذا كان ترس أن 
يُصَلَيَ بصَلَاة الإمّام وَلَمْ يعتقد قصراً ولا تماماً أنَمّ صلاته ومضىء وإن 
كَانَ اعتقد التمام فصلاته فاسدة. وإذدهان سن التقائر بالتقيميك أرها 
فسدت صلاته وصلاتهم جَمِيعاً . 


أمّا هو فلأَنَّهُ حالف ما وجب عَلَيْهِ من القصرهء ولا طاعة مع 
المُخَالّفة. وَأَمّا هم فقد اقتدوا بالمُخَالف للمشروع» والمقتدي بالمُخَالف 
مُخَالِف مثله عَلَى أن فرضهم أن يتمّوا صلاتهم فرادى . 

روى الفياض بن اليماني عن أبي عُثْمَانَ وعبد المقتدر قالا: حرجنا 
مع الإمَام غسّان' وس يزوف حفهان؟""انعا: الاين يعمق اربع زكنات: 
/ 5" فأجمع رَأي من حضر من المُسلِمين أن مات رش 
ركسي العتضروناء فكوا ركسين وآمروا اهل عدو فاعادوا الضادة 111 بن 
صلاتهم تلك صَلَاة إِذَا انتقضت صّلاة الإمَام لخلاف السنّة. 


)١(‏ غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي (1١٠ه):‏ إمام عالم فقيه من الفجوح من بطون الأزد. 
تولى الإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب سنة 97١ه.‏ سار بهم سيرة رضية» وأنشأ 
أسطولاً بحرياً كبيراً أمن به البحر من قراصنة الهنود. ولم تقطع يد سارق في عُمان إلا في 
عهده؛ وسميت نزوى في عهده ببيضة الإسلام. توفي بعد مرض يوم 58 اذو القعدة /1١اه.‏ 
انظر: نزوى عبر الأيام» .١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

() غضفان وعمق: من قرى الباطنة بسلطنة عمان. 
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كتاب الصلاة 
-22525202ء2سسسسسيجبمبب5. 0 05 2019م 


وخرّج أبو سعيد الخْلاف في صلاته» ووجَّه القول بصحّتها : أَنَّهُ إِذَا 


أَمّ صَلّاة السفر لَمْ تضرّه الزيادة. قال: ولا يبين لي تّمام صَلاة الْمُقِيم 
ضاف النشاش أريها: 

قُلتٌ: وَإِنَّمَا يصحٌ القول بعدم فسادها بالزيادة إِذّا قلنا: إن السلام 
ليس ركناً من الصّلاة. وعَلى هذا القول أيضاً فلا أراها تتمّ؛ لأَنّهُ إِنّمَا 
صضَلى أريعا لذ لقيو والفرضن الركفهاق فامخل ني الفرقي عا لبمن.فنه 
076 


2 


واختلف قومنا فى هذه المَسالة - أ 


عني إِذَا أنَمّ المُسَافِر الصَّلّاة وخلفه 


تقوم د .+ 

فقال سفيان الثوري: لا يجزئهم وقد مضى هو وصلاته. 

وقال أصحاب الرأي: إِذَا صَلَى سسافر بمقيمين وسافرين آريعاً فإن 
صَلَاة المُسَافِر جائزة وصّلاة المَقِيم فاسدة. 

وكَانَ الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يقولون: صلاتهم كُلَْهِم 
تامّة . 

قال أبو فيكت ل تخلو كلك الزياةة كا أن كوف تفلذ أن باطلكء يان 
كانت نفلا فالفرض لا يقوم بالنفل» وإن كانت باطلاً فالححقّ لا يقوم 
بالباطل . 

قلت وَإِنْمَا قال من قال منهم بتمامهاء بناء عَلَى قولهم بِأنَ القضصر 
في السفر /169؟/ جائز لا واجب» وتحن نقول بوجوبه فلا يصحٌ عَلَى 
مذهينا ما ذكروه» والله أعلم . 


615 ا معارج الآمال ه الجزء الرابع 
س1 رن 7 ل دست لادلا سالا الله ات 
السيتاكة اتسادسة غشرة 
قن إفافية المكتدل بالسمغفترشن 

عن + تينوغة الناقاً غذة احا ها: 
وقال بعض قومنا بجوازها؛ أن «معاذاً 5 مع رَسول الله د 


و 
الي ارا المي لمعنه 


العقاء الودوا راتت رح اوور عي 1 ولَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ في 


وَأمّا إمامة المفترض بِالْمُتَنفُل وحده ففيها اختلاف : 

قول: تجوزء وقول: لا تجوز. وَقِيل: تجوز في مسجده الذِي يوم 
فيه» ولا تَجُوز في غير مسجده. 

وهذا الخلاف شامل للمتدرع إذَا صَلَّى خلف المفترض» كمن صَلَى 


الظييئ نواقق سو ابوك بذ لقا هه تخا ف تدا ى نع ولِمّن لا تلزمه 
الجَمّاعَة مثل النساء والصّبيّانَ والعبيد والمسَافِرِين 


وَقِيل : صلاة المسافرين أقرب إلى الجواز؛ لأن يعفا يرف انيم 
صَلّاة الجَمَاعَة . 
وهذا إِذَا لَمْ يكن مع المَأْمُومِينَ أحد يُصَلِ تلك الصّلّاة فرضاًء فإن 


و 


وَأقُولٌ: إن بين المتطوّع وبين من ذكر من النساء والعبيد والصَّبيَان 
والمسَافرين فرقا. 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الأذان» باب من شكى إمامه إذا طول» 
رمقل 0١‏ . ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب القراءة فى العشاعء رهمكة» ا" 





كتاب الصلاة 3 ا 


وذَلِكَ أن صَلاة المْتَطرّع في نفسها نافلة» 7 صَلّاة هؤلاء ففريضة 
ال يرا ٠‏ فانعقاد الإمّامة بهم أقرب من المُتَطَوْع . 
غلى أنن أقول: إنْهَا كنعقد بِالمُتَطوْع أيكنا ؛ ؛ لماروي أن رجلاً دخل 
الشجد وقل على لكر 6ه فقال: (آلا وجل يَكَصَدَقٌُ على .هذا فَيصَلَى 
مَعْه؟). 

وَأمّا المَانعون: فَإِنَّهُم اشترطوا في انعقاد الإمّامة انّحاد جنس الصّلاة 
بين ار الإقام والكاقوع» ولا وليل على هذا الاشغراط 

قالوا: ليس للإمام أن يُجهر بالقراءة في الفريضة وَلَمْ يكن خلفه من 
تحت علو الكماقةء وإذاجهر كاذ فين شان جهراً ف :موضم الس تقد 
صلاته . 

قُلنَا: بل له ذَّلِكَ بنصّ الححديث المتقدّم فَإِنّه يَدْلَّ عَلَى انعقاد الإمّامة 
ِالمُتَفْلء وَإِذَا انعقدت الإمّامة جاز فعل ما يتبعها من الجَهر وغيره. 

وك المتعيؤون لذثاك فى مجه خاكة ققد مدر وجودهم 
كالعدم؛ لأَنّهُمِ يُجوّزون له أن يَجهر وينوي الإمّامة ولو لَّمْ يكن وراءه أحد 

ويرذه الحديث المتّقدّم . فإن سول الله 2 كِْدٍ هو الؤِمَامء ومع ذَلِكَ فقد 
طلب رجلاً غير معيّن ليُصَلَّ مع ذَلِكَ القادم, والله أعلم . 


1 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 
تنبيهّان 
الأوّل: في من صَلَى ووافق الجَمَاعَة 
الاشاى اسان ووافق الك اسعحتٌ لانعضهم أن يضح عينم 
تلك الماكة وتجحعليا تاقلةه وتصداره أبو معمدك: 
قال أبو تكمد+ وقد خالفها في هذا بعض أصحاينا, قال ولعلهم 
تعبوا إلى ما روي عن ابن عمر ال قال؟ الا قضلرا ضلاة جماعة ف يوم 


هي 000 
مرديل 


قال أبو عبد الله: إن دخل المسجد فليصل معهم ولا يفرّ عن 
الصَّلَّاة وإن لَمْ يكن دخل المسجد فلا يسارع إليهاء وذَلِكَ في جَمِيع 
القلوات 1١:‏ كان قل مهفا 


جهو 5 


وَقِيل: إن كانت صَلَاة الفجر أو العَضْر فلا يطلبها ولا يفرٌ منهاء 
5077117" خيرها نات طلبها كاتك.وسيلة وتضيلة لآن ذللت فى إخناء 
الم 
وفيلة لبس لد :أن تشاج ننه الفجر و العضن» لأن النفا له بضني 
بعدهما كما مرّ فى الأوقات. 
وق : تخوز أن تضلح سدهها.. واخكلت يرن لك 
فُمِنَهُم فو ثالة تخوة لاعياء بكة الجتافة. وكرن نلف بعد 
وَمِنَهُم من قال: يجعلها بدل صَلَاة عَلَيْهِ. 
220 رواه أبو داود» عن ابن عمر مرفوعاً بلفظه دون «جماعة»). كتاب الصلاة» باب إذا صلى 
في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد» رولاه,» .١08/١‏ وأحمد مثلف ر589 25 .١9/5‏ 





كتاب الصلا 


5 3 3 كاله ام 
ل سا ااا سيم 
5 وا 


وَمِنهُم من قال: يجعلها نافلة كغيرها 
واس | 


ن المُنذِر عن ابن عمر والنخعي أَنَّهُ يُصَلَى الصَّلّوات كُلّها 


مه 


ونقل ابن 
المغرب والصبح. 
ما الصبح فظاهر. وَأَمّا المَخرِب فلكونها وترأء والنفل يَكُون 


- 
0 


وَلَمْ يُستفن أصخابنا المُغرت» وكذلك أكثر قومنا لكن قال يعضن 
قومنا: يضيف إلى المَغرب حَنَّى تكون شفعاً» وَلَمْ يقل ذَلِكَ أصحابنا . 

وقال أبو عبد الله: يُصَلَي ويقطع بين كُلَ ركعتين بالتسليم بَعْدَ قراءة 
التحبّات» وإن شاء لَمْ يقطع ومضى مع الإِمَام. 


والصحيح عتدى استحباب ذلك مطلقا لحديف أى :دن أن الثم عند 
اكيف أنْتَ إذا كَانَ عَلِيكَ أَمَرَاء يُوْخْرونَ الصَّلَاةٌ عن وَقتهًا؟!) 
ا عات بأ عات بو 


قال لهه اقبت انك ذا 7 
قُلتٌ: فماذا تأمرني؟ قَالَ: «صَلّ الصَّلَاةَ في وَقتِهَاء وَإِن أدرَكتهًا مَعَهُم 
ولِمَا روى يزيد , بواج" اناي و د قر # الصبح 
فقال للح ب و ا الس ل ام 


اي 0 روى عنه 0 ورك تابي واو القرسدى 
والنسائى. انظر: الاستيعاب» رهها”. .191١/5‏ و تهذيب الكمال» ر٠5وت‏ 85/99 





غ4 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


رغالناء قالة لإذااضبتكارفى ركالكها 2 اذلها سعد حتاف نصليانا 
مَعَهُم تاليا لا ل فالأمر فى الحديثين مطلقاً فى كُلّ صَلَاة فلا 


و 


ثم إن حديث يزيد بن الأسود نص في صَلَاة الصبح» فيحمل النهي 
الوارد عن الصّلَاة بَعْدَ صَلّاة الصبح والعّضر عَلَى غير هذا المَوضع . 

وقد اختَلّف الناس في هذه الصّلاة الثانية : 

وناهب أصهاينا 1ذ الأذاى: هن القرض و وان الغاية قن ك1 
غلته الحديفان المتتزماة» وله أن'نوييا بدلا عد كاةة "فاه أو 'فاسدة: 


قال أ بورظية للد :اذا قوق لذ لشلييا كان شاذة ايا إن كان 
ضَبّعها أو الققضت عليوه فإن ذكر من بعد ضلدة كانت عليه مغل هذه فقد 
أجزته هذه الصَّلّاة عن تلك الفائتة . 


وذكر في الإيضاح: إن جعلها احتياطاً رخصة؛» ونقل المّحَشَّي ذَلِكَ 
أيضاً عن الديوان؛ وَإِنَمَا جعلها رخصة لخلافها ظاهر الحديث. 


وَأمّا قومنا فعند بعضهم أن الفرض إِحَدَاهُمًا. وَقِيلَ: الفرض 
كلاهُماء والأوْلَى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية. وَقِيلَ: الفرض 


ع 


اكملهما. 
وعند مالك أربعة أقوال نظمها بعضهم في بيت فقال: 
)١(‏ رواه الترمذي» عن يزيد بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي 


وحده ثم يدرك الجماعة» رقات2 0/1 والنسائى» مثله.» كتاب المساجد» باب إعادة 
الفجر مع الجماعة.. .. ر8048, 117/7. 





كتاب الصلاة 4 اع 
في نيّة العود لِلمُفروض أربعة: فرضء وتفضيلء ونفلء وإكمال'" 

69 قال أو سعيد+ له تكو الصلاة إلا واجذة في كل وكات عد 
المفروضات» ويستحيل أن يقع في وقتها صَلاة ثانية . 

نلك ووحة ذلك انه إِذَا كن الارلى كينا أمى هد سقط هاده 
الوجوب» فيستحيل أن تتكرّر تلك الصّلّاة بعينها لاستحالة تكرّر الوجوب 
فيهاء فظهر أن الثانية نفل قطعاً كما هو صريح الأحاديثء والله أعلم . 

وَإِذَا أراد أن يُصَلّىَ معهم وكَانَ قد أدّى فرضه فله أن يَصفٌ في 
جانب الصفٌ أو في وسطه. وكرّه بَعض من غير فساد أن يَكُونَ وسط 


5 


الصفٌ. 

قال أبو سعيد: ولا معنى لكراهية ذَلِكَ لثبوته عن النَبِيَ كَل يَعَنِي : 
19 التّنبيه الثاني: [في شرط القدوة] 

نقل مُحَشَي الإيضاح من كلام الشيخ إسماعيل أن شرط القدوة 
أربعة: النَيّةَ في الاقتداء بالإمَامء وألا ينزل المَأمُوم جنس صّلاة الإمَام عن 
جنس صلاتِه كمتنفل يؤمٌ مفترضاً» واتّحاد الفرض المَوْتَمٌ فيه فلّا يُصلَ 
الظهر لف من يُصَلَى الضبح أن غيره+ والمتابعة والمساوفة . 

قال المُحَشَّي : وظاهر جواز الائتمام إن انّحد الفرض وإن اختَلّف 


)١‏ لم نجد من نسب هذا البيت» وقد ذكره كل من: ابن عرفة: حاشية الدسوقي عَلَى الشرح 
الكبيرء .15١/١‏ والصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك» .577/١‏ ومحمد عليش: 


منح الجليل شرح مختصر خليل» .97/١‏ والقطب أطفيش: شرح النيل» ؟/ 7١١‏ بلفظ : 
في نيّة العود لِلمّفروض أقوال: ‏ فرضء ونفل» وتفويضء وإكمال 





ع م معارج الآمال ه الجزء الرا 


بالأداء والقضاءء أو انّحدا واختلف اليوم كظهرين من يومين. وشرط مالك 
المساواة في عين الصّلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين فائتين من يومين. 

يشترط الشافعي شيئاً من ذَلِكَ فيصحٌ / /”37١‏ نيّة المؤدّي بالقضاءء 
والمفترض بِالمُتَشْلء وفي الظهر بالعَضر وبالعكسء ولا يضر ذَّلِكَ اختلاف 
الات 

00 تصفّحت مذاهب الأصحاب رايت يما 0 ساف 
العَضْر واعساح ف فضا الكش جلف المقترد؛ يي 
بدلاً خلف المُفتَرض أيضاًء والله أعلم. 


اكمستاكة الشاتعة عقرة 
في إمامة ابن الزنى 
وهو. ِمَا أن يؤم بِمّن كَانَ مثله فقطى وَإِمّا أ ن يوم بأهل الأنساب. 


4: 
66 


فإن أمّ ب بِمَن كَانَ مثله فإمامته جائزة» قال أبو إسحاق: باتماق. 
وما أهل الأنساب ففيه قول: إِنَّه لا يَؤمُهُمء واعتمده أبو إسحاق. 


وَقِيلَ: يوم إن كَانَ مرضيّاً لدخوله في ججملة قول النّبى كَلِ: ١يَؤُمَ‏ 
القومَ أَقَرَؤُهُم) جم "قالت غعاشة عا عليه عزن أنوية شيء . 

قال الوَضّاح بن عقبة: الدعئٌ تقبل شهادته» ونصلَّي خلفه إن كَانَ 
صالحا» وإن مات وغل الجنّة: 


قال أبو سعيد: إن كَانَ غيره ادَّعى لمسارعة الجَماعَة فتقديمه أحبٌ 


و 
5 


إِلَىّء ولا أحبّ أن يدخل عَلَى الناس مشقّة عِنْدَ الاختيار» والله أعلم. 


كتاب الصلاة م اا 


!0 الأوّل: لا يُصَلي أعرابي بقروي ولا عبد /77١/‏ بحرٌ ولا ولد بوالده 


الأ آن يكوة القروق والح والوالد لا يَقَرُؤُوَنْه فإن من قرا أحن 


2 


بالصَّلّاة مِمَّن لا يقرأ. 

قال مالك: لا يوم الأعرابي وإن كَانَ أقرأهم. وكرهها أبو مخلد 

وأجاز سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي الصَّلَاة خلف 
الأعرابي 

قال أبو سعيد: كونه أعرابياً لا يَمنع إمامته إن لَمْ يكن هنالك مانع 
آخر . 


0-0 
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وححجّة المكرهين: ما ثبت في معنى الرواية أنه لا يؤمٌ الأعرابي 
الحفاس: 

باعينا بأن معنى ثابت قبل نسخ الهجرّة» أو يَكُون الأعرابي لا 
يُحسن الصّلاة ولا قراءة القرآن. 

قُلكُ : إذا نيف ذلك عن السنه قلا يسيم يسم البجرة: 

وما النسّاجٍ وغيره مِن أهل الحرف الرديئة فتَجُوز إمامتهم» وغيرهم 
أفضّل منهمء والله أعلم . 
5! التّنبيه الثاني: في ارتباط صَالاة المَأمُوم بصَالاة الامَام صحة وفساداً 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

كَمنهُم من قال: إِنّهَا مرتبطة بها؛ لأَنَّهُ إِنّمَا جعل إماماً ليؤْتَّمٌ به 
فصلاته في حكم الشرط لصِحَّة صَلَّاة من خلفه. 


ع م معارج الآمال ه الجزء الرا 


وَأيضاً : فإن الإمَّام يتحمّل من صلاتهم عنهم ما لا تتم الصّلاة إِلّا به 
فغو القراءةه واغفاره أبو مككن تدعا بإجماعهم عَلَى أن العية ا 


ساس ) ساهو 


نَصِح إِلّا بجَمّاعَة . 


وذَّلِكَ لو لَّمْ تكن صلاتهم مرتبطة / 7// بعضها ببعض لما كَانَ 
لنفس الجَمَاعَة معنى» ولّجاز أن يفتتح كُلّ واحد منهم الصّلَاة لنفسه فتصحٌ 
له الجمعة مع الاجتماع» وهذا باطل إجماعاً بل لا تَصِحٌ إِلّا بالدخول مع 
الإمَامء فعلِمّنا أَنَّهَا مرتبطة بصلاته. 

وَمِنهُم من قال: إِنَهَا غير مرتبطة؛ لأَنهُ إِنَمَا جعل إماماً في حال صِحََة 
صلاتهء وهنالك يجب اتَبَاعهء قَأَمّا إِذَا فسدت فليس بإمام. ودَّلِكَ أن كل 
واحد منهم مؤدٌ لفرضه فلا دليل عَلَى الارتباط» وعلى هذا أكثر أصحابنا . 

وينبني عَلّى هذا الخلّاف الاختلاف في نقض صلاة المَأْمُومين 
بانتقاض صلَاة الإمَام: فمن قال: إِنْهَا مرتبطة بها جزم بنقضهاء ومن قال: 
غير مرتبطة جزم بصحّتها فيتمُونها عَلَى هذا القول فرادى» أو يقدّموا واحداً 

َأما إِدا صَلّى بهم على غير وُضُوء أو ثبوت نجس أو كَانَ جنباً أو 
لجر ١‏ المي ل عقن ا عراز ادة 

فقيل : صَلَاة الجَمِيع منتقضة ؟ لأَنْهُم التزموا انبَاعه مع 


10 2 
أنه 


لا صَلاة 


وَقِيل 0 تامّة؛ أن ل ل بصلاته من 


كتاب الصلاة 3 هلا 


وما في الجنب فَإِنّه إِنّمَا يظهر عَلَى قول من يقول: إن الجنب لا 
حا لسار لا سم 
فساداً في صلاتِهم» /7/ إِلَّا إِذّا كانَ بدنه جنباً فحينئذ تفسد صلاته 


ع 
0 0 


وصلاتهم. 

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ جنباً فسدت صَلاة الذِي عن قفا الإمَام خَاصّة دون 
غيره» وإن كَانَ غير جنب فلا فساد عَلَى من وراءه جَمِيعاً. وحكى الشيخ 
عامر إجماع أصحابنا عَلَى أَنَّهُ إن كَانَ جنباً ُسدت صَلَاة الجمِيع . 

والخلاف في المَسْألّة موجود عندهم كما رأيث. ويسبتي عَلَى هذا 
الخْلّاف الاختلاف في لزوم إخبار الإِمَام إِيَّاهُم بِذَلِكَ : 

نه يلزم القائلين بفسادها أن يوجبوا عَلَيْهِ إخبارهم» ويلزم القائلين 
بعدم فسادها ألا يوجبوا عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ٍ لأَنّهَا صحيحة» فلا معنى للإخبار. 

وعلى القول الأَرّل: فَإِنَّه يلزمه أن يخبرهم إن أدركهم» وإن غابوا 
كتب إليهم . 

ومن نقضها ببعض الأحداث دون بعض لزمه أن يقول بلزوم الإخبار 
في موضع النقض عنده» وعلى البمَاعَة أن يصدّقوه فيبدلوا صلاتهم ؛ + لأنهُ 
ل ال ل 

وَقِيل ابن كان ا عداو ار إِذَا أخبرهم قبل أن يفترق الصفٌء 
وجعله الشيخ عامر من باب الاستحسان. 

والظاهر أَنَّهُ إِنَمَا اعتبر حُجّية الإمّام في مقام إمامته» دون ما إِذَا 
افترقوا فَإِنّه يَكُون بَعْدَ ذَّلِكَ كغيره. 


كلا م معارج الآمال ه الجزء الرا 


وق ال يشعغلون بقولة فى ما سوى :الشقائةه إلة إن قال لهم ذلك 


فى الوقت. 
قال /5174/ أبو مُحَمَّد: دا لزم بدل الفرض لْمْ يسقط بذهاب 
الوقت. 


قلتٌ: ل يسقطوا الندل بذهاب الوقت» وَإِنّمَا سقطو و 
فلم يجعلوه ححجّة بَعْدَ الوقت. 


0 


0 
اد 


بيانه : 
قائم وهو أمين عَلَّى صلاتهم. وَإِذَا أخبرهم بَعْدَ الوقت لَمْ يكن عَلَيْهِم 
خكة ؛لآن الرقث قد عضن برعي فى كم الفضلى؛ والله أعلم . 

وإن أخبرهم أَنَّهُ تعمّد الصّلّاة بهم كذَّلِكَ ‏ فظاهر كلام الإيضاح أن 
صلاتهم فاسدة. 

قال الوَضَاح بن عقبة: في رجل صَلَّى بقوم وهو عَلَى غير طهور 
عند مداه 23 أخيرهم بد ذلك: أن غلنيي البلال» :فإن كان الرقت قد فات 
فلا بدل عَلَيْهِم . 

لواو تلكتن: والقط زرحب عقي اتدل عَلَيْهِم؛ لأَنّهُم أدوا 
صلاتهم عَلَى ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهمء ثمّ أخبرهم بَعْدَ 
سقوط الفرض عنهم بفسقه. لعمده في الصّلّاة بغير طهور. 


لَهُ إِذَا أخبرهم في الوقت كَانَ حُيَة عَلَيْهِمِ؛ لأنَّ وقت الفرض 


- 


قال ابو سعيةة» هذا اكه ]ذاقال. لدت لذدكه فين شا ذو يفره 
وأغادوا ضلاتهم ون ياكثرا. يه إلا بعد العوبة ».وإن شَاووا كذبوه إلا أن 


كتاب الصلاة م لاا 


!0 التّنبيه الثالث: في استخلاف الامَام إِذَا أحدث 
وقد اختّلف الناس في ذَلِك : 


الما ل ماه ل 85 


م 


واختار الشافعي في آخر قوليه أن يُصَلَىَ القوم فرادى. 
وذكر ابو فيه لله معت الاناق فد فول اضيناها عن واد 
الاستخلاف» ثُمّ قال: ولا أعلم فيه اختلافاً . 


ع2 


وَأقُولُ: إن الخللّاف لازم من اخعلافهم في نتضى ,صلاة المَأْمُوم 
بنقض صلاة الإِمَام فَإِنّه لا فنك أث القائل بِذَلِكَ 0 للجمّاعة أن 
يبنوا عَلَى صلاتهم» فكيف يُجوّز للإمام أن يستخلف عَلَيْهِم . 

اود القيء والرضاف والكوقن» لآن عه الاجداث العلؤنة لذ شد 
الصّلاة عندهم وَإِنَّمَا تنقض الوْضْوءء قله أن يُتَوَضَأ وببى على صئلانه 
عندهم؛؟ ل 0 «القَيْءٌ 
0 وا لشف ال ",قله ونا و الوجوه من 


َنَآ و 


() رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه دون ذكر «الخدش». كتاب الطهارة» باب ما يجب منه 
الوضوءء ر ."54/١ 0١١‏ والدارقطني» عن ابن جريج عن أبيه مثله. كتاب الطهارة» باب 
في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف.. .» ر5١»: .105/١‏ والبيهقي» عن عائشة 
مثله» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم مخرج الحدث» ر35037» .157/١‏ 
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قال: وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه الغللاثة التي يبني بها 
في الصّلاة فَإِنّهِ يسبتخلف ويغسل جسده وثوبه إن لَمْ يَجد ثوباً غيره» ويبني 
قلى طيلة له 

وقال بعض: لا يبني ولا يستخلف إن وصل ثوبه أو جسده شيء مِمَّا 
ذكرنا من الأحداث الثلاثة. 

الي م لخر حي ا ا 
نالا سحاو ف ]ذا عيديف 2 حدث أي شيء كَانَ؛ فيخرج في المَسّألَّة عِنْدَ 
الأصحاب ثلاثة مذاهب: 


ا 


أحدها: وهو الأكثر عِنْدَ المَشَارِقة: أَنَّهُ يستخلف بأيّ حدث كان . 


5 
َ 


واختَلّفوا إِذَا خرج من الصّلَاة بغير حدث وقَدَّم غيره: تكله جكيو الي 
ذَلِكَ وَلَمْ يروا الاستخلاف بغير حدث. وأجازه آخرون؛ لأنَ ذّلِكَ الخروج 
حدث منه. 

ثم اختَلّفوا من جهة أخرى: فَقَالَ بَعضُهُم: إن خرج الإمّامِ من 
المُسجد وَلَمْ يقدِّم أحداً فسدت صلاتهم. وَقِيلَ: لا تفسد. 

ولا أعيرقبوجه الول الآزل إلا أن يعون مَيييا على القول 
بالارقاط» ويختفرون اذك الخال مين اندر اتن حَتَّى يستخلف الإمَام أو لا 


عَمََو 


وثانيها 1 سوا الي مطل ؛ لأنة تنتقض صَلاة من خلفه 
بانتقاض صلاته» وَِذَا انتقضت صّلَاة من خلفه فلا معنى للاستخلاف فيها . 


كتاب الصلاة م 8 


5-8 
أنه 


0 0 0 


0 القائلون //اا*/ بالاستخلاف مطلقاً: فقد الختجُوا بمّا روي 
غبق «النبخ يك أنه جاء والناس في الصّلاة يؤْمّهم أبو بكر فأشار إليه 
النَِيَ يل أن أقِم مَكَانَكء فتأخّر وتقدّم النَِيَ لِك وصَلَّى بهم2©"00. فكَانَ 


- 


-ه 


ذَلِكَ عندهم دليلاً عَلَى جواز الصّلَاة بإمامين بعضهم يَعْدَ بعض . 

وفيه نظر؛ لأنَّ صَلَاة الرَّسُول كَل لَمْ تكن كصّلاة القوم؛ لأنَّ الظاهر 
نما اصَلَى بهم من دل الصّلاة» والاستيغلاق رِثما يكون سحيت التهى الإمام 
الأرل. 


ويُمكن أن يستدل عَلَى ذَلِكَ أيضاً بقياس بعض الصّلاة عَلَى جَمِيعهاء 
وذّلِكَ أَنّهُ يل كَانَ يستخلف عَلّى الصّلاة غيره» وَإِذَا ثبت الاستخلاف في 
جملتها ثبت في أبعاضهاء والله أعلم. 

وَأَمَا صفة الاستخلاف: فعلى قول المَشَارِقة لا مؤنة فيه سواء أمر 
عدا بالأشارة أو بالتكلم. وقد نقل أبو النؤثر : أن مكحديق محئونت عناه 
أمر في صلاته فقال لزياد بن مثوبة: ١تَقدَّم‏ يا أبا صالح». 


وَأمّا عَلَى القول المَغربي: فَإنَّه إن أراد أن يستخلف فَإِنَّه يَمذّ يده إلى 


2 


الصفٌ الذِي يليه إِلَّا إن لَمْ يجد في ذَُلِكَ الصف من يقوم بِذَلِكٌ فَإِنّه 


يستخلف فزن أي موضع أصاب» ويّمذ يده ويجذبه بثوبه إلى المَوضِع الذي 
/7, وقف فيه؛ لأنهُ من تَمام الاستخلاف ويمضي هو. 
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وقال عقي تعيده من وده ويم كو يمي ذلك الوجل الى 
المحرّاب» وَيَمضي الإمَام» وإن أبى ذَلِكَ الرجل أن يطاوعه فَإِنَّه يسبتخلف 
غيره إلى ثلاثة رجال؛ لأنَّهُ أقلّ الجمع. 


تو 


اع 0 


وإن ينوع فتَقدَّم غيره فالموا به فسدت صلاتهم؛ ل 
الاستخلاف إلى الإمَام . 

وإن استخلف من لا يجوز إمامته انتقضت صلاته عِنْدَ الشيخ عامر؛ 
لاستخلافه من لا يَجُوزْء وإن اقتدوا به انتقضت صلاتهم. 

هذا كله قلي القول الكدي تن أن الامفعلوف تون على 
الأحداث المخصوصة. 

وإن مضى وَلَمْ يستخلف فإن شَاؤُوا صَلُوا فرادى» وإن شَاؤُوا قدّموا 

وأجاز سليمان بن عُثْمَان أن يُحرّك الرجل الذي يلي جنبه ويدفعه إلى 
المحرّابء إِذَا خرج الإِمَام وَلَمْ يقدّم أحداً. 

قال ابن المُسَبّح: إِنَّمَا يُحرّكه يمرفقه إِذا كَانَ إلى جنبه» و 


نخسه بيده فسدت صلاته. 


| 


ان 


وإن تَقدَّم منهم واحد من غير أن يُقدَّم جاز عِنْدَ بعضهم؛ انيم 
شركاء في الصّلاة. قيل له: فإن كرهه بعض الجَمّاعة؟ قال: نعم؛ أنه ِنَم 
َتَمّ بهم صَلاة دخلوا فيها ولزمهم تمامها . // 


وثَالَ بَعضْهُم: إن أمر الاستخلاف إلى الإمّام دون الجَماعَةَء فإن 


6 7 


كتاب الصلاة 
تلت نر 


استخلفوا بأنفسهم واقتدوا بخليفتهم أعادوا صلاتهم. وصحًّححه الشيخ 
الاختلاف إن مضى رجل منهم وصَّلى بهم واقتدوا به وَلم يستخلفوه. وإن 
استخلف عَلَيْهِم الإمَام لزمهم أن يقتدوا به؛ لأَنّهُ نائب إمامهم . 

وإن قدّمت كُلَ طائفة منهم رجلاً فسدت صَّلاة الجَمِيع عندنا وعند 
أصيحاب الرأعيفن قوففاء ]3 ليد :هق اليه الشلدة الواجيذة برماسين ف 

وَأيضاً : فإنّ كل واحد من الإمّامين يلزمه الاقتداء بالآخر لو صحّت 
إمامتهما. 

وكذَلِكَ الجَمَاعَة يلزم كُلَّ واحد منهما الاقتداء بكلا الإمَامِين؛ إذ لا 
دليل عَلى تخصيص اللزوم بواحد دون واحد» فيلزم تدافع الأحكام وهو 
باطل . 

وقال الشافعي: بتمام صَلَاة الفريقين» وهو باطل لما تَقَدّم. 

وهذا إِذّا دخل الإمّامان كِلَامُما في معنى الصّلاة بالإمّامة. أُمّا ذا 
دخل أحدهما قبل الآخر فصّلاة المتقدّم منهما هي الصحيحة؛ لأنَهٌ هو 
نائب الإمَامء وصّلاة الثاني وأتباعه فاسدة؛ إذ يلزمهم انبا /١/"؟/‏ 
الأول 

وَأما الخليفة فَإنَّه يتقدّم عَلَى الهَيْئة التي كَانَ عَلَيْهَا الإمّام الأَوّلَء من 
قيام أو ركوع أو سجود أو قعود. 

فمشكى لك فيب بنع فى ذلك كلده نان اسسعلك فن حال القراءة 


فَإِنه يقرأ من حيث بلغ الإمَام. قَالَ بَعضْهُم: وإن ابتدأ فلا بأس . 
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وَأقُولُ: إن ذَّلِكَ في القَاتِحَة تكرار وهم يشدّدون فيه إِلّا لمعنى من 
المَعَانِي» ولَعَلَّ هذا المَوضِع من الأشياء المجوّزة لذَّلِكَ عندهم. 

وإن جهر بالقراءة من حيث انتهت ت قراءته بنفسه فهو عندى أوْلى. 

وإن فرغ الإمَام الأول من قراءة القَاتحَة وقرأ معها آية من السورة جاز 
للخليفة أن يركم عَلّى ذَلِكَ. وإن قرأ الأوّل آية أو آيتين بَعْدَما أحدث 
فسدت صلاتهم؛ لأنَّهُ أمّهُمِ حيث لا إمامة له. 


و لا بأس نا لم يركم على ذلك» .وهو قول ابن المستع. 


وعلى هذا القول فليس للخليفة أن يكتفي بالقراءة التي قرأها الإِمَام 
بَعْدَ الحدث ؛ 1 قرأ حين قرأ وهو غير إمام. 

وإن كان في صَلَاة السرٌ: فقِيلَ: يقرأ الخليفة من حيث انتهت قراءته 

وَقِيلَ: يبتدئ المَاتحَة لاحتمال أن يَكُون الإِمَام لَّمْ يقرأ شيئاً منها . 

وإن استخلف في حال الركوع صار إماماً للناس في موضعه حَنَّى 
يقوم ثمَّ يتَقدَّم / /4١‏ في موضع الإمَام. قال أبو المُؤئِر: كُنَا في صَلاة 
العضر وراء مُحَمّد بن مَحبُوبٍ فَلَمَّا كنا في الركوع عناه أمر انتقضت به 
صلاته فرفع رأسه فلم يقل: «سّمع الله لِمَن حمده» وهو في قيامه في 
الصفٌ وسّمعته يقول لزياد بن مثوبة: ١تَقدَّم‏ يا أبا صالح" فَلَمّا قضى أبو 
صالح الركوع رفع رأسه وقال: ااسمع الله لِمَنَ حمده») وهو في مقامه في 
الضت وجهر بهَاء وكَانَ إماماً للنا في.ذَلِكَ الموضعء ثم مشى وكَانَ في 
موضع الإمَام ثُمّ سجد وسجد الناس معه . 


وكدَلِكَ إن استخلف وهو ساجد فَإِنَّهِ إِذَا قضى السُّجُود رفع رأسه 


كتاب الصلاة م الى 
١ل‏ كك __ ج0703 333333337776068 ست 
بتكبيرة يَجهر بها وهو في موضعه ثم يزحف إلى مكان الإمَام فيتمٌ السجدة 
الثانية فيه. وإن كَانَ في السجدة الثانية فَإِنَّهِ يَكُون بَعْدَ الرفع من السُجَود في 
مقام الإمّام. فإن كَانَ عَلَيْهِ الجلوس زحف فجلس. وإن كَانَ عَلَيّهِ القيام 
فى 37د 1ن تإمسرى قاس 2 يقرا 

وَقِيلَ: إن كَانَ في السجدة الأؤْلى تَقدَّم قليلآً قدر ما لا ينقطع عن 

وإن انتخلف وهو جالس كاله يقضيى التيدّات فن مكانه فإن كان فى 
الجلسة الأُوْلَى قام أيضاً بتكبيرة يَجهر / 81"/ بها في موضعه ثم يَمشي 


وإن كَانَ في الجلسة الثانية تجافى موضعه ودعا ما شاء الله ثُمَّ 
يزحف إلى موضع الإمّام فيسلم بهم. وإن سلّم بهم في موضعه من الصف 
فلا بأس . 

وَقيل: إن استخلف في القعود وتَقدَّم وهو قَاعِد حَنَّى يبرز من الصف 
8 يقرأ التحيّات 8 يقوم بتكبيرة ويتقدّم إلى مقام الإمَام . 

ومن كتاب التقييد”'' عن أبي مُحَمَّد في صفة الزحف: «قال: قلت 
لد كرف يدحق ".قال :: يعفة: وهو سوك الضاذة . 

نلت+ رايت إن رفع ركفي وؤحقب؟ قال الابايسن يدلك كنا 
يُمكنهء إلا التركع فَإِنّه لا يتريم . 
2 كتاب التقييد لأبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة قيد فيها أجوبة شيخه أبي مالك 


غسان بن محمد الصلاني» وهو كتاب في الفقه لا يزال مخطوطاً بمكتبة الإمام السالمي» 
ر؟١١5.‏ ونسخة منه بدائرة الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث (سلطنة غُمان)» ر5ا8. 
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وإن استّخَلِف رجل قد فاته من صَلاة الإمَام شيء فإن كَانَ الإمام لم 
يعرف كم صَلّوا فسدت صلاته وصلاتهم؛ اجن كن غير يفره . وإن 
كان قدااعرفوها قانه صل همه فإذا تَمَت صلاتهم وقفوا عَلَى حالهم وقام 
هو فَأتَمّ صلاته نْمّ سلّم بهم . 
وإن انصرفوا بَعْدَ ما فرغوا من صلاتهم: فقيل : لذ تقض عَلبِهِمَ ولا 
يُؤْمّرون بِذَلِكَ . 
من الصف / #ارن/ "9 بهم 2 
وكذلك إن كان الإمام سافراً فاسعخلف مقيما» رفي الجماعة 
درسي لسارت ا 
اللقيدون والشجاؤزوة خهينا: 
قال أبوضية اللناحيع مو كلاه السفر 20 انس رجلا سسدلم بالقوم 
ويتمّ هو صلاته. قال: وإن لَمْ يكن هو وراءه أو قريباً منه رجل مِمَّن يقصر 
الصَّلّاة فليتمٌ هو عَلَى ويترك القوم. 
واعترض بأنَّ الجر في الصّلاة ة عملء لكن إِذَا أَنَمْ صَلّاة المُسَافِر 
تأخر وتَّقدّم رجل من القوم يسلّم بهم . 


د فن 


[الكَاكام في موضع الْامَام والمَأمُوم] 


وَلَمّا فرغ من بيان صفة الإمَام شرع في بيان موضعهء فقال: 
وَمَوضِعٌ الإمّام أن يُقدَّمَا إِلَّاإِدَامَاكَانَ تحار كاعلمًا 
فَإِنَهيَكُونوَسآظالصفٌ كيلا يُرَى مِن حَالِهما يَحْمَى 
كذَلِكَ المّرأةفي النسوّانٍ تكون وَسطهنَّ في المَكان 

يَعنِي : أن موضع الإمّام يكون مقذما عَلى موضع المَأْمُومِ لما عَلِم من 
فعل رَسُول الله يَلِةِ في ذَلِكَء وقد قال عَلَيْهِ الصَّلّاة والسَّلَام - : «صَلُوا 
ار رق داكت 

لكن إِذًا كَانَ مع الإمّام اثنان فصاعداً يَكُون التَّقَدّمم /85"/ حسّاً 
ومعلى » وإن كانَ معه واحد فالتَّقَدُم معنوي؛ لآن الماموم المُنفُرد يقف 
بحذاء الإمَام . 

وذليل 03101: ديت شع بن مضي قال «أكرنا نشول النه عله ذا 


5 ثلانة أن لمكا ار 


وليل العاتى 1 حذيت ابق عتاين قال« ليث ف بيت عباس ميمر ا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بلفظهء كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي مع 
الرجلين» ر777. .107/١‏ والرويانى فى مسنده. مثلهء رع هلا» ؟55/7. 
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فقام رَسَول الله يل يُصَلَي فَقَّمتُ عن يساره فَأَحَذٌ بيدي مِن وراء ظهره 
3 . 1 سَِ 5 ف 5 50 
فُعدلني كَذْلِكَ من وّراء ظَهِرِه ل 0 يكيش" 

كلل قن الكاليق هما حديت جابر قال: «قامَ رَسُولُ الله كل ليُصَلَمِ 


و 0 ل 


لَجِنتُ عَتَّى قمثُ عَن يساره قأخذّ بِبَدِي قأدارني حَتَّى أقاميي عَن يمينه» ثم 
جاء جبّار بن صخر" فقام عن يسار رَسُول الله يلِ فأخدّ بِيّدِينَا جَمِيعاً 
قَدفَعَنًا حَتّى أقامنا خلقه7. 


ويستثني من ذلك خصلتان: 


إِحَدَاهُمًا : إِذّا كَانَ الإمّام عارياً يُصَلَي بالعراة فَإنَّهُ يَكُونَ وسطهم 
بحتو ارصق امعد لي ال 5101 كفت حمر نه بوي وهر شعن ترك 
(كي لا يُرى من حَالِه مَا يَحْفَّى)ء ودَلِكَ أن ستر العورة واجب شرعاًء فإن 
َم يُمكن سترها بالثياب وجب أن يُحتال في سترها ما أمكنه» وكونه وسط 
لاقي ] اتناك امسن شنا ورين بقن لاو ا إرة | هوا ا ول عدوي ينا 
مر في ذكر اللباس. / 0/؟/ 


2030 رواه البخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الوضوء. باب التخفيف في الوضوءء رمكتف 
١‏ . ومسلمء مثله كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه.» ر7كلا2 1ه 
الأنصاري السلميء أبو عبد الله (70ه): صحابي شهد العقبة والمشاهد كلهاء آخى 
الرسول مكو بينه والمقداد بن عمرو. وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم. مات في خلافة 
عثمان بن عفان وهو ابن اثنتين وستين سنة. انظر: طبقات ابن سعدء 01/57/7. الثقات» 
ر6 25١‏ “/ 55. والإصابة. رلاه 235١‏ 6/1 

06 رواه مسلمء بلفظه وزيادة» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
الينسز» رحدل ا وأبو داود, بلفظ قريب وزيادة» كتاب الصلاة» باب إذا كان 
الثوب ضيقاً يتزر بف ر55. .17١/١‏ 





3 كه 


كتاب الصلاة 
تلت نر 


وقال بعض قومنا: يتَقدَّم إمامهم كغيره من الأئمّة. 
وقال مالك: إن كَانَ في ليل مظلم صَلُوا جَمَاعَة وتَقدَّم إمامهم. وَإِلَّا 
صَلُوا فرادى وتباعد بعض عن بعض . 
وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: يُصَلُونَ فرادى (أي: دائماً). 
قال أبو سعيد: لا فرق فى صَلاة العراة بين الليل والنهار» وصّلاة 
والكفئلة النايةه "اصرلبكة القن هب الضرام قينا ا ل بي تمت 
وسطهنٌ؛ لِتَلّا تتشبّه في إمامتها بالرجال. قَالَ بَعضْهُم: وقد بلغنا عن 
النَّيت كله أَنَّهُ أمرهنّ بذَّلِكَء والله أعلم . 
وفي المَقَام مسائل : 
2 ا 
النستاثة الأوتى 
في موقف الامَام وَالمَأْمُوم 
تا أن يكو الكاموم مشردا» آى جماعة: 
فإن كان عتفردا + خإما أن يكوة ذكراء أن أن 
فإن كان ذكراً: فَإِنّه يقوم عن يُمين الإمَّام مُحاذيا له لأنّ 
رَسُول الله يك حوّل ابن عبّاس عَلَى يَمينه» وهو قول أكثر أهل العلم حَنَّى 
قَالَ بَعضُهُم: لا يَجُوز إلا ذَلِكَ. 
وقَالَ َعضْهُم: يجوز أن يصف وراء الإمَام» ونسب هذا إلى أبي 


علي موسى بن علي وأبي عبد الله مُحَمّد بن مَحبّوب وأبي المؤثْر الصلت 
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نس 21110 ود بي الحواري وأبي عبد الله مُحَمِّد بن روح وأبي 


وَقَالَ آخَرُون: إن كَانَ يُحسن أن يصفٌ عن , ميق الإنا حسى ع 
يتَمينه » وإن لَمْ يُحسن صَلَّى عن قفاه. قَالَ بَعضُهُم: وحفظنا ذَلِكَ عن أبي 
سعيك . 


4. 


عَمَو 


ونقل ابن المندو هن معية بد السيب اذه قال : يقيمه عن يساره. 
وليس هذا بشىء لخلافه الأحاديث. 

ولَعَلَّ من أجاز له أن يصف وراء الإمّام من أصحابنا في حال 
الاخسان أو عِنْدَ الجيل بالتوقف خملوا قعل رَسُوَل الله ككل على التدت 
دون الوجوب. 

واختلف المَانعون: فَقَالَ بَعضهُم : إِذَا 8 خلفه فسدت صلاته عَلَى 


لا 7 2 7 


حال . وَقَالَ آخَرُون: بتمامها في الجهل والنسيان. وَقَالَ آخَرُون: بتمامها 
ما لم يرد خلاف السنّة. 

فإن صف عن + يَمِين الإمَّام فَإِنّه يتأجّر قليلاً ليسبقه الإمّام بشيء. 
كك اكور كر كدير بترلا رن النصت» 

وَقِيل: إِذا سجد الرجل الذي خلف الإمَام حذاء منكبيه أو رأسه 
انتقضت صلاته. قال أبو عبد الله: وتُحب أن لا تنتقض إِذَا سجد حذاء 


وَقَيل : لو سجد حذاء 1 س الإمَام تمت تمت صلاته . 


وَقيل : إِذَا كَانًا في مو ضع شين كوة سجو ده حذاء ركبتين الإِمَام. 


كتاب الصلاة ماله ا 
7 2222299 يالل ل ر|[0000000000ل2 
وَقِيلَ: إِذَا كَانَ بينه وبين / 7817/ الإمَام مقام رجل فسدت صلاته. 


قال اين المسَبّح : له نقض عليه 
أقول: لا دليل عَلَى التحديد ما دام عن يَمِين الإِمَامء فإذا خرج عن 


يَمِينه فلا صَلَاة له» وَلَابُدَ من ملاصقته بِالإمَام 
وإن كانت أنثى: فقِيلَ: لا تنعقد بها الإمّامة» فلا يصَلَى بها وحدها 
إلا النفل إن شاء ذَلِكَ . وَقِيلٌ : يُصَلَّى بها مطلقاً. وَقِيلَ: يُصَلَى بها في 
ا د وهذا إِذَا كانت زوجته أو ذات مَحرم 
منهء أَمَّا الأجنبية فلا؛ لتحريم الخلوة بالأجنبيات. 
قال ابن المُسَبّح: يكره أن تُصَلَيَ امرأة غير ذات مَحرم مع رجل» 
فإذا فعلت فلا بأس . 
قال أبورسعية» إذا كان إتانا للسكه فارج أله قد فيل :إن 
وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل عَلَى القول يجواز وَلِكَ إن 
تصفٌ وراءه ويكُون بينه وبينها قدر سِئَّة أذرع. وَقِيلَ: لا بأس بمّا دون 
ذَلِكَ ما لَمْ يشتغل أحدهما بصاحبه. 
ولا تص عون توبنة كالرجل» فإن فعلت ففي صلاتهما الأقوال 
المَوجُودة في صفٌ المّرأة مع الرجل خلف الإمَام : 
فقيل: يفسد عَلَيْهَا صلاتها وصلاته هو تامّة» تغليبا لحكم الذكورية 


عَلَى الأنوقّة. 
تفسد عَلَيْهِ // 988/ صلاته تنزيلاً لها منزلة القواطع 
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وَقِيلَ: تفسد صلاتهما معاً تنزيلاً لكل واحد منهما منزلة القاطع؛ 

وقبل :لا فق أدهي على الأعه ومصلاتيما تاكلة وهذا أ رخص 
0" 

وسكل أبو سعيد: عن امرأة ضفت وحدها غن يميق الرجل :في مسجد 
إمامته فأجاب بالاختلاف؛ ثُمّ قال: وأحبَّ أن نَتِمّ صلائهما ما لَمْ تعارضه 
الشهوة. 

قبل : فإن عارضت أحدهما الشهوة في الصّلاة وصليا عَلَى ذَلِكَ: 
هل يلحقه الاختلاف وتلزمه التوبة من ذَُلِكَ؟ قال: أرجو أن لا يَخْرجٍ من 
حال الاختلاف وعَلَيْهِ التوبة معي . 

قيل له: فإن مسّته في الصّلاة أو مسّها من فوق الثياب: هل يلحقه 
الاختلاف؟ قال: معي أَنَّهُ لا يَخرج من الاختلاف. 

قيل له: فإن مسَّت بدنه أو مس بدتها من تحت الثياب: هل يلحقه 
الاخعلاف غندك؟ قال لايبين لن. ذلك إذا كانت غين ذات حرم بمنه. 

قيل له: فما الفرق بين المسٌ من تحت الثياب وبين المسٌ من 
فوقها؟ قال: لأنَّ المسنّ من فوق الثياب لا ينقض وُصُوءهء ومن تحتها 
ينقض وُضوءه عندي . 

فكوا عو الف بظلقا إن :تعكدي 11 عنصية» وإن لَمْ يتعمّده فلا 
نقض /89/ مطلقاً ؛ لأَنَّهُ خطأء وهو مرفوع عن صاحبه فلا وجه للفرق. 

ذه إلى اقول: إن'ما ذكرن الشيخ توسيعاً لداقرة البحك فى إجراء 
الخلاق بيدا للسائل »وَل يذكره ليعمل ودس مولا يكرك ذلك اتسين + 


| 


ما إِذَا كَانَت امرأته فقد رخص لها أن تكون عن يمِينه. قال أبو عبد 
الله: وقد كُنَا نفعل ذَلِكَ في المسجد الحرام. 

ورفع هاشم بن الجهم عن الأزهر بن علي أن والده علي بن عزرة 
كان تُضلى ومغة والدث لاتعى + والدة الأزهراه ركان يتقدم انيه قلي 
رأسها في السَّجُود بشيء. قال هاشم: وَلَمْ يَحدّ الأزهر في ذَلِكَ حذا . 

وما الخنثى: فكالمّرأة فيما مضى من القول؛ لأَنّهَا لا تؤم الرجال. 
وتالواة تكريوى حبفك؟ |الدياء وتران 1 8 الرسال كار كه ويد 
السباء كالريها. 

وذْلِكَ أن حاله مُشْكل فلا يدري أذكر هو أم أنثى؟ فأخر عن الرجال 
مخافة أن يَكُون أنئىء وقُدَّم عَلَى النساء مَحّافة أن يَكُونَ رجلاً» والله 
فلي 

وإن كَانَ المَأمُومون جَمَاعَة وهم من الاثنين فصاعداً ؟ 
وراء الإمَام؛ لِحديث جابر أن النّبىَ كلد دفعه هُو وجبّار بن صخر حَنَّى 
الأضيرنا كات 

قال ابن المُنذِر في إشرافه : كَانَ ابن مسعود إِذَا كَانُوا ثلاثة / ٠9؟/‏ 
برق أن يضتوا جميغا» فإن كان أكعومن نك كذيوا العنسى :قالة وفعل 
ذَلِكَ عبد الله وعلقمة والأسود جعلوا أحدهما عن يمِينه والآخر عن يساره. 

ذال ابوسيعية + تور أن خرن الأكاء دايا قبي نولا اعلم في 
ذَلِكَ اختلافاً . 

قُلتٌ: ذكر الشيخ عامر كله في إيضاحه ما يَدُلَُّ عَلَى ثبوت الخلاف ؛ 


و 
10 


فقال: إن اصطفٌ الرجال عن يَمِين الإمّام فلا بأس أن يسبقهما بقليل؛ لانه 
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من سنّة الإمَام أن يتَقدَّم عن المَأمُومء وإن تَقدّم عَلَيْهِ ولو بقليل فلا بأس . 

قآل4 وإة ضتى هذا الرحلان عن ستاو أغاذا شنلذ قينا انيما ترك 
السجانب الأيمن الذي هو أفضّل من الجَانْب الأيسر؛ لِحَدِيث ابن عبّاس 
المتَقدّم . 

وقال بعض : لا إعادة عَلَيْهما. قال: ولَعَلّهم ذهبوا إلى أن الواجب 
أن يُضَلُوا خلفه فقط.. 

قال: وَأَمَّا إن كَانُوا ثلاثة أو أربعة فحاذوه عن يَمِينه فأحرم عَلَيْهِم 
عَلى هذا الحال فإنهم يعيدون صلاتهم» وإن لم يحرم عَلَيّهِم أعاد الرابع 
منهم خَاصّة . وقال بعض : لا إعادة عَليُهِمء أحرم عَليّْهم أو لمم يحرم حَتى 
ونوا تحمسة. فإن كَانُوا تحمسة فحاذوه كذَلِكَ فأحرم عَلَيّْهِم أعادوا 
صلاتهم» وإن لَمْ يحرم عَلَيْهم أعاد الخَامِس فقط. وقال بعض: ولو كَانُوا 
عشرة أو أككر إذا حاذوه عن يينة + وما غن ايساره فَِنْهُم يعيدون صلاتهم 
/ 891 على كل حال 

ثم استَدَلٌ عَلَى ذَُلِكَ بعبوت النصّ في قَضْل الصف الأوَّلء قائلاً: إن 
في هذا دليلاً أن ما سوى الصف الأوّل من المواضِع سواء وقوف المُصَلَّى 
فيه ما لَمْ يتَقدَّم إمامه. 

اليبس عد كله يقر ءء لقوف السئة مخلافة. 

م إن مَضْل الصفٌ الأول لا يَدُلُ عَلَى أن ما عداه من الصفوف مباح 
لوقوفع المضلي شفع كينيه يذل على ذلكن «والتصومن إنقا اقتضريف: على 
بيان المَضْل دون التعرض لحكم المّواضعء والله أعلم. 

وإن صَلَّى برجل ثُمّ دل آخخر: فإن الداخل يَجِرٌ ذَلِكَ الرجل حَتَّى 
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بتقيمي وراء الإقامه ويوكو أفايروكة قبل أن هد صباحيد» 3 تجزة إليه 
وليحرم. وإن جره قبل ذَلِكَ فلا بأس. وإن جره بَعْدَ الإحرام أعاد إحرامه 
وفى قول أبى عبد الله: لا إعادة عَلَيْهِ . 

قال أبو المَؤثِر: إن جرّه قبل أن يُحرم أو بَعْدَ ما أحرم فصلاتهما 
هيئته. وإن تأخَّر الرجل من غير أن يَجرّه صاحبه فلا بأس لِحَدِيث جابر 
المتَقدّم . 

وَقِيلَ: إن كَانَ لو مشى لَمْ يمس الإمَام فَعَلَيْهِ البدل. 

وإن كَانٌ فالخرورعى قن الإِمَامء أو عن حيال الإِمَام ما لو مشى 
0 الإِمَام فصلاته تامّة. 

وهذا التحديد خفي ولو صم لزم مثله في من تأَخَر بالجرٌ. وإن تَقدّم 
الإمَام واصطمَاهٌما في مكانهما فلا بأس. / 97"؟/ 

والمَأمُور به أن يثبت الإمَامِ في مكانه ويتأخّر هذا لصاحبه كما مر. 

قال الشيخ عامر: وإن كَانَت الصَّلاة في المسجد دفع الداخل الإمَام 
إلى المحرّاب. قال: وإن تَقدَّم من غير أن يدفعه فلا بأس. 

وإن جره فامتنع صف وراء الإِمَام وجازت صلاته. وإن صم عن 
يَمِينَ الرجل فلا بأس عَلى قول. وَقِيلَ: يُصَلي وحده. 

وإن ان وراء الإمّامِ فلم يُحسن أحدهما الصَّلاة تَقَدَّمِ الآخر ًَّ 


)١(‏ سَدَعَ الشيء بغيره سَدْعاً: صدمهء وسدع الشيء: بسطه. انظر: المعجم الوسيطء (سدع). 
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إن كنا رجلا وامرأة ضت الرجل عن يميق الإمَامء وصقت المرأة 
وراءه بنحو سِنَّة أذرع . 

وَوَجِهُ ذّلِكَ: أن هذا القدر يسع صفاً بين المّرأة والإمّام» فلو دخل 
داخل فجر الرجل الواقف عن يمِين الإِمّام حَنَّى صار خلف الإمَامم وسعهما 
ذَلِكَء فتكون المّرأة من ورائهم صفّاً وحدها؛ لِحَدِيث أنس حين وصف 
صَلاة رَسُول الله كلِهِ بهم قال: «قَصَفْفتٌ أنَا وَالِيِتِيمٌ وَراءه والعجوزٌ مِن 
وَرائِنًا» . 

وهذه العلّة هي علَّة من منع المّرأة أن تصفٌ حذاء الإمَام أو دون سِنّ 
أذرع» وإن كانت ذات مّحرم منه إذ لا بُدَّ أن يَكُون بَيْنَهُما مقدار ما يصطف 
فيه الصتك كل عماس / #وم/ على الداخلين فلا يدروة أبن قفون إذالو 
وقفوا وراءها لَمْ تَصِمّ صلاتهم». كما لو وقفت هي أمامهم لَمْ نَصِحّ 
علاقيا» زقه قال فلل شارك بن غنت الغرقن الكله وكان هن 
صُفُوفٍ الرجال العُقدّم: . .. وَكَيْرُ ضْفوفٍ النّْسَاءِ المُوخّر27: وما ذَلِكٌ إلا 
ونين ]ليها لب بوش نادو تقر عو :اليد الك دالا ند ره كاري 

وخرّجه أبو سعيد عَلَى معاني الاتّمَاقَ من قول أصحابناء قال: ولا 
أعلم القول الأَوَّل في معاني قولهم. قال: وقد كَانَ يعجبني لثبوت معاني 
قولهم أن الرجل والمّرأة لا يَكُونان صِمَّاء وأن كُلَّ واحد منهما يُصَلَّي عَلَى 
حياله» ولأنَّ الرجل يَكُون عَلَّى يَمِين الإمّام إِذّا كان وحدهء والله أعلم. 


الى رواه اسيل عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» ر9١٠6أني‏ طرف وأبو يعلى في مسنده عن أبي 
سعيد بلفظه وزيادة مع تقديم وتأخيرء رك كك 010 
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المَسَأنَة النَّانِية 

في قدر المسافة التي تكون بين الإامَام والمَأْمُوم 

اعلم آن الْمَأمُومِين إِذًا كَانُوا جمَاعَة قصفُوا وراء الإمام فليجعلوا بيثه 
وبَيْئَهُم قدر مربض شاة؛ لِحَدِيث سهل الساعدي قال: لشفي 
رَسُول الله ول وبَيْنَ الجدارٍ مَمرّ الشاة» ومَّمَرّهَا ومربضها مُتقَّارِبٌ في 
الاب 

وبيان الاستِدلال: أن الجدار سترة للإمام» والإمّام سترة للجَماعَة 
فوجب أن يتساويا في / 95؟/ قدر المسافة. 

وذَلِكَ أقلَّ ما يُوْمّر به» وأكثر ما يكُون بينه وَبَيْنَهُم قدر مربض ثورء 
فإذا تباعدوا فإلى خمسة عشر ذراعاً» وإن زاد عَلَى ذَلِكَ فلا تَجُوز صلاتهم 
هلاق وكذلك يكو القدو مين الضنين واللانة. 

ذا قاغن الضث عن الصك أكدر مو خيسة عق ذواعا 4ل جور 
صلاتهم عد حَنَّى قال أبو معاوية: في رجل وَحده وعنده متاع في أقصى 
ا ل ا اي 
الإمَامء فإن صَلَّى فعَلَيْهِ النقض. ورشخص غيره أن يُصَلَّيَ هنالك أجلن 


3 
2 


الضرورة. وَقبل : لذ يَصَلي+ ال 0 
وقال لقند يم واندذة عن نضا خلك إمام كجاغة بدن مدلاتيس: 


)١(‏ رواه البخاري بلفظهء كتاب أبواب سترة المصلي؛ باب قدر كم ينبغي أن تكون بين 
المصلي والسترة» ر474» .188/١‏ ومسلم مثلهء كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من 
السترق» رلم١٠ة. ."55/١‏ 

(؟) محمد بن زائدة السمائلى أو السموألى» أبو عبد الله (ق: 5ه): ينسب إلى سمائل. من 
11 هي فقل ليوا الادام مسد بن عي مين مكع بق مشيريه 40 قيرف الى أ 





607 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 
الل يي للم ان 555952592925252 ست الات الهس الله 0ت 
فإذا كَانَ بينه ويَيْتّهُم مقدار سبعة عشر ذراعاً جازت صلاته. 

وَآَقُولُ: لا تجوز لقوله يلْةِ: «إذًا أَقِيمَت الصَّلَاةُ فلا صَلَاة إِلّا مع 
الإمَامؤء وفي رواية (إِلّا المَكبُويّة» والمَعتّى : واحدء فيلزم هذا المُصَلَّي أن 
يدخل في صَلاة الإِمَامء وأن يصفٌ حيث تجوز صلاته بصلاته . 

وذكن انو إسضاق كلانه نرالقن. القاكةة أن ركون بي الما وميه 
وبين الإِمَام أكثر هن مد الصوات»: ومقتضاه أن ما دون ذُلِكَ غير ناقض . 

وهذا التحديد كُلّه إِنّمَا هو في موضع لَّمْ يحل بين الإمَام والْجَمَاعَة 
حائل لا منفذ فيه» كحائط وستر ونّحو ذَلِك. 

فإن كان ين فيه » وكان > ال ا 
000 

وإ كان فيه فد جاذت» َ حَنَى قِيل : نوو للرعل أذ يصلك فى ببته 
بصّلاة الإمَام إِذَا كَانَ بينه وبين المّسجد باب مفتوح وَلَمْ يقطع بَيْنَهُم طريق . 

شغرط بعضهم اش تكرن التق اقل مو كلذل عبان فياسا كدي 
الترةء وَقيل : حَدّ خنى كو موفيما بوك الرحما مه بكو سالج وإن كَانَ 


شط عضي تييها من :دراك بل قالوا : إِذَا كانت كؤّة صر 
منها الإمّام أو من خلفه جازت الصّلّاة بصَلاة الإِمَام . 


ح إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. وله مكاتبات ومراسلات مع معاصره محمد بن الحسن. 
انظر: إتحاف الأعيان» .575/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





واشترط الشافعية في الفضاء ألا يزيد بين الإمّام والجَمّاعَة: ولا بين 
الصفوف عَلَى ثلائِمَائَة ذراع . 

قال الرملي"'2: ولا تضرّ زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونّحوها. 

وقال غيره: ولو كَانَ المَأْمُومِ والإمّام في البحر والمَأْمُوم في سفينة 
والإمّام في أخرى وهما مكشوفان فالصحيح أَنْهُ يصمح الاقتداء به إِذَا لَمْ يزد 
ما بَيْنَهُما عَلَى مقدار ثلاثمائة ذراع كالصحراء . 

فال العروق: وكذا لو كان احدسيا فى سفيدة والأحر على القطه 
إن كانا مسقنتين فهما كالدارية . «الشفينة الفى فيها بيوت كداراتك 
البيوت. قال: /947"/ وهذا التقدير مأخوذ من العرف. 

ومرادهم بالفضاء : الموضِع الذِي لا حائل فيه بين المصّلين يَمنع 
التطرّق والمشاهدة» في أي محل كَانَ فهو عندهم فضاء ولو كَانَ مّحوطأ أو 
شيقفا ؛.,كملركا اورعوانا أونوقفا : 

ومذهبنا ما تَقدَّم؛ ولا أعرف الوجه فى التسديد عتدنا ولا عند 
توبناء إلذاما ذكره الرملى بأن ذلك النقدير عدو فاخرة من العرقة: 
ولب سعرف هق بكرن اورف السام العياداك. 


ولَعَلّ أصحابنا ‏ رحمهم الله أخذوا ذَلِكَ التحديد من أحوال 


- 9419( محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري» شمس الدين‎ )٠( 
4ه ): عالم فقيه مفسر وأصولي لغوي مؤرخ» يسمى بالشافعي الصغير من رملة منوفية‎ 
بمصر. وقيل: مجدد القرن العاشر. أخذ عن: والده وزكريا الأنصاري والخفاجي‎ 
52508 والدميري. وأخذ عنه: ناصر الدين الطبلاوي والشبشيري ومحمد الميداني.‎ 
الرابح» وغاية البيان» وغاية المرام» ونهاية المحتاج في شرح المنهاج. انظر: خلاصة‎ 
.770/5 الأثرء ”/ 47". والأعلام»‎ 
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الصفوف خلف النَّبِيَ كلهِه أو فهموه من حديث سهل بن أبي حثمة"") 
مرفوعاً: «إذا صَلَّى أَحَدَُكُم إِلَى سُترَةٍ قَليَدنْ مِنهًا لَا يَقظع الشَّيِطَانُ عَلَيهِ 
صَلاته)2707 , 


وَأيضاً : فإن الفرض من الجمّاعَة الاجتماع» والتباعد مناف لذَّلِكَ. 
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وَأبضاً : ققد فال تعالى : عوَإدًا ويه الشرية النتيما 571 
والتباعد لا يتأنّى معه الاستماع فلا يَتْمُ الواجب إِلّا بالقرب من الإمَام. 


فإن قِيلَ: إن الجَمّاعَة إِذَا كثروا وتعنّدت صفوفهم لا يُمكن آخرهم 

قلا : روا بالاستماع وَل يَؤْمَروا بالسماعء والاستماع هو الإصغاء 
إلى القراءة سَمعوها أو لَمْ يسمعوهاء /7917/ فإذا أصغوا لها فقد امتثلوا. 

فإن قبل: وكذلِكٌ هذا المتباعد إِنْمَا أمر بالاستماع فهو يستمع القراءة 
وإن بَعْدَ بحيث لا يسمعها. 


31 > 3 520 3 20 

قلئا: لا سواء فإن الأول إِنمَا فاته السماع اضطراراء إذ لا يمكنه إلا 
صحابى جليل» بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراء وكان دليل النبى عَكةِ 
سليمان وبشير بن يسار ونافع ابن جبير وأبو ليلى وعروة بن الزبير. وأرسل عنه الزهري. 
وتوفى فى أول خلافة معاوية. انظر: تهذيب التهذيب» رك”ة» .75١8/5‏ 

20 رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب الدنو من السترة» ره259 .١186/١‏ والنسائي 
مثله» كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة» رمةلل ؟/ 57 

(6) سورة الأعراف» الآية: .5١5‏ 


كتاب الصلاة 3 2535 
-9979 ميال نبج ا|-2323232333000-0-0-0-0 ل لك 
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0 2 نما فاته 17 اختيارا بتباعده عن الإمَام؛ إذ لو كَانَ مستمعاً 
فإن قبا وكذلك أبيضا التتاخر من العضوف تمكعه أن يكون فى 
الصفٌ الأَوَّل فيستمع» فإذا يَكُون تَأخره اختياراً . 
قلنا: ما تَأَثَر هؤلاء إِلّا بَعْدَ أن أخذ الأرّلون أماكنهم» وامتنعت 
مزاحمتهم عَلْنْيا شرعا: وَإلَّا فالحتٌ عَلَّى الصف الأو معلوم. ولذا 
قال قي الى العلتوة تارش :ا لسفته لأرل ا كاتا رفول واه 


ع 


أعلم. 


الْمَسَأنَة الثائثة 
في ارتفاع مكان الامَام وانخفاضه 


- كع و معز 


وذَلِكَ أنه يستحب ب للإمام أن يساوي المأكومين في الفكانة وينهى 
أن يكو في مكان أعلى منهم ؛ لما يروى أن عمّان آم الناسن بالمدات 9 


وقاء على ذكان يُصَلي والناس أسفل منه فتَقدّم حذيفة فأخيل على زلنية قانع 
غمّار حتّى أتزله خذيفة» فلمًا فرغ عمّار من صلاته قال لِي حذيفة: الي 


تسمع رَسُول الله كلِةِ يقول: (إذَا أمَّ الرجل القّومَ قَلّا يَقُم في مَقام //9؟/ 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.... رة2:7 
01١‏ ...ابن ماجهء مثله بلفظ قريبء كتاب إقامة الصلاة» باب فضل الصف المقدمء 
ر994.» ص١ .١5‏ 

(؟) المدائن: من مدن بغداد بناها أنوشروان وأقام بها ومن كان بعده من الأكاسرة الساسانية 
وغيرهم إلى أيام عمر بن الخطاب ؤنء. سمتها العرب بذلك لأنها سبع مدائن متقاربة. 
وهي أم بلاد العراق. انظر: معجم البلدان» 74/6. 
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أرفّع مِن مَقَامِهِم”" ‏ أو نحو ذَلِكَ ‏ 0 فقال عمّار: لذَّلك شحاف قير 
أخذث كلى كلف : 

وفي الإيضاح : أن المُصَلَي حذيفة فجذبه سَلمان فقال: «أوما عَلمتَ 
أن رُسُول الله © يكل نهى عَن ذَلِك) . 

وفي المّنهج: أن حذيفة ذه صَلَى عَلَى دكّانَ والناس أسفل منه 
ةيه سلياة كتى أنوله كلنا اضرف قالالة: آنا خلميت أذ اصحابك 
يكرهون أن يُصَلَيَ الإمام عَلَى شيء وهم أسفل منه؟!. قال حذيفة: بلى؛ 

وقوله: ألم تسمع رَسُول الل 6. . . إلخ' يَدُل عَلَى شُهرة هذا 
الحَدِيث عندهم . 


مو ع 


وَإِذّا ثبت النهي للإمام عن الارتفاع فَالمَأمُوم أُوْلَى بِذَلِكَ؛ لِأَنّهُ مأمور 
بتاع الإمام: فإذا ارتفع عَلَيْهِ في المَكان كَانَ في حُكم المترقع . 

وَقِيلَ: لا يكره أن يَكُون الإمَامِ أسفل من الْمَأمُوم؛ لأنَّ النهي عن 
كون الإمّام في مككان أرفع لخوف التشبّه باليهود» فَإِنّهِم إِنَّمَا يَخسُون 
إمامهم بالمّكان المرتفع» وفي جعله في المَّكان الأسفل مُحَالفة لهم. 


عه 


ورد: يَأن الجَمَاعَةَ من خضوضصبات هذه ال 

وايظا فتن يله :فى الككان الأنشل ازور افده والتطلوه فى 
جانيه التعظيم . 
220 رواه أبو داود» عن حذيفة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم كان أرفع من 


مكان القوم» ر5948: .177/١‏ والبيهقي» مثله؛ كتاب الصلاة (جماع أبواب موقف الإمام 
والمأموم)» باب ما جاء في مقام الإمام» رلا1١1٠5» .1١9/”‏ 





كاله ١مه‏ 


كتاب الصلاة 
299729 سيمل ل© ا|<-323300303030-0-0-0-0-1دد لل 

وقد اختلف فقهاؤنا في ذَلِك : 

فُمِنهُم من قال: إن الإمَام لا يعلو أو لا يعلىء عملاً بظاهر الرواية 
المتقدّمة / 99؟/ وبمقتضاها. 

وَمِنهُم من قال: نعلو وعلن خكلد للرواية على الحاديب» بدليل أن 
عمّاراً أو غيره لَّمْ يُعد تلك الصّلّاة. 

وَِنَهُم من قال: بعلن ول يعلى غنيلد بظاهر الزوانة فون متفاهاء 
وبه قال مُحَمّد بن عبد السلام. 

وَمِنهم من قال: بعلو بويعل عنياة للزؤاية قلي الأدنة وقراوا 

وَهِنَهُم من قال: إِذَا كَانَ معه أحد يستخلفه إِذَا عناه أمر فلا بأس 
بصَلاة الجَمَاعَةء كَانوا أعلى أو أسفل. 

ّ اختلف المجَرّرُون في مقدار الارتفاع : 

فمنهُم من لمْ يجد لذَلِك حذا حَنَى لو صَلَى عَلى ظهر البيت أو 
المّسجد. قالوا: وذَّلِكَ مشهور من فعل الناس في الأمصار مثل مكة. قال 
ابن المسَبّح: هذا في النوافل يجوز 

وقد قِيل: يجوز في الفرائض والنوافل . 

وقيِّد بعضهم جواز ذَلِكَ بِمَوضِع العذر كخوف حر أو برد» أو ما 
يؤذي» أو ضعف فى حاله. أو خوف عَلَى نفسه أو ماله. 


00 5 )كني ")1 «"# إزيذاة )د عه : 
ومِنهم من حد لذلك حداء ثم اختلفوا في تقديره: 


١ 
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١‏ ااال ا ااام ا ا لم 

فقال أبو المُؤْئْر وأبو الحَوَّارِي وغيرهما: إِذَا ارتفع الإمَامِ عَلَى ثلاثة 
أشبار لَمْ تَجز الصَّلّاة خلفه. 

ولَعَلّهُم يقولون بدَلِكَ في ارتفاع المَأْمُوم ؟ لأَنَّ العِلّةَ في هذا التحديد 
أن الغلذثة الأشبار حدٌ السترة الى .ينضيها اليضلي أماية /4٠/‏ فلا يضره 
اسيم «تكان الإقام كت ف موقف ١‏ تعلق الضاذة 

وقَالَ بَعضْهم : إِذَا ارتفع الإمّامِ مقدار ذراع أعادوا صلاتهم بناء عَلَى 
القوليأن أقل البهرة شيرات: 

قال الشيخ عامر: وأظنٌ أن تحديد الارتفاع بالذراع استحسان. 

واختّلف قومنا أيضاً في ذَلِكَ القدر: 

فَمِنَهُم من قال: ذراع كقول بعضناء وعَلَيّهِ الاعتماد عِنْدَ بعضهم . 
وَمِنهُم من قال: مقدار قامة. وَقِيل: ما يقع به الامتيازء وهذا القول مردود 
إلى العرف . 

وكلا القولين سائغ وإن لَمْ يوجد في المذهب. نعم» ذكر أبو إسحاق 
التحديد بالقامة: فهو قول فى المذهب أيضاً. 

ان ل وني لوالصتصورا» رسيم 


وَقِيلَ: حَتَّى يكون معه أحد يستخلفه إِذّا عناه أمر. 


ولمنن هذا بشيعة لأن الزق ضت معله اعلا يحون فى نكم 


كتاب الصلاة 0 
25255222 سلب5 01 0199م 


الصف الأوَّلء فيَكُون الصف الثاني قبل تَمام الصفٌ الأَوَّلء وهو خلاف 
قوله كلهِ: «أَتَمَوا الصفٌ المُقدَّم ثُمّ الذي يليه فَمَا كَانَ مِن نقص فَليكْن في 
الك ا 0 


واشترط عطاء وغيره في صِحَّة القدوة بشخص العلم بانتقالاته لا 


وقلئه فيجوز أن يققدوا يمن كان ذاخل الكسجد إذا /121/ علهوا 
راطا لا لو عادر كاسنا , 


وليسن هذا بشيءء لآثه لو اكتفى بِذَلِكَ لبطل السعي المأمور به 
والدعاء إلى الجمّاعة» وكَانَ كل أحد يُصَلَىِ في بيته وسوقه بصَلاة الإِمَام 
فى التسبحت إذا علموا باقةا لاه وغر لاف الكداب والسنة. 


وححبّة عطاء ومن قال بقوله: حديث عائشة ة قالع املن 
ااا 


شولا يك في حُجرتِه وَالنّاس يأَتَمّون به مِن وراء الحجرّة» 
وَأَحِيبٌَ: أن المُرَاد بالحُجرة ‏ كما قالوه ‏ المحل الذِي انّخذه نفلا 
فى الم جا من حصير حين أراد الاعتكاف . 


ويؤيده الخُبر الصحيح أن 2 الكل شههزة عن عه على قبيا 
ليالى») ان 
)١(‏ رواهأبو داود» عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رالا 
م والنسائى» مثله» كتاب الإمامة. باب الصف المؤخر» رخاى ا 
(؟) رواه أبو داودء عن عائشة بلفظهء تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما 
جدارهء 251١55‏ ١/3ة؟.‏ والحاكم» مثله» كتاب الجمعة. رالا 2٠١‏ 5 


(0) سبق تخريجه في حديث: اما َال يكم الذي ريك عن ضيف عت خقيرت باد 
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وَأنشا : فلو كَانَ المَرَاد بهًا حجرة عائشة لقالت: «اخحجرتى)» والله 
علي 
لبقا لذ الرانة 
فى الصف وراء الامَام وأحكام الصفوف 
وإذا كَانَ مع الإمّام رجلان فصاعداً لزمهم أن يصموا وراءه؛ 
لقوله كل: «انْنَانٍ قُمَا قَوْقَهِمًا جمَاعَة)» ولما تَقدّم من حديث الرجلين 
اللذين أدارهما رَسُول الله كَلِلْةِ وراءه. 


الخِلّاف المتَقدّم فى وجوب الإعادة عَلَى الجَمّاعَة إِذَا صفوا عن يَمِين 
الإِمَام كانوا أربعة أو أكثر عَلَى حسب التحديد /5٠7/‏ المتقدم. قال: 
وَأَمّا من قال لا إعادة عَلَيْهم ولو كَانوا عشرة أو أكثر إِذَا حاذوه عن يمِينه 
فلَعَلُ هؤلاء ذهبوا إلى أن الأمر بتوسّط الإمَام ليس بواجب بل هو ندب 
دالى أن اناا وهة القرل معدي كدان امو قاكله" أذ | كير يااليفوف فى 
اك المناقة اي براتعنن اعقو تدس 

كلك الى هذا في 212 اتخالف لليةة قو وناك كال 
جابر بن سَمرة: «خرج علينا رَسُول الله كل فرآناً حلقاً فقال: «ما لِي أَرَاكُم 
وي 01411 كزيب ليها انه 110 تطدو فنا طناك اذكه ا 
كا فنكاء ديا تشول المع عب منت المأذوكة متت لي" قال 
)١(‏ عِزِين: جماعات في تفرقة» واحدتها عِزَّة» وأصله من عزوته فاعتزى: أي نسبته فانتسب» 


فكأنهم الجماعة المنتسب بعضهم إِلَى بعض إما في الولادة أو في المصاهرة. انظر: 
الراغب الأصفهانى : المفردات». 395. 





كتاب الصلاة اله 
79 99 ليل بج |[----23232333033000-0 لل 


ايُتَمُونَ الصفوف الأوْلّىء ويَتَرَاصَونَ في الصفٌ)”"' . 

وغخ أنسن قال: أقيعت الصّلاة فأقبل غلينا رَسُول الله كلل بوجيه 
فقال: «أْقِيمُوا صُمُوفَكُم وتَرَاصّوا فَإِنِي أراكٌم مِن وَراء ظهرِي)" (أي : 
بالمكاشتة): .ولا يلزم ذوامها فلا يثافية خخبر: «ولا أعلم ما وراء 
جدارى"" قبخض هذا يحالة القاكة وغلمه باللضلبع.. وف أيضا قال 
قال رَسُول الله َلهِ: «سَوُوا صُمُوفَكُم فَإِنّ نَسويّة الصفوف من إِقَامَةِ 
الضّلةة)7 . 


فهذا الحَدِيث يَدُلٌ صريحاً أن تسوية الصفوف من إقامة الصّلاة. 
وقّد أمر الله بإقامتها في كتابه العزيز فقال: لوَأقِمُوا ألصَ). 
وجعل ذَلِكَ ركناً من الإيمان /4٠/‏ في قوله: #الَنْسَ أي أ 


2 0 1 
أن تلوأ جوري 4# 
7 22 #0 سي د 04 5 يها عر رين 39 2ه 1 22002 3 
الآية» ثُمَّ قَالَ فيها: #اوَلكنَ النّ مَنْ َامَنَ بالل وَالَوْوٍ الآحز ملْملَبِكة والكتب 


ََلبّيَنَ وَبَانَ ألْمَاكَ عَنَ خُيّوء دَهى الْشُرَقق ولس وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ 
لمن َف ربا ,َآَنَامَ ألصّلَة. ...204 فلم يكن استقبال القبلة بالوجوه 


6 2 


0 
سي 
31 


عو الب كن يقبهوا الصلدة 


.577/١ رواه مسلمء بلفظهء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاقء ر+47.‎ )١( 
.1١١/6 للاث١٠١1ر وأحمد مثلف‎ 

(؟) رواه البخاري بلفظهء كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند الصفوف. ر9١الاء‏ 
1١‏ وأحمد مثلف رء"# ١‏ 5كن 1/8 

() أخرجه العجلوني: كشف الخفاءء بلفظ «ما أعلم»» ونقل عن ابن حجر : بأنه لا أصل له 
رهلااك 5//ا١5.‏ 

(:) رواه البخاري بلفظه. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاق, ر"االاء .198/1١‏ 
ومسلم بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.. . . ر”1. 575/١‏ 

(5) سورة البقرة» الاية: لال/ا١.‏ 
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وإاا مدو ووه الإقام ونعي علتوي أن يداهو كاد هيد القيطاة 
وقال أنس: قال رَسُول الله يِِ: «رصّوا صُفُوفَكُمء وقَارِبُوا بَينَهَاء 
وَحَادُوا بالأعئاق» فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِه إن لأرَى الشيطَان يَدخُلُ مِن خَلَل 
الشيك 5 ا الحَدّف""''. وَالحَدَفُ (بفتح الحاء المهملة والذال 
الوعحية ا هو لخم السود الصغار مِن غنم الججاز"' وَقِيلَ: صغار جرد 
اسن هنا أذاد ولا أذناب يُجاء بهًا من اليمن. 
ونث الصمير في اكاتهاا باغمال الخين» وَقيل :زاجم إلى مقدرع 
أي : جعل نفسه شاة أو مافدة كانه الحدف: وفي لبه قثا بالتلكر 
وكهية | المرا المت الثاني ع 2 الميك الأزل» لحييك 
أنس قال: قال رَسّول الله كَل : أت نَمُوا الصفٌ المقَّدَّم ثُمّ الذي يَلِيهء قَمَا 
كَانَ مِن نقص فَليكُن في الصَّفٌ العو ا 
وليجعلوا في الصفٌ الأَوَّل أهل الفُضل والعنى ا لعو أ لغيه 
قال: قال رَسول الله عل : الت يدن راونا 000 المي م 
بلوتقه /4  /4‏ ثلاثاً - وإياكم وقيقاك الأسة ا 
هَيشْة» وهي رفع الأصواتء نّهاهم عنها؛ لأنَّ 25 حضور بين - 
)١(‏ رواهأبو داودء عن أنس بن مالك بلفظه»ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رلا55» 
.,0١‏ والبيهقيء مثلهء جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب إقامة الصفوف 
وتسويتهاء رعكةقفق #/ .1١١‏ 
(؟) انظر: العين» مادة (حذف). 
(7») رواه مسلم بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف.... ر475. .57/١‏ والترمذي 


بلفظ قريبء أبواب الصلاة» باب ما جاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» ر8؟25 
0/١‏ :. 





كتاب الصلاة 
لكك _ ج094 3333777797066 ميم 


اللحخيو» ألمت تبني" أن كوهرا تنينا قلي المكوه و اداضة العيودية: 
وَقِيلَ: هى الاختلاط . 

والمَعتّى: لا تكونوا مُختلطين اختلاط أهل الأسواق فلا يتميّز 
أصحاب الأرحام والعقول من غيرهم. ولا يتميّز الصَّبيَان والإناث عن 
غبرهم في التَّقَدّم والتأخُر. وهذا المَعنّى: هو الأنسب بالمَقَام . 

وكال أو سمو الاضاوي اكد سو انه كر سو ماحد لي 
الصّلاة 0 0 و 0 لني من أذلو 
ا ري ا 00 
الأوَّلَء ويقول: «لا ندع من لا نعرف خلف نبيّنا يله) . 

وقد قِيلَ: إن عمر كَانَ يفعل ذَلِكَ حذراً عَلَى النَّبِي لل من مَُكيدة 
أعدائه من المنافقين وغيرهم . 

وعفى أذ كوق ساكب الفيك انيه على يد الثم الأسعزاء» 
سواء قن ذلك الصت الأول وما يعد له كسا قبل : إن وبق أن ره غ/ 
يكرق الغنك الأول مكل صبدى الطير. 

0 أن يعابر بالمَناكب وهو ار ل الذي يقابل 0 
سك قنّام ا الذي عن ا 8 :-- اق 217 إلى ا 
الصفٌ تشبيها لكل واحد منهم بالإمّام الذي له المَضْلء وصارت له التُقدمة 
فى المكان فكون كل واحن متهم فى كم الإقام على الذي يليه. 


وليس هذا بشيء ؛ لِحَدِيث النعمان بن بشير قال: «كَانَ رسول الله كاد 
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يُسرّي صُفوفنا حَتَّى كأنَّما يُسرّي بها القداح» حَتَّى رَآنا أنّا قد غَفْلنا عنه». 
كم ترج يوماً فُقام حَتَّى كاد أن يكبّر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصفٌ 
فقال: «عِبَادَ الله» لَتُسِونَ صُفُوفَكُم أو لَيُحَالِمَنَ الله بين وجُوهك700 . 

ومُخالفة الوجوه كناية عن المهاجرة والمعاداة» يَعنِي: فتختلف 
قلوبهم» واختلاف القلوب يفضي إلى اختلاف الوجوه بإعراض بعضهم عن 

وخلك أن تَقَدّم الخارج مندره غن الغوفة يعؤش على الذاها + 
وذَلِكَ قد يُؤدّي إلى وقوع الضغينة فيما بَيْنَهُم . 


- 


وَقِيلَ: المَعنّى : إن لَمْ تُطيعوا أمر الله ورَسُوله أدّى ذَلِكَ /5٠07/‏ إلى 
اختلاف القلوب فيورث كدرة» فيسري ذَلِكَ إلى ظاه ركم فيقع بينكم عداوة 
بحيث يعرض بعضكم عن بعض . 

وَقِيلَ: معنى مُخَالفة الوجوه تَحَوُلّها إلى الأدبار» أو تغيّر صورها إلى 
صور أخرى فيكون مُحمولاً عَلَى التهديد. 

وَإِذَا اجتمعت الناس وفيهم الصّبيّانَ والنساء قُدَّمِ الرجال» ويقدّم من 
الرجال أهل الفَضْل منهم كما تَقدّم» ثم الصّبيَان نْمّ النساء من وراء ذَلِكَ؛ 
لِحَدِيث أبي مالك الا قال أُحَدَدّكُم بصَلاة رَسُول الله كَل 


)١(‏ رواه البخاري» عن النعمان بلفظه إِلّا «عبد الله؛ كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء را١ا, .197/١‏ ومسلمء بلفظه»ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها.... رك"ة. ."76/١‏ 

(؟) أبو مالك الأشعري (ق١ه):‏ صحابي يعد في الشاميين. اختلف في اسمه فقيل: كعب بن 
مالك» وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: عبيد» وقيل: عمرو. روى عنه عبد الرحمن بن غنم 
وشهر بن حوشب. انظر: الثقات» رلا77”, "/ هلا. والاستيعاب» ر69١”2 .١7560/5‏ 





قال: «أقام الصَّلَاة وصفٌ الرجالُ وصفٌ تحلفهم الغلمان ثُمَّ صَلَّى بهم 
ا ثم قال: مكذا الدب "1 قال غين الاعك + ذا 

حبيه إلا قال د اك ا 

وذَِكَ إِذَا ثَمّ الصف الأوّل بالرجالء وَأمَّا إِذا لَّمْ يِيَمٌ فإن الصَّبيّان 
عدون قد اكتريك انون نال؛ اصليث آنا وي في نينا خلت النن كلد 
وأمَّ سُلَيمِ حَلمنا؛. 

وقيد ب أيها كليل اخو عائ تَأخر النساء مع قوله كَل : «أَخَرُوهَنٌ 
بو خرن خرف انا 

وَإِذَا كثرت النساء صففن وراء الرجال صفوفاً متوالية. وَقِيلَ: ليس 
علن الشباء صفوفه. 


وقد تك تون ان امور راك كشوت الاك قا 


وَإِذّا تعدّدت الصفوف كَانَ المَضْل في بيان صفوف الرجال للأَوّل» 
ثمّ الذي يليه ثم الذي يليه. وفيى صفوف النساء لللآخر ثم الذي قذامه ثم 
الذي قدّامه؛ لِحَدِيث أبى هريرة قال: قال رَسُول الله يِه : «خَيْرَ صْفُوفٍ 
الرجالٍ أوّلهاء وشرّها آخرهاء وَخَيْرُ صُفوفٍ النّسَاءِ آَخِرْمَاء وشَرُّمًا 
ا 


.181/١ رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب مقام الصبيان من الصف. رلالات»‎ )١( 
"57/6 وأحمد بمعناف رلاه9؟2)7‎ 

(؟) رواه مسلم بلفظه». كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول» ر٠55» /١‏ 
57 وأبو داود مثله» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول» 
ركلاى ١/1اكما.‏ 
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وعن أبى سعيد الخدري قال: راى رُسول الله كَكِةِ في أصحابه 

روا فقال لَّهم: الشدشيا وأَتَمُوا بي. ليان يكم عن تعلاكم؛ 5 ان 

> ع سكن 7 00 دارو 10 

قَومٌ يتَأخَرون حَتَّى يُوْخَرَهُم الله) 

ل م ال ا 

إلى اللو بن حُحطوَةٍ يَشِيهَا يَمشِيهًا يَصِلٌ بها صَمَا)”". وَإِنَّمَا كَانَ المَضْل في الصت 
وَأيضاً: في الصف الأوَّل أعلم بحال الإمَّام فتكون متابعته أكثرء 


ا 


وثوابه أوفر. 
لكا كَانَ خير صفوف النساء آخرها لبعدها من الرجال» ولأنَ مرتبة 
الء أ متاخره ازور 1كين عرقي الكو دخوة عي الصفوت الي 


4 


بم رتبتهن ‏ ولآن الث لاخر منهذ أسرع ان نفلاتاً إِذَا فرغوا من الصّلاة. 


والكراه بالمعيك الارل: هو الذِي يلى الإِمَام وإ لاخر امسايد ان 
المجىء . 
وكال عقن ترمنا؟ شونه جاه إلى الضاذة أزلا + ون دن فى 


ف 


صف متأخر . 


.770/١ رواه مسلمء عن أبي سعيد بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رلا”ة.»‎ )١( 
وأبو داودء عن عائشة بلفظه» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف‎ 
.1 8١/١ الأول» رولاك‎ 

(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام.... ر”1 25 
0١‏ .و والنسائي معنى شطره الأولء كتاب الإمامة» باب يقرّم الإمام الصفوف» ر١١24»‏ 
0/5 





كتاب الصلاة م ١ه‏ 
ولبسن بشيء ؟ لِما تَقدّم من الأحاديث» وكلنها كُلَها تَدُلُ عَلَى أن المتقدّم 
5-6 


فور السفوقه هق الا لقوق غدزه 
قال الشيخ عامر: ثُمّ إنَّ المَضْل في الصف الأَوَّل لِمَن كَانَ خلف 
الإمَام» ثُمّ الذي يليه» ثُمَّ الذي يليه عن يمِينه إلى ثلاثة. وقال بعض 
سبعة» ُمّ يرجع القَضْل إلى يسار الصت 
وغذا إذا امعرى من كان عن التمين .ومن كان عن الساو+ ونا ]ذا 
كان الزين على لكوي أكثر وتهم النقيل إلى السيان حي نوو 
وقال بعض قومنا: إن مَحَلَّ أفضَلِيَّة الصف الأرَّل إن لَمْ يكن فيه 
وليس بشيء؛ لعموم الأحاديث ولا مُخصّص لهاء والمنكر على 
أعلة» ولمس الحرير مكن حولك لبن بمدكر في الصّلاة ولا فى غيرها 


وَإِنَمَا الفنكر لبسة» والته أعلم 
القشاكة اتكامانة 
فى سد الفرجة من الصف 
والأصل فيه حديث أبي هريرة قال: قال /5١04/‏ رَسُول الله كَل 
«وَسَطوا الإمَامَ وَسُدُوَا الكئل)"؟. وحديت ابن عمر قال: قال 
رَسول الله عله : ل اك بِيْق المناكي: وَسدوا الخلل» 


22 روا أبق داود» بلفظى. كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصفء رامت 7/١‏ 
والبيهقي» مثله. كتاب الصلاة (جماع أبواب موقف الإمام والمأموم). باب مقام الإمام من 


الصف. ر25986 ”#/ ٠١5:‏ 
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وَلِينُوا بأْيدِي إخوَّائكُمء ولا تَذْرُوا فُرجَات الشَّيِطَانَء وَمَن وَصَلَ صَفَا 
وَصَلَهُ الله وَمَن قَطعةٌ قَطعَهُ ابلهم)7 , 

وقد تَقدَّم الأمر بالتراصٌ في أحاديث تسوية الصفوف» فيستفاد من 
مُجموع ذَلِكَ وجوب سد الفرجة» وتّحريم قطع الصفت حَنَّى عدّه ابن حجر 
- من قومنا ‏ من الكبائر لما فى حديث ابن عمر من التهديد الشديدء 
والوعيد البليغ . 

ولذَلِكَ أوجب أصحابنا ‏ رحمهم الله سدَّ الفرجة» حَنَّى قَالَ 
تعطقية [تاطررم وخلا مو الس وهو قمر في الات إن بعضهم 
يزحف إلى بعض وهم تور كو وَكَذَّلِكَ إِذَا خرج رجل من الصف وهم 
راكعون أو ساحدون: 

وإن خرج وهم قيام فَإِنَّهُ يجب عَلَى من كَانَ بإزائه أن يزحف إلى 
الآخرء ويزحف بعضهم إلى بعض. وإن سدَّها رجل من الصف الثاني فلا 
بأس لقوله كَلهِ: وَمَا مِن خَطوَةٍ أَحَبّ إِلَى الله مِن حُطوَة يَمشِيهًا يَصِلْ بها 


بين 


وَلّمْ يّر بعضهم له ذَلِكَ لوجوبه عَلََى من كَانَ حيال الفرجة. وَإِنَّمَا 
الآخر الذي لا تفسد صلاته بعدم سدّها فجائزء وذَّلِكَ فَضل. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن أبي شجرة بلفظه» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الصفوف)» باب 
تسوية الصفوف. ر555». .١178/١‏ وأحمدء عن ابن عمر بلفظه وزيادة, رع ؟الاه. ”99//7. 

(؟) رواه أبو داودء عن البراء بن عازب بلفظه» كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت 
الإمام ينتظرونه قعوداًء ر54. .١54/١‏ والبيهقيء مثله بلفظ قريب. جماع أبواب 
استقبال القبلة» باب متى يقوم المأموم. ر4١١25‏ ؟7/١1.‏ 








كتاب الصلاة 
ل 77222ب _سسسسسسسسسسسيجبببب5. 05 220101071717072 لم 


وإذه له يسيذها ينكيه والغا سد غيزه لبها 03 انو سعيد؟ إن كانت 
الفرجة لا تضرٌ صلاته فليس ذَلِكَ من مصالح صلاته. قال: والعمل عندي 
يفسد صلاته. 

وإن كَانَ منقطعاً لا تتم صلاته إِلّا بسدّ الفرجة» فيشير إلى من يسدها 
إشارة ولا يَجره. قال: وإن ره فأحسب أن في تمام صلاته ونقضها 
اختلافاً؛ لأَنّهَ عمل . 

قن ند نانع سو بوبلها ول تلك وعاة سناولف 1 جنا 
فعل ذَلِكَ جاهلاً أو اناسيا؟ قال: اي تحرس الحقداوان ا عا الي 
ذلك إن فعله-علن الجهيل والسيان: 

إن كان بيده ويية «الفرجة رجل فإن أشرت إليه أن يسِدها جاؤق 
ذَلِكَء وإن دفرته كان أشد. وإ مشيت لسدها بنفسك كان لحر ولك 
أن تمشى خلف صاحبك وقدَّامه. 


وصفة الفرجة التي تفسد بتركها صَلَاة المَنقطعين: أن تكون مثل مقام 
الرجل. وإن كانت أقل فأرخص. 


وعندي 0 حي هلها مكافك 0 اعدف اللو انه الجاعة؛ 


الضفرق #الكدفت: 
فإن كانت الفرجة خَحلف الإمَام وَلَّمْ ينل الذِي عن يمِين الإمَام والذِي 
ل ال الا 00 
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يتراصُوا وقد أمرنا بِذَلِكَء ولأَنّهُم 0 يسدوا الفرجة وقد أمروا بِذَلِكَء 
ولأنهُم لم يوسّطوا الإمَام وقد أمروا بِذَلِكٌ. 

قال المَضُْل بن الحَوَارِي: صلاتهم تامّةء وكأنّهُ لَمْ ير بتلك الوجوه 
كُلّها فساداً بناء عَلَى أن النهي لا يَدُكُ على ساد المَنهى عنهء وقد تَعَدّم أن 
تسوية الصف من إقامة الضّلاة فهم غير مقبيين عَشَّ يمتثلواء ومن كان غير 
مقيم لصلاته فلا ضللاة له. 

وإن كانت الفرجة في جوانب الصفتء فإن انقطع من الصف اثنان 
فصيا فل : 

فقيل: عَليّْهم النقض لوجوب سد الفرجة عَليّهم بالتراص وَلمْ يفعلوه 
فلا صَلّاة لهم. 

وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْهم ؛ لأَنَّهُم في حكم الجَماعَة بناء عَلَى القول بأن 
تسوية الصفوف غير واجبة» والصحيح الوجوب. 

وإن انقطع واحد فعَلَّيهِ النقض في عامة قولهم., كَانَ متعمّداً أو 
اها لان الواحم 5 كوول عزنا ييه 

وَقِيل: إن جهل أو نسي فلا نقض» وإن تعمّد مع العلم انتقضت 
صلاته . 

وهنا كله فى 815 السك 11ل نا الشسفرف لاهن نذا 
كَانَ الصفٌ الْأوَّل تاماً فلا نقض عَلَى من انقطعء كَانَ واحداً أو أكثر. 

قال أبو عبد الله: إِذّا كَانَ بين المُصَلَّى وبين الصف قدر مقام رجل 
وفوش الطرقع الضف عراةةه: والفيفة الأارن فى الاق 


كتاب الصلاة ماله هاه 
79 299 سيل ل لن© ا|.--32233030000-0-0-0-0-1دلل ل 

قلتٌ: ولا أدري وجه الترخيص في سائر الصفوف. ولعَلهم نظروا 
إلى قوله يَلِِ: «فمَا كَانَ مِن نقص فَليَكُن في الصت المُوخر)”" . 

ومع ذَلِكَ فلا يَدُلُ الحَدِيث عَلَى ما قالوه؛ بل غاية ما فيه 
الضت الأول ثم الذي يلبه.. فإن كان الناس لا يعمون ثلاثة صغفنوف 
فليجعلوا النقص في الصت المؤخّرء وذَلِكَ أَنّهُم لا يجدون من يتمه. 

إن بوية الصفوق وسة الفرحة ثايت على الاطلاق» وتخصيضه 
بصفٌ دون صف مُحتاج إلى دليل» والله أعلم . 


ا 


اكَمستَاكة السادسة 
في سدّ الفرجة بِمَّن ليس عَلَيَهِ صَالاة: 
أو عَلَّيّهِ ولكنّها فاسدة 
1 كل نكا لني بالععفو قا مط العيقك أن فاقيا 
جانب منه. 
فإن قاما فى جانب من الصف فلا يقطعان عَلَى من بعدهما. 
وَقِيلَ: إِذَا كَانَ الصَّبِيَ مِمَّن يعقل الصّلّاةء ويُحافظ عَلَيْهَا فلا يقطع. 
/18ا8 اربوإت كان ونن ليون كذلك قطع. .وبلوم اساحيه هذا الفول أن 
يَجعل المعتوه مثله . 
والقول الأول مطلق ]ذا كان الك عم أؤلاد أل القيلة فيو 
عندهم لا يقطع عَلَى أي حالء» سواء كَانَ صغيراً أو كبيراً» حافظ عَلَى 
الصَّلَاة أو لا يحافظء وكذّلكٌ المعتوه. 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث: «أتَمُوا الصفٌ الْمُقدّم ثُمّ الي يَليِوء قَمَا كَانَ...). 
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ركاه اضعاب 11( لشو تطيوا إلى اف "افون 1 الرهة قاذ 
حلي القيطاة وقد سنك 

وأصحاب القول الآخر جَعلوهما في حكم العدم؛ لأَنَّ سدَّ الفرجة 
فطلوت يكن اله كلاة: :ولأضلةة لمن لآ تحافظ علتهاء وكذنك من لا 
يعقليا . أنه يكِِ نَهى أن يقام الصّبيَّان في الصف الأَوّل)7"' . 

باعي بالا لمكن إن تكرن لوةاعاى مم | للسمات الأ سه 
فيه أَنّهُ لا يصار إلى الإمكان بغير دليل» والأصل في النهي التحريم . 

َم اختلّف القائلون بِأَنَّهُ يقطع : 

فقِيلَ: إِذَا صف من بعده رجل واحد قطع عَلَيْهِء وإن كَانَ رجلان 
فصاعداً لَمْ يقطع عَلَيْهِما بناء عَلَى القول بأن الفرجة لا تقطع عَلَى الجَمَاعَة 
الا مم لأنّهُ حكم المُنفَرِد. 

وَقِيِلَ: يقطع مطلقاً وإن كَانَا وسط الصف. 

فإن كَانا في الصف الثاني أو ما بعده فحكمه /5١5/‏ حكم جانب 
الصف الأوّل. وإن كَانَا في وسط الصف الأَوَّل فأشدّ والخلاف فيه أيضاً 
موجود. 

وإن أخذا قفوة الإمَام كُلّها فهو أشد من الأوّل. وإن نال من بإزائهما 
شيئاً من قفوة الإِمَام فأرخص . 

واختار أبو سعيد في الصَّبِيَ إِذَا كَانَ من أَؤْلّاد أهل القبلة» وَلَمْ يعلم 
به نَجاسة أن يون سواء حيث ما كَانَ في الصّلاة. 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة 
2225224ا____#7_7سسسيجببب5. 099 وي ررر1ر111ااا0ا00بسسسسم 


وعفتك كاكيهة 31 لوقن + وزلزة أذ كوة سروت 

قل اله بوك للق الى كن مد ابو حفط بن أن كفرع  3‏ سر لطروالا 
يقطعون عَلَى غيرهم؟ قال: كُلَهِ عِنْدَ سواء . 

واختار بعضهم تّمام صلاتهم إن كَانَ الصَّبِىُ مأموناً عَلَى حفظ 
الطهارة ومعاني الصّلّاة. قال: وإن لَّمْ يكن كذَلِكَ أحببت لَهُم الإعادة. 

والخلاف في الذي فسدت صلاته كالخلاف في الصّبِيَ غير الحافظ 
للصّلاة : 

فَمِنَهُم من لَمْ يبطل صَلَّاة من بعده؛ لأَنّهُ ساد للفرجة. وَمِنَهُم من 
أبطلها. على حسب ما مر في الصَّبِيّ . 

وذَّلِكَ كالذِي يُصَلَّى بغير وُضُوء أو يفعل في صلاته ما يفسدها. 

وإن أخذ قفوة الإمَام كُلّها فُعلى أكثر قولهم أن عَلَى من يليه النقض . 
وَقِبلَ: بتمامها . 

وإن نالوا من قفوة الإمَام شيئا : فأكثر القول لا نقض عَلَيّْهِم . وَقيل 
بالتقض . 


ءَ 


وآأما الذي في بدنه أو ثوبه ا تإنان كبل من رقا / حوله 
اللكاتة 7البداكف هه كالعاذف: لأكل.. وإنامتها التفنت علدت 

وإن كَانَ موضع النَّجَاسَّة من الثوب مُجهولاً انتقضت صّلَاة من مسسٍّ 
القريه وقيل لا سص كني يعن الاهيي اللاشة شيمياة لآن حكم 
النوي الطيارة لاما علعك مد انهاه 


ووجه القول بالنقض: أن موضع النَّجَاسَة إِذَا جهل يَصير حكم 
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ا يي ال ا[ كان غليها 


ل يي 00 
والخلاف في القطع عَلَّى من حوله كالخِلاف الذي قبله» والله أعلم. 
الكنا له السابعة 
في السارية إِذَا كَانَت بين المُصَلَين 

فإ كالععية اشرق التتاخرة فأرسض.ى. وإن كانت في الصفت 
الأَوّلء فإن كَانَت تقوم مقام رجل أو أكثر قطعت الصفء وصار من بعدها 
في حكم المُنقطعين. والخلاف في صلاتهم كالخلاف في صَلاة المتقطعي: 
عن الصفٌ. 

وإدخاض دود ملام بودن 1 ريخم وخرّج أبو سعيد فيها الخلّاف 
كاه وهو ظاهر. واختار أنّهَا تقطع. كا حبرا كير اكيت 
القول بقطعها في الجملّة. 

وإن أخذت قفوة الإمَام فسدت صلاتهمء. /4١5/‏ وصّلاة الإمَام 
ثامة 

وَقِيلَ: تفسد صلاتهم إِذَا كَانَ من يليها من هاهنا وهاهنا لا تتماس 
ثيابهما إِذَا ركعا أو سجدا. وكَأنَ هذا القائل لَمْ يعتبر الفصل بها عِنْدَ وجود 
المماسة شيئاً ولا دليل عَلَيْهِ. وعنه ِ: «إِيَّاكُم وَالصَف بَيْنَ السّواري)7 . 


220 رواه عبد الرزاق في مصنفه. عن ابن عباس بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب فضل ميامن 
الصفوفء. رلالا75. 08/7. والطبرانى فى الكبير» مثلهء رع .١5١٠١‏ ١١/لاه”.‏ 





كتانب الصلاة ماله 4 5ه 


قال ابن المُنذِر: واختَلّفوا في الصفوف بين السواري: 

فكره ذَلِكَ ابن مسعود وحذيفة بن اليماني والنخعي» وروي ذَلِكَ عن 
ابن عباس . 

ورخض فيه ابن سيرين وآنس يبن مالك وآاصحاب الرائ» والله 
أعلم . 

المَسَأَنَة الثامنة 
في صّالاة المُنمَرِد خلف الصفٌّ 

وذْلِكَ أن يَجِيءَ الرجلّ فيجد الصف قد تم فَإِنّهُ يُؤْمّر أن يجِرَّ إليه 
رجلاً من الصف فيصمَّان معاًء وعلى المجرور أن ينجرّ لقوله تعالى : 
«وَتمَاوَهُأ عل ار و4 فإن لَمْ يُمكنه ذَلِكَ صَلَّى خلف الصف عن 
نذاةالأقاسه بوتمك يعات عدن المزلة قات 

وَقِيلَ: يلزق بالصفٌ في قيامهء فإذا الادلابتهم والنشيوة اضف 
بقدر ما يركع ويسجد في أَوَّل قيامه ثُمّ يُصَلَّى هنالك بقيّة صلاته. 

وُقبل: وهف كلما قام«حتى يلرق #الصف» وإنها أمروه ذلك 
وكوي الفيك 8د ولأنَهُ منهيَ عن المقّام وحده وَلَمْ يُمكنه الصف 
فأمروه أن يلزق /411/ بالصت حال القيام : لاخو للركوع والسّجُود 
له ريا قلنه ١‏ تالكا جر فإذا قام لصق بالصف مرّة أخرى لوجوب 
الصف عَلَيْهِه وهو وجه من الحَقّ ولا يشبه اللعب» خلافاً لزاعم ذَلِكٌ . 

والقائلون: إِنّهُ يُيْمُ صلاته حيث سجد إِنَّمَا أمروه بذَّلِكَ للضرورة 
حيث لَمْ يُمكنه الصفتء ولا دليل عَلَى وجوب المشيء نبول على 
جوازه. وَإنَمَا أجازوه له في أوّل مَرّة لتعذر الركوع والسَجُود إِلّا به. 
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وإن أمكنه أن يَجِرٌ أحداً فلم يفعل بل صَلَّى مُختاراً خلف الصف عن 
قفاء الإمَام فلم ير موسى بن علي بِدَلِكَ ان وقال غيره : لَمْ تَجز صلاته» 
وقدوا بن تكن 

وإن وقف وراء الصف تاحية عن الإمَام فسدت صلاته إن أمكنه أن 
يَكُون عن قفاء الإمَام. وقَالَ بَعضهُم : له فساد عَلَيْهِ . 


قال هاشي: أخيرنى رجل من مسجد بشير أله سأل عق رجل وخل 
والقوم في صلاتهم فقام خلفهم وحده وَلَْمْ يَجِرّ أحداً. وَلَمْ يدخل في 
الصت» وَصَلَّى بعض صلاته ثُمٌ جاء واحد ققام معه؟ قال بشير: صَلاة 
الأو فاسدة؛ وصّلاة الداخل معه فاسدة؛ لأَنّهُ صَلَّى مع رجل لا صَلَاة 
له. قال هاشم: فأخبرت بذَّلِكَ سليمان» قال: الذي دخل أصلح للأوّل 
صلاته . 

قُلتٌ: إن دخل معه /418/ بَعْدَ أن أحرم فلا صلاح» وكيف يصلح 
الفاسد» وإن دخل قبل أن يُحرم فلا فساد أصلاً . 

وهذا الخلاف إِنَمَا هو بين القائلين بفساد صَلاة المُنفَرد خلف 
الصفتء أمّا من لَّمْ يقل بفسادها فهي تامّة عندهم قولاً واحداً . 

احتجٌّ القائلون بفسادها لوقوفه خلف الصف مطلقاً بحديث وابصة بن 
سعيد قال: «رأى رَسُول الله يلِ رجلاً يُصَلَّى خَلف الصف وَحدّه فَأْمَرَهُ أن 
عن ال 
)١(‏ رواه أبو داود» عن وابصة بن معبد بلفظه» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف 


الصفء. ر787. .187/١‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء 
فى الصلاة خلف الصف وحده. ر١7#"1. .458/١‏ 





كتاب الصلاة 20 0١‏ 

اتج القائلون بصكّتها بأَنّهُ يلِِ رأى أبا بكرة”" يُصَلَي لف الناس 
فقال كَلةِ: «رَادَكَ الله جرصاً ولا تعْده”""» والحَدِيث عِنْدَ قومنا من رواية 
البخاري في أبي بكرة أَنَّهُ انتهى إلى النَبَِ بك وهو راكع قَركمٌ قبل أن يَصلَ 
إِلَى الصفتء ثُمَّ مَشَى إلى الصف قذكر ذَلِكَ للنبئ كةِ فقال: «رَادَكَ الله 
خرصا وله تلخدا قالراة وتو كان الافراة منييدا كرو عليه با اماك .زهو 
ظاهر عَلَى الرواية الأَوْلَى . 

وَأمّا عَلّى الرواية الثانية فوجهه: أَنَّهُ لو كانَ الانفراد مفسداً لَمْ تكن 
صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريمها. 

وى :501 تقد لذ تل 813:7 ثانا مكل ها افعليفه وحمل هؤلاء 
حديت وابضة المتقدء على الاسععباب» قالوا* وَإِنْمَا آمره بالاعادة 
لارتكابه الكراعرة, 

وقَالَ بَعضُهم: إِنَمَا أمره بإعادة الصَّلّاة تغليظاً وتشديداً . 

ولاامنض الوجهيق» الآن الكبر «الاعادة دين الشضى له الك يله 
وليس الإغلاظ في تكرار الصّلَاة» وَإِنّمَا الإغلاظ في المبالغة في الزجرء 
على أن الجمع بين الححَدِيئين مُمكن بطريق أؤلى وأسهل. 

وذلك أن تصمدل حديك أبى بكرة على الفعل :قبل ثيوت: النهي: 


)١(‏ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج» أبو بكرة الثقفي (٠5ه):‏ من خيار الصحابة. 
أخو زياد بن سمية لأمه. تدلى من حصن الطائف إلى النبي كَل فأعتقه فسمي بأبي بكرة. 
روى عن: النبي كَل وعنه: أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة» 
وأبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس والحسن وابن سيرين. مات بالبصرة في ولاية زياد. 
الفلىة نيليب التيايية وا نانم اا ْ 

(0) رواه البخاريء بلفظهء كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء ر"3لاء .5١5/١‏ وأبو 
داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» ر2787 .187/١‏ 
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وتحمل حديك وابصة عَلَبْهِ بَعْدَ ثبوث النهى::فإن التدوم على الفعل قل 
التو غنة 1ذ وكين شياذا مفلافه تقل الث غده صقن مره عا الدين وال 
عَلى الفسادء والله أعلم . 

وما ما الركوع وراء الصفت لِمَن جاء يريد الجمَاعَة فخاف أن يفوته 
الركوع معهم ففيه الخلّاف عندنا وعند قومنا أنضا :. واشتاو أبنو سحيف إجازة 
ذلك عند العذى كوة ا لأحمان . 

قال الزهري والأوزاعي: إن كَانَ قريباً من الصف فعلء وإن كَانَ 
بعيداً لَمْ يفعل 

حجّة المجوزين : حديث أبي بكرة ة المتقدّم . 

وححبّة المَانْعين: قياس بَعْض الصّلَاة عَلَى جميعها. وَذَّلِكَ / /4٠١‏ 
أن حديث وابصة المتّقدّم صريح في إعادة صَلَّاة من صَلَى وراء الصفت 


وحكورمن شن يعض الشكة كحكم مضل يعي إن اد 1ل كان 
شين لتك والله أعلم . 


كتاب الصلاة 3 077 


ذكر ما يَحمله الامَام 
عن المَأْمُوم من أمر الصّللاة 


بِمَعنّى : أن المَأمُوم لا يأتي به خلف الإمَام وَإِنَّمَا يكتفي بفعل الإمَام 


يعكى 


إِيَّاه . وذَلِكَ أمور ذكرها في قوله: 
وَيَحَمِلُ المرء عَلَى إِمَاوِه قِرَاءَةٌ إن جاء فى قِيايهه 


حمد وَقرآنا م 


مَاتِحَةالذكر ومّدًا فقاقصِدًا 
وَسَمِعَ الحمد لناتعالى 


تعدىه أن التضلى علق الحتاء لحيل غلي إعايه القياة يق أمبر 


ع صو 


لِكَ: قراءة القرآن إِذَا فاتته» وقد دخل مع 
ار اميه 000 


سو 


وَقِيل : تحمل عَلَيْهِ ه القراءة دون فاتحة الكتاب» ا الفاتحة حة فإنه 
يقضيها بَعْدَ الفراغ» وهو الصحيح عندي لوجوب قراءتها خلف الإِمَامء 


ونرلد 135 وه فين ا دعقي لاقف تا ل 


»؛ وهو معئلى 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعياًء ر507: .45١/١‏ وأحمدء مثله 


رحلحمف 5/لا؟:. 
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قولي في النظم (وَهَذا فاقصدا) أي: اقصد هذا القول الأخير إِذَا أردت 
الما : 

وَقِيل: إن الإمَامِ يَتحمل القراءة ولو أدركه في الركوع. قال أبو عبد 
الله: من لَمْ يدرك مع الإمَام قراءة آية كاملة في صلاته فعَلَيُهِ بدل فاتِحة 
الكتاب إِذَا سلَّم الإمَامء وإن لَمْ يفعل فعَلَيْهِ بدل تلك الصّلاة. 

قيل: ولو أدرك بعض آية؟ قال: نعم. 
أن الذى أدرك اقل برو آي 

قال أبو زياد: لا أقدم عَلَى فساد صَلاة من لَمْ يدرك آية» وَلَمْ يبدل 
القراءة. 

وقد تَقدّم قول عن بعض أصحابنا أَنَّهُ لا يقرأ خلف الإمّام لا فاتحة 
الكتاب ولا غيرها في الصّلَاة التي يجهر فيها. وتَّقدَّم ‏ أيضاً ‏ قول عن 
بعضهم: أن ليس عَلَيْهِ قراءة خلف الإمَام لا فيما يُجهر به ولا فيما يُسرّ. 
فعلى هذا القول فالإمَامِ يحمل جَمِيع القراءة. ويّحملها عَلَى القول الذي 
قبله في الصّلاة الجهرية. وقد تَقدّمت ُحجج القولين والجَوّاب عنها في 
أحكام الا 

وكذَلِكَ يحمل المَأْمُوم عَلَى إمامه قول: «سَمِع الله لِمَن حمده)» فَإنَه 
ا ا 3807 ان بر نينا خلف الإمَام ا ول انا شر اولك 
الحمد)ء وهو قول أبي معاوية وابن المُسَبّح وأهل نزوى وغيرهم. 


)١(‏ راجع المسألة السادسة (في قراءة فاتحة الكتاب) من ذكر صفة الصلاة. 


كتاب الصلاة 
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وَقِيلَ: لا يحملها الإمَام بل عَلَى المَأمُوم أن يقولّهاء وهو قول شبيب 
وأهل إزكي . 

وَقِيلَ: إن كَانَ الإمَّام ثقة حَملهاء وإن كَانَ غير ثقة لا يحملها. 

وقد تَقدَّم ذَلِكَ كُلَه في مسألة الركوع . 

وكذَلِكٌ يَحمل المَأمُومِ عَلَّى إمامه جهر ما يرئّله من القرآن» يَعِنِي : 
الس على الكاقوع» عل لسن له ان تحبر بقبيء من الترلمة 4 لا بالحبه 
ولا بغيرها في الصّلّاة التي يجهر فيها الإمّام وَإِنَّمَا يكتفي بجهر الإمَامء 
وَهذا متفق هله 

- 0 قول ده َنى قال أبو راي 

قال الشيخ عامر: واختَلّفوا في التعظيم في الركوع والسَّجُود هل 
يتحمله أم لا؟ قال: والأصل أَنَهُ لا يحمل عنه شيئاً لقوله 2 : «إِنَمَا جَعِلَ 
الإمَامُ ليوتمٌ بداء إلّا ما قام الدليل عَلَّى إخراجه من هذا العموم. 

وقد ورد الشرع في القراءة وَلَّمْ يسمع في التعظيم شيء إِلَّا أن يَكون 
التعظيم عِنْدَ من قال: يَحمله الإمّامِ عن المَأمُوم مقيساً عَلَى القراءة» إذ هو 
/ 577/ من القرآن فنعم. 

كلك اورجه للقياس قن آس العيادات» ثم إن التعظيم :وإن ثبت 
أصله من القرآن فليس هو بقرآن إجماعاً» بِمَعنّى أَنَّهُ لَمْ يرد متلوا كذَّلِكٌ . 


ولو كَانَ قرآناً مثلاً لما صم القياس أيضاً؛ إذ أمر العبادات توقيفي» 
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ناذا وود حكم نشيء في موضع لم بصخ انا يعطي :دلق الحكم: في كل 
موضع لتعذر الاطلاع على العِلة. 

قال الشيخ عامر: كاسم رهاب ووزيره 
مزور بن عمران"'” طك لو د تت : هل يحملها الإمَام أو لا؟ 


3 
8 


قال تايل على قول الام ي أنه قال تَ8ِ : «إِذَا فَعَدَ 
الرّجل مِقَدَارَ التقي نك الدتيك فده نكت 5000 

والحف فيه لشت ينان الكوويف تقض ويك "من نك 
مقدار التَّشَهّد وَلَمْ يقرأ اله هولق كان إناما أ قداء فكت يمضل ننه 
عَلَى ما ذكر. 

واستَدّلٌ المُحَشّي لقول الوزير بقوله 42 للذي يُعلّمهِ الصَّلَاة : «إذا 

انك قدت و نلك تقد ا 0 1 ثْمَّ قال: وقد يقال: لآ :وليل في 
الحتريف للوزيرة تل يدعي أنه وليل الإمام. 

قال الشيخ عامر: ورخص إن لَمْ يكبّر خلف الإمَام إِلّا تكبيرة 
الإعرام 23 البعه كذيك وله يلقظ بشي ار أله لياس أن تحمل 
عنه الإِمَام جَمِيع ذَلِكَ . 

قُلتٌ: ولا أعرف لهذا الترخيص وجهاًء والله أعلم. 


)١(‏ مزور بن عمران الهواري (حي في: 1١٠ه):‏ عالم فقيه» من وجوه الرستميين وأعيانهم» 
اشتهر بحسن السياسة والتدبير. ولّاه الإمام عبد الوهاب (11/1١ه-8١٠ه)‏ على إحدى 
الولاياضع 3 الكل وزيرا لد انظره الشباعى: سين 18671 تعسو ااام إنافتة 
المغرب» ر47/4. 

(؟) سبق تخريجه في حديث: (إذا افتَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَقَرَأْتَ فِيهًا مَا فَتحَ الله لك فَكَبّر. ..» 
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وذَلِكَ أن المَأمُوم إِمّا أن يدخل في صَلاة الإمَام من 
يفوته الإمَام بشيء من أركانها . 
فإن دخل معه من أَوَلِها حاز المَضْل كُلّهء قال كل . لي لومك 1 
أَربَعِينَ يّوماً في جَمَاعَةٍ يُدرِكُهُ التكبيرة الأول كفت له اءتان: براءَة من 
النارء وَبرَاءَة مِن التّفاقي)""' . 
وإن فاته الإمَام بشيء دخل معه حيث ما أدركه وقضى ما فاته» وقد 
: درطل برك الك إِذَا لّمْ يتهاون بها لقوله كلِِ: ١مَن‏ أَدرَكٌ 
رَكْعَةَ فَقَد أَدرَكَ الصَّلَاةً)”" بل إِذَا لَمْ يقصّر في طلب الجَمّاعَة يعطى فَضْلها 
ولو فاتته فَضَادٌ من الله ورحمة. 
قال أبو هريرة: قال رَسُول الله َلِ: «مَن تَوضّأ فَأَحسَنَ وُصُوءَه 
0 فوسل الخاون قد 5 علا الله مغل اجر تو :ضادعا عضرا 
يَنقصُ ذُلِكَ فخ وريم ا 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة 
الأولى. ر١55.‏ ؟/ل. وأحمدء مثله بمعناف رلا 2175٠0‏ #//166. 
(؟) رواه البخاري؛ عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الصلاة ركعة» ر2580 .١177/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رلا5561. .1١5377‏ 
() رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة - 








لوحك 3 معارج الآمال ه الجزء الرابع 


خذهما : أن5ة المومن عير سن عملةب والآاهر: جيرا لما اتحضل له 
من التحسر لفواتها. 

رقو # يخطى لدبالنة أضل العرايه وبالعيس يها فالدامد 
المضاعفة. / 575/ والله أعلم. قال: 


فَادجُل مع الإمّام إن أدركه في أي حَالٍ كُنتٌ ند لحِقتَه 
ا 


2 


حال قِيَام أو رُكُوع وسَبحد فَلتَحرمَنٌ وَاقعُدَنإدًا قعد 
واتبعه فى كل الذى يَأتِيهٍ وما مضَّى من بَعْد قم ماقضه 


وَإِن تكن جنار كَمَامَصضَى مِنهائَلا يَحنَاجُ فِيهًا للمّضًا 

يَعَنِى: إِذَا فاتك الإمَام بشيء من أركّان الصّلاة فَادخل معه حيث ما 
أدركته من الأركّان في أيّ حال كَانَء سواء كَانَ في حال القيام أو الركوع 
اىالشكوف أى الفعود, 

وصفة ذَلِكَ: أن توجّه وتُحرم ثُمّ تكون معه في المَوضع الذِي لحقته 
فيه. فإن لُحقته في حال الركوع أحرمت وركعت معهء وإن أدركته في حال 
الشخوح أعحرفث وسحدت معه» وإن أدركته في حال القعود فكذَّلِكٌَ.. 3 
تتّبعه في سائر الأركان حَنَّى يفرغ من صلاته. 

فإذا سلَّم قمت فقضيت جَمِيع ما فاتك. فإن فاتتك مثلاً رَكْعَة قَضيت 
نهم آي لدان كانس ومكةايز فإذا فعييث عا كاكلة: دوك قدا سقو لك 


- فسبق يها ركم 5/١‏ . والنسائى» مثله» كتاب الإمامة, باب حد إدراك الجماعة» 
رهودعىي ا" 





كتاب الصلاة مج 0 


0 
التكبير؛ ا محض ذكر ودعاء. وعذل العية عامر ذَلِكٌ: يأن صَلاة 
المَِّت إِذَا قام بها اعفن أجدا عم الباقية. 


وليس بشيء؛ /477/ أن فورض الكفاية يجب إتمامه على من دخل 


وَقيل : يقضي ما فاته من الجَتَارّة أيضاً؛ إذ لا يَخلو ذَلِكَ من أحد 
أمرين : إنّا وض 0 يي ايد ما على القول 
بالدخول فيها. 

وق : لا يدخل في صَلاة الجَتَارّة أصلاً لمفارقتها سائر الصَّلّواتء 


حيث إِنَّهُ لا ركوع فيها ولا سجود. 
والصحيح جواز الدخول ثُمَّ القضاء خلافاً لِما قُلنّه في النظم . 


والأصل في هذا كُلّه ما روي أن معاذ بن جبل ذه دخل مع 
ا ل ل ا 
و ما بقي عَلَيْهِ فقال 4ه : «سَنَّ لَكُم مُعَاذ سُنَّهَ حَسنَةَ قاصنَعُوا مِثْلّمَا 
00 


بلمحدوة: 
وعن أنس أن النَّبِيَ يل قال: «إذا ثُوّبَ إِلَى الصّلاة فلا تَأتُوهَا وَأَنثّم 


. وقد كَانُوا قبل ذَلِكَ يُحرمون ويستفتحون بالقراءة ويطردونه حَتَّى 


»ه٠5ر رواه أبو داود» عن ابن أبى ليلى بمعناه» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»‎ )١( 
.1575/0 2771١ا/الر وأحمدء عن معاذ بمعنافء‎ ” 0١ 
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عل 


تمعونء ترقا ول حي ا للكيقة والر ناريقنا احزاكلي قرا وكا كانت 
قَاقضُوا)"”'' والله أعلم. 

وفي المَقَام مسائل: /4717/ 

المَسَأَنة الأُوَنَى 
في الأسباب التي يفوت يهَا 
بعض ضالاة الامَام فيَجُوز للمأموم حاقه 

وَذَلِك مكل أن يسبقه 3 يات هو من بعد أو نام في صلاته» أو سها 
عن رَكْعَة أو دون ذَلِكَ أو أكثرء إِذَا لَّمْ يبلغ به نومه إلى نقض صلاته» أو 
ادك عدا يون له البناء حغه كالقى» والرضاق 13 يذهب وكا 3 
يرجع فيدخل مع الإمَام حيث ما أدركه. ثُمَّ يقضي ما فاته في هذا كُلّهِ. 

وكذَّلِكَ إِذَا مضى لإصلاح فساد أو تنجية نفس أو مال أو نحو ذَلِكَ 
مِمّا يَجُوز له فعله فَإِنَّه يدخل مع الإمَام في هذا كُلَه ويقضي ما فاته. 

والأصل في هذا ما تَقدّم من حديثي معاذ وأنس. 

أَمّا السبق فمعلوم من الحَدِيئينء وَأَمّا سائر الأسباب فمقيسة عَلَيْه 
ووجه القياس : أن كُلَّ واحد من هذه الأشياء لا حرج عَلََى صاحبه لسببه. 

ثم إن الدخول مم الإمام السابق إِنْمَا شرع لاجل كرك الفضيلة» وه 
مطلوبة أيضاً في سائر المَواضِع . 

© لاسموو ديف البى يفل هله الافياء الوا مي قبل النظر عن 
)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 


والقضاء.. . . ر/ا١7» .38/١‏ والنسائى عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الإمامة» باب السعى 
إلى الصلاة. راكفا .١١5/5‏ 





كتاب الصلاة 3 وده 


سببه الخاص» والعبرة - عندهم - بعموم اللفظ لا بخصوص السديتة والله 


اتكشاثة النافية 
في المَواضع التي يصحٌ الدخول فيها مع الامَام 

وذَّلِكَ أَنَهُ يدخل مع الإمَام حيث ما أدركه. كَّانَ /478/ في حال 
القيام اليك أو السّجُود أو القعود كما مر لقوله كَلِ: «فمًا أُدرَكتم 
9 وما فَاتَكُم فاقضُوا)» إذ لَّمْ يَخْصٌ موضعاً من موضع . 

وَقِيل: لا يدخل معه إِلّا في القيام أو القعودء ولا يدخل إليه في 
الركوع ولا في السجودء ولا فيما بين السجدتين» ولا في حين ما يهوي 
برأسه إلى الركوع أو السُّجُود؛ لقوله يكلِ: «مَن أدرَكَ الرّكُوعَ فَقَّد أَدرَكَ 
الصَّلاةً) . 

ففهموا منه أن من فاته الركوع فقد فاتته الرَكْعَة فلا يدخل مع الإِمَام 
الإيضاح كآنه 

ووجه ضعفه: مُخَالفته ظواهر الأحاديث المتقدّمة. ثُمَّ اختّلفوا : 

فَمنهُم من قال: لا يدخل مع الإمّامِ في آخر صلاته إِلّا إِذَا أدرك مَعه 
رَكْعَة؛ لِحَدِيث أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كَل : «مَن 
0 الصَّلَاةً) 


0 


د امل 


معه 0 فاته. 
وكام كملا القديس على أغلي الكعوال :ناه بليد كتدسي فيد + 
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أو أَنّهُم قاسوا الركن الذِي لا تقوم الصّلّاة دونه عَلَى الرَكْعَة فأعطوه حكمها 
في الدخول؛ لآن كلا عنينا لا تجزئ الصَّلَاة بدونه» فغلبوا مقتضى 
|09 العلّة على مفهوم اللفظ. 

نم اخيّف هؤلاء فئ من أدرك الإِمَام فى التحيّات الآخرة: 


فُمِنهُم من قال: لا يَكُون مدركاً حَنَّى يدرك الحدّ كُلّه ولا يفوته منه 
شيء من أوَّل ما يدفع الإمَّام رأسه من السّجُود وبه أل أبو عبد الله كله . 

روطي اامالرد اك تلبس يرك كام راصو اسن على روسن 
يقول : إِذَا قعد تمت حت قاذ ف ولو د يذل قينا 

وهو مُردود بقوله ‏ عَلَيْهِ الصّلّاة والسَّلَام - : «إذا أنتٌ قَعَدتَ وَقَلتَ 

فقكَ تمت نَمّت صَلَاتُكَ) فَإِنَّهُ لَمْ يكتف بالقعود دون القول. 


5 ص 


وَمِنهُم من قال: إِذَا قرأ | لفحات قبل أنه يتمّ الإِمّام | لتحيات ولو فاته 
من الحدّ شيء فقد أدرك تنو لحن الحد ينا ألا هيع 


وَمِنهُم من قال: إذَا دخل مع الإمّام قبل أن يت يتمّ الإِمّام | لعحّات فقراً 
تَحِيّات نفسه قبل أن يسلَّم الإمَام فقد أدرك. 


0 بأن التحيّات كُلَّها ركن من الصّلاة» فإن أدركه فيها فقد أدركه. 


55 


ْم إن فراغ هذا الداخل من تحِيّات نفسه قبل التسليم مصحّح لدركه 
للإمام ؛ لأنَ بما قبل التسليم كُلَه موضع للتحيّات. 
وَمِنَهُم من قال: إِذّا قضى تَحِيَّات نفسه قبل أن يسلَّم الإمَامِ فقد أدرك 
ولو دخل مع الإمّام بَعْدَ أن قضى / /57١‏ التجيّات. 


ووجهه: أَنَّهُ إِذّا أدرك تَحِيّات الإمَام فقد أدرك الصّلاة» بناء عَلَى 


كتاب الصلاة مج عام 


ووجهه. : أن الواجب عَلَيْهِ نَحيّات نفسه لا تَحيَّات الإِمَام وما دام 
الإمام لم وسلم فيو فى الضلؤة4 لآن. القسلزم ركن نمنها: 

وَمِنهُم من قال: ِذَا أحرم المُصَّلَّى وقعد للعويّات لم سلم الإعام يعد 
ذَلِكَ فقد أدرك الصّلاة مع الإمّام» وروي هذا القول عن سعيد بن المبشر”") 
عن موسى بن أبي جابر. وهو مَبْنِيَ عَلَى القول بأن التسليم ركن من الصَّلاة 
لقوله يل : «تَحَلِيلهًا السلبية: 

ووجهه: كان لسابو ركه من الصّلاة فقعد الداخل قبل أن يُسَلّم 


ع 


الإمّام فقد أدرك ركناً من الصَّلَاة ومن أدرك ركنا من الصَّلّاة فقد أدرك 
صَلَاة الإمَام. 


وفي الإيضاح: أَنَّهُ لا يدخل مع الإمّام إِذَا لَمْ يعرف أين كَانَ في 
صلاته ؛ 301 هرك اوقا الم ل عرقدها يشي كفي 
الصّلّاة. قال: وإن دخل عَلَيْهِ عَلَى هذا الحال أعاد صلاته. 


أقول : 7 أجد هذا الاشتراط لأحد من أصحابنا المَشَارِقة . 


> و 


إمامه نوق أن قات ها أدرك ويقضى ما فات» 0 ا وهو 
مقتضى الأحاديث» فزيادة الاشتراط لا دليل فليا 


ا 


قال في الإيضاح: وَأمَّا إن عرف أين كَانَ / /47١‏ الإمّام في صلاته 

)١(‏ سعيد بن المبشر (أوائل قاه): عالم فقيه من علماء إزكي. كان أحد علماء دولة الإمام 
غسان بن عبد الله (/1٠١ه)ء‏ وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن 
أبي جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر هاشم بن غيلان وأبا 
مودود. انظر: نزهة المتأملين» ./١‏ ودليل أعلام عُمان» .4١‏ 





053 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 


ولكن لَمْ يعرف الإمَام فَإِنَهَ إن كَانَ مسافراً فإِنَّمَا عَلَيْهِ أن ينوي صلاته صَلَاة 
الإمَام إِلّا إن كَانَ في الصّلّاة التي يستوي فيها المُقِيم والمُسَافِر. وإن كَانَ 
مقيماً فلا يُحتاج إلى ذَلِكٌ . 

وإن لَّمْ ينو المُسَافِرٌ الداخلّ عَلَى الإمَام الذِي لا يعرف صلاته صَلَاة 
الإمَامِ أعاد صلاته. وقال بعض: لا إعادة عَلَيْهِ إن وافق. 

قُلتُ: والأوّل مَبْنِىَ عَلَى اشتراط العلم بمَوضِع الإمَام» وقد تَقَدّم 
ذَلِكَء وأن الظاهر غيره. 

ويدخل المُقِيم عَلَى المُسَافِر في كُلَ حالء وكذَلِكَ يدخل المُسَافِر 
على النقم كن التقرت والفجر+ وَأمَا الرباغيات: 

فقيل+ إنما يدخل هنعه فى الركعدين الأزلتين دون الآخرتين» لأنهما 
زاقانان على ضاخ داقر و لزاه لا فى فى أصل ودين كل 
شغي لها أن تتَعدّم على الأصل . 

وقيل ‏ وهو الصحيح عندي - : يجوز أن يدخل في كَل موضع 
لعموم قوله يَكِ: «فمًا أدرَكثّم فَصَلُوا وما فَائَكُم فَاقضُوا»ء وجّواز صلاته 
خلف المقيم باتفاق: وَكان ابن عمر يقول: تن أفرك وكعية عن كدادة 
المُقِيّمِين فليصل بصلاتهم» والله أعلم . 

وقد تَقدَّمِ اختلافهم في الدخول في صّلاة الجَتَارَّة. 


كتاب الصلاة 0ش ممه 
2222299253 سيج بي 8 م 232323333330000 لل 
المَسَأَنّة الثالثة 
في صفة الدخول مع الامَام 
من أوَّل /14"7/ الصّلاة إلى آخرها 
وذَلِكَ إِذَا جعت فوجدت الإمَام قد سبقك بتكبيرة الإحرام فإنّك تُوجه 
نم تحر م. وإ لفرت على ترعيه دنا تسكن عل اله 
وقد تَقدّم عن بَشير كله أَنّه ؛ قال: ِذَا خفتٌ أن يسبقني الإمّامِ في 
الصّلَاة قُلتُّ: «سبحان الله وبحمده» ثُمّ أحرّمت لقوله تعالى: طوَسَيَحَ يبد 
سينا لاه ال الاي 000 
مع الإمَام . 
فإذا أحرمت فإن أدركت الإمَام في قراءة المَاتِحَة فاستعذ واقرأ معه 
00 00 0 السورة فاستمع لقوله تعالى: #وَإدًا قُرِىه 
الشيياة اام ثرا" ولا لد ا 
وَقِيلَ: يستعيذ بَعْدَ الإحرام؛ لأنَّ دَلِكَ موضعها . 


كدق» موفيهيا قبل القرادة الأو فزن #أخرتك ريع نعم 
وَقِيل : يستعيذ عِنْدَ القراءة فى الرَكْعَة الثانية . 
وكذا القول إن دخل مع الإمَّام في غير الرَّكْعَة الأوْلى . 


59 سورة الطورء الآية؛ 48 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .5١4‏ 





اله | 


55511111 إن .لظ شتت لاض اساششت للق 0ت 


ما المَاتِحَة فَإِنَّهّ يؤجرها لأجل الاستماع ولو كَانَت السورة / 578/ 
طويلة . 

وَقِيلَ: إِذَا رجا أن يدرك سّماع ثلاث آيات فصاعداً جاز أن يقرأ 
القَاتَحَة؛ لِأنَّهُ بزَلِكَ يَكُون مستمعاً؛ لأنَّ الثلاث الآيات تُجزئ في القراءة 
مع الحمد. وَقِيل : تُجزئ آيتان . وَقِيلَ: وَاجِدَة. وَقِيلَ: في الفجر ثلاث» 
وفي العشاء اثنتان» وفي المَغرب وَاحَدَة. 

وكذَّلِكٌ يَكُون الخلاف في الاستماع. وَقِيلَ: لا يضيق عَلَيْهِ أن يقرأ 
إِذَا أدرك الإمَام في 0 وَقِيلَ: ولو أدركه في السججود. وَقِيِل: يُجزئه 
أن يقرأ المَاتحَة ويستمع السورة في حال واحد إِذَا خاف أن يسبقه الإِمَام. 

ليست هله الأقوال بشيء؟ آم الأقوال الأزلى كلما فبها ين مكالفة 
الإمّام؛ إذ بالدخول معه يلزمه متابعته لقوله يلِ: «(إِنَّمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ 
بها مع قوله كَيِة: ١ص‏ ما أُدركتّ وَاقض مَا فَاتَك). 


َه 


وأما القول الأخير: كلما فيه من تشويش البال عن أداء القراءة» ومع 
ذَلِكَ فإن القراءة بنفسها فرض » والاستماع فرض » ولا يصحٌ أداؤهما في 
حَال واحد؛ لأَنَّ الاشتغال بأحدهما مانع للآخر. 

فإن قِيلَ: إِنَّ محل القراءة اللسان ومّحلُ الاستماع / 48/ الأذن 
فلا يتنافيان. 

تلقام الى المكتصنرد من القن الحدنط الباق عفظ6 عل االمقضوة 
تلاوة القرآن مع حضور القلب للمتلوٌ. وكذَلِكَ ليس المَقصُود من الاستماع 


وَإِذَا عرفت أن حضور القلب م: مشترط في الججانبين ظهر لك التنافي» 


وخرده 


كتاب الصلاة ماله 
723399592 7؟_7777_7 708/21 
ويَدل عند قرلد هال + انا جقل اله إكقل تن لتقن فى ج14 

فلن ولا يكوة اشباعا لامع شور القلب:إذ ل يتطوّي الامشماع 
إل بقصد إلى السماعء سواء سّمع أو لَمْ يسمعء ويستحيل القصد إِلَّا مع 
حضور القلب. وذَّلِكَ هو الفرض في حمّه . 

ومن التعلوى آن التنالس قرب الإكام إذا كان .مشعرل :الال لا يسم 

َم اختَلّف المرخّصون: فَمِنهُم من قال: إِذَا دخل في الاستماع فلا 
يرجع يقرأء فإن قرأ فسدت صلاته. وكدَلِكَ إِذَا دخل في القراءة فلا يرجع 
إلى الاستماع عتى يفرغ» فإة فعل 'فسدت صلاته؛ لأنة عكسن بين 


حدودها. 


وَمِنهُم /177/ من قال: لا تفسد في شيء مق كلت دياك للقراءة 
والاستماع منزلة الحَدَ الواحد» وفيه أن الحَدّ الواحد لا يعكس أيضاً . 

وَهِنهُم من قال: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع إِذَا تركها بَعْدَ 
الدخول فيهاء ولا تفسد بالرجوع عن الاستماع إلى القراءة» تنزيلاً 
للاستماع منزلة العدم؛ أنه فرض سكوتى. وفيه أنه لو كان عنما هأ أغوتا 


به . 


.4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


١ 


07 3 معارج الآمال لا الجزء الرابع 
الا تتشت لاض كشت للك 0ت 


كاب ات عن تراه اد الو كلت تيفو وَإِنَّمَا هو هيئة 


سَلَّمنَاء فالتعبّد به ثابت» والمُنتفل عنه منتفل من فرض إلى فرض» 
والله أعلم . 

وإن لَمْ يدرك شيئاً من القراءة فعَلَيْه أن يأتي بها إِذَا فرغ الإِمَام 

وقد تَقدّم خلاف في ذَلِكَء وأن بعضاً قال: يَحملها الإمّام عنه إِذَا 
أدركه في القيام. وَقِيلَ: ولو أدركه في الركوع. وَقِيلَ: يُجزئه ذَلِكَ في 
صَلَاة النهار ولا يُجزِئه في صَّلَاة الليل؛ لأَنَّ القراءة في صَلَاة الليل أشد 
طلباً. وَقِيلَ: يُجزئه في صَّلَاة الليل دون النهار؛ لأنَّ الإمَام فِي الليل يجهر 
بالقراءة فهو يحملها عمّن وراءه. وَقِيلَ: إن كَانَ في الركعتين الأولتين من 
الظهر والعضر فعَلَيْهِ أن يقضيهاء وإن كَانَ ذ الح سين نسي و 
قضاء عَلَيْهِ لما قيل : إن التسبيح يُجزئ / 481/ فيهما. وَقيل : لا يُجئه في 
ضَلاة النهار حت يقرأ قصف الحمدء وَقبل: ختى يقرا أكقرها ولا فعلند 
الإعادة للقراءة. 

وها تان على القول بالاجس اء يعض الكمد أو أكدها: 
والصحيح غيره وقد مرّ. 

وإن أدرك الإمَام في الركوع أحرم ورَكع معه. وإن انحنى للركوع 
وأخذ الإمَام في الارتفاع فإن كَانَ انحناؤه قبل أن يأخذ الإمّام في الارتفاع 
فهو مدرك للركوع. وإن كَانَ ارتفاع الإمَام قبل انحنائه لَمْ يكن مدركاً . 

وبعض لا يراه مدركاً في الحالين؛ لأنَّهُ لَمْ يعمل مع الإمّام شيئاًء 
ولا يون مدركاً للحدٌ حَتَّى يدخل فيه مع الإمَّام من أَوَّله. 


كتاب الصلاة م 04 
79 99 ليل ل ||[------2330-0. لل 


أدركه؛ لأنَهُ لا يعمل حدّاً قد خرج الإمَام منهء إذ في ذَلِكَ مُخَالفة لإمامه. 
وإن فعل فسدت صلاته. وَقيل : تتم . والأول عندي أصح . 

ومن أتى المّسجد وخاف أن يركع الإمَامِ قبل أن يصل إلى الصف 
فأجاز له بعض المُسلِمين أن يُحرم ويركع في أوَّل المسجد فإذا قام من 
الركوع والسججود زحف إلى الصف وهو يقرأ . 

وقد تَقدَّم الخلاف في ذَلِكَء وأن أبا بكرة فعله فقال له النَّبِىَ كَل : 
رلا تعذك). وقال مُحَمّد بن مَحبُوب: عمد اليه بسكو دخل يكنا 
والإمّام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف حَنّى إِذَا رفع /5*8/ الإِمَام 

انق رون دلق له تعدون هذا فى الحن و القوب ولح كان كر مد 
حَمسة عشر ذراعاً إِذَا كَانَ خلف الإمَام» كذا قيل. 

وَأَقُولٌ: له اذمن المدون وا عون حي ةا عقي زاغ على حسمن اننا 
مرّ من قواعدهمء فَإِنْهُم لا يختلفون أن المُصَلَّى وراء ذَلِكَ لا تنعقد له 
صَلاة مع الإِمَام فوجب رد ما أطلقوه إلى التقييد المَعلوم من قواعدهم» 
والله أعلم . 


وإن أدركه في السٌَججود أحرم وخر ساجداً» وإن أدركه بين السجدتين 


الجوة فد خا" مع الإِمَام. 


وهكذا يصنع في سائر الركعات فَإِنْهما عَلَى حذ سواء . 


١ 


:0 معارج الآمال ه الجزء الرابع 
525513133 إن للسُظُظْظظْظْظْظظشْشت اإخاظا ااسالشلت الاق فت 


هه 


وإن 0 في د أحرم لسمصير وإن 5 في التحيّات 


5 


يتمها ويلحق الإمام. وإن 5 الام قبل أن يقوم هو ثم قام 0 في 
الركوع فسدت صلاته. وقِيل: لا تفسد. 


ع 
م 


وبيان ذَلِكَ : أَنْهُم اختلفوا في من سبقه الإمَام : 

فقِيلَ: إِذَا كَانَ الإمَام في حال الخروج من الحَدَ والمَأَمُومِ في حال 
الدخول فيه فسدت ضلاته. فليستانف الصّلةة /*؛/ ويدخل مع الإِمّام 
لحييك أدركة: 


وَقيل: لا تفسد حَتّى يحول بَيْنَهُما حدّ ليس فيه أحدهما. 

وَقِيِلَ: لا تفسد ولو حال بَيَْهُما حدّ أو حدّان إِذَا أدركه في أَوَّل الحَدَ 
الأخير من الصَّلّاة. 

وَأقُولُ: إن كَانَ الفوت لعذر طرأ عَلَيْهِ في الصَّلّاة كسهو أو نوم» أو 
اشتغال بإصلاح ما يلزمه أو يَجُوز له؛ أَّر ما فاته مع الإمَام ثُمّ يقضيه من 
بعد. وإن كَانَ الفوت بغير ذَلِكَ كما إِذَا كَانَ متمهّلاً في صلاته والإمّام 
مُختصر مَتَجَوزَ فليس له أن يُخالقك إفافه فى ذلك عل يلوّمه أن ينجو 
كإمامه؛ 2 لتقا جعل الإِمَام ليؤْتَمٌ به) . وَإِذَا كان أحذهما في موضع من 
الصَّلّاة والآخر في موضع آخر لَمْ يكن مَوْتَّمَاً به» والله أعلم. 


وقد تَقدَّم الكللام في الدخول مع الإمَّام في التحيّات الأخيرة. 


كتاب الصلاة 3 0:١‏ 


التقأ كه الوامحة 
في قضاء ما فاته من صّلاة الامَام 

وهو المُسَمّى عِنْدَ المَشَارِقة بالرقعة» وعند المغاربة بالوصلان. 
ووجه التسميتين ظاهرء وفيها أمور: 
1 الأَمَرالأوّل: في هذا الفائت: هل هو أَوّل صَالّاة الداخل أم آخرها؟ 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 
وَل صلاته ‏ وهو أكثر قول أصحابنا ‏ فيلزمه أن 
يقضيه كما فاته من قراءة وغيرهاء /479/ ويكفي أن يقرأ غير السورة التي 
قرأها الإمّام» وعَلَيْهِ الحنفية» لكن قالوا: يُسِبَحَبٌ له الجهر في الركعتين 
الأخرتين» وقراءة السورة مع القَاتحَة؛ لأنَّ الذِي فاته مع الإمَامِ مُجهور به. 
ونّحن نقول: ليس له أن يَجهر؛ لأنَّ الجهر من حَحَواصٌ الإمَام. 

وَكَالَ آكَرُون: إِنَّهُ يَجعل ما أدركه مع الإمَام أُوّل صلاته وما يبدله هو 
آخر صلاته: وبه قالت الشافعية» لَكِنَّهِم قالوا: يقضي بمثل الذي فاته من 
قراءة السورة مع المَّاتِحَة في الرباعية» وَلَمْ يَستَحِبّوا إعادّة الجهر في 
الأخرتين أو ما يأتي به بَعْدَ آخرها؛ أن الإتمام لايكوة ا لاقاخية أنه 
018 ول. 

وفي الآثر: أن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود وَل 
أذركا إماماً فدخلا معه+ فجعل أحدهما الذي فاته أوّل صلاته) .وجعله 
الأعر أ اذه قذكر ذال تعره اللامة عورا فيدر 3 عرلا نيما جويعا . 


وسبب الخلاف: تعارض الروايتين عن رَسُول الله كَكِةٍ إذ وقع في 


0:5 م معارج الآمال ه الجزء الرا 


عر 00 


إِحَدَاهُمًا: «ومًا سس ا ايه إذ القضاء 
لا يَكُون إِلَّا للفائت. وفي أخرى: «وما انهم فازدو 9 لوعي 
القول الثاني ؛ لأنَّ الإتمام لعا 1/ يَكُون الشيء ء شرع في أو 


وأجابوا عن احتِجاج الأَرّلين: بأن القضاء وإن كَانَ يطلق عَلَى 
الفائت غالباً لكِنّه يطلق أيضاً عَلَى الأداء» ويأتي بِمَعنّى الفراغ قال تعالى : 
دا فْضِيتِ اَلصَلَؤةٌ مَأَنتفِرُواً4”"'. وَحينئذ فتحمل رواية «فَاقصضُوا» عَلَى 
مَعنى الأداء والفراغ . 

كلكا + القبادر جز القضباء برعا 'تذارك القاقف فال تتعبل قلي غيره 
اله ْم إن لفظ الفوات في الروايتين ين معاً مصحّح لذَلِكَ التبادر فحمله 


م 


ان اقيرة يعد هذا . ثم إن لفظ الإثمام مُجمل بصدق عَلَّى الإثْمَام بالأداء 
والإثمَام بالقضاءء فالعدول إلبه عدول عن البيان لعن الإإجمال» والله 


أعلم. 


9! الأّمّرالثاني: في وقت القيام إلى القضاء 





وذَلِكَ أَنّهُ يقوم بَعْدَ أن يُسَلّم الإمَام فيقضي جَمِيع ما فاته. وإن قام 
نايا قل أن تسل الأماء: قال أبو عبد الله : فإن سلّم الإمَام قبل أن يدخل 
هو في القراءة فلا بأس عَلَيْه وإن سلّم بَعْدَ أن دخل : في القراءة خفت عَلَيْه 
النقض . 
)١(‏ رواه البخاريء عن أبي قتادة وأبي هريرة بلفظه» كتاب الآذان» باب قول الرجل فاتتنا 
الصلاة.... ره”7. .١77/١‏ ومسلمء» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب المساجدء باب 


استحباب إتيان الصلاة بوقار.. .» ر5٠5. .575١/١‏ 
(؟) سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 





كتاب الصلاة عه *ه0 


22272729592531 سيج بل 8 لل 


قال ابن المَسَبّح : لا نقض عَليّهِ ويرجع فيقعد حَتى يُسَلم الإمَام 
/54١/‏ وإن سلّم الإمَام وهو قائم فليمض في صلاته. 

وخرّج بعضهم جواز القيام إلى القضاء بَعْدَ فراغ الإمَام من التشّهُد 
قاع على القولميان العملوم لس يرك 

وليس له أن كول حال قعوده منتظرا لتسليم الإمَام ما يقوله الإمَامِ من 
الدعاء بَعْدَ التَشسَهُد؛ٍ لأنه يكون داعياً قبل تَمام صلاته خلافاً لِمَن قال بجواز 
ذَلِكٌ. نظراً منه أن ذَلكَ آخر صلاته. 

قلمًا : بقى عَلَيْهِ من ضلاته ما لايد منهء فإن دعا بَيْنَهُما كَانَ فاصلاً . 


وَقِيلَ: يسبّح لِكَلّا يَخلو مقامه من ذكر. وهو أقرب من الأَوَّل؛ لأنَّ 
التسبيح ثبت في الصّلاة دون الدعاء. 

وإن سلّم مع الإمّامِ ناسياً قبل القضاء: فقِيلَ: يستأنف صلاته. 
وَقِيل: يبني عَلَيْهَا ما لم يدخل في صَلاة غيرها. وَقِيلَ: يبني ما لمم يصل 
هن القانية برككة تائة.. وقيل: ولو ضلى وكغة تامة فله أذ ببق إذا ذكر 

وهذا كُلّه إدَا لَمْ يدبر بالقبلة أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا . 


وقد تُقدّم في مسألة التسليم الخلاف في تقفن الصّلاة بالتسليم 


نايا ] 


وَأما النقض بمًا إِذَا صَلّى من الثانية رَْعَة أو دونها أو /447/ فوقها 
مني عَلَى الخلاف في نقض الصّلاة بالزيادة عَلَى غير العمد» وقد تَقدَّم 
ذلك . 


0 م معارج الآمال ه الجزء الرابع 
9 الأمّر الثالث: في صفة القضاء 

وذلك أن الفائت مِن صَّلاة الإمَام لا يَخلو من أحد وجهين: إمّا أن 
يفوته موضع واحد من الصّلَاة. وَإِمَّا أن يفوته مواضع متعددة. 

فإن فاته موضع واحد: فإمّا أن يَكُون الفوت من أُوَّل الصَّلّاة ولا 
كرون اذاف الغالب إلا للمسبوق ونا أن بكرن من وسط الطلاة وَإِنا 
أن كرو تيه ارهن 

وهذان الوجهان إِنَّمَا يَكُونان في الغالب لِمَنَ نام في صلاته أو سها 
أو شيع و خر ا لدو نعي على باحق ما عا بلقاي لله ا حرم 
بَعْدَ فراغ الإمَام. 

مثال ذَلِكَ: أن يدخل مع الإمَام وقد فاتته الحمد وحدهاء أو الحمد 
والقراءة؛ فعلى قول من لا يرى أن ا ساسم فَِنَّه يقوم بَعدَ 

فراغ الإمّام فيستعيذ إن كَانَ لَمْ يستعذ لا ْم يقرأ ما فاته من ذَلِكَ 8 


يجلس وَيْسَلّم وقد تمت صلاته. وإ ناتتع ل لوكو اير نرج 


الس برشل وإن فاته مع ذَلِكَ سجدة فَإِنّهُ يقضي جَمِيع ذَلِكَ حَنَّى 1 


تسححك:. وكذلك إن فاتته رَكْعَة تامّة أو ركعتان. / ”557/ 

غير أَنَهُ إن دخل مع الإمَام وهو قائم إلى الرَّكْعَة الثانية أو الرابعة وَلَمْ 
ل 0 دخل معه بَعْدَ أن استوى واقفاً فَإنّهُ يقضي ما 
فاته» ثُمَّ يقوم بتكبيرة حَنَّى يستوي واقفاً - وذَلِكَ هو المُوضِع الذي ادرك 
فيه الإمّام عِنْدَ الدخول دل لسلس و يسليه ولا تتم صلاته دون تلك 
النهضة» وهي التي تسمَّى عندهم بالوثبة. وهذا هُو موضعها الذي لَابُدَّ من 
فعلها فيه؛ إذ بدونها تكون الصّلّاة منقطعة. 


كتاب الصلاة 
تتتمت ا رن 2 ل 


فلا معنى للقول بوجوبها في كُلّ موضع؛ لأَنّهَا زيادة على الصّلذق 
ولا للقول بأنّْهًا لا تَجب في كُلَّ موضع؛ لأنة تفصير للصلاة» .ولا للقول 
بوجويها إن أدرك الإِمَام بَعْدَ قيامه من ال: لمات الل وليست عَلَيْهِ في ما 


هو لم 


سوق ذللك؟ لآنه تخصيص بوجوب النهضة في موضع دون موضع مع 
استواء المُواضع فيهاء ولا دليل عَلَى التخصيص» قالكة ها لذمك للف 
والله أعلم . 
ركان ررسلى ن ودام 0ك ا ركس , ار 
ل الا َققة أو وكين فل /441/ 0 نا فرغ 
00 
يفرغ إِلّا وقد سلّم فَإِنْهُ بِتِمُ صلاته كما كانت عَلَيْهِ. 


واختلفوا في المُقيم إِذَا صَلَّى مع المُسَافِر رَكعَة : 


قَمِنَهُم من قال: بِيِمٌ صَلَاة نفسه» ويقضي الرَّكْعَة التي فاتته آخر 
صلاته فتكون صلاته مرتبة عَلَى الترتيب المشروع . 

وَمِنَهُم من قال: يقضي تلك الرَّكْعَة بَعْدَ أن يُسَلّم امام فيَكون قد 
م الس اا ا 


ا أشيه بقول مخ تجحل الفاقت أوَّل صَاذة الداخل + بوهذا 
القول ا نيماتو عن تفعلة اخر عيلاقعه وتدعنا له لخي هو الخال 


5 
َي 


١ 
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الترتيب المشروع مع زيادة قعدة في الصّلاة» ولا دليل عَلَى شيء من ذَلِكَ 
أصلاً. فالصواب الأوَّلء والله أعلم. 

وَأَمًا الوجه الثاني : فهو أن يكوة لوكي مراحه متعدّدة» فكما 
إِدذَا فاته الإمَام اناهن ارصاق وصَلّى معه ركعتين ثم نام أو اشتغل 
خش ونام قَإنَهُ يبدأ من أَوّل صلاته ويُصَلَّي / 145/ التق اران 
عل يوقي 1 ما اكد رتاه ا وده وين 1 ان 

وكذّلك إف افا اكه لازن مع الإِمَام 5 معه الرّكعَة الثانية مع 
التَشَهّدَْ ؛ نْمّ نام أو اشتغل فانتبه من نومه أو رجع من شغله فأدركه في 
الركعَة الرابعة فصلاها معه فَإِنَهُ إِذّا سلّم الإمَّام يقوم بغير تكبير إلى الرَّكْعَة 
الأولَى فيِصَلَيها. 

وَإِذَا رفع رأسه من السجدة الثانية قام بالتكبيرة التي فاتته بَعْدَ التَّسَهّد 

تطبلي الفكة الكائمة عا يقلها إلى لوطع وخ : فيه عَلَى الإِمَام ثُمّ 

سم 

وكَذَّلِكَ إن صَلَّى مع الإِمَام اقيق الأولين مع التشهد 3 جام بحت 
فاته برَكْعَة ثم انتبه وصَلَّى معه الرَّْعَة الرابعة قَلَمّا قعد الإمَام للتحيّات نام 
هو أو اشتغل حَنَّى سلم الإمَام فَإِنّهُ يقوم بالتكبيرة التي فاتته بَعْدَ التَّشَّهُّد 
الأول ويُصَلّي الرَّكْعَة الثالثة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قام حَتَّى 
ينتهي إلى موضع دخل فيه عَلى الإِمَام» ثم يرجع فيقعد للتجيات الآخرة 
فيقرؤها لُمَ يُسَلَّم. 

وقيامه إلى القضاء في كُلّ موضع لا يحتاج إلى التكبيرء فإن التكبير 
فيه زيادة في الصَّلاة إِلّا إِذّا قضى الرَّكْعَة الثانية من أوَّلها أو الثالثة أو 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن ا 0 


الرابعة كذَّلِكَ فَإِنَهُ //557/ يقوم إليها بالتكبير ويكُون ذَلِكَ بدل التكبير الذي 
فاته مع الإِمَام عِنْدَ نهوضه إلى شيء من هذه الركعات . 

وَأمّا إن لَّمْ يفته ذَلِكَ التكبير وَإِنَّمَا فاتته الرَّكْعَة بَعْدَ القيام إليها فَإِنَّه 
يقوم إلى قضائها بلا تكبيرة. وَقِيلَ: يقوم إلى القضاء بتكبيرة وإن لَمْ تفته ؛ 
َِلّا يخلو موضع في الصّلّاة من ذكرء وهو أكثر القول في الأثر المشرقي. 

قُلتُ: ليست تلك القومة نفسها من الصّلاة» وَإِنّمَا هي من توابعها 
الى لذ تسكن إلا دياه والمكبين انها ؤياة هلي الآناقة لواحب فى 
القضاه أن نكر عبن الذاقت وو ؤباتة ول" تتصانا: 

هذا في الصّلَاة الرباعية» ومثل ذَلِكَ المَعرِبٍ والفجر؛ فلو أدرك 
الرَّكْعَةَ الآخيرة من المّخرب قام بَعْدَ تسليم الإمام وصَلّى الركعتين الأولتين 
وينّحي ويقوم بالدكبيوة خنى يقري زاقنا حيث أذرك الإِمَام ثم يَجَلس 

وإنقاته الإمام يجميع التكبيرافي الضلا: ة فَإِنَهُ يقضي كُلَ تكبيرة في 
موضعها كما كَانّت عَلَيْهِ ؛ لأنَّ التكبير يَكُون في جَمِيع أجرّاء الصّلاة. 


وقال بعضهم: يجمع تكبيرات القيام كُلْهاء وتكبيرات الركوع في قيام 
واحد. إذ الركوع أقرب إلى القيام من غيره» ثُمَّ يجمع تكبيرات السجود 
كلها في قعود واحد. 


مو 


وقَالَ بَعضْهُم : يجمع التكبيرات كُلَها في قعود واحد. 


وقّالَ بَعضُهُم : يجمع التكبيرات / 11417/ كُلّها ويجعلها في موضع 
واحد من القيام أو القعود. 


١ 
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ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال حُحجَّة فأذكرها. 

قال الشيخ عامر: وكذَلِكَ إن فاته التعظيم كُلَه. كال اك إفانه 
بالركوع كُلّهِ أو بالسّجُود كُلَه فَإِنهُ يسجد جَمِيع السُّجُود الذِي فاته به الإِمَام 
في موضع واحد مر بعد مره حَنّى يقضيه كُله. قال: وكدّلِكَ الركوع عَلَى 
هذا الحال. قال: وكدَلِكٌ إن فاته بالقراءة كُلَها فَإِنَّهّ يتجمعها في قيام واحد 
با السك اسان 

قُلتٌ: وَلَا بُذَّ بْذَّ أن ينوي أن هذا عمًّا فاته في هذه الرَّكْعَة» وهذا عمًا 
فاته ته في هذه . 

وخرّج بعض المُتَأخَرِين فيها قولاً وهو أن يأتي كُلّ قراءة منها في 


- 


وصفة ذَلِكَ : أن يقوم فيقرأ ثُمّ ينحظ حَتَّى تقارب جبهته الأرض 
فيقعد ثُمَّ يقوم لما فاته من الرَّكْعَة الثانية» ثُمّ يَصنع هكذا حَتَّى يتِمّ ما فاته 
من القراءة. ودَلِكَ لكَلّا يدل عَلَيْهِ معنى التكرار في قراءة القَاتِحَة إِذّا أتاه 
في وقوف واحد. 

ويّردٌُ: بأن ذَلِكَ الانخرار زيادة في القيام والقعود بلا فائدة. 


0 اماي ها 007 السام الاتعفيناة 
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5 تعليله بدخول معنى التكرار للفاتحة فليس بشيء؛ لأنّ اليك 
يَكُون إِلّا في إعادة ذَُلِكَ الشيء بعينه وصفته» وليس في إعادة القراءة لصفة 
أخرئى فغتى التكرزارع وَل للزم أن كوك إعادتها في الرَكْعَة الحاقية تكرار 
أنها, 


كتاب الصلاة م :2 
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بيان ذَلِكَ: أن إعادتها للقضاء مَرَّتِين كقراءتها مَرَّتَين في ركعتين» 
والنيّةَ هي التي تذهب التكرار في هذا المَعنّىء والله أعلم. 
الأَمَّر الرابع: في مَحَلّ التسليم بَعَدَ القضاء 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

فمنهم من قال: يُسَلم حين تمت صلاته إن كان في قيام أو ركوع أو 
سجود ف قعود. 





-ه 


م 


وَمِنِهُم من قال: كا قاعداً» فإن تمت صلاته حال القيام 
علس :روسل 

ويوجد: أن هاشم بن غيلان وموسى بن أبي جابر أتيا المُسجد 
فأدركا الود وَلَمْ يدركا الركوع قَلَمّا سلّم الإمّام قام فركع موسى وقال: 
اليم اللهالكن هده 3 محمد اله قاقنا © العيرقى قال ساعن فبلم 
ذَلِكَ بشيراً فقال: لا ينصرف إِلّا عن قعود. فرجع موسى إلى قول بشير. 

قال الناقل: وأظنٌ عن أبي زياد أَنّهُ قال: قد تَمّت صلاته ولكن يُؤْمَّر 
4 بالقعوه ث3 يُسلب: 

ولَعَلَّ موسى 15 إِنّمَا انصرف عن تسليم في حال القيام. وَلَعَلَ علّته 
أن السلام خروج من الصّلاة عِنْدَ فراغه منهاء ولا يشترط فيه القعود. 
لعل يشيراً كله إنما اشفرط القغوه قياسا على تلكبيرة الإحرام. 

وبيان ذَلِكَ: أن من شرط تكبيرة الإحرام المَوضِع الذِي تفعل فيه 
وهو القيام. 

ولو مغل على الإماء قاودا مافسفين عكين الك قن اليم فكو 
من شرطه القعود ولو دخل عَلّى الإمَام قائماًء والله أعلم. 


ذكر ما يفعله المَأْمُوم مع إمامه في الصّالَاة 
روج 


كأن يفتح له إِذَا ارتجّ عَا عَلَيّهِ وينبّهه إِذَا سها » قال: 
ورْبَمَاقَديَندبُالكَلامٌ فِيهَاإدًَا ماج صِرَالإمَامُ 
قَافتّح له قِراءَةلَمْ تكمّل بِدُونِهًا وَإِن سَّهَا في العمل 
سَبَّح له ون لست فَاحمَّدٍ وَإن تكن أنقى تُصَمَّق باليَدٍ 

يعني : أن التكلّم في الصّلَاة بغير المطلوب فيها ناقض لَهاء وَرُبّمَا 
يندب في بعض المَواضِع 

وذَلِكَ كما إِذَا صر الإمَام فارتجّت عَلَيّْهِ القراءة» فَإِنَهُ يندب الْمَأْمُوم 
أن يفتح له من القراءة ما لا تكمل الصّلّاة بدونه» وأقل ذَلِكَ آية» وَقِيِل : 
آيتان» وَقِيل : ثلاث» فإن كَانَ قد قرأ من الآيات / /45٠‏ ما تتم به الصّلاة 


كو 


فإنه لا يفتح له؛ إذ له أن يقتصر عَلَى ذَلِكَ فيركع. وإن فتح له فلا بأس», لا 
سيما إن خاف أن ينقض الإمَامِ صلاته بسبب ذَلِكَ ظنَاً منه أن ذَلِكَ لا 
صحركه. 


0 


وكذَّلِكٌ إِذَّا سهًا الما م فَإِنَهُ يندب للمأموم أن يسبّح له. 


وإن كان المَأَمُوم أن شرت بكنيا على فخذها حت يسمعها الإمَام 





كتاب الصلاة ماله 0 


والسرٌ في ذَلِكَ أن في التسبيح إظهار صوتها وقد أمرت بإخفائهء وإن 

وإن عطس المُصَلَّي جاز له أن يحمد الله بَعْدَ عطاسه في نفسهء وإن 
جهر فلا بأس . وكره بعذض بعضهم الجهر بها . وَقبل : إن جهر بها متعمّداً فسدت 
صلاته» والله أعلم. 

وفي المَقَام مسَائِل: 

المَسَأنّة الأُوَنَى 
في الفتح عَلَى الْامَام 

إذا ارتجّ عَلِيه د وهو عتندنا وععد أكثر قومنا بعائز - فإن كَانَ في 
الكمد اراي 1000 ننه مو الغرلة اذ ترك مده أاكوء لآن الصّلدة 
تفسد بترك ذَلِكَء والإمّام والمَأمُوم فيها شركاءء فنفع الفتح يعود إلى 
الكلّ. 

وإن كَانَ في ما وراء ذَلِكَ /545١/‏ فوجهان: الجَوّازء والمّنع. 
والمختار عندي جوازه عَلَى حسب ما مرّ. 

وكره بعضهم الفتح له مطلقاًء ونسبه ابن المُنذِر إلى ابن مسعود 
والشعبي وشريح الكندي وسفيان الثوري. 

والضوات الآرل4 لقولة اق + كرفا كل ال بالتترة 4 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث: «التَّسبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَّصِفِيقُ لِلنْسَاء). 
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وعن علي بن أبي طالب أُنَّهُ قال: «إذا اسَتَطعَمَكُم الإمَامُ فَأَطْعِمُوهُ 
وَاستطعموا منة) . وعن نافع 9 ابن عمر قال: «صَلَى بنا عبد الله - زعم 
صَلاة المَغرب ‏ فَلَمّا فرغ من فاتحة الكتاب قرأ نسم اث أل 
الخ © وترذه بها وَشَرّن عَليْه القرآن:. فقلت أنا : فنا رارك الارس 
ال ا ع ل ل فد حي ع0 2 
ِلَرَاكَا4”'' فقرأ هُو واستمرّ في القراءة وَلَمْ يعب ذَلِكَ علىّ. 

وَأَمَّا الوقت الذِي يفتح فيه للإمام فهو أن يظهر منه العياء كما إِذا 
مكح عن القراءة» وترذه فبها واضطرف: 

وَقِيلَ: لا يجوز أن يفتح عَلَيْهِ ما دام يطلب القراءة حَتَى يسكت . 

والأوّل عندي أُصحّ؛ لأنَّ اضطرابه قد يفضي إلى التخليط في 
صلاته . 

وقد تردّد الإمَام عبد الملك بن حميد”" ونه في السورة من صَلَاة 
الجمعة حَنَّى اضطرًه ذَّلِكَ فاستعادً جهراً فأفتاه العلاء بن أبي حذيفة بإعادة 
الضلؤة تأغاذ بالناس مق يده /487/ قال أبو عبد الله ليكو عليه 


إعادة» والله أعلم. 


.١ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن حميد العلوي (555ه): إمام عادل من بني سودة بن علي بن عمرو بن 
عامر بن ماء السماء الأزدي. بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام غسان سنة ١٠ه.‏ استقرت في 
عهده الأحوال حتى كبر وضعف منه السمع والبصر ولم يعزل من حكمه حتى توفي سنة 
7ه .انظر: تحفة الأعيان. ١77/١‏ - 147. ودليل أعلام عُمان» .١١7‏ 





كتاب الصلاة 
2299725 سسسسسسسسيجالّج ييل سي ا|323330030303030-0-0-0-00ددلل لل 
المَسَأَنَّة الثانية 
في تنبيه الامَام إِذَا سهاء وفيها أمور 


7 الأَمَّر الأوّل: في صفة ما يقوله المَأمُوم للتنبيه 


وذللك القته ]نا أن كون رعذ ه أو اما 


ِ 


5 
م او 


فإن كَانَ رجلاً فَإِنَهُ يقول: «سبحان الله» ويقصد بذَلِكَ تنبيه الإِمَام 
والذكر لله. واختلفوا فى التنبيه بمّا عدا ذَلِكَ : 


كمِنَهُم من قال: لا يَجُوز للرجل التنبيه إِلّا بالتسبيح؛ لقوله كله: (إذَا 
عَنَى الرَّجُلَ أمرٌ في صَلَاته سَبخ)417. 

وَهِنهُم من قال: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنتقض صَلاة من 
ثالية خبيغا أى فقيو ناما اوكتعكدا : امهنا اشوالقيه لول اله 
ِلّا الله والله أكبر». فعلى هذا القول فأيُ شيء قاله من هذه الأربع فلا بأس 


22 


وَمِنَهُم من قال: إِذَا سها في القراءة نبّهه بالحرف الذي وقف عَلَيْه 
وإذا سها بالججهر في موضع السر قال له: ولا جَجَهَرَ بِصَلَانِكَ4”''. وإن 
سها بالسرٌ في موضع البجهر قال له: ولا جَحْهَرَ بِصَلَانِكَ وَلَا خَافِتَ ياك وإن 


قام في موضع القعود قال له: #أفَحَدوأ مَمَ الْقَعِدنَ4”" . وإن قعد في 


)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه» كتاب الآذان» باب من دخل ليؤم 
الناس فجاء.... ر384» .188/١‏ ومسلمء مثله؛ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام...ء ر١؟4» .5١5/١‏ 

(؟) سورة الإسراىى الآية: .١١٠١‏ 

()1 +سورة التوية الاآلية 45 
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ل را يوم هرع 2 00 
موضع القيام قال له: «إوفوموا إل مَنِتِينَ4 + أوإنااساجع قن قير سواقية 
الستليم كين له 

وذَّلِكَ أن الفرض تنبيه الإمّام» وتنبيهه بمًا يَدُلّ عَلَى ذَّلِكَ من القرآن 
أَوْلَى عِنْدَ / “40/ هؤلاء. 

وقال موسى: إِذَا سها الإمّام فليجهر الذِي خلفه بمّا هو فيه من تكبير 
أو تسبيح أو تَحيّات حَتَّى ينتبه الإِمَام . 
أى أندذلك أعون غعث الزيادة فى الضاةةيها لسن مها 

وقد ورد في الحَدِيث ثبوت التسبيح للرجل ولَعَلّه حمله عَلَى بيان 
الجَوّاز فقط. 

ومن قال: اللبضاتك اللي فقِيلَ: عَلَيْهِ الإعادة. وَقِيلَ: لا إعادة 
علا وهو الصحيح عندي؛ لأَنَّهُ تسبيح وهو داخل تحت الحَدِيث المتَقدّم . 

وإن أراد أن يقول: «سبحان الله» فقال «بسم الله» فلا نقض عَلَيْهِ. 
قَالَ يَعضْعَ امتبوا رات ماويي اي انلدي قلت : والصحيح الأَوَّل؛ أنه 
الفساد إِذَا أراد به دلالة في أمر صَّلاة الجمِيع . 


/ 


هو 
وكانه ر 


والأَوْلَى بتنبيه الإمّام الرجل الذِي يليه من الصف الأوَّل» وإن نبّهه 
رجل آخر من الصفٌ الآخر فلا بأس لعموم الخبرء وإن نبّهه جَمَاعَة متعدّدون 


ص 


فلا بأسء وإن 3 ينتبه من مَرّة زادوه حَتَّى يَتنبّهِ ؛ لأنْ الغرض تنبيهه. 


.77"8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة ماله 0666 


وَقِيِلَ: ينبّهونه إلى ثلاث مرّات وهو أقل الجمع؛ فإن لَمْ ينتبه تركوه 
ختى تنض ذلاته ثم يتمضون على صبلاتهم جه / 
ما النساء فالأَوْلَى بالتنبيه منهنّ ذوات المحارم» وإن نبّهه غيرهنٌّ 
فال بأسن . 

وضفة تسيهية : أن تضرف إخدافة بكنيا على فهزها لقرلى قله 
الصَّلّاة والسَّلَام ‏ : «التَّسبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَّصِفِيقٌ لِلنّسَاءِ)7' . 

ومس تويرام كران لي مسر راد لأن اميه 

وإ ضويت بظيز كنيا الأيدن على ظين الأسر فل بآأس : وكذلك 
ِذَا ضربت بأصابع يدها اليمنى عَلََى باطن كمّها الأيسر. 

وإن ضربت بكمها عَلَى بطن الآخر عَلَى وجه اللعب عَالِمّة بالتحريم 
بطلت صلاتها وإن قل والله أعلم. 


5 
عير انه 


7 الأّمَّرالثاني: في الحالة التي يَكُون عَلَيّهَا المَأْمُوم عِنَدَ سهو الامَام 
وذَلِكَ إِمَّا أن يعلموا سهوه وهم بَعْد لَمْ ينتقلوا إلى المَوضِع الذِي 
سها فبداه. وَإِمَّا أن يعلهوا بَعْذ الاتتقال. 
فإن علموا قبل الانتقال سبّحوا له وهم عَلَّى حالهم من غير أن يتبعوه 
غير السهو. 
00 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءعء 


017١”‏ 5/75". ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...» 
ر؟؟ة. ١/8ا”.‏ 
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وإن علموا بَعْدَ الانتقال ‏ كما إِذَا كَانُوا سجوداً ‏ فيقوم الإمَام ساهياً 
إلى القيام وكَانَ عَلَيْهِ القعود فلم يعلموا حََّى رفعوا رُؤوسهم فَإِنّهُم يَكُونون 
بين السّجُود والقعود. ويسبّح له من يسبّح وهم كذَلِكٌء ولا يقعدوا قبله 
مار قاذ سق إلى القعرى: 

فإن قعد أحد منهم ناسياً أو ظنَاً منه جواز ذَلِكَ فقيل: بتمام صلاته . 
وإن تعمّد فالنقض أُوْلَّى بها ؛ لأنَّهُ سبق الإمَام . 

وكذا القول في ما إِذَّا سها الإمَام عن الركوع إلى السَّجُود فلم يعلموا 
بشهوة خكّى أخذوا في الالدناء فإنهم يتعظرون رشوعه وهم على ذلك 
الحال» ولا يسبقوه إلى الركوع. وإن علموا بسهوه قبل انحنائهم سبّحوا له 
وهم قيام . 

وكذَّلِكَ إِذَا سها عن القيام فقعد فَإِنّهُم يتتظرونه حيث علموا سهوه 
ولا يقوموا قبله. والله أعلم. 
17! الأمَر الثالث: في ما يصنعه الامّام عِنَدَ رجوعه عن سهوه 

وذَلِكَ إِمَا أن يسهو عن شيء من القراءة اللازمة كالحمد وغيرهاء 
وَإِمَا أن يسهو عن شيء من أحوال القراءة» وَإِمَّا أن يسهو عن شيء من 
سائر أركان الصّلّاة كالركوع والسّجُود والقيام والقعود. 

فإن كَانَ سهوه عن شيء من القراءة فَإِنَهُ إِنّمَا يرجع إلى المَوضع الذِءٍ 
تركه من ذَلِكَ. 


غ 
3 


فلو سها مثلاً عن أَوَّل الححمد رجع فقرأها من أوَلِها. وكذَلِكَ إن سها 
عن نصفها الآخر أو قراءة السورة فَإِنْهَ يرجع إليه. 


وإن سها في شيء من أحوال القراءة كما إِذَا أسرّ في موضع البجَهرء 


كتاب الصلاة عا /اهه 


أو جهر في موضع السرٌ. فَإِنّهُ إن أسرّ في موضع البجهر أعاد قراءته من 
حيث أسرَّ فجهر بهاء وعلى المَأمُومين أن يرجعوا معه إن كَانُوا قد قرؤوا 
7 في حال إسراره. فإن لَمْ يستأنفوا القراءة فسدت صلاهع على 
أكثر القول» وفيها غير ذَلِكَ . 

وإن جهر في موضع السرٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يلزمه أن يُخفي القراءة من حيث 
اثية» ولا يستائف القراءة: وذلك أن الجهر قراءة وزياذة» فالقراءة مجدكة 
عن القراءة» والسهو في الزيادة فقط. وقد تَقدَّمِ أحكام البججهر والسر في 
أحكام القراءة"'' . 


عااعى 


وَأمَا إن سها في سائر الأركان: فإن كَانَ عَلَيْهِ الركوع فسجد فَإنَهُ 
يرجع بلا تكبيرة حَنَّى إِذا صار في حدٌّ الركوع كبّر وركع كما هو؛ لذن 
السهو إِنَّمَا وقع في ما زاد عن هيئة الركوع . 

فإن استوى قائماً نُمّ ركع فلا نقض عَلَيِْه وهو سائغ إن نظرنا إلى 
أصل الانتقالء فَإِنَّهُ ساه من أَوّل انحنائه» ولا ينبغي أن يعتدّ بحركة 
السهوء وَإِنّمَا اعتدّ بها هاهنا لوقوعها في مَحَلَّها مع قطع النظر عن السهو؛ 
إذ قد يقع الإغفال في بعض أركان الصّلَاة بغير عمد فلا يضرّه ذَلِك . 

وإن زاد في قيامه من بَعْد السهو قراءة سورة أو أقل فقد كره ذَلِكَ 
بعضهم وَلَمْ يقدم عَلَى نقض . 

وإن كَانَ عَلَيِْ القعود فقام فَإِنّهُ يرجع إلى أن يكُونَ بين القعود 
والسجُود يكثر ويقعة: وإن رجع حَنَّى وصلت جبهته الأرض فلا بأس 
عَلَيْهِ ‏ إن شاء الله » وإن كَانَ عَلَيْهِ السّجُود فقعد فَإنَهُ يرجع فيسجد. 


)١(‏ راجع التَّبِيهِ الَّاني: في صِفَّة السرّ والْجَهر في القراءة» من تنبيهات في أحكام القراءة. 


١ 
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52 525513133 ان تاشت لظا لالشلا للك فت 


و 


وإن لي 15 أن سس سيد فإنه يرجع /1451/ ين 
شعرى تاهدا 3 بيط الفائيةه وااحي ياه الحراالت لماي 


و 
31 


موضع السهو؛ بل يكبر غيرها بَعْدَ تراجعه عن سهوه. ولا يكبر حَتَى 
إلى المّوضع الذِي سها فيه. 

وإن قعد بَعْدَ سهوه بلا تكبيرة : فقيل: لأ امن عَلَيْهِ. ويلزم هذا 
القائل أن يقول فل ذلك »فى سائر الأنتفالات؛ 


3 
07 


وإن سجد ثلاثاً فسبّحوا له فقام: قال العلّامّة الصبحي : إن كَانَ 
للقراءة يقوم بتكبيرة؛ »ع صارت في غير موضعها . 

وإن كَانَ قيامه للتجيّات فلا يكبّر. وَقِيلَ: يقوم بتكبيرة عَلَى كُل 
حالء والله أعلم. 


157 الأَمَر الرابع: في الامَّام إِذَا استمرٌ عَلَى سهوه بَعَدَ أن نبّهوه 

فإنَهُ ذا اسعمرٌ عَلَى ذلك بطلث إمامته» ويبتون: على صلاتهم + ولبيسن 
لَهُمِ أن يتّبعوه في خطئه. وإن تباطأ في قعوده انتظروه حَنَّى تفسد صلاته 
بشيء من الوجوه. وإن خافوا فوت الوقت تركوه واستأنفوا صلاتهم. ولا 

0000000] ابا سال نه تك د 
يَخافوا فوت الوقت فيستأنفوا. وذَلِكَ أن النوم في الصَّلَاة لا ينقضها. ولّهم 
أن يُحرّكوه حَتَّى ينتبه؛ لأنَّ ذَلِكَ من مصالِح صلاتهم جَمِيعاً . وإن اتبْعوه عَلَى 
خطتئه أعادوا صلاتهم ؛ لأَنّهُم زادوا في الضّلَاة ما / 408/ ليس منها . 

وإن سجد ثلاثاً سهواً منه فلم يسجدوا معه الثالثة غير أَنَّهُم اتبِعوه في 
ها نشد دالت 


كتاب الصلاة 
2292-23 سملم للم م©اإ||||223330000000. 2 للش 
فقِيلَ: تفسد صلاتهم؛ لأَنّهُم قد علموا أَنَّهُ قد زاد في الصّلّاة ما ليس 
وَقيْلة له تيد لآنّ صلاته غير عقف نلك الزيادة: 
والخلاف مني على الخلاف فى سادها بزيادة ما دون رَكعَة. 
ويوجد عن زياد بن مثوبة قال: صلينا خلف يمان بن أبى ال 
صَلّاة الجمعة بصُحَار فَلَمَّا أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدها 
فأبطأ عَلَيّهِم فكبّر له رجل وسجد ‏ وبلغني أنه اق سودود بت وسعدد الناس 
معهء ورفعوا رُؤوسهمء ثُمَّ كبّر الإمّام يمان وسجد ‏ وَلَمْ أعلم أن الذِي 
لما الضصرقنا سالك سغيدتيق المشربي كان شى هن حفن الشلذة _اقال” 
أنا وليك لان قُلتٌ: كيف أصنع؟ قال: لآ أدرق: 


2 


نكديبت إلى سليماة بن عنمان ناجابتي:. أن الزيق سجدوا دل 
أصابواء وعلى الباقين الإعادة. فكرهت أن أنقض حَنََى لقيته فأخبرته أني 
لم أعلي آن الذي كر وسجاث سجوده آله غير الإقام» هلم بر صلم إغادة 
الصَّلّاة. 

وقالغيروة 587 على هن لم يات بالإقام فى اتلك البحجدة 
الاعادفة :كن لذ مقو ترك سيد فلى النقظا »وله يَجُوز أن يُصَلّىَ وحده 
بغير صَّلَاة الإمام» والله أعلم. 


)١(‏ يمان بن أبي الجميل: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ من مشايخ صحار في القرن الثالث 
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المَسَأنَة الثالثة 
فى العاطس إِذَا حمد الله فى صلاته 
فقد أجازوا له ذَلِكَ ويقول عِنْدَ بعضهم : «الحمد لله رب العالّمين ولا 
شريك له). 
قال أبو عبد الله: يقول: «الكحمد لله)». فإن عطس ثانية يقول: 
«الحمد للّه) ولا يجهر بها بل يقولها فى نفسه. وعن بعضهم: أنه يح ل يها 
لسانه ولا يُجهر بِذَلِكَ. فإن جهر فكره بعضهم ذَلِكَ من غير نقض . وَقِيلَ : 
تنتقض صلاته. وأحبٌ بعضهم: التمام إن كَانَ الجهر عَلَى الجهل 
والشياة:' والاعادة إن كان على الحمنا ومكالتة السالسه: 
قال ادو عية 41 هذا كله ذاعسد ان نز الططاس و إن أخد 
في صلاته ولو بِكلِمّة فليس له أن يرجع إلى التحميد. فإن رجع من بَعْد 
وقد تَقدَّم أن بعض الفقهاء قالوا في هذه الأربع» وهي: «سبحان 
الله والحمد لله » ولا إله إلا الله والله اكير أنه لا تنقض الصَّلَّاة قَالّهنّ 
جمِيعاً أو فرّقهنء وعلى هذا فلا نقض عَلَيْهِ . 
وكذلك إذا خهيد الله عند السحسى » نواه ين عرد أو قيره كه 
يَكُون عَلَى هذا الخلّاف /10/ المَذْكُور في هذه الكَلِمَات الأربع» والله 


أعلم . 


7 
0 
7 


اك 


حَاتَمَةَ: أي: في ما يسنَحَبٌ يُستَحَبُ قراءته للامام 





وَِنَّمَا جعل هذا المَعنّى خاتّمة للباب؛ لأَنَّهُ من توابع الجَمَاعَة 
ومستحبّاتها لا من أحكامها اللازمة لها قال: 
فِي الصبح قاقر أَطوّلَ المُفصّلٍ إن كنت دا تَقدُّم فَاحتَهل 
وَإِن تكن مُنفرداً هَل أَنَى أَوَلْهَا وفي العناء ليتا 
مِن سُورَةٍ انشِقَاقِهَا والمّغرب مِن سورةٍالرَّلرَالٍهَذا يندب 

أي إذا كنت إماما لقوم فيندت لك أن تقراً في صَلاة الضبح من 
أطول المفصّل. وأوّل المفصّل سورة مُحَمّد َلِ. وَقِيلَ: سورة الفتح» 
وقيل : سورة التصجرانتا. 

قال بعضهم ‏ وهو الأشهر ‏ : سُمِّي مفصّلاً ؛ لت منورة ناوه كر 

سورة كفصل من الكلام. وَقِيلَ: طواله إلى سورة #عَمَّ» وأوسطه إلى 
اولض . 

وَقِيل : الطوال من سورة «الحجرات» إلى (البروج). لا رسي 
فمن سورة (البروج) إلى سورة #لْرّ يكيّ» وَأَمّا القصار فمن سورة #لرّ 
كي إلى آخر القرآن. وإن تكن منفرداً فاقرأ فيها ب #هَل أن عَلَ الإنكن» . 

وذَلِكَ أن الإمَام يندب له التطويل إِذَا لَمْ يثقل عَلَى من وراءه لأجل 
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لُحوق الداخل. وإن كنت إماماً في صَلَاة العشاء (وهي العتمة) فاقرأ فيها 
بسورة (الانشقاق) فما بعدها؛ لأنْهًا أثقل عَلَى الناس من صَّلَاة الفجر. 


وأمَّ معاذ بن جبل قومه ذات ليلة في صَلَاة العشاء فافتتح بسورة 
(البقرة) فانصّرف رجل منهم فسلم ثم صَلَى وحده وانصرف فقالوا له: 
أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله» ولآتين رَسُول الله َك فلأخبره. فأتى 
رَسُول الله كَكِةٍ فقال: يا رَسُول الله» إنا أصحاب تواضح تعمل بالنهارء وأ 
معاذاً صَلَّى معك العشاء ثم آتى قومه وافنعم بسبورة (البقرة). 

فأقبل رَسُول الله للد مض محا نان التاق انان اق 
اقرأ وَالتَيين وَحَنْهًاك. #والضّى »4 و اويل إِذَا يَمتى # و سيج أَسْمٌّ رَيْكَ 
كيل 23704 , 


وَأَمّا المَغربٍ فَإِنَّهُ تندب القراءة فيها بقصار المفصّلء وذَّلِكَ من 
سوزة لازال هذا يعتهاء لآن وديا اقيق من قف العشاء: 


قال جابر بن سّمرة: ١كَانَ‏ النّبِيَ بهِ يقرأ في صَلاة المَعرِبٍ ليلة 
ى.ى را ملم وم ميرو 


الجمعة: قل يتانها الككدرون 4 و قل هو لله كسام اننا وروي ذَلِكَ 
أيضاً من طريق ابن عمر إِلّا أَنَهُ لَّمْ يذكر ليلة الجمعة. 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» 
ر”/317. .544/١‏ ومسلمء مثله بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشائء 
ره5ة.2 .7"989/١‏ 

() رواهابن حبان في صحيحه؛ عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» ذكر ما 
بحسب اقيقر ليبق السديو ايلة االجميحة فى قاذ لمشي والعشاء.ء ر١851١21 .١59/6‏ 
والتويقيء كلت كاب الجيعةة. راين القرات فلن سناذة الوكرت والقاء اله السدية 
رككمم # اد 1 





كتاب الصلاة مج و 


ا د 
يقرأ في الركعتين بَعْدَ المَغرب» وفي الركعتين قبل صَلَاة الفجر ب قل 
0 و#ذلٌ هو أله 22 

وانظر ما وجه كثرة سّماعه لذَلِكَ مع أن /45١/‏ القراءة فيهما سر إِذَا 
أراد بهما بهما سنّةَ المَغرب وسنَّة الفجر. 

ثُمّ وجدت أن الترمذي قال فيه : لذ تعرفه إلا امن ديف عبد الملاك ين 
الوليد بن معدان عن عاصم. وقال غيره: إن عاصماً هذا ضعّفه أبو حاتم 
وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات . 

وبالخيلة فإن المستحبٌ في الصبح أن يقرأ بطوال المفصّل» 
العشاء نا بأوساطناء وفي المغرب بقصاره. 

قال أبو الوليد”'': قال موسى بن علي كله اقرأ في صَّلاة الغداة من 
وَل المفصيل إلى م نبور (الحاقة)» 00١‏ - مذ العتمة من (الحاقة) إلى 
00 في المغرب 8 5 95 0 

قالوا: والحكمة في إطالة | لصبح أَنَّمَا في وقت غفلة الئاس بالنوم 
فطوّلت ليدركوها . 

والمَغرب ضيّقة الوقت فَاحْتِيجٌ إلى زيادة تخفيفها لذَلِكَء ولِحاجة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن مسعود بلفظه. كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد 
المعرب والقراه يباه رق +51 كران فلحت ايعاد كناب إقانة الضلؤة والبئية 
فيهاء باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب» ر55١١2»‏ ص”15. 

9 فى الاضل: أبو اليدء وهو ستهو" والصواك :ها أثنتنا. 
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الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم في وقت غلبة النوم والنعاس. ولكن 
وقتها واسع فأمر فيها بالتوسّط . 

ويُستَحَبُ أيضاً أن تكون السورة في الرَّكْعَة الأوْلّى أطول منها في 
الثانية؛ لأنَّ الناس في أَوَّل العبادة أكثر نشاطاً . 

وغذه الانسحابات كليا ماغوذة من السلة» ول تذ هن مراغاة أحوال 
الجَمّاعَة لما يوجد أن صلاته كَل كانت تختلف في الإطالة والتخفيف 
باختلاف الأحوال. 


فإذا كَانَ المَأمُومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لَهُم 
طوّلء وَإِذَا لَمْ يكن كذَّلِكَ خمّف. 
وقد يريخ الإطالة 3 عرض ها تشتهى المعنيفت كبكاء الطين 


وحعرة 

وينضمٌ إلى هذا أَنَّهُ قد يدخل في الصّلَاة في أثناء الوقت فيخمف . 
وَقِيلَ: إِنَّمَا طوّل في بعض الأوقات وهو الأقلٌ» وخمّف في معظمها. 

فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف؛ لأنَّهُ الأفضّل . 

وَقِيلَ: طوّل في وقت وخمّف في وقت ليبيّن أن القراءة في ما زاد 
عَلَى الفَاتحَة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط» بل يَجُوز قليلها وكثيرهاء 


والله أعلم . 


0 
0 
0 


كتاب الصلاة مج هه 


تنبيهات /؟”:/ 
18 التّنبيه الأوّل: في تخفيف الصّالاة 





ايان الطراكة جم 0 للإمام؛ لأنين غلك بالتعتيف زقال: إن 


منكُم مُتَفْرِينَ فَأَيُكُم صَلَّى بالناس فَليُخَنف فَإِنَّ فيكم | لني ث2 المعيت ا 
الحاجَة)'' . 


إن السنّة التخفيف كما أمر به كك للعلّة التي بيّنها . 


ونا طوّل في بعض الأوقات لتحقّقه انتفاء العدان فإن ب تحفق أعين 
اكفاك النيلة اطول يا قف د عفر اذاه الع ب فى لقي لشي 


92 


مطلقا. 


0 ول د 0 يي 


تو ع 


ولك كك رن مك ان 0 الت عت ا والله ا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه 
إذا طول.... ر4 070 .194/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف 
لصلاة في تمام» و ار 

09 سليمات بن غبد الرحمن» أب مروان: لم تجد من ترجم له ويظهر أله من علماء القرن 
لثالث» وممن أخذ عن الحكم بن بشير» ولعله أخ لمحمد بن عبد الرحمن الرامي النزاري 
لإزكوي. 

(9) الحكم بن بشير (ق١ه):‏ عالم فقيه» من الذين عاصروا الأيمة الأوائل كالجلندي والوارث 
وغسان. من طبقة سليمان بن عثمان ومنازل بن جيفر. انظر: دليل أعلام عمان» .0١‏ معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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5 التّنبيه الثاني: في تَخفيف الامَام بَعَدَ إرادة التطويل لأمر عارض 
قال ابو مخدلة: وجائز للومام أن تكن هتنت أش سات لما روي 
عنه كل أَنَهُ قال: «إِنَّي لأَقُومُ إلى الصَّلَاةٍ وَأنَا أَرِيدٌ أن أَطِيلَ فِيهًا فَأْسْمَعَ 
بكاء اليك فأونيز تداق أن أشن الى ا 
وقد روي «أنَّ النّمِيّ كك قرأ سورة (مريم) في رَكْعَة مِن صَلَاة 
السب» وقّرأ في الثانية #كُلْ هُوّ آَّهُ أحدٌّ» فسعل عن ذَلِكَ فقال :8ل : 


0070 35 


سيعت ا يصيح فظنت أن أمه حَلفى ا والله أعلم . 


عو 
ع 
أمه») 


!0! التّنبيه الثالث: في تطويل الامّام لأجل الداخل 

وقد اختّلفوا في الإمَام يزيد في قراءته أو يطول في الركوع من أجل 
الداخل معه فى الصّلَاة : 

فأجاز ذَلِكَ هاشمء واختاره أبق سغين للتعاون م والتقوى» 
/ 41/ والإمَام يَكون بِذَلِكَ معيناً للداخل عَلََى إدراك الحَدَّ الذي هو فيه 
وفيه الفَضْل له وللداخل جَمِيعاً إِذَا صحّت نيّة الإمّام في ذَلِك. 


قال أبو مُحَمَّد: لا يَجُوز ذَلِكَ؛ٍ لأنة عمل ليس من الصّلّاة» ولقوله 

8 . 1 5500 ا سر ارت رع عرنه مربي قر عر وو ضيات ا راع عدي 

ل 5 5 3 1 1 5 

أحَر) 274 , وهذا مناقض لما مر عنه من جواز التخفيف لآمر حادث» ومن 

5 1 307 1# به 5 ع 4 

المعلوم أن التخفيف عمل أيضا. 

)١(‏ رواه البخاري» عن أبي قتادة بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم» رلاكل 5/١‏ ومسلمء عن لمن مثله كتاب الصلاق باب أمر الأئمة 3 خفية 
الصلاة في تمام» رعلاق. ١/”ة7.‏ 

(؟) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. (*) سورة الكهف». الآية: .١١٠١‏ 





كتاب الصلاة 
ل 27593بت_____سسيج9جُب5١لم‏ 66 2201م 


على آنا تقول ليس كل العمل يقشد الشاذف وإلها يتسدها العمل 
الخارج عنهاء أكا فيفل عن حصسها لريافة قرا وتطويل في الركوع أو 
التقوو و ته دالت قفي مفسن اتناف , 

وإن كَانَ الفساد من حيث إِنَّ الإمّام فعل ذُلِكَ لأجل الداخل فغير 
مسّلم أيضاً؛ لأنَّ السنَّ قد وردت بمراعاة أحوال الجمّاعَة . 

ركنا ونه عجائي لق 7ض انها لك روح ريل الاية فد ندنل 
على المطتوبه لبس العطوريا قن الت بإشراك في العمنا» اننا 
الإشراك أن لو قصد الداخل بِذَلِكَء مع قطع النظر عن قوله تعالى: 
'#وَتَعَاوَنوا عل لبر وَالكْفَوَى 4 أو أراد بِذَلِكَ العمل 32 غير رضا الله تعالى» 
والله أعلم . 
507 التّنبيه الرابع: في أقلْ ما يُجِرْئَ من القراءة في الضّالاة بَعَدَ المَّاتِحَة 

فقيل : ليس في ذَلِكَ شيء محدود إِلّا ما تيسّر لقوله تعالى : 9# افوأ 
د أل اي" ترم ا أو 00 
الناس ندب إلى إكمال السور ليحترز عن الوقوف دون الارتباط . 

ومن هنا قَالَ بَعضُهّم: إن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضّل من 
قراءة قدرها من سورة طويلة . وَقيل : لا يقرأ ذ في الفجر بسورة أقل من عشر 
آيات . 





فركه ا حديث فعرو كم شعييية عم أنه عن حفده قال: (مَا مِنّ 


.5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
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المُْقَضَا / 1:55/ سورة م غيرّة ولا كَبيرَة إلا 5-01 سَمِعت رَسُولَ الله مله يَوْمْ 
بها النّس في الصّلّاة المَكتُوبّة»"''. 


وأن عمر قرأ بسورة #قْلْ يتما الْكَيْرنَ» في صَلَاة الغداة في 
السفر: ل ل م 


5-0 2 صء سدعو 


بالناس صَلاة الغداة فقرَأ: #إِنًا أعطيتك الْكوْثَرَ 4 و« إدًا جآءَ نصر أله 


حرا ع هم .2 45 


والفتح*. 
وَقِيل الملا ل يه د 6 


1 5 ل 0 

قال سعوة بن الفضل : أخبرني موسى بن علي عن الجهم بن 
خلرير 8155 الأشياع تداكروا ك وهو ركز وو فى وجل ضدلى 
صَلَوَات كثيرة في ثوب نجس وَلَمْ يعلم» فأراد إعادة تلك الصَّلّوات ما 


يقرأ؟ قال: اجتمع رأيهم أَنَّهُ إِذَا كَانَت صَلَاة يجهر فيها بالقراءة فإذا أكمل 


فاتحة الكتاب فليقرأ: مُدَهَآتََانِ4 وحدها فَإِنَّهُ يجتزئ به قال: فأعجب 
َلِكَ موسى 


)١(‏ رواهأبو داودء بلفظه مع بعض التقديم والتأخيرء كتاب الصلاة» باب من رأى التخفيف 
فيهاء ر4١48: .5١5/١‏ والبيهقي. بلفظه. كتاب الصلاة (جماع أبواب القراءة»)» باب طول 
القراءة وقصرهاء ر9١237481‏ ”588/7. 

(؟) سعوة بن الفضل الإبراني (ق: "اه): عالم فقيه» من قرية إبراء بالمنطقة الشرقية من عَمانء 
وإليها ينسب. أخذ عن موسى بن علي. انظر: إتحاف الأعيان» .475/١‏ ومعجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(9) الجهم بن حلوس (ق: ١ه):‏ لم نجد من ترجم لهء ويظهر أَنَّهُ من علماء أواخر القرن 
الثاني. روى عنه موسى بن علي. 

(:) دَمَا: هي من أعمال السيب حالياً بمحافظة مسقط الكبرى بسلطنة عُمان. 


قُلتُ: وَإِنَّمَا أجمع رأيهم عَلَى ذَّلِكَ تخفيفاً له لكثرة ما لزمه من 
اتدل 

وَقِي[) : لذ جرف حنى يقرا تلات آبات ٠»‏ وقيل : ثلاث فى النجرء 
واثنتان في المَغرب» وآية في العشاء الآخرة. 

والكناستب: +الماامة ب أن تحعلوا الأنسيم للعقاء الأعرة 0 / 
والوَاجِدّة للمغرب» وقد قيل بِذَلِكَ أيضاء ولا دليل عَلَى شيء من هذه 
التفاصيل. وقد كرّه بعضهم عد الآي في الصّلاة. وأجازه آخرون بالقلب 
إن كَانَ لحفظ صلاته أو لصلاحها. 

وَأَقُولُ: إن في ذَلِكَ اشتغالاً عن معاني التلاوة فلا يفعله ولو بقلبه» 
وصلاح صلاته حاصل بدون ذَلِكَء والله أعلم. 

تَمَّ بعون الله وإرشاده وحسن توفيقه الجزء الرابع من معارج الآمال 
في صفة الصلاة وصلاة الجماعة. ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله 
صلاة الجمعة. نسأل الله أن يتقبله منا وأن يعيننا عَلََى تمام سائر أجزائه. 
ويتقبل جَمِيع ذَلِكَ مناء فهو ولي التوفيق والتسديدء تَمّ الكتّاب وكان تمام 
نسخه فِي يوم رابع عشر من شوال سنة ١ه‏ فِي مسجد جامع بلد 
العوابي سوني القديمة عَلّى يد الحقير لله حمد بن مُحَمَّد بن عمر بن 
سليمان الريامي الإبَاضي» وقد نسخ من المذكور سبعة كراريس» وبعض 
من الأوراق» .والحمد لله رَبٌ العالمين» ولا حول ولا قرة إلا بالل العلي 
العظيم» وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


قرفن على شبكته مزتري» الفاقة عتما محف 8 نا لقذه كه مبعورة 


اه 
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فهرس المحتويات 
الجزء الرابع 


ذكر صِفَّة الصلاة 50000 
المّسألة الأولّى: في ما لا تَقُوم الصّلاة 
إلا به 
المّسألّة الثانية: في النيّة 
الأمر الآوّل: فيمًا يؤمر به المٌُصلي 
من النية 


الأمر الشالث: فى استصحاب النيّة 
بَعد الإحرام 


الأمن الرابغ: فى المّصلى إذا لم 


يقصد يبصلاته أدّاء ما افترض الله 


الأفين لاحي ساون قنى 
الخُشُوع 
الآمن الاتي: في أضل الخُضوع ... 
الآمر الثالث: في حكم الحُشُوع في 
الصّلاة 
بيان الصلاة وترتيب أركانها 
المّسألّة الأولّى: في القيام في الصّلاة 
المسألّة الذَانِيّة: في التَّوجِيه 
الآمر الآوّل: في حكم التّوجيه 
الآمر الذَّانِي: في صِقَة التّوجيه . 


١ 


١6 


١ا/‎ 


1١ا/‎ 


الآمر الثالث: في مَحلٌ التّوجيه . 
الأمر الإابوافي الأحكاء املف 
الآمر الخّامِس: في تارك التّوجيه . 
الآمر السادس: في الشكٌ في 
النوجيه 
المَسألّة الدَّلنّة: في تكبيرة الإحرام . 


الآمر الأرّل: في شبوت الافتتاح 
بالتكبير 
الآمر لكاي في منع التكعبير 
بالفارسية 
الآمر الثالث: في تكبيرة الإحرام . 

الآمر الرّابع: فى صِفّة تكبيرة 
الاق ييه 


بتكبيرة الإحرام 0 

أمور 
الآمر الأوّل: فى حكم الاستعاذة 
الأمى الكاني: فى َمِل الاستهاذة .. 
الآمر الثالث: فى صِفَّة الاستعاذة . 
الآمر الرّابِعٌ في الأحكام المُتعلّقة 
بالاستعاذة 

تنبيهان 


0 


ادك 


61 
61 


/اه 


1١ 


فهرس المحتويات 
ة)©"ثة»)ة2#__._._858#سسسسسسسسيبلبيجني ل6. لد ث2 


التبية الكاق #فى فد الاسفانة .2 
الٌسكلة الكايسة هي أحكام البسملة ‏ 4/ 
المسالة السانسة: في قراءة فَاتِحَة 
الكتاب ا ده 
المّسآلّة السابعة: في قراءة السورة 
بَعْد القَاتِحّة في الصّلاة م 1 
تنبيهات في أحكام القراءة ا الل 

الأوّل: فى التَّسُمِية عند غير القَاتِحّة ١١١‏ 

55-6 الكّانِي: في صِقة السرٌ 

والجّهر فى القراءة اعم ل اا 

التّنبيه الثالث: في ترتيل القراءة ... ١١‏ 

التّنبيه الرَّابِع: في القراءة في 

الصّلاة بالوجوه الشادَّة من 

القراءات 0000000007 

التّنبيه الخَّامِس: في الفرق بين 

الضاد والظاء ا 

التّنبيه السادس: في قراءة القرآن 

١ بالفارسية‎ 

التّنبيه السَابِع: في قراءة آيات 

الدعاء فى الصّلاة ا 0 

التخبيه الثامن: في القراءة وراء 

الإمام لا 
التّنبيه التّاسِع: في ترديد الآية 
والآيتين أو ما دون ذَلِكَ أو أكشر ... ه٠١١‏ 
التّنبيه العاشر: فيمن نسي القراءة 

حَتَّى ركع فرجع إِلَيُّهَا مّ ركع ثانية ١1‏ 

التّنبيه الحادي عشر: في الشّكَ في 

القراءة ل ا 


القراءة ا ١‏ 
التّنبيه الثالث عشر: فى اللحن فى 


القراءة 1 


الصلاة امال و ل اا ا ا 
الآمر الأوّل: في حَدَّ الرّكوع وصفته ١45‏ 
الآمر التَّانِي: فيما يقال في الرُكُوع ١٠١‏ 
الآمر الثالث: فيما يقوله المصلّي 
عند الرفع من الرّكوع معو وي اا 

المَسألّة التاسعة: فى السَُّحُود 007 يرن 
الأمر الأول فى حكينة ا 
الأمى الثاني؛ فيما يقال .فى الشكون 8 
الأمى الثالك: فى بصيقة الشكوه :56 
المّقّام الأوّل: 8 الجَبهّة اننا 


المّقَام الثالث: في السَّجُود عَلَى 
الركبتين والرّجلين الس ا يي لاا 
الآمر الرَّابِعٌ: في نِسيّان السُّجُود .. ١79‏ 
الأمر ادك مدر فس الشَّكٌ في 


المَسالَةٌ العاشزة: في القغود للتحيّات ١854‏ 
المّقَام الأوّل: في صِقَة القعود في 
الصلاة 5-9 00 
المَّقَام الذَّانِي: فيما يقال في القعود 
فى الصّلاة: أمور 00 ريك 
الآمر الأوّل: فى حُكم التَّحِيّات .... ١88‏ 
الآمر الدَّانِى: فى مشروعيّة التَّحِيّات ١9١‏ 
الآمر الثالث: فى لفظ التّحِيّات .... ١57‏ 
الآمر ايقس فر التّحِيَّات: أو 
نقصان شيء منها ا ا 101 


“اسه 
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الآمر الخّامِس: فى الصّلاة عَلَى 
النَّبِي كل بَعْد تَمام التََشَّهُد الأخير 
بيان حكم الصّلاة بَعْد التَّمَّهُّد الأخير 
اللآمر السادس: فيما يقال بَعْد 
الصّلاة عَلَى النَّبِيَ َل وقبل 
التسليم 
الأمر السابع: في تفسير التّحِيّات 
المّسالّة الحادية عشر: في التسليم من 
الصّلاة, وَفيها أمور 
الآمر الأوّل: في حكم التسليم 
الآمر الثَّانِي: فى صِفَة التسليم من 
الصّلاة 
الأمى القالس فى الحصل ها يصن 


التّنبيه الثالث: في استقبال الإمام 
الجماعة بَعْد الفراغ من الصّلاة . 
[بيان فرائض الصّلّاة وسئنها إجمالاً] 
بيان الفرائض والسنن من الصّلاة 
المّسألّة الأولّى: فى فرائض الصّلاة 
المّساآلّة الثانية: ني بيان السنن في 
ذكر مندويات الصّلاة 
المّسألّة الأولّى: في الفرق بين السنن 
والفضائل 
المّسآلّة الثانية: في صِفّة الصّلاة 
الجامعة للفرائض والسنن والفضائل 
والآداب بَعْد التطهّر والسترة ودخول 


"0 
"0 


رلا 


اررض 


نض 


نض 


نض 


يدض 


ذكر مكروهات الصّلاة 


الوقت والأذان 
المَسألّة الثَّلِكّة: في السكتات المَأمُور 
بها في الصّلاة 
المّسألّة الرّابعة: في تقديم الركبتين 
عند الانخِرار للسجود قبل اليدين . 

المسالّة الخّايسة: في نظر المصلّي 


المّسالّة الأولى: في التََّوجِيه بَعْد 
الإحرّام 000 
الإحرام 
المَسآلّة التَاِنّة: في وضع اليدين عَلَى 
السرّة 
المَسآلّة الرّابعّة: في الإشارة بالإصبع 


الأوّل: في قول «أمين» 
الدّنبيه الَّانِى: فى القنوت 


ذكر السهو في الصّلاة (أي: أحكامه) . 


المَسالّة الأولى: في حكم سجدتّي 
الشهو 
الأمر الأرّل: في الحكمة التي لأجلها 
شرع سجود السهق 
الآمر الَّانِي: في المَّأمُوم هل عليه 
أن يسجد لسهىو الإمام 
الأمن القالث: في من شك في 


لسجود السهق 


51 


3516 


6 


ا" 
ا" 
ا" 
1" 
52١‏ 


505 


5201 


520 


581 


5164 


الوهم ل 
المسلّة الرّابعَة: فيما يقال في سجود 
السهوء ويّعْد الرفع منه 

ذكر الزيادة في الصّلاة 
المّسالّة الأونّى: في الزيادة في 
الصلاة يغير عمد 
المّسألّة الثانية: في المسافر إذا صلَّى 
خلف المُقِيم صلاة رياعيّة 
المّسألّة الدَلِكّة: في الزيادة في تكبير 


وَالسُّجُود 
المََسْالّة الأولى: في سقوط القيام 
والسجود بالعجز عن أحدهما أو عن 


يومئ يرأسه مضطجعا 000 
الآمر الثاني: في صفة الاضطجاع 
في صلاة المّريض 
الآمر الثالث: في صفة القعود الذي 
يكون بدلاً عن القيام في الصلاة 
الآمر الرابع: في صفة الإيماء في 


الآمر الخّامِس: في سقوط القيام 
والسجود بالعجز عن الآخر 
تكبا قيصيقة العو المع 
للمريض الانتقال إلى القعود بدل 
القيام وغير ذلك من الأحكام 
المَسْأنّة الثانية: في صلاة من يعالِج 


ليلا 


لا 


للا 


لملا 


ل 


51 


والطين 
المَسْألّة الرابعة: فى صلاة السفينة .. 
المَسْأنّة الخّامِسة: فى صلاة 


ذكر ما يسقط فرض القراءة في الصّلاة 
ذكر ما تُخالف به المرأة في الصّلّاة . 
خَاتِمَة: أي: في الأعذار التي ينحط بها 
التكلِيف بالصّلاة وفي أحكام تاركها . 
المَسْألّة الأوّلى: في الصبيّ متى يُوْمّر 
بالصّلاة ١‏ 


التّنبيه الأَوّل: في حكم الأمر 
ليان بالصّلاة ووظائفها 
والعين اهتين 
التّنبيه الثالث: فى أمر الزوجة 
والعيد البالغ ...... 
المّسَالّة الثّانية: فى عقوية البالغ 
العاقل إذاقرك الكتلاة عمداً حَكى فات 


الباب الرابع: في صلاة الحَمَاعَة 

الباب الرابع: في صلاة الجَمّاعَة (أي: 

في الأحكام الخاصة يها) 
المَسْالّة الأولّى: في فشي الجَمّاعَة . 
المَسْآلَّة الثانية: في انتظار الإمّام 


حول 


571 
للا 
5 


ملا 


8 
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الجّمّاعَة 
[الكلام في حكم الجَمَاعَة مُجملاً] 
المَسْألّة الأوْلَى: في حُكم الجَمّاعَة في 
الصّلوّات الخّمس 
تنبيه: فى تارك الجمّاعَة بلا عذر . 
المَسْألّة الثانية: في الجّمّاعَة في غير 
الصّلوَّات الخّمس 
المَسْأَنّة الثالثة: في المواضع التي 
تكره فيها صّلاة الجَّمّاعَةء وهي ثلاثة 


لكات . 


شعو في الام + 
المَوضِع الثالث: في الصّلاة التي 
تركت بالنسيان حَتَّى مضى وقتها . 
المَسْألّة الرابعة: في الأعذار التي 
يذ الآحلها كرك تهون الخقاعة : .... 
تنبيه: في العزلة عن الحِمَاعَة إِذَا 
فسد الزمان 
ذكر الإمّامِ في الصّلاة 
المَسْألّة الأوْلّى: في بيان ما يُختار 
للإمامة عِنْدَ الإمكان ' 
المَسْأنّة النّانية: في منع التّقدُم عَلَى 
الجّمّاعَة إِلّا بإنيْهم أو باستخلاف 


الإمّام له 0 
وهنا تنبيهّان 7[ 1[ [1ز[ز[ز[|ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ [ؤ[ ز[ز[ز [ز ز[ [ 1 007111 
التّنبيه الأوّل: فى معنى الكراهية 
المشار إليها 52000 


501 


5253 


5253 


ملدلا 


8 


/ااع 


ردق 
5 


فريك 


تقدّمهم بغير إذنِهم 0000 
المَسْأَلّة الثالثة: في إمامة المّرأة 
الطرف الأَوَّل: في إمامتها بالرجال» 
وذلك بَاطل. ا 000 
الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساءء 
وقد اختلفوا في ذَلِك 
المَسْألّة الرابعة: قي إمامة العبد 
المَسْأَلّة الكّامسة: في إمامة المَريض 
المَسْألّة السادسة: في صّلاة الأعمى 
بالبصين 


للصّلة ا 0000 
المَسْآلّة الثامنة: في إمامة المتَّيمّم 
بالمتوضئ 00000 
تنبيه: قد تقدم ذكر الخلاف في 
تَيمّم الثياب ا د 


أنقض جارحة 


بغيره ا 00 
المَسْألّة الحَادِيّة عشرة: فى صَّلَاة 
القَاعد بالقايّم 000 


المَسْألّة الثانية عشرة: في صَّلَاة 
الأخرس باللّسِن: والآمٌي بالقارئن . 

القشاتة القائقه عشرة :فى إبانة 
العاري بالمكتسي ١‏ 


الفاجر 0000 


المَسْآلَّة الخّامِسة عشرة: فى إمامة 


251 


251 
0 
رحن 


تدردك 


مودت 


6 


ك2 


ان 


ردقا 


دقاف 


2 


/اءء 


٠ 


المُسَافِر بالمقيم 
المَسَالَّة السادسة عشرة: فى إمامة 
|1 تنفل با! 57 ص 


الآوّل: في من صَلَى ووافق الجَمّاعَة 

التّنبيه الثاني: [فى شرط القدوة] . 
المَسْألّة السابعة عشرة: في إمامة ابن 
عبد بحر ولا ولد بوالده 
التّنبيه الثانى: فى ارتباط صَّلَاة 
المَآمُوم بصّلاة الإِمّام صحة 
وفسادا 
التّنبيه الثالث: في استخلاف الإمّام 
إِذَا أحدث 
[الكلام في موضع الإِمَام والمأقوم] ... 
المَسْألّة الأؤلّى: في موقف الإمَام 
والمّأمُوم 
المَسْأنّة الذّانية: فى قدر المسافة التى 
تكون بين الإمّام والمَأمُوم 
المَسْألّة الثالثة: في ارتفاع مكان الإمَّام 
المَسْالّة الرابعة: فى الصف وراء 
الإمّام وأحكام الصفوف 
المَسْألّة الخّامِسة: فى سدٌّ الفرجة من 


المَسْألّة السابعة: في السارية إِذَا كَانَت 


الاو 


الا 


/الاء 
2 


اام 


ه22 


69 


ها١١‎ 


هاه 


أمر الصّلاة 
ذكر الدخول مع الإمَام 


بين المُصّلين 


خلف الصفٌ 700 
المَسْألّة الأَوْلّى: في الأسباب التي 
يفوت بها بعض صّلاة الإمّام فيّجُوز 
للمأموم لحاقه 
المَسْأنّة الثانية: في المَواضع التي 
يصع الدخول فيها مع الإمَام 
المَسْالّة الثالثة: فى صفة الدخول مع 
الإفكء كن أكن الطلاة إلى آخرها... 
المَسْألّة الرابعة: فى قضاء ما فاته من 
صَّلَاة الإمّام 1 
الآَمْر الآوّل: فى هذا الفاكت: هل هو 
ول ضَلاة الداخل لم آخرهاة 507 
الآمّر الثاني: في وقت القيام إلى 
القضاء 
الآَمْر الثالث: في صفة القضاء . 
الآَمْر الرابع: في مَحَلَّ التسليم بَعْدَ 
القضاء 


ذكر ما يفعله المَأمُوم مع إمامه في 
الصّلاة 


المَسْألّة الأوْلَى: في الفتح عَلّى الإمّام 

المَسْألّة الثانية: في تنبيه الإمّام إِذَا 

سهاء وفيها أمور 
الآَمْر الآوّل في صفة ما يقوله 
المَأمُوم للتنبيه 
الأَمْر الثاني: في الحالة التي يَكُون 
عَلَيّهَا المَآمُوم عِنْدَ سهو الإمّام . 


016 


رحردك 


7ه 


اه 


هه 


ه١‎ 


ه١‎ 


اناك 


6266 
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عِنْنَ رجوعه عن سهوه و ا 9001 
الآمْر الرابع: في الإمّام إِذَا استمرٌ 
عَلَى سهوه بَعْدَ أن تيّهوه 00/00 
المَسْأنّة الثالثة: في العاطس إِذَّا حمد 
لله في صلاته .... ا ا م أدة 


خَاتِمَة: ‏ أي: ‏ في مَا يُسِتَحَبٌ قراءته 


التّنبيه الآوّل: في تخفيف الصّلاة . 5ه 
الثّنبيه الثاني: في تَخفيف الإِمَام 
بَعْدَ إرادة التطويل لأمر عارض ... 557 
التّنبيه الثالث: في تطويل الإمَام 
لأجل الداخل ا 6111 
التّنبيه الرابع: في أقلّ ما يُجزَئْ من 
القراءة فى الصّلاة بَعْدَ القَاتِحّة ... اه 


